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مقدمة

عقــد المركــز الفلســطيني لأبحــاث السّياســات والدّراســات الإســتراتيجية (مســارات) مؤتمــره الســنوي 
ــطينية»،  ــة الفلس ــة بالقضي ــر المحدق ــة المخاط ــي لمواجه ــوض وطن ــة نه ــو خط ــوان «نح ــابع بعن الس
ــطيني في  ــر الفلس ــلال الأحم ــة اله ــات جمعي ــار 2018، في قاع ــبت، 11و 12 أي ــة والس ــي الجمع يوم
البــيرة وغــزة، عــبر تقنيــة الاتصــال المــرئي «فيديــو كونفرنــس»، بحضــور مئــات السياســيين والأكاديميــين 

ــة وقطــاع غــزة وأراضي 48.  والنشــطاء والشــباب مــن مختلــف مناطــق الضفــة الغربي

ــوا عــلى خمــس  ــب، توزعّ ــس جلســة ومعقّ ــة ورئي ــدّ ورق ــين مع ــا ب ــاً م ــر 40 متحدث شــارك في المؤتم
ــة  ــات المطلوب ــطينية، والسياس ــة الفلس ــة بالقضي ــر المحدق ــت المخاط ــاح، تناول ــير الافتت ــات غ جلس
لمواجهتهــا، عــلى مســتوى القــدس والاســتيطان وقضيــة اللاجئــين، ومتطلبــات بنــاء مقومــات الصمــود 
ــن  ــطينيين م ــين الفلس ــدولي في تمك ــع ال ــادي، ودور المجتم ــتوى الاقتص ــلى المس ــي ع ــوض الوطن والنه
ــي، وســيناريوهات  نيــل حقوقــه، إضافــة إلى دور الفلســطينيين في أراضي 48 في خطــة النهــوض الوطن
مســتقبل قطــاع غــزة، والقضيــة الفلســطينية في بيئــة إقليميــة متغــيرة، فضــلاً عــن متطلبــات التحــول 
ــدة  ــات جدي ــماد مقارب ــبر اعت ــطينيين ع ــوض الفلس ــاق نه ــطيني، وآف ــتراتيجي الفلس ــير الإس في التفك
لاســتثمار طاقاتهــم الكامنــة، ومحــاور خطــة مقترحــة للنهــوض الوطنــي في مواجهــة المخاطــر المحدقــة 

ــة الفلســطينية. بالقضي

وناقــش المؤتمــر التحــولات في كل مــن السياســة الإسرائيليــة والأميركيــة باتجــاه تبنــي إطــار الحــل وفــق 
مرجعيــة الأمــر الواقــع، ومــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مخاطــر مبــاشرة تتطلــب تحــولاً إســتراتيجياً في 
مســار النضــال الوطنــي الفلســطيني، مــع دراســة تأثــير العوامــل الإقليميــة والدوليــة عــلى مثــل هــذا 
التحــول، وكيفيــة الاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة، وفي مقدمتهــا صمــود الشــعب الفلســطيني ومقاومته 
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للاحتــلال والاســتيطان والتهويــد، والمواقــف الرســمية والشــعبية الداعمــة للحقــوق الفلســطينية عــلى 
مســتوى دول المنطقــة والعــالم.

وهــدف إلى مواصلــة الحــوار والنقــاش حــول بلــورة خطــة عمــل وطنــي توضــع أمــام المعنيــين بعمليــة 
ــلي  ــطيني عم ــورة رد فلس ــاهمة في بل ــكل مس ــة، وتش ــتوياته المختلف ــي في مس ــرار الوطن ــة الق صناع
قــادر عــلى إعــادة انتــزاع زمــام المبــادرة وصــد وإحبــاط الســيناريوهات المفضلــة لإسرائيــل والمدعومــة 
ــاً، وإلى مناقشــة الخيــارات والسياســات الأكــثر جــدوى وفعاليــة في التصــدي للمخاطــر، وكلفــة  أميركي
كل منهــا، ومتطلبــات التحــول في المســار الإســتراتيجي الفلســطيني، وأدوار كل مــن المعنيــين بعمليــة 
ــدني  ــع الم ــل والمجتم ــلطة والفصائ ــر والس ــة التحري ــادة في منظم ــتوى القي ــلى مس ــرار ع ــة الق صناع

وغيرهــا، وكذلــك أدوار اللاعبــين الرئيســيين عــلى مســتوى الإقليــم والعــالم.

يعــرب مركــز مســارات عــن تقديــره للجهــود الكبــيرة التــي بذلهــا الباحثــون والأكاديميــون والسياســيون 
الذيــن ســاهموا في إغنــاء التفكــير الســياسي الفلســطيني مــن خــلال تقديــم مداخــلات وإعــداد أوراق 
سياســاتية نوعيــة لتكــون في متنــاول مختلــف الجهــات ذات العلاقــة بصناعــة القــرار الفلســطيني عــلى 

شــتى المســتويات.

ــالي  ــم الم ــم الدع ــل في تقدي ــي لم تبخ ــطينية الت ــخصيات الفلس ــكر إلى الش ــز بالش ــه المرك ــما يتوج ك
والمعنــوي لمســيرة المركــز منــذ تأسيســه، وإلى جميــع المؤسســات والــشركات الفلســطينية التــي وفــرت 
الدعــم للمؤتمــر، وخاصــة شركــة الاتصــالات الفلســطينية الخلويــة (جــوال) الراعــي الرئيــسي للمؤتمــر، 
ومؤسســة منيــب رشــيد المــصري، وبنــك القــدس، ومؤسســة النــاشر، ورجــل الأعــمال محمــد مسروجــي، 
مقدمــة بذلــك نموذجــاً عــلى دور هــذه المؤسســات الوطنيــة في دعــم الجهــد البحثــي الرامــي إلى تعزيــز 

التفكــير الإســتراتيجي.

مركز مسارات



جلسة الافتتاح

المتحدثان:

ممدوح العكر: كلمة الافتتاح
هاني المصري: لماذا هذا المؤتمر؟
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إذا كان وعد بلفور قد مرّ، فإن وعد ترامب لن يمرّ
كيف السبيل إلى ذلك؟

ممدوح العكر

الخطــر المحــدق خطــر جســيم، يســتهدف بشــكل واضــح تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وعنــاصر هــذا 
الخطــر المحــدق أصبحــت واضحــة وضــوح الشــمس، ســواء مــا كان منهــا خارجيــاً، أو مــا هــو داخــلي 

وذاتي.

 أهــم مــا في عنــاصر الخطــر الخارجيــة أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة انتقلــت مــن موقــع المســاند 
ــي تســتهدف  ــة الت ــة في هــذه الهجم ــع رأس الحرب ــل إلى موق والحليــف والحامــي والمحامــي لإسرائي

ــا.  قضيتن

ومتغــيٌر آخــر في هــذا الســياق، هــو دخــول دول عربيــة معينــة في الخليــج (باســتثناء الكويــت وعُــمان، 
وربمــا قطــر) في تحالــف معلــن مــع إسرائيــل، وأيُّ إسرائيــل؟ إسرائيــل التــي وصلــت إلى ذروة توحــش 
ــة.   ــه الأبارتهايدي ــتيطاني بتجليات ــتعمار اس ــشروع اس ــه كم ــلى مراحل ــه أع ــوني وبلوغِ ــا الصهي مشروعه
وهكــذا فــإن هــذه الــدول الخليجيــة المعينــة تذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن خطــوات التطبيــع الــذي 
ســلكته وتســلكه دول عربيــة أخــرى، بــل حتــى أبعــد مــن اتفاقــات الســلام التــي وقعتهــا دول عربيــة 

محــددة لتخرجهــا عمليــاً وواقعيــاً مــن معادلــة الــصراع مــع إسرائيــل.

عــلى أن أهــم مــا يجــب أن يقلقنــا هــو وضعنــا الداخــلي والــذاتي.  فالوجــه الآخــر للخطــر المحــدق بنــا 
ــادةً ومؤسســات (شــكلاً  ــا الســياسي الفلســطيني، قي ــا في الوقــت الــذي يعــاني فيــه نظامن أنــه يدهمن
ومضمونــاً، وبــدون اســتثناء)، مــن أســوأ حــالات ضعفــه وتفككــه وعجــزه، ولا تشــكل مأســاة أو مهزلــة 
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جلسة الافتتاح

الانقســام إلا واحــدة مــن مظاهــر هــذا التفــكك والضعــف وهــذا العجــز عــن الارتقــاء إلى مســتوى 
ــا.   ــام وحده ــألة الانقس ــياسي بمس ــا الس ــة نظامن ــزل أزم ــا ألا نخت ــدق.  وعلين ــر المح ــات الخط تحدي
ولعــل مــا جــرى مــن مــداولات ومــن مشــاهد وقــرارات خــلال أيــام انعقــاد المجلــس الوطنــي الأخــير 
ــا بحاجــة إلى مثــل هــذا  ــا كن ــلاً عــلى مــدى العجــز الــذي وصــل إليــه هــذا النظــام، وكأنن تقــدم دلي

الدليــل الإضــافي! 

إن أبــرز أوجــه هــذا العجــز هــو غيــاب الرؤيــة وغيــاب الإرادة لســلوك مســار غــير المســار الــذي سرنــا 
فيــه لأكــثر مــن ربــع قــرن رغــم المــؤشرات المبكــرة عــلى عقمــه والنتائــج المدمــرة التــي أدى ويــؤدي 

إليهــا يوميــاً: أعنــي مســار الحــل التفــاوضي كســبيل أســاسي لصراعنــا مــع المــشروع الصهيــوني. 

ــة  ــع الأنظم ــصراع م ــات في ال ــكان للمفاوض ــا أن لا م ــر تعلمن ــركات التحري ــارب ح ــع أن تج ــذا م ه
ــة  ــب حرك ــتجابة لمطال ــلى الاس ــدو ع ــبر الع ــوى يج ــزان الق ــير في مي ــراز تغ ــد إح ــتعمارية، إلا بع الاس

ــر.  التحري

عــلى مــر تجــارب التاريــخ، لم يرضــخ أي مســتعمر لمطالــب وحقــوق حــركات التحريــر إلا بعــد أن تصبح 
كلفــة الاحتــلال أكــبر مــن قدرتــه عــلى احتمالهــا. وأي تفــاوض قبــل ذلــك يحــول حــركات التحريــر إلى 
أيتــام عــلى موائــد اللئــام، ولــن ينالهــا ســوى الفتــات.  فكيــف الحــال بتفــاوضٍ مــع نظــام اســتعمار 
اســتيطاني يشــكل أعتــى وأدهــى نمــاذج الاســتعمار الاســتيطاني التــي عرفهــا تاريــخ البشريــة.  فبــأي 

منطــق واصلنــا التمســك العنيــد بالمفاوضــات، وبــأي منطــق مــا زلنــا نؤكــد اســتعدادنا لهــا؟ 

ــا  ــه رغــم أنن ــه عــلى الاســتمرار في تحمل ــه ولا طاقــة ل ــاً ل ــلال مكلف قبــل أن ننجــز شرط جعــل الاحت
ــا تحــت احتــلال بــدون كلفــة؛ لــلآن لم  نــدرك ونكــرر مــن فــوق أعــلى المنابــر الدوليــة والوطنيــة أنن
أجــد تفســيراً لهــذا التمســك العنيــد بالمفاوضــات ســوى مــا ورد في الرســائل المتبادلــة بتاريــخ 1993/9/9 
بــين الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات ورئيــس الــوزراء الإسرائيــلي إســحاق رابــين، أي قبــل أربعــة أيــام 
مــن يــوم التوقيــع المشــؤوم عــلى اتفاقــات أوســلو، وحمــل تلــك الرســائل المتبادلــة يوهــان هولســت، 

وزيــر خارجيــة النرويــج. 

ــه  ــات كــشرط من ــةً مــن الرئيــس عرف ــين عــلى اســتلام رســالة الالتزامــات الفلســطينية موقع أصرّ راب
ــة البيــت الأبيــض. ــاق أوســلو في حديق ــع عــلى اتف ــاً في التوقي ــه قدم لمضيّ

بعــد الالتــزام الأول الــذي نــصّ حرفيــاً بــأن منظمــة التحريــر تعــترف بحــق إسرائيــل بالوجــود (بالوجود، 
وليــس بالعيــش) بســلام وأمــن، ثــم يــأتي الالتــزام الثالــث في رســالة الرئيــس يــاسر عرفــات بالنــص الآتي: 
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«تلُــزم منظمــة التحريــر نفســها بعمليــة ســلام الــشرق الأوســط، وبالحــل الســلمي للنــزاع بــين الجانبــين، 
وتلتــزم بــأن المســائل العالقــة حــول الوضــع النهــائي ســيتم حلهــا مــن خــلال المفاوضــات». 

لا يمكــن التصــدي للخطــر المحــدق بقضيتنــا بالتمســك بالمفاوضــات. يجــب العمــل عــلى قلــب معادلــة 
«احتــلال بــدون كلفــة» إلى برنامــج عمــل لرفــع كلفــة الاحتــلال وليــس إبقــاؤه مجــرد شــعار فقــط. 

ــزام الفعــلي  ــات برنامــج عمــل المســار البديــل أصبحــت واضحــة المعــالم، والمهــم الالت إن أهــم مكون
بهــا، وهــي:

المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والمستوطنين وجيش الاحتلال، لتصبح هذه المقاومة نمط حياة على  •
الصعيد الرسمي قبل الشعبي.

الالتزام بحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS) ودعمها. •

• .(ICC) الجدية في متابعة الجرائم الإسرائيلية لدى المحكمة الجنائية الدولية

خطوات مدروسة وتدريجية للخروج من اتفاق/بروتوكول باريس الاقتصادي. •

العمل السياسي والديبلوماسي على مختلف المستويات. •

يجــب أن تتوفــر لــدى نظامنــا الســياسي، بــكل مكوناتــه، قيــادة ومؤسســات، والإرادة الواضحــة والقوية 
لتغيــير المســار عــلى هــذا النحــو وبهــذه الرؤيــة.  وهــذا يشــكل الشــق الأول مــن متطلبــات التصــدي 

للخطــر المحــدق بقضيتنــا فيــما يتعلــق برفــع كلفــة الاحتــلال.

 أمــا الشــق الثــاني فيتعلــق بمــا يمكــن إجمالــه بتوفــير متطلبــات ومقومــات الصمــود وتعزيــز عنــاصر 
المناعــة الذاتيــة لمجتمعنــا، وأهمهــا:

. إنهــاء الانقســام بــأي ثمــن، إذ لــن نتمكــن مــن التصــدي للمخاطــر المحدقــة بنــا ونحن منقســمون.   أولاً
هــذه بديهيــة لا نــزال نمعــن في تجاهلهــا، ونخلــق المــبررات والحجــج الفارغــة لتبريــر الإمعــان في إدامــة 
الانقســام وإدارتــه، وفي التفنــن في أســاليب زيــادة معانــاة شــعبنا المحــاصر في غــزة، خاصــة أنــه قــد 
أصبــح واضحــاً وجــود شرائــح ومصالــح منتفعــة مــن اســتمرار حالــة الانقســام وغــير عابئــة بالمصلحــة 

الوطنيــة العليــا إذا كانــت تعــرف معنــىً للمصالــح الوطنيــة العليــا.

إن أكــثر مــا يثــير الاســتفزاز في هــذا الســياق متاهــة أو أســطورة «تمكــين الحكومــة».  عــن أيــة حكومــة 
ــلال  ــط، كل الضغــط عــلى ســلطات الاحت ــارس الضغ ــون، وعــن أي تمكــين؟ أليــس الأوْلى أن نم يتحدث
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ــتمعوا  ــة؟! ألم يس ــة الغربي ــا في الضف ــل صلاحياته ــة كام ــن ممارس ــه م ــة في رام الل ــين الحكوم لتمك
للرئيــس محمــود عبــاس يكــرر أننــا «ســلطة بــلا ســلطة»؟ ألم يســتمعوا لمــا قالــه د. صائــب عريقــات 
مؤخــراً بــأن وزيــر الجيــش الإسرائيــلي هــو الرئيــس الفعــلي للســلطة، وأن منســق شــؤون «المناطــق» 
هــو رئيــس الــوزراء الفعــلي لهــذه الســلطة.  فلتكفّــوا بربكــم عــن حديــث تمكــين الحكومــة هــذا.

ــن دون  ــا م ــة قضيتن ــا لتصفي ــدق بن ــر المح ــوني ولا للخط ــشروع الصهي ــدى للم ــا أن نتص ــن لن لا يمك
صيغــة ونمــوذج الجبهــة الوطنيــة العريضــة.  ولا يمكــن بنــاء الجبهــة الوطنيــة العريضــة إلا عــلى أســاس 
الشراكــة الحقيقيــة والصادقــة مــن كل أطرافهــا: شراكــة حقيقيــة في التمثيــل في كل مؤسســات منظمــة 
التحريــر، وشراكــة حقيقيــة في كافــة القــرارات الوطنيــة.  لا مــكان للهيمنــة هنــا أو هنــاك.  لا مــكان 
للحــزب القائــد والفصيــل القائــد في فلســطين طالمــا بقيــت فلســطين تحــت الاحتــلال وكنــا في مرحلــة 

تحــرر وطنــي.

ــعور  ــدى الش ــلى م ــة، وع ــدى الجدي ــلى م ــدل ع ــي ت ــوة الأولى الت ــك أن الخط ــي أدنى ش لا يخالجن
ــادي  ــادرة إلى الدعــوة لعقــد الإطــار القي ــاء الانقســام هــي المب ــة لإنه ــة والتاريخي بالمســؤولية الوطني
المؤقــت لمنظمــة التحريــر.  فهــذا هــو التمكــين المطلــوب، تمكــين الإطــار القيــادي المؤقــت عــلى طريــق 

ــاء المنظمــة وإعــادة الاعتبــار لهــا.  إعــادة بن

ثانيــاً. ترشــيد أوجــه الإنفــاق، خاصــة مــع المحدوديــة المتزايــدة لمصــادر الدعــم الخارجــي، بــدءاً باتبــاع 
ــكلياتها  ــة وش ــوز الدول ــلى رم ــاق ع ــماس في الإنف ــن الانغ ــف ع ــدأ بالك ــة تب ــف حكيم ــة تقش سياس
وطقوســها، متناســين أننــا بلــد تحــت الاحتــلال، ولســنا أكــثر مــن حكــم ذاتي محــدود الصلاحيــات، ولا 
نملــك تــرف التــصرف كأننــا دولــة مســتقلة كنــوع مــن خــداع الــذات، بينــما لا نملــك مــن الدولــة إلا 

طقوســها، ويقضــم الاســتيطان الصهيــوني الأرض مــن حولنــا ومــن تحــت أرجلنــا.

 . خداع الذات الذي نمارسه لا يقربنا من حلم الاستقلال والدولة المستقلة، بل يجعله أبعد منالاً

ــم، بشــقيه الأســاسي  ــم التعلي ــة لدع ــاء الأولوي ــن إعط ــد م ــاق، لا ب ــياق ترشــيد سياســة الإنف  وفيِ س
ــة. ــة المجتمعي ــؤون التنمي ــق بش ــا يتعل ــة، وكل م ــم الصح ــالي، ودع ــم الع والتعلي

ولا يجــوز أن نســتمر في تخصيــص الحصــة الكــبرى مــن الموازنــة العامــة لقطــاع الأمــن.  فهــذا في حــد 
ذاتــه مفارقــة كــبرى مــن مفارقــات حــال نظامنــا الســياسي.  فلقــد أنشــأنا أجهــزة أمنيــة بعديــدٍ مــن 
ــات مــن الجــنرالات، ويســتنزف قطــاع  ــا مناصــب لعــشرات إن لم يكــن المئ ــوف، وخلقن عــشرات الأل
ــلال ومســتوطنيه.   ــا مــن الاحت ــاً يحمين ــا الســنوية، لتكــون درع الأمــن حــوالي 27-30 % مــن موازنتن
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لكــن الجانــب الآخــر لهــذه المفارقــة والأشــد إيلامــاً، فضــلاً عــن حصتهــا الكــبرى في الإنفــاق، أننــا مــا 
زلنــا نمــارس التنســيق الأمنــي رغــم قــرارات نجترهــا اجتماعــاً بعــد اجتــماع! هــل يجــوز، وهــل يليــق 

بأجهزتنــا الأمنيــة الوطنيــة أن تســمح لنفســها بممارســة التنســيق الأمنــي مــع الاحتــلال؟!

ثالثــاً. إعــادة الإعتبــار لقضــاء مســتقل وعــادل ونزيــه، فــلا يمكــن الحديــث عــن تعزيــز المناعــة الذاتيــة 
لمجتمعنــا، ودعــم مقومــات صمــوده مــن دون إنقــاذ القضــاء مــن المــآل الــذي آل إليــه.

رابعــاً. احــترام الحريــات العامــة، وخاصــة حريــة التعبــير والــرأي، والكــف عــن تقييــد حريــة الصحافــة 
بأشــكالها كافــة، وإعــادة الحــوار لتعديــل قانــون الجرائــم الإلكترونيــة ســيئ الذكــر. 

خامســاً. احــترام الــدور الأســاسي للمجتمــع المــدني ومؤسســاته الأهليــة.  فالمجتمــع، أي مجتمــع، يقــوم 
ــة أعمــدة أو قطاعــات: القطــاع العــام أو القطــاع الحكومــي، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع  عــلى ثلاث
ــة تحــت  ــق عــلى مؤسســات المجتمــع المــدني ومؤسســاته الأهلي المــدني أو القطــاع الأهــلي.  والتضيي
ــة ســمة مــن ســمات الأنظمــة الشــمولية والبوليســية  ــل القانوني شــتى الأســاليب والمســوغات والحي
والدكتاتوريــة.  وتعتــز فلســطين بالــدور التاريخــي الوطنــي والطليعــي الــذي قامــت بــه المؤسســات 
الأهليــة طــوال فــترة الاحتــلال الإسرائيــلي المبــاشر حتــى قيــام الســلطة الوطنيــة.  وإذا كان جــزءٌ مــن 
المجتمــع المــدني قــد مــر بمرحلــة مــن التعــثر بســبب التشــوهات التــي أصابــت المجتمــع الفلســطيني 

وحركتــه الوطنيــة إثــر اتفاقــات أوســلو إلا أنــه مــا لبــث أن اســتعاد عافيتــه وحيويتــه وبوصلتــه. 

ــعبنا  ــود ش ــة وصم ــز مناع ــية لتعزي ــات الأساس ــد المقوم ــدني كأح ــع الم ــة دور المجتم ــزداد أهمي وت
ــا في إطــار أيــة خطــة نهــوض وطنــي نحــن بصددهــا لمواجهــة المخاطــر المحدقــة بالقضيــة  ومجتمعن

ــطينية. الفلس

نحــن الآن أحــوج مــن أي وقــت مــضى لمجتمعنــا المــدني الحيــوي والمنطلــق بروحــه وفلســفته المتميــزة 
ــلى  ــا ع ــدرات مجتمعن ــز ق ــل في تعزي ــمارس دوره الأصي ــة؛ لي ــة التنموي ــة التحرري ــه الوطني وبأجندت
الصمــود، ومواجهــة المخاطــر المحدقــة، وليــس مجتمعــاً مدنياً مقيّــداً، أو ملاحَقــاً مــن أجهــزة الدولــة. 

ــر  ــادة آخ ــذه القي ــون ه ــا تك ــة عندم ــة، وخاص ــة حكيم ــادة تاريخي ــة قي ــؤولية أي ــاً. إن مس  سادس
الرمــوز التاريخيــة لحركــة التحــرر الوطنــي لشــعبها، أن تكــرس جــل جهدهــا لتســهيل مخــاض ولادة 
قيــادة جديــدة، لتنقــل الرايــة مــن جيــل إلى جيــل، وتقــدم لهــا خلاصــة دروس تجربتهــا: أيــن نجحــت 
وأيــن فشــلت؟، وتوفــر لهــا كل مقومــات القــدرة عــلى شــق المســار الجديــد المنشــود الــذي اتضحــت 
ــام بهــذه المســؤولية التاريخيــة تجــاه  ضرورتــه ومعالمــه منــذ وقــت ليــس بالقصــير.  ومــن دون القي
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شــعبها وقضيتــه فكأنهــا تديــر ظهرهــا للتاريــخ وتقــول: مــن بعــدي الطوفــان! 

وأختــم أخــيراً بالتذكــير بالــدور التاريخــي للمثقــف، كــما صاغــه الفيلســوف الفرنــسي ميشــال فوكــو، 
وكــما عــبر عنــه إدوارد ســعيد مــراراً: دور المثقــف هــو (To speak Truth to Power).  فالمســؤولية 
التاريخيــة والوطنيــة للمثقــف أن يقــول الحقيقــة (did) لصاحب القــرار ولصاحــب القــوة والصولجــان. 

ومــن قبــل فوكــو وســعيد يعلمنــا تراثنــا الحقيقــي والأصيــل أن كلمــة الحــق أمــام الســلطان هــي مــن 
أعظــم الجهــاد.



مسارات15

لماذا عقد مؤتمر مسارات تحت عنوان
»نحو خطة نهوض وطني«؟

هاني المصري

ــوا مــن مختلــف مناطــق  ــن قدم ــم، رجــالاً ونســاء وشــباباً، الذي ــة، نرحــب بالحضــور الكري في البداي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة و48، والذيــن جــاؤوا إلينــا في يــوم عطلتهــم وتحملــوا عنــاء الســفر تأكيــداً 

لأهميــة المؤتمــر.

ــان  ــد المحســن القطَّ ــة عب نفتقــد في هــذا المؤتمــر مؤســس المركــز الراحــل الكبــير والشــخصية الوطني
(أبــو هــاني)، الــذي كان يحــرص عــلى حضــور المؤتمــر الســنوي، وكان داعــماً ماديــاً ومعنويــاً للمركــز، 

فعليــه رحمــة اللــه.

لماذا هذا المؤتمر؟
مــن أجــل البحــث عــن طريــق يخرجنــا مــن المــأزق الشــامل الــذي نعيــش فيــه، مــع اســتمرار الضعــف 
ــق  ــاهم في تعمي ــر وشرب، وتس ــا الده ــتراتيجيات أكل عليه ــاج إس ــادة إنت ــان، وإع ــام والتوه والانقس

الاحتــلال والاســتيطان والجــدران وحصــار غــزة وتعذيــب أهلهــا وتهميــش القضيــة.

مــن أجــل إثبــات أنــه إذا توفــرت الإرادة يكــون هنــاك طريــق، وعندمــا تتوفــر الإرادة فهــي بحاجــة 
ــة  ــات هائل ــم الشــعب الفلســطيني لتضحي ــة تقدي ــادرة عــلى تفســير وإنهــاء حال ــة شــاملة ق إلى رؤي
وبطــولات عظيمــة منــذ أكــثر مــن مائــة عــام مــن دون تحقيــق إنجــازات تضاهــي هــذه التضحيــات.

ــور  ــار إذا بل ــراً بالانتص ــيكون جدي ــار، وس ــتحق الانتص ــو يس ــصر، فه ــطيني أن ينت ــعب الفلس آن للش
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ــق  ــتشرف طري ــدروس، وتس ــبر وال ــتخرج الع ــابقة، وتس ــة الس ــع التجرب ــي تراج ــاملة الت ــة الش الرؤي
ــتقبل. المس

وعــلى أســاس هــذه الرؤيــة، لا بــد مــن وضــع الخطــط العمليــة الملموســة التــي تحقــق في كل مرحلــة 
أقــصى مــا يمكــن تحقيقــه، تمهيــداً للانتقــال إلى مرحلــة أخــرى، وهكــذا إلى أن يتحقــق الانتصــار الكبــير.

لا بــد أن تجيــب الرؤيــة الشــاملة عــن أســئلة مــن نــوع: أيــن نقــف الآن، وإلى أيــن نريــد أن نصــل، 
وكيــف نحقــق مــا نريــد؟

ــازلات، ورغــم حجــم  ــا والتن ــه رغــم كل شيء ... رغــم كل الأخطــاء والخطاي ــا بالقــول أن ســأكتفي هن
الأعــداء والمؤامــرات؛ يهمنــا أن القضيــة مــا زالــت حيــة، وأن نصــف الشــعب الفلســطيني مــا زال عــلى 
أرضــه رغــم كل الأهــوال التــي يتعــرض لهــا، وهــو يناهــز، بــل يزيــد عــدداً عــن عــدد المســتعمرين 

العنصريــين المســتوطنين.

صحيــح أننــا في مرحلــة دفــاع إســتراتيجي، ولكــن هــذا يمكــن أن يتغــير إذا تغيرنــا، «فاللــه لا يغــير مــا 
بقــوم حتــى يغــيروا مــا بأنفســهم».

آن الأون لتغيــير إســتراتيجية المفاوضــات الثنائيــة أو برعايــة دوليــة شــكلية، إســتراتيجية الرهــان عــلى 
الآخريــن مثــل الولايــات المتحــدة، وعــلى إمكانيــة تجــاوب إسرائيــل وإمكانيــة تغييرهــا مــن الداخــل، 
وعــلى المجتمــع الــدولي، وعــلى حســن الســلوك وإثبــات الجــدارة، وبنــاء المؤسســات تحــت الاحتــلال 

لإنهــاء الاحتــلال.

إن هــذه الإســتراتيجية وصلــت إلى طريــق مســدود وكان مقــرراً أن تصــل إلى هــذه النتيجــة، فــلا دولــة 
عــلى حــدود 1967 وعاصمتهــا القــدس وذات ســيادة واســتقلال وطنــي عــن طريــق تســوية متفــاوض 
عليهــا.  هــذا ليــس متاحــاً الآن أكــثر مــن أي وقــت مــضى، ولم يكــن متاحــاً في أي وقــت، لأن إسرائيــل 

لا تريــد الســلام، ولا التوصــل إلى الحــد الأدنى مــن الحقــوق الفلســطينية.

لقــد راهنــت هــذه الإســتراتيجية عــلى أن طريــق الدولــة يمكــن أن يمــر عــبر جــسر إثبــات أن 
الفلســطينيين عنــصر مهــم لتوفــير الأمــن والاســتقرار والســلام في المنطقــة، متجاهلــة أن العــالم لا يفهــم 
ــتَ المطلــوب منــك قبــل أن تأخــذ  ســوى لغــة القــوة، أو لغــة المصلحــة، أو كلتيهــما، وأنــك إذا أعَْطيَ

ــذ أوســلو وحتــى الآن. شــيئاً فلــن تأخــذ حقــك، كــما حصــل فعــلاً من

لقــد تجاهــل أصحــاب هــذه الإســتراتيجية أن هنــاك أوراقَ قــوة بيــد الفلســطينيين لا يجــب التفريــط 
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بهــا، ويجــب المراكمــة عليهــا، ومــن دونهــا لا يمكــن تحقيــق أي شيء، بــل ســيضيع كل شيء.

ومن أوراق القوة التي نملكها:

. عدالــة القضيــة وتفوقهــا الأخلاقــي، والبعــد العــربي والإســلامي والإنســاني التحــرري، وهــذا الأمــر  أولاً
جعلهــا دائمــاً محــلَّ تأييــدٍ ودعــمٍ كبــير مــن الــرأي العــام الــدولي.

ثانيــاً. تمســك الشــعب الفلســطيني بقضيتــه واســتعداده لمواصلــة الكفــاح مــن أجــل تحقيقهــا مهــما 
طــال الزمــن وغلــت التضحيــات.

ثالثــاً. أن القضيــةَ عامــلٌ مهــم تؤثــر ســلباً أو إيجابــاً عــلى الأمــن والاســتقرار والســلام في المنطقــة والعالم، 
تتقــدم حينــاً وتتراجــع حينــاً، ولكنهــا تبقــى في كل الأحــوال عنــصراً مهــماً، وهــي قابلــة للاســتخدام مــن 
كل الأطــراف واللاعبــين الرســميين وغــير الرســميين، بمــا فيهــا الــدول العربيــة والإقليميــة والمؤثــرة عــلى 

القــرار الــدولي. 

ــعب  ــن الش ــم ع ــع الظل ــل لرف ــة، والعم ــةَ القضي ــعوبُ عدال ــركُ الش ــما يح ــم، ف ــل مه ــذا عام وه
الفلســطيني الواقــع تحــت أطــول وآخــر احتــلال عــبر التاريــخ.  أمــا الحــكامُ والــدولُ فتحركُهــا المصالــح، 

ــن . ــة الفلســطينية مــن اللاعبــين الآخري والخشــية مــن اســتخدام القضي

لقــد وصلــت إســتراتيجية المفاوضــات إلى طريــق مســدود باعــتراف أصحابهــا ومنظريهــا، مــع أنهــم لم 
يتقدمــوا بمــا فيــه الكفايــة، وبشــكل نوعــي، لاختيــار طريــق جديــد، واعتــماد مقاربــة جديــدة تكــف 
ــوة  ــلى أوراق الق ــة وع ــواه الحي ــعب وق ــلى الش ــان ع ــل إلى الره ــن، وتنتق ــلى الآخري ــان ع ــن الره ع
التــي لديــه أو يمكــن أن يحصــل عليهــا، وتكــف عــن الرهــان عــلى مؤتمــر دولي برعايــة متعــددة، وكأنّ 

المشــكلة في الرعايــة فقــط.

المعضلــة تكمــن في عــدم وجــود شريــك إسرائيــلي، وفي الدعــم الأمــيركي، خصوصــاً بعــد تحــول الإدارة 
الأميركيــة مــن الداعــم لإسرائيــل إلى شريــك كامــل في الاحتــلال والعــدوان والتوســع.

كــما تكمــن المعضلــة في اختــلال موازيــن القــوى، في حــين يكمــن الحــل في العمــل طويــل النفــس مــن 
ــراً لا يمكــن  ــق عــلى الأرض تجعــل الحــقَ الفلســطينيَ أم ــق حقائ ــوى، وخل ــن الق ــير موازي أجــل تغي

تجــاوزه.

ــد أو أســاسي إلى طريــق مســدود،  ــل، وصلــت إســتراتيجية المقاومــة المســلحة كأســلوب وحي في المقاب
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بدليــل أنهــا تعطلــت، وأصبحــت الهدنــة هــي العنــوان الأبــرز، وأن أصحــاب المقاومــة المســلحة أصبحوا 
مــن دعــاة المقاومــة الشــعبية الســلمية، ومســتعدين لهدنــة طويلــة الأمــد مقابــل مجــرد رفــع الحصــار 

عــن قطــاع غــزة.

كفــى رهانــاً عــلى المتغــيرات العربيــة والإســلامية والدوليــة وإهــمال الطابــع التحــرري الوطنــي 
والإنســاني للقضيــة. فالقضيــة وطنيــة وتحرريــة تجمــع ولا تفــرق، ولا يجــب تقزيمهــا بمحــور أو ديــن، 

ــدة. ــدد والع ــن دون الع ــرج م ــةَ أوهــام بمجــيء الف ــا رهين أو جعله

تأسيســاً عــلى مــا ســبق، المطلــوب الــشروع فــوراً في حــوار وطنــي شــامل يســتهدف بلــورة المقاربــة 
الجديــدة، التــي تتضمــن الرؤيــة الشــاملة والإســتراتيجية المناســبة، وخطــط العمــل الكفيلــة بتحقيقهــا.

لــن تنطلــق الإســتراتيجية الجديــدة مــن الفــراغ، بــل ســتواصل مــن حيــث انتهــى النضــال الفلســطيني، 
وســتبني عــلى الإيجابيــات وعنــاصر القــوة، وتتخلــص مــن الأخطــاء والســلبيات والخطايــا ... يمكــن أن 
تجمــع مــا بــين المقاومــة وأشــكالها المناســبة في كل مرحلــة، والعمــل الســياسي والديبلومــاسي، ولكــن 
عــلى قاعــدة أن الأســاس هــو برنامــجٌ واقعــيٌ يســعى لتحقيــق مــا يمكــن تحقيقــه في كل مرحلــة، وأنَّ 
المحــكَ بمــا يجــري عــلى أرض الــصراع، والرهــان عــلى إمكانيــة إحبــاط المخطــط الاســتعماري الاســتيطاني.

الحضور الكريم
ــذا  ــد ه ــة عق ــول كيفي ــطاء ح ــين والنش ــيين والأكاديمي ــاب والسياس ــشرات الكت ــع ع ــاورنا م ــد تش لق
ــط  ــل في خط ــلى ضرورة أن ندخ ــماع ع ــبه إج ــاك ش ــه، وكان هن ــن أن يتناول ــذي يمك ــا ال ــر، وم المؤتم

ــه. ــن عمل ــذي يمك ــداً في ال ــل، وتحدي ــل والتفاصي العم

ــا مــن الوقــوع في التبشــير والغــرق فيــما يجــب وينبغــي مــن دون ربــط ذلــك بالإمكانيــات  وحذرون
لتحقيقــه، ومــن الوقــوع في التبريــر مــن منطلــق ليــس بالإمــكان أبــدع مــما كان، وأن السياســة فــن 
الممكــن، وأنــه ليــس أمامنــا ســوى قبــول المطــروح علينــا مــن واشــنطن وتــل أبيــب وحلفــاء إسرائيــل 

الجــدد، وربمــا العمــل عــلى تحســينه وتقليــل أضراره.

إن الــذي يمكــن عملــه يقــع في نقطــة الالتقــاء بــين الإمكانيــات والآفــاق وتحقيــق الحقــوق، مــن خــلال 
وضــع برنامــج يســعى لتحقيــق أقــصى مــا يمكــن تحقيقــه، ليــس الممكــن وإنمــا أفضــل الممكنــات.

تأسيســاً عــلى مــا ســبق، فإننــا حاولنــا قــدر الإمــكان أن تبتعــد الأوراق المقدمــة إلى المؤتمــر عــن تكــرار 
العموميــات والشــعارات المجــردة، وتمــضي أكــثر مــا يمكــن في تقديــم اقتراحــات وتوصيــات ملموســة 
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عــلى أمــل أن تكــون محــل حــوار واســع داخــل المؤتمــر وخارجــه، وتســاهم وتســاعد عــلى وضــع خطــة 
النهــوض الوطنــي التــي مســؤولية وضعهــا لا تقــع عــلى عاتــق مثــل هــذا المؤتمــر، أو عــلى مركــز أبحــاث 
مثــل مســارات، وإنمــا عــلى عاتــق القــوى الفاعلــة ومؤسســات الإجــماع الوطنــي التــي بــكل أســف غــير 

موحــدة ولا فاعلــة جــراء الانقســام.

في هــذا الســياق، فــإن الاقتراحــات والتوصيــات التــي تضمنتهــا الأوراقُ المقدمــةُ، وخصوصــاً مســودة 
ــة  ــة الختامي ــتعرض في الجلس ــي س ــارات، الت ــز مس ــات في مرك ــة السياس ــن لجن ــة م ــة المقدم الخط
للمؤتمــر بمشــاركة عــدد مــن ممثــلي الفصائــل ورئيــس لجنــة المتابعــة العربيــة في الداخــل؛ مــا هــي 
إلا محاولــة لإطــلاق حــوار وطنــي شــامل حــول القضايــا المحوريــة مــن خــلال الخــوض في التفاصيــل، 

ــاً.  ــاً ووطني ــاً وواقعي ــلاً عملي ــاك بدي ــار أن هن ولإظه

ــذا  ــروح في ه ــو مط ــما ه ــدر أو ذاك ع ــذا الق ــة به ــة مختلف ــج النهائي ــون النتائ ــن أن تك ــاً، يمك طبع
ــا. ــا وبدأن ــا وحاولن ــا بادرن ــا أنن ــة يكفين ــذه الحال ــر، وفي ه المؤتم

إن تقديــم مســودة لخطــة عمــل يمكــن أن تســاهم في البرهنــة عــلى أننــا إذا كنّــا نريــد، أي إذا توفــرت 
الإرادة، فهنــاك طريــق.

وحتــى أقــدم نموذجــاً عــلى مــا تضمنتــه الخطــة المقترحــة، أعــرض المتضمــن فيهــا عــن كيفيــة التعامــل 
مــع اتفــاق أوســلو والتزاماتــه، فمنــذ ســنوات تــدور القيــادة والقــوى عــلى اختــلاف أنواعهــا في حلقــة 
ــة،  ــة، مــن دون الرغب ــة التنفيذي ــزي، وأخــيراً في اللجن ــرارات في المجلــس المرك ــة مــن اتخــاذ الق مفرغ

وربمــا عــدم القــدرة عــلى تنفيذهــا.

ــاء الالتزامــات  ــق لإنه ــة التحقي ــة ممكن تقــترح الخطــة المقدمــة مــن مســارات وضــع خطــة تدريجي
ــا  ــة التــي انتهــت إليه ــة عــلى اتفــاق أوســلو، تراعــي أن البني ــة المترتب ــة والاقتصادي السياســية والأمني
ــرار واحــد وخطــوة واحــدة.   ــه بق ــا يترتــب علي ــاق وكل م ــاء الاتف الســلطة تجعــل مــن المتعــذر إلغ
فنســتطيع تخفيــض الموازنــة بشــكل عــام، وخصوصــاً المخصصــة للأمــن، ويمكــن إلغــاء أحــد الأجهــزة 
ــل،  ــتراف بإسرائي ــحب الاع ــاً في س ــشروع أيض ــن ال ــا. ويمك ــا وعدده ــر في دوره ــادة النظ ــة وإع الأمني
ــلال،  ــاءَ الاحت ــتهدف إنه ــلطة تس ــح س ــا لتصب ــا والتزاماته ــلطة ووظائفه ــكل الس ــير ش ــدء بتغي والب
وتجســيدَ الدولــة التــي تعــبر عــن الحــق الطبيعــي والتاريخــي والمعــترف بهــا دوليــاً عــلى الأرض وغــير 
القابلــة للتفــاوض، لتصبــح أداة في خدمــة البرنامــج الوطنــي، وليســت أداة وظيفيــة تخــدم الاحتــلال 

ــأي شيء.  ــل ب ــا إسرائي ــزم فيه ــة سياســية تلت ــل، ومــن دون عملي مــن دون مقاب
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ــة المعتمــدة لتحقيــق الوحــدة، التــي  ــير المقارب ــل في تغي نمــوذج آخــر تقترحــه مســودة الخطــة يتمث
. ــة تمكــين الحكومــة أولاً تقــوم عــلى مقارب

وتقــوم المقاربــة المقترحــة عــلى مبــدأ الرزمــة الشــاملة التــي تشــمل مســارات متعــددة متوازيــة، بحيث 
تتنــازل حركــة حــماس عــن ســيطرتها الانفراديــة عــلى قطــاع غــزة، مقابــل شراكــة حقيقيــة في الســلطة 
والمنظمــة، بحيــث تكــون الســلطة مهنيــة ووطنيــة وتعدديــة، وتبتعــد عــن التفــرد والهيمنــة والإقصــاء، 
وعــن جعــل الأجهــزة الأمنيــة موزعــة عــلى هــذا الفصيــل أو ذاك، في حــين يجــب أن تكــون بعيــدة كليــاً 
عــن الحزبيــة والمحاصصــة الفصائليــة، وتوزيــع المكاســب والغنائــم عــلى «فتــح» و«حــماس» ومراكــز 

القــوى الجهويــة والعائليــة والأهليــة وبعــض رجــال الأعــمال.

يمكــن أيضــاً الــشروع فــوراً في التحضــير لمجلــس وطنــي جديــد توحيــدي يشــارك فيــه مختلــفُ القــوى 
ــم  ــم وطاقاته ــم ودوره ــع حجمه ــب م ــورة تتناس ــتات، بص ــباب والش ــرأة والش ــن الم ــون ع وممثل

ــم. وإبداعاته

الحضور الكريم
يعقــد هــذا المؤتمــر في وقــت مهــم وحســاس جــداً، في ظــل أن شــبح الحــرب يحلــق في ســماء المنطقــة، 
وبعــد عقــد المجلــس الوطنــي، ووصــول المصالحــة إلى طريــق مســدود، وفي ظــل أن قطــاع غــزة معــرض 
للانهيــار والانفجــار بســبب إحــكام الحصــار والانقســام والإجــراءات العقابيــة، وفي وقــت تضيــع فيــه 

القــدس، واللاجئــون بــلا عنــوان حقيقــي.

كــما ينعقــد هــذا المؤتمــر في ظــل مســيرة العــودة، بارقــة الأمــل في الســماء الفلســطينية، وقبــل يومــين 
مــن نقــل الســفارة الأميركيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس بمناســبة الذكــرى الســبعين للنكبــة، وفي ســياق 

الــشروع في تطبيــق «صفقــة ترامــب» مــن دون انتظــار طرحهــا رســمياً.  

صفقــة ترامــب صفقــة مســمومة، ومــن هنــا نحيــي الرئيــس محمــود عبــاس والقــوى عــلى اختلافهــا 
والشــعب عــلى رفضهــا، ونطالــب بتوفــير متطلبات إحباطها، فلا يســتقيم اســتمرار الانقســام والإجراءات 
العقابيــة عــلى غــزة، وإعــادة إنتــاج الإســتراتيجيات التــي وصلــت إلى طريــق مســدود، وتعطيــل وتــآكل 
المؤسســات الوطنيــة في الســلطة والمنظمــة مــع متطلبــات إحباطهــا.  فهــي صفقــة مســمومة غــير قابلــة 

للتعديــل، تســتهدف القضيــة والأرض والشــعب مــن أجــل إقامــة «إسرائيــل الكــبرى».

لا تفــرق صفقــة ترامــب بــين فلســطيني وآخــر، بــين «فتــح» و«حــماس» وغيرهــما.  وهــي لا تفتــح 
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طريــق إقامــة دولــة فلســطينية حــرة ومســتقلة وذات ســيادة، لا في الضفــة الغربيــة ولا في قطــاع غــزة 
وحــده. كــما لا تفتــح طريــق إقامــة دولــة واحــدة لا ديمقراطيــة ولا ثنائيــة القوميــة ولا غيرهــما، بــل 
تفتــح الطريــق أمــام إسرائيــل لمصــادرة وضــم أكــبر مســاحة ممكنــة مــن الأرض، وتهجــير المزيــد مــن 
الفلســطينيين داخــل وطنهــم وإلى خارجــه.  فالتهجيــير مطــروح بقــوة عــلى جــدول الأعــمال الإسرائيــلي 

ويجــب الاســتعداد لإحباطــه.

وتتضمــن الصفقة/المؤامــرة تجميــع الســكان في معــازل منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، يمكــن أن ترتبــط 
ــوق  ــيناء، وعــلى حســاب الحق ــع الأردن، أو توســيع القطــاع عــلى حســاب س ــزة، أو م ــزل غ ــع مع م

الفلســطينية، أو رمــي غــزة في حضــن مــصر.

إن صفقــةَ القــرن ومجمــلَ المخططــات الأميركيــة والإسرائيليــة ليســت قــدراً لا فــكاكَ منــه، بــل 
يمكــنُ إحباطهُــا إذا توفــرت متطلبــاتُ إحباطهــا، وأهمهــا رؤيــةٌ شــاملةٌ تفتــحُ طريــقَ إنهــاء الانقســام 
ــا . ــةٌ عــلى تحقيقه ــق، وإرادةٌ مصمم ــة للتحقي واســتعادة الوحــدة، وإســتراتيجيةٌ وخطــطُ عمــلٍ قابل

ــسي  ــة بمجل ــر، بداي ــذا المؤتم ــد ه ــير لعق ــاهم في التحض ــن س ــكر كل م ــمحوا لي أن أش ــام، اس في الخت
الأمنــاء والإدارة، ومــروراً بالعاملــين في المركــز الذيــن تعاملــوا مــع المؤتمــر مثلــما يتعاملــون مــع مختلــف 

أعمالــه وبرامجــه باعتبارهــا رســالةً وليســت مجــرد قيــام روتينــي بالوظيفــة.

كــما نشــكر الكتــاب والباحثــين والأكاديميــين الذيــن قدمــوا ملاحظــات واقتراحــات حــول عنــوان المؤتمــر 
ومحــاوره قبــل انعقــاده، وكذلــك الذيــن أعــدوا الأوراق والذيــن حكمــوا وراجعــوا بعضهــا. 

ــة (جــوال) الراعــي  ــة الاتصــالات الفلســطينية الخلوي ــر، وعــلى رأســهم شرك ــاة المؤتم ــما نشــكر رع ك
ــور  ــاشر، والدكت ــة الن ــدس، ومؤسس ــك الق ــصري، وبن ــيد الم ــب رش ــة مني ــر، ومؤسس ــسي للمؤتم الرئي
محمــد مسروجــي. كــما أشــكر الداعمــين المجهولــين للمركــز والــشركاء: مبــادرة إدارة الأزمــات الفنلنديــة 
(CMI)، ومؤسســة أكشــن آيــد، ومؤسســة الكويكــرز، ومنظمــة نســاء مــن أجــل الســلام حــول العــالم.

كــما أخــص بالشــكر وكالــة وطــن للأنبــاء عــلى مــا قامــت بــه لإنجــاح المؤتمــر، والمترجمــين، ووســائل 
الإعــلام، والضيــوف الأعــزاء.
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مسارات25

القدس .. مخاطر حسم الصراع الديمغرافي
وخطة الرئيس دونالد ترامب

مهدي عبد الهادي

إطلالة على المشهد
بعــد مــرور ســبعين عامــاً عــلى النكبــة الفلســطينية، لا يــزال قــرار التقســيم 181 العــام 1947 ينتظــر 
ــا  ــة وحالته ــة القــدس؛ في حدودهــا الجغرافي ــى الآن، وبخاصــة في وضــع مدين ــق حت ــذ والتطبي التنفي
الديمغرافيــة بتاريــخ انتهــاء الانتــداب البريطــاني، تحــت الوصايــة الدوليــة، في كيــان دولي خــاص 

ــلاح. ــزوع الس ــد ومن ــل ومحاي (Corpus Separatum) منفص

وبعــد خمســين عامــاً عــلى الاحتــلال الإسرائيــلي لكامــل الــتراب الوطنــي الفلســطيني، لا تــزال إجــراءات 
الضــم الرســمي والفعــلي الإسرائيــلي لمدينــة القــدس وتوظيفهــا وإعلانهــا «العاصمــة الكاملــة والموحدة» 

دونمــا رادع أو احــترام لقــرار مجلــس الأمــن الــدولي 242 العــام 1967، مســتمرة حتــى اليــوم!

وبعــد «احتضــان الغــرب» للحركــة الصهيونيــة، وإقامــة «دولــة إسرائيــل» وتمكينهــا في جميــع مناحــي 
الحيــاة، وبخاصــة السياســية والأمنيــة، وأيضــاً الكولونياليــة والإحلاليــة، لا تــزال الإرادة الدوليــة عاجــزة 
عــن وقــف أو ردع الإجــراءات والممارســات الإسرائيليــة ضــد الشــعب الفلســطيني، أو تنفيــذ الاتفاقيــات 

والمقــررات الدوليــة.

ــواء، ومنهــج الاضطهــاد،  ــة إسرائيــل»، فلســفة الإقصــاء، وسياســات الاحت هــذا وقــد انتــشرت في «دول
ــي  ــز اليمين ــاب التميي ــن خط ــدّت م ــارد! وصع ــدم ب ــل ب ــى القت ــع وحت ــوع أدوات القم ــدد وتن وتع
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المتطــرف، وفي تزييــف وتشــويه حقيقــة الروايــة، إلى محــاولات إلغــاء ونفــي وجودنــا، وتشــكل 
«نظــام أبارتهايــد» عــلى أرض فلســطين [6.5 مليــون يهــودي يتحكمــون بقــوة الســلاح في 6.5 مليــون 

ــطيني]. فلس

وفي حالتنــا العربيــة وخصوصيتهــا الفلســطينية، وعــلى الرغــم مــن الإرث والــتراث النضــالي في الثبــات 
عــلى أرض الوطــن، وســجل التضحيــات الــذي لا ينتهــي حتــى اليــوم؛ ومــع انتقــال النظــام الســياسي 
العــربي مــن حقبــة النخــب القوميــة في الخمســينيات والســتينيات، إلى حقبــة العســكر في الســبعينيات 
والثمانينيــات، ثــم إلى حقبــة الإســلام الســياسي في مطلــع هــذا القــرن، وصــولاً إلى حقبــة حراك الشــباب، 
ــة مــن حكــم العســكر  ــم إلى دورة انتقالي ــد إســقاط النظــام»، ث ــن: «الشــعب يري ــه في الميادي وهتاف
وســقوط الشــباب؛ إمــا في القــبر، وإمــا الســجن وإمــا المهجــر، طغــى عــلى مشــهدنا مقولــة: «الفــوضى 
غــير الخلاقــة»، و«انهيــار النظــام العــربي»، و«حــروب صواريــخ الــردة» في اليمــن وســوريا وليبيــا، ثــم 
شــاهدنا وصــول «الدراجــات العربيــة» إلى شــوارعنا تطــوف حــول أســوار مدينتنــا، وتشــارك، بمعرفــة، 
أو جهــل، أو غبــاء، في «ذكــرى نكبتنــا»، احتفاليــات وفعاليــات تطبيــع مشــتركة! ووقفنــا نــصرخ فيهــم 

«اســحبوا دراجاتكــم» [.. لقــد فضحتمونــا يــا عــرب].

لقد أسمعت لو ناديت حياً ... «أشكو العروبة أم أشكو لك العربا؟!»
ــاً مــن روايــات التنــدر أو الســخرية، يمكــن  ــداً أو قريب ــه، فــإن المدخــل إلى المشــهد العــام، وبعي وعلي
مراجعتــه في ثلاثــة مشــاهد، حدثــت في ثلاثــة مواقــع (مجالــس) متقاربــة ومتزامنــة، وتابعناهــا عــبر 

ــة التواصــل الاجتماعــي: أدوات عصرن

الأولى: كانت في تقديم «مشروع قانون» ودعوة متطرف وآخرين يقول: «اخرجوا حنين»!

الثانية: كانت في تدخل وصراخ ذكوري غاضب يقول: «اقعدي يا هند»!

الثالثة: كانت في ما تبقى من اجتماع مجلسنا وصراخ حاكم يقول: «اسكتي يا فيحاء»!

وعليــه، لمــاذا نســتهجن أو نســتغرب مقــولات الرئيــس دونالــد ترامــب وصراخــه علينــا: «اخرجــوا أو 
اقعــدوا أو اســكتوا»؟!
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مسارات

الجغرافيا والديمغرافيا
ــا  ــا والديمغرافي ــة الجغرافي ــوني لحال ــف القان ــسرد في التوصي ــة وال ــة التاريخي ــة والمقارن إن في المراجع
وقضايــا الســيادة والرمــوز الوطنيــة والمقدســات الإســلامية والمســيحية خــلال ثــلاث حقــب، مــا يؤســس 
لأرضيــة واقعيــة نقــف عليهــا اليــوم دونمــا أوهــام أو تمنيــات، وســقوط القنــاع عــن حقيقــة المخاطــر 
التــي تجابهنــا، والتعــرف عــلى مــا لدينــا مــن إمكانيــات وقــدرات حتــى لا نفشــل أو نســقط أو ننكــسر 

أمــام هــذا العــدوان المتجــدد!! وهــي ثــلاث حقــب:

الأولى: ما قبل النكبة (1920 - 1948).

الثانية: ما بين النكبة والنكسة (1948 - 1967).

الثالثة: ما بعد الاحتلال والأسرلة (1967 - 2017).

الحقبة الأولى: ما قبل النكبة (1920 - 1948)
كانــت حــدود بلديــة القــدس تغطــي مســاحة تبلــغ 12.7 كــم2، ضمــت المدينــة القديمــة (59 %) منهــا، 
وأدخــل أول تعديــل عــلى حــدود المدينــة العــام 1921، لتغطــي المدينــة مســاحة 63كــم2 عــلى مســار 
خــط مســتقيم تمتــد مــن حــي شــعفاط (شــمالاً) إلى قريــة العيزريــة (شرقــاً)، وديــر ياســين (جنوبــاً) 
ــام 1944 حــوالي 36,000  ــدة القديمــة الع ــدد ســكان البل ــغ ع ــاً)، وبل ــا (غرب ــة لفت ــر نظــام وقري ودي
نســمة، منهــم 33,600 نســمة مســلمين ومســيحيين ينقســمون بالتســاوي، في حــين كان اليهــود 2,400 

نســمة، يقيمــون في حــي صغــير يقــع بــين حــي الأرمــن وحــارة المغاربــة.

لقــد عملــت الحكومــة البريطانيــة عــلى تحجيــم الوجــود الفلســطيني وتوســيع الحضــور اليهــودي في 
أربعــة ملفــات في القــدس؛ الأول، وظفــت المخططــات الهيكليــة والعمرانيــة لتغيــير التركيبــة الســكانية، 
ــة) في تمــوز  ــزع الملكي ــون ن ــاط)، وأصــدرت (قان ــدة القديمــة (فــك ارتب ــدي للبل ــز التقلي ــير المرك وتغي
1926، الــذي «منــح الحكومــة البريطانيــة صلاحيــة الاســتيلاء عــلى أي أراضٍ لأغــراض الاســتيطان 
ــة  ــت ضريب ــار 1928، وفرض ــة الأراضي في 30 أي ــوق وملكي ــوية حق ــون تس ــدرت قان ــودي»، وأص اليه
الأمــلاك في المــدن العــام 1928، وقــررت نســبتها بــادئ الأمــر 12 % مــن قيمــة الإيجــار، ثــم خفضــت 
إلى 9 % بعــد اعتراضــات الأهــالي، إلا أنهــا عــادت ورفعــت قيمتهــا إلى 15 % في نيســان 1932، وأصــدرت 
مرســوماً ينــص عــلى احــترام حريــة العبــادة لكافــة أتبــاع الديانــات الســماوية، واحــترام الوضــع القانــوني 

.(status quo) والتاريخــي فيهــا
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وعــلى الرغــم مــن مئــات المؤتمــرات والخطابــات والمهرجانــات تحــت يافطــة: لا لوعــد بلفــور، لا للهجرة 
اليهوديــة، لا للانتــداب البريطــاني، كان لنــا هبــات وانتفاضــات وثــورات فلســطينية 1921، 1928، 1933، 
ــدس،  ــع الق ــاط» م ــة في فــرض فلســفة وسياســة «فــك الارتب ــة البريطاني ــا الحكوم 1936، تصــدت له
ــود، وبينهــما  ــين الفلســطينيين واليه ــلاد ب ــة المتعــددة خطــط تقســيم الب وطرحــت اللجــان البريطاني
محطــة «فــك الارتبــاط» مــع القــدس، وتابعنــا ذلــك في خطــة لجنــة اللــورد بيــل العــام 1937 لتقســيم 
فلســطين، وتشــكيل انتــداب بريطــاني دائــم عــلى القــدس وبيــت لحــم متصــلاً بســاحل البحــر في مدينــة 
يافــا، عــن طريــق ممــر واســع يشــمل معظــم القــرى الفلســطينية، مــع التأكيــد عــلى ضــمان إمكانيــة 
ــون  ــة موريس ــد 1938، وخط ــة ودهي ــن لجن ــاً كل م ــت لاحق ــم تبن ــة، ث ــن الديني ــول إلى الأماك الوص
غــرادي 1946 خطــط تقســيم البــلاد مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، تدويــل القــدس تحــت إشراف 

عصبــة الأمــم!

ــن  ــين م ــدم في آب 1947 مجموعت ــة (UNSCOP) المق ــق الدولي ــة التوفي ــر لجن ــاء في تقري ــد ج لق
ــات: التوصي

ــة  ــبرت مدين ــة، واعت ــة واليهودي ــين العربي ــم المنطقت ــاً يض ــاداً فدرالي ــت اتح ــة الأولى: اقترح المجموع
القــدس عاصمــة للدولتــين، وإن كانــت تقــع جغرافيــاً في قســم الدولــة العربيــة، وعرفــت هــذه التوصية 
باســم (خطــة الأقليــة) ودعمتهــا كل مــن إيــران والهنــد ويوغســلافيا وأســتراليا وكنــدا وتشيكوســلوفاكيا 

وهولنــدا وغواتيــمالا والبــيرو.

ــة  ــة العربي ــين الدول ــادي ب ــاد اقتص ــع اتح ــيم» م ــة التقس ــترح «خط ــت مق ــة: قدم ــة الثاني المجموع
 ،(Corpus Separatum) «ــة، ونظــام دولي خــاص للقــدس «كيــان قائــم بحــد ذاتــه والدولــة اليهودي
ــم 181  ــيم رق ــرار التقس ــدة ق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدرت الجمعي ــة)، وأص ــة الأغلبي ــت (خط وعرف
ــدس  ــاص للق ــان الخ ــل الكي ــددت تفاصي ــة، وح ــة الأغلبي ــتناداً إلى توصي ــاني 1947 اس ــن الث في تشري
(Corpus Separatum) عــلى أنــه منفصــل ومحايــد ومنــزوع الســلاح ويشــمل بيــت لحــم، ويوضــع 
تحــت وصايــة مجلــس الوصايــة التابــع للأمــم المتحــدة الــذي يترأســه حاكــم تعينــه الأمــم المتحــدة، 
وتحرســه قــوات شرطــة دوليــة، ويغطــي مســاحة تبلــغ 186 كــم2، بحيــث تكــون 12.5 كــم2 مملوكــة 
لليهــود، وتتمتــع بــإدارة بلديــة خاصــة، وذلــك بإجــراء انتخابــات لبلديتــين منفصلتــين مســتقلتين.  كــما 
نصــت الخطــة عــلى اســتفتاء أهــل القــدس بعــد عــشرة أعــوام عــلى اســتمرار الحالــة أو تعديلهــا!

ســارعت العصابــات والمليشــيات الصهيونيــة بعــد صــدور قــرار التقســيم الــدولي إلى تصعيــد هجماتهــا 
ــا، كــما  ــدة وتهجــير أهله ــة، وتمكنــت مــن تدمــير (39) بل عــلى القــرى الفلســطينية المحيطــة بالمدين
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اســتولت عــلى (100) ألــف منــزل وعقــار في مدينــة القــدس، وطــردت الســكان أصحــاب الأرض باتجــاه 
القــدس الشرقيــة.

وعــلى الرغــم مــن أنــه لم يتــم حتــى الآن تنفيــذ قــرار الأمــم المتحــدة بوضــع القــدس في كيــان خــاص 
ــدولي، أن القــدس خاضعــة لقــرار التقســيم 181  ــون ال ــزال الأمــر مــن منظــور القان دولي، ولكــن لا ي

العــام 1947 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.

الحقبة الثانية: ما بين النكبة والنكسة (1948 - 1967)
مــا بــين العــام 1948 والعــام 1967، جــرى «تقســيم ميــداني عســكري» لمدينــة القــدس، وعــرف الخــط 
الفاصــل بــين القســمين باســم الخــط الأخــضر، الــذي رســم الحــدود بــين القســمين بموجــب معاهــدات 
وقــف إطــلاق النــار التــي وقعــت بــين إسرائيــل والأردن في اتفاقيــات رودوس 1949، مــا أوجــد حالــة 

تقســيم القــدس بــين القــدس الشرقيــة والقــدس الغربيــة.

ــار 1948، ومــع خــروج القــوات البريطانيــة مــن فلســطين، وفــرض قــرار التقســيم وبدايــات  في 14 أي
ــطينية في  ــا الفلس ــدت نكبتن ــل، وتصاع ــة إسرائي ــام دول ــن قي ــلان ع ــرى الإع ــطينية، ج ــة الفلس النكب

ــلاد مــن بيوتهــم وممتلكاتهــم. عمليــات طــرد مــن تبقــى مــن أهــل الب

ــترح رســمي  ــادوت أول مق ــك برن ــت فول ــدولي الخــاص الكون ــع الوســيط ال ــران 1948، رف في 28 حزي
بشــكل سري إلى مختلــف الأطــراف، طلــب فيــه «ضــم مدينــة القــدس إلى الدولــة العربيــة، مــع تشــكيل 
بلديــة للجاليــة اليهوديــة وتدابــير خاصــة لحمايــة الأماكــن المقدســة».  ثــم تقــدّم بمــشروع ثــانٍ بعــد 
رفــض الاقــتراح الســابق طــرح فيــه مــشروع إقامــة دولتــين مســتقلتين مــع «معاملــة خاصــة ومنفصلــة» 
ــة بأقــصى حــد ممكــن مــن  للقــدس، التــي طلــب «أن توضــع تحــت ســيطرة الأمــم المتحــدة الفعلي
الاســتقلال الــذاتي المحــلي بالنســبة لــكل مــن العــرب واليهــود، مــع ضمانــات كاملــة لحمايــة الأماكــن 

والمواقــع المقدســة، وحريــة الوصــول إليهــا، وحريــة العبــادة».

ــن  ــارب 85 % م ــا يق ــلى م ــة ع ــوات الإسرائيلي ــيطرت الق ــا، س ــا بعده ــرب 1948» وم ــلال «ح في خ
ــة (التــي كانــت تبلــغ 19.2 كيلومــتر مربــع في ذلــك الوقــت)، بينــما  إجــمالي مســاحة القــدس البلدي
ســيطر الجيــش العــربي الأردني عــلى 11 %، واعتــبرت 4 % منطقــة حــرام.  وبعــد القــرار 181 العــام 
1947 بفــرض «التقســيم»، وســعت إسرائيــل مســاحة ســيطرتها مــن (16.26) كيلومــتر مربــع باتجــاه 
ــة  ــاء اليهودي ــة معظــم الأحي ــاً، وذلــك بضــم وإضاف الغــرب، إلى مســاحة بلغــت (38) كيلومــتراً مربع

ــلال المحيطــة. ــة، والكثــير مــن القــرى الفلســطينية التــي أفرغــت مــن ســكانها في الت الحديث
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ــلى  ــة ع ــوات الإسرائيلي ــيطرت الق ــاني 1948، س ــن الث ــار في 30 تشري ــلاق الن ــف إط ــة وق ــد اتفاقي بع
ــة، إضافــة إلى منطقــة جبــل المشــارف، في حــين ســيطرت القــوات الأردنيــة  الجــزء الغــربي مــن المدين
عــلى القســم الشرقــي، بمــا فيــه البلــدة القديمــة.  إضافــة إلى ذلــك، كان هنــاك الكثــير مــن المناطــق 
«المحايــدة» منزوعــة الســلاح عــلى طــول «الحــدود»، بحيــث كانــت مســاحة مقــر الحكومــة البريطانيــة 

أكبرهــا (وتحولــت فيــما بعــد إلى مقــر مراقبــي الأمــم المتحــدة).

ــرار 194 (3) الصــادر عــن  ــن خــلال ق ــون الأول 1948، م ــدس في كان ــل الق ــزز وضــع تدوي ــد تع ولق
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ولكــن في محطــة «اشــتباك وفــض ارتبــاط» ميــداني: توافــق كل مــن 
عبــد اللــه التــل (الحاكــم العســكري الأردني) وموشــيه دايــان (الحاكــم العســكري الإسرائيــلي) بصــورة 
مســتعجلة، عــلى رســم خارطــة «تقســيم ميــداني للمدينــة» وأرفقــت باتفاقيــة وقــف إطــلاق النــار، ثــم 
أرفقــت باتفاقيــة رودس في نيســان 1949، واســتمرت عــلى أساســها حالــة «تقســيم» مدينــة القــدس 

لمــدة 19 عامــاً، حتــى حــرب حزيــران 1967.

ــاك  ــت هن ــترات.  كان ــه 7 كيلوم ــغ طول ــد بل ــضر ق ــط الأخ ــن الخ ــدس م ــاص بالق ــم الخ وكان القس
ــوم، التــي اســتخدمت،  ــة مندلب ــين، عرفــت باســم بواب ــة مشــتركة بــين المنطقت ــور» إداري «محطــة عب
ــة، الذيــن  بشــكل أســاسي، لتنقــل الديبلوماســيين والعاملــين في منظمــة الأمــم المتحــدة لمراقبــة الهدن
كانــوا يتابعــون تطبيــق اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، وكذلــك لعبــور فــرق الصحافــة والحجاج المســيحيين 
الذيــن يــزورون المدينــة في أعيــاد الميــلاد والفصــح، كــما تــم ترتيــب مــرور بعثــة إسرائيليــة كل أســبوعين 
لمنطقــة هداســا والجامعــة العبريــة عــلى جبــل ســكوبس! وعــلى الرغــم مــن هــذه الترتيبــات العســكرية 
والقانونيــة في «اقتســام المدينــة وتقســيمها»، لم يتقــدم أي طلــب أو رغبــة رســمية أو أهليــة أو دينيــة 
يهوديــة خــلال (19 عامــاً) إلى الجانــب الأردني أو الــدولي، بــأي طلــب للزيــارة أو الصــلاة عنــد حائــط 
ــت  ــة تح ــي المغارب ــن ح ــة، 20 % م ــكات اليهودي ــة الممتل ــربي في رعاي ــب الع ــتمر الجان ــبراق، واس ال

وصايــة «حــارس أمــلاك الغائبــين»!

في نهايــة العــام 1949، صــدر قــرار 303 عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة (9 كانــون الأول 1949)، 
شــدد عــلى التــزام الأمــم المتحــدة بتدويــل القــدس، واعتبارهــا «كيانــاً قائمــاً بذاتــه».  عمــل الكنيســت 
ــت  ــدر الكنيس ــاني 1950، وأص ــون الث ــة، وفي كان ــاته في المدين ــد جلس ــلى عق ــلي) ع ــان الإسرائي (البرلم
ــام البرلمــان الأردني  ــل.  وفي 24 نيســان 1950، ق ــة إسرائي ــه القــدس عاصمــة لدول ــن بموجب ــاً أعل قانون
«بتوحيــد» الضفــة الغربيــة مــع الضفــة الشرقيــة رســمياً في دولــة الأردن، وكان هــذا «إجــراء عمليــاً» 
اعتبرتــه دول الجامعــة العربيــة في 12 حزيــران 1950 بأنــه تدابــير مؤقتــة وعمليــة، وأن الأردن يحفــظ 
ــة  ــة الأردني ــعت الحكوم ــام 1952، وس ــتقبلية.  وفي الع ــوية المس ــار التس ــطينية بانتظ ــة» فلس «وديع
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ــع–  ــا 2.2 كيلومــتر مرب ــي كانــت مســاحتها حينه ــة –الت ــة في القــدس الشرقي ــة العربي ــة البلدي منطق
لتضــم قــرى وأحيــاء، الأمــر الــذي جعــل مســاحتها الإجماليــة تصبــح 6 كيلومــترات مربعــة.  وفي الســنة 
التاليــة، وفي 27 تمــوز 1953، أعلــن الملــك حســين، أن القــدس هــي «العاصمــة الثانيــة للمملكــة الأردنية 
الهاشــمية»، وأنهــا تشــكل «جــزءاً لا يتجــزأ ولا يمكــن فصلــه» عــن الدولــة الأردنيــة، وفي كانــون الثــاني 
1960، وفي حديثــه أمــام البرلمــان الأردني، كــرر الملــك حســين قولــه إن القــدس هــي «العاصمــة الثانيــة 

للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية».

وفي 28 أيــار 1964، وقيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتشــكيل المجلــس الوطنــي، واعتــماد الميثــاق 
القومــي، جــرى التأكيــد عــلى أن القــدس عاصمــة الشــعب الفلســطيني! بعــث أحمــد الشــقيري رئيــس 
المنظمــة، برقيــة إلى (يوثانــت) الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة يعلمــه فيهــا «أن المؤتمــر الفلســطيني 
القومــي الأول انعقــد في القــدس اليــوم (28 أيــار 1964)، وكان الشــعب الفلســطيني ممثــلاً فيــه مــن 
جميــع أنحــاء العــالم، وقــرر إنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية، وســتتولى صلاحياتهــا، وهــي الممثــل 

والناطــق الشرعــي الوحيــد بخصــوص جميــع الشــؤون المتعلقــة بالشــعب الفلســطيني.

هــذا وقــد ســبق أن ســجل في إعــلان الاســتقلال الفلســطيني الأول العــام 1948 «أن القــدس عاصمــة 
فلســطين»، ثــم أعيــد تأكيــد ذلــك في إعــلان وثيقــة الاســتقلال في الجزائــر في 15 تشريــن الثــاني 1988 

«قيــام دولــة فلســطين وعاصمتهــا القــدس الشريــف».

الحقبة الثالثة: ما بعد الاحتلال والأسرلة (1967 - 2017)
ــه  ــن أن ــم م ــلى الرغ ــلي، ع ــلال الإسرائي ــد الاحت ــاً بع ــداً أو ثابت ــضر» مؤك ــط الأخ ــع «الخ ــد وض لم يع
احتفــظ بمعنــاه الأمنــي والســياسي والقانــوني والإداري لمــدة 19 عامــاً، فقــد اعتــبرت الحكومــات 
ــكرياً،  ــة عس ــق محتل ــضر»، مناط ــط الأخ ــذا «الخ ــة وراء ه ــق الواقع ــة أن المناط ــة المتعاقب الإسرائيلي
ولم تدخلهــا في أنظمتهــا السياســية والمدنيــة، بــل مارســت إدارة وســلطة الاحتــلال العســكري عليهــا، 

ــكرية. ــرارات العس ــح والق ــين واللوائ والقوان

وقــد اســتثني مــن هــذا الوضــع العســكري ذلــك الجــزء مــن القــدس الــذي يعتــبر جــزءاً مــن الضفــة 
ــه بشــكل غــير  ــة بضم ــة الإسرائيلي ــد قامــت الحكوم ــة، فق ــة الأردني ــة وســيادة الدول ــة المحتل الغربي
ــة في الســيطرة عــلى «مناطــق  ــدة الرغب شرعــي وأحــادي الجانــب.  وكان الدافــع وراء الحــدود الجدي
الدفــاع» الأساســية، وخطــوط الاتصــال والوديــان، ونــص القــرار عــلى «عــدم قبــول اســتيعاب أعــداد 
أكــثر مــن الــلازم مــن الســكان العــرب في المنطقــة التــي تــم ضمهــا، وتخصيــص مســاحات مفتوحــة 
لتطــور الأحيــاء اليهوديــة [المســتوطنات]».  وعنــد إعــادة رســم الحــدود بعــد 1967، جــرى ضــم حــي 



32

الجلسة الأولى | القضية الفلسطينية .. المخاطر والسياسات المطلوبة

النبــي يعقــوب، الــذي كان ضمــن الســيادة الأردنيــة منــذ العــام 1948، كــما تــم ضــم منطقــة المطــار 
ــا. في قلندي

بعــد ذلــك، وتغاضيــاً بشــكل كامــل عــن الــرأي الــدولي والانتهــاكات الفاضحــة للقوانــين الدوليــة التــي 
تحظــر الاســتيلاء عــلى أراضي الغــير بالقــوة، فرضــت وطبقــت إسرائيــل قوانينهــا، واختصاصهــا القضــائي 
ــة  ــن أراضي الضف ــة م ــتراً إضافي ــدة (64) كيلوم ــة الجدي ــدود البلدي ــت ح ــاك.  والتهم ــا هن وإدارته
الغربيــة، وهــي (28) قريــة فلســطينية، وأجــزاء مــن مناطــق بلديــات رام اللــه، والبــيرة وبيــت لحــم، 
وشــكلت مــع مناطــق البلديــة (العربيــة) البالغــة ســتة كيلومــترات مربعــة مــا مســاحته 70 كيلومــتراً 

مربعــاً.

إن التوســع، الــذي صادقــت عليــه الحكومــة الإسرائيليــة بتاريــخ 26 تمــوز 1967، كــما صادقــت عليــه 
الكنيســت بعــد يومــين، وضــع كامــل جغرافيــة القــدس «الشرقيــة والغربيــة» ومناطقهــا البلديــة التــي 
ــكان  ــبة الس ــت نس ــلال، وكان ــت الاحت ــا تح ــة، وضعه ــترات مربع ــاحة 108 كيلوم ــلى مس ــدت ع امت
اليهــود فيهــا 74.2 % مقارنــة مــع 25.8 % فلســطينيين.  ولم يعــد الحديــث عــن الخــط الأخــضر أنــه 

يشــكل اليــوم حــدوداً سياســية؛ بــل أصبــح يشــار إليــه بعبــارة «خــط التــماس».

في 28 حزيــران 1967، عــدل الكنيســت قانــون العــام 1950، وعمــل، بشــكل غــير شرعــي، عــلى توســيع 
ــاء المســتوطنات في المناطــق  ــدأ ببن ــة، وب ــل عــلى الجــزء الشرقــي مــن المدين نطــاق «ســيادة» إسرائي
الملحقــة مــن القــدس الشرقيــة، ضاربــاً عــرض الحائــط بالمــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة («لا 
يجــوز لدولــة الاحتــلال أن تنقــل أو ترحــل جــزءاً مــن ســكانها المدنيــين إلى الأراضي التــي تحتلهــا»).

كان أول إجــراءات الإخــلاء القــسري لنحــو (650) فلســطينياً مــن حــارة المغاربــة في البلــدة القديمــة، 
ــبراق (الحائــط  ) بغــرض إنشــاء ســاحة أمــام حائــط ال ــزلاً وتدمــير منازلهــم (مــا لا يقــل عــن 135 من
الغــربي).  ثــم أقيمــت أول مســتعمرة يهوديــة جديــدة العــام 1968 (رامــات إشــكول وهاجيفــا 
ــيرة  ــة» كب ــاء 10 مســتوطنات «حضري ــم بن ــام 1985، ت ــول الع هاتســارفاتيت/التلة الفرنســية)، وبحل
عــلى الأراضي المصــادرة مــن القــدس الشرقيــة المحتلــة، وبتجاهــل كامــل لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة رقــم 2253 (4 تمــوز 1967)، الــذي دعــا إسرائيــل إلى «إلغــاء كافــة التدابــير التــي اتخذتهــا، 
 Status) (وأن) تتوقــف فــوراً عــن اتخــاذ أي تدابــير مــن شــأنها أن تغــير الوضــع التاريخــي والدينــي
Quo) في القــدس».  وفي خــلال الســنوات الثــلاث الأولى مــن الاحتــلال العســكري للمدينــة، أقدمــت 

ــل عــلى مصــادرة 25,870 دونمــاً مــن الأراضي الفلســطينية في القــدس. إسرائي

إضافــة إلى مصــادرة الأراضي وترحيــل الســكان، شرَّعــت إسرائيــل «نظــام التمييــز المنهجــي»، والقمــع 
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مسارات

تجــاه المواطنــين الفلســطينيين في المدينــة في كل نواحــي حياتهــم اليوميــة (مثــلاً فيــما يتعلــق بتخصيــص 
المــوارد البلديــة، لا تتلقــى الأحيــاء الفلســطينية مــن ميزانيــة البلديــة ســوى حــوالي 12-13 % عــلى الرغــم 
مــن أن الفلســطينيين يشــكلون 37 % مــن الســكان عــلى الأقــل)، ومصــادرة الأراضي، وحرمانهــم مــن 
حقوقهــم في البنــاء، وهــدم بيوتهــم (منــذ العــام 2004، دمــرت حــوالي (746) وحدة ســكنية فلســطينية 
في المدينــة، دمــرت (61) وحــدة منهــا في العــام 2017)، والقمــع الســياسي، وإلغــاء حــق الفلســطينيين في 
الإقامــة (تــم ســحب مــا لا يقــل عــن (14,595) بطاقــة هويــة مــن الســكان الفلســطينيين منــذ العــام 

!(1967

ــران  ــة القــدس بعــد 13 ســنة مــن حــرب حزي تمــت إجــراءات «الضــم» الإسرائيــلي «الرســمي» لمدين
ــة  ــدود البلدي ــد الح ــضي بتحدي ــوز 1980، يق ــراراً في 30 تم ــت ق ــدر الكنيس ــا أص ــك عندم 1967، وذل
حســب التوســع غــير الشرعــي الــذي تــم، وأعلنــت المنطقــة برمتهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن دولــة إسرائيــل، 
واعتــبرت أن «العاصمــة الكاملــة والموحــدة» في قانونهــا الأســاسي هــي: القــدس.  ويشــكل هــذا العمــل 
انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدولي، وقــد شــجبه قــرار مجلــس الأمــن في الأمــم المتحــدة رقــم 478 (الصادر 
ــي  ــراءات الت ــة والإج ــة والإداري ــير التشريعي ــة التداب ــأن «كاف ــضى ب ــذي ق ــخ 20 آب 1980)، ال بتاري
ــة، وأدت إلى تغيــير، أو مــن شــأنها أن تغــير، هيئــة ومكانــة  اتخذتهــا إسرائيــل، بصفتهــا القــوة المحتل
المدينــة المقدســة في القــدس، وبخاصــة «القانــون الأســاسي» الصــادر مؤخــراً بخصــوص القــدس، هــي 

تدابــير وأعــمال باطلــة وينبغــي إلغاؤهــا ووقفهــا».

وفي ثمانينيــات القــرن المــاضي، بــدأت بلديــة القــدس (الإسرائيليــة) برســم مخططــات حدوديــة للأحيــاء 
الفلســطينية في المدينــة، وصنفــت مناطــق واســعة منهــا «مناطــق خــضراء»، و«مناطــق خــارج التخطيط 
ــة  ــا.  ويخصــص أقــل مــن (15 %) مــن أراضي القــدس الشرقي الحــضري»، حيــث يحظــر التوســع فيه
ــطينيين،  ــكان الفلس ــكنية للس ــات الس ــة الاحتياج ــدس) لتلبي ــدي للق ــاق البل ــن النط ــو 8.5 % م (نح

الذيــن يشــكلون اليــوم نحــو 40 % مــن ســكان المدينــة.

أعــادت إسرائيــل رســم الحــدود البلديــة مرتــين لتعميــق ســيطرتها عــلى الزيــادة الســكانية الفلســطينية: 
في العــام 1985 كانــت المدينــة تتوســع غربــاً بمســاحة قدرهــا (0.5) كيلومــتر مربــع، وفي العــام 1993 
توســعت بمقــدار (17.9) كيلومــتر مربــع، مــا رفــع مســاحة القــدس البلديــة إلى 126.4 كيلومــتر مربــع.

أدت هــذه القــرارات الإسرائيليــة بعــد العــام 1967 إلى التوســع غــير الشرعــي لحــدود بلديــة القــدس، 
وإلى إحــداث تغــيرات جوهريــة عــلى المدينــة ومحيطهــا، وكانــت بهــدف: الضغــط عــلى الفلســطينيين 
ــة، وخلــق واقــع جغــرافي وديمغــرافي ينهــي أي إمكانيــة للطعــن في «ســيادة» إسرائيــل  لمغــادرة المدين

عــلى المدينــة.
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وبنــاء عليــه، قامــت إسرائيــل منــذ العــام 1967 بمصــادرة معظــم الممتلــكات الفلســطينية في أكــثر مــن 
ثلــث الأراضي التــي ضمتهــا للقــدس –24,500 دونــم– وأقامــت (11) مســتوطنة كغــلاف حــول القــدس.  
ــدت  ــة، أوج ــكان والإقام ــق بالإس ــما يتعل ــة في ــطينيين، وبخاص ــد الفلس ــز ض ــة تميي ــة إلى سياس إضاف
تباينــات بيّنــة وموثقــة جيــداً بــين القســم الغــربي والشرقــي مــن المدينــة (مــع نقــص أو إهــمال للبنيــة 
ــا لم تتمكــن مــن  ــة)، ولكنه ــاء القــدس الشرقي ــر الظاهــر في أحي ــة، والازدحــام الشــديد، والفق التحتي
تحقيــق كامــل أهدافهــا في دفــع الفلســطينيين إلى المغــادرة والخــروج مــن القــدس.  والنتيجــة كانــت 
عكســية، حيــث تضاعــف تعــداد الســكان الفلســطينيين أكــثر مــن خمــس مــرات منــذ العــام 1967 
بمعــدل نمــو (في الفــترة بــين 2010 إلى 2015) بلــغ 2.7 % (مقارنــة مــع نســبة نمــو بلغــت 1.5 % بــين 

الســكان اليهــود في المدينــة).

ــاً  ــة، بيت ــوم، وبشــكل غــير شرعــي، مــن القــدس الشرقي ــل الي ــا إسرائي أصبحــت المنطقــة التــي ضمته
ومــأوى لمــا لا يقــل عــن (324) ألــف فلســطيني، ونحــو 204 آلاف مســتوطن إسرائيــلي، يعيــش نحــو 
3,000 منهــم وســط الأحيــاء الفلســطينية (وبخاصــة في أحيــاء ســلوان، وراس العامــود، والطور، والشــيخ 
جــراح، وفي الأحيــاء الإســلامية والمســيحية في البلــدة القديمــة)، مــا يجعــل حيــاة الســكان الفلســطينيين 

لا تطــاق.

يؤكــد المخطــط الهيــكلي الــذي وضعتــه إسرائيــل للقــدس عــلى سياســة «الأسرلــة» بحــق المدينــة، بحيث 
تتوســع المســتوطنات، بينــما تقــوض مــن الاحتياجــات الإســكانية والتنمويــة للســكان الفلســطينيين.  إن 
معظــم التوســع الاســتيطاني، وإنشــاء المعــازل، لا يمــت بصلــة إلى «الروايــة التاريخيــة اليهوديــة»، بــل 
ــة بالكامــل.  وينطبــق الأمــر نفســه عــلى تجمعــات  ــز ســيطرة إسرائيــل عــلى المدين يســعى إلى تعزي
المســتوطنات الكــبرى في معاليــه أدوميــم، وغــوش عتصيــون، وجفعــات زئيــف، التــي تقــع، في واقــع 
ــا لا يدركــه  ــة، وهــو م ــة المحتل ــة ضمــن نطــاق مناطــق الضفــة الغربي الأمــر، خــارج الحــدود البلدي

كثــيرون.

ويتفاقــم الوضــع الحيــاتي اليومــي بفعــل الحواجــز العســكرية الإسرائيليــة التــي تعــزل القــدس عــن 
ــور  ــام تصاريــح عب ــرض عــلى الفلســطينيين غــير المقدســيين نظ ــة، وتف ــة الغربي ــا في الضف محيطه
بيروقراطيــاً، ليتمكنــوا مــن دخــول المدينــة.  أضــف إلى ذلــك، أن إسرائيــل بــاشرت ببنــاء جــدار «الفصــل 
والعــزل العنــصري» العــام 2002، الــذي تواصــلَ بنــاؤه عــلى الرغــم مــن الفتــوى الصــادرة بالأغلبيــة عــن 
محكمــة العــدل الدوليــة في تمــوز 2004 للجمعيــة العامــة في الأمــم المتحــدة، بخصــوص بنــاء «الجــدار»، 
والقاضيــة بــأن القــدس الشرقيــة تظــل أرضــاً محتلــة، حيــث خلصــت أغلبيــة هيئــة المحكمــة إلى أن 
مســار «الجــدار» «يثبــت التدابــير غــير الشرعيــة التــي اتخّذتهــا إسرائيــل بشــأن القــدس والمســتوطنات، 
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ــض  ــه وتعوي ــب إزالت ــدولي، ويج ــون ال ــك القان ــك ينته ــو بذل ــن»، وه ــس الأم ــجبها مجل ــي ش والت
المتضرريــن.

ومنــذ العــام 2017، بلــغ طــول «الجــدار العــازل» المحيــط بالقــدس (139) كيلومــتراً، 3 % منهــا فقــط 
حســب مســار «الخــط الأخــضر»، الأمــر الــذي يعــزز الاعتقــاد بــأن مســار «جــدار العــزل» يهــدف أولاً 
وأخــيراً إلى تدعيــم المخطــط الإسرائيــلي بإنشــاء «القــدس الكــبرى»، مــا يعزل مناطــق شاســعة ليخصصها 
للنمــو اليهــودي فقــط.  في أحيــاء كفــر عقــب، وســميراميس، وراس خميــس، ومخيــم شــعفاط، وراس 
شــحادة، وضاحيــة الســلام، فــإن «الجــدار» إمــا يقتحــم أحيــاء كاملــة وإمــا يلتهــم أجــزاء كــبرى منهــا 
ــطيني  ــف فلس ــن (140) أل ــاً ع ــم أيض ــل يعزله ــب، ب ــود فحس ــن اليه ــطينيين ع ــزل الفلس ــلا يع – ف
مــن ســكان القــدس، مــا يتركهــم دون أي خدمــات بلديــة.  أمــا المناطــق الأخــرى (الجيــب، وبيرنبــالا، 
والجديــرة، وبيــت حنينــا البلــد، والولجــة) فقــد باتــت محاطــة «بالجــدار» بالكامــل، والطريــق الوحيــد 
للوصــول إليهــا أصبــح عــبر نفــق أو حواجــز عســكرية، حيــث نصبــت هــذه الحواجــز عــلى مداخــل 
ــل العيســوية،  ــاء الفلســطينية ذات الموقــع المركــزي خــلال الســنوات الأخــيرة (مث ــد مــن الأحي العدي

وجيــل المكــبر).

ــيطرة  ــمان الس ــبرى» إلى ض ــدس الك ــشروع الق ــه «م ــق علي ــذي يطل ــلي ال ــط الإسرائي ــعى المخط يس
ــة»، مــن خــلال ضــم ثــلاث كتــل اســتيطانية  ــة مــن خــلال توســيع حــدود القــدس «القضائي اليهودي
رئيســية إلى المدينــة «كبلديــات فرعيــة»، وهــي مجمــع مســتوطنات غــوش عتصيــون، ومعاليــه 
أدوميــم / (E-1)، وجيفعــات زئيــف، وكلهــا أقيمــت عــلى أراضي الضفــة الغربيــة الفلســطينية المحتلــة.  
ومــن شــأن هــذه الإجــراءات الآن، وبخاصــة بعــد عاصفــة الرئيــس دونالــد ترامــب، أن تضيــف نحــو 
(150,000) مســتوطن إسرائيــلي في الضفــة الغربيــة المحتلــة كمقيمــين في المدينــة، في حــين يتــم إقصــاء 
عــدد مماثــل مــن الســكان الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في الأحيــاء الواقعــة خــارج «الجــدار» (مخيــم 

شــعفاط، وعناتــا، وكفــر عقــب).

التوصيف القانوني
تفيــد المرجعيــات القانونيــة الدوليــة، بــأن المجتمــع الــدولي، وبخاصــة مجلــس الأمــن الــدولي، 
ــلام) في أي  ــات الس ــد اتفاقي ــصر والأردن بع ــاً م ــدس (وأيض ــلى الق ــل ع ــيادة» إسرائي ــترف «بس لم يع
ــة، وعارضــت وأدانــت إجــراءات إسرائيــل، وقــد ســجلت مقــررات الشرعيــة الدوليــة والإجــماع  مرحل
ــة جنيــف  ــا تخضــع لأحــكام اتفاقي ــة، وأنه ــة أرض محتل ــذ العــام 1967 أن القــدس الشرقي العــربي من
الرابعــة.  وعليــه، فإنــه ليــس لإسرائيــل الحــق بالادّعــاء بضــم القــدس الشرقيــة بفعــل ســيطرتها بالقــوة 
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العســكرية («حيــازة المناطــق بالقــوة») ومطالبتهــا بــأن تكــون القــدس الغربيــة والشرقيــة «عاصمــة 
أبديــة موحــدة» لهــا، وهــذا أمــر تعــرض مــراراً وتكــراراً للإدانــة والرفــض.  وعــلى الشــاكلة ذاتهــا، فــإن 
كل محــاولات إسرائيــل لتغيــير صفــة ومكانــة مدينــة القــدس قــد تعرضــت للشــجب، ولم يتــم الاعــتراف 
أبــداً «بضــم» القــدس الشرقيــة (ونتيجــة لذلــك، فــإن معظــم الســفارات والقنصليــات الأجنبيــة مقرهــا 

في مدينــة تــل أبيــب).

ــدول الأخــرى، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة، يجــب أن تحجــم عــن  ــدولي، فــإن ال بموجــب القانــون ال
أي أعــمال مــن شــأنها أن تمنــح أو تســاهم في قبــول أو الاعــتراف بإجــراءات إسرائيــل غــير القانونيــة 
ــد  ــن ... لق ــة، ولك ــوني في المدين ــي والقان ــي والدين ــع التاريخ ــير الواق ــة أو تغي ــدس الشرقي ــم الق بض
ــات المتحــدة، مــع الســلوك الإسرائيــلي اليومــي في  ــة، وبخاصــة الولاي ــدول الأجنبي تعاملــت معظــم ال
فــرض قوانينهــا عــلى المدينــة، بأســلوب ديبلومــاسي؛ التأقلــم مــع الحالــة الواقعيــة عــلى أرض الواقــع 
ــة مــع التحفــظ عــلى أن هــذا الأمــر  ــذ «التعليــمات والإجــراءات» الإسرائيلي ــك بتنفي ــة، وذل في المدين
(التعامــل اليومــي) يجــب أن لا يفهــم منــه أو يعتــبر بأنــه «اعــتراف» بســيادة إسرائيــل عــلى المدينــة! 
ومــع ذلــك، لم تقــم حتــى الآن أي حكومــة بالعمــل عــلى توظيــف القوانــين الدوليــة المتعلقــة بوضــع 
المدينــة تحــت الوصايــة الدوليــة، أو تفعيــل القــرارات المتعلقــة بالاحتــلال الإسرائيــلي للقــدس.  وقــد 
ســاعد هــذا «الفــراغ» لتنفيــذ الشرعيــة الدوليــة إسرائيــل عــلى اســتمرار رفضهــا التفــاوض عــلى مكانــة 
ــشروط  ــن ال ــم م ــلى الرغ ــطينية، ع ــر الفلس ــة التحري ــع منظم ــة، أو م ــات الدولي ــع الهيئ ــدس م الق
الواضحــة في القانــون الــدولي، وقــرارات الأمــم المتحــدة، وأيضــاً لأهميــة ومركزيــة مدينــة القــدس في 

ــة أو تســوية سياســية للســلام! تحقيــق أي اتفاقي

عاصفة الرئيس دونالد ترامب
ــطيني-الإسرائيلي،  ــصراع الفلس ــخ ال ــارخ، تاري ــكل ص ــب، بش ــد ترام ــيركي دونال ــس الأم ــل الرئي تجاه
والمقــررات والاتفاقــات الدوليــة بخصــوص قضيــة القــدس، وفجــر عاصفــة سياســية بتاريــخ 6 كانــون 
الأول 2017: اعــتراف الولايــات المتحــدة بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل، ونقــل الســفارة الأميركيــة مــن تــل 
ــة بشــأن الحــدود  ــيراً في السياســة الأميركي أبيــب إلى القــدس، وأضــاف أن هــذا الأمــر «لا يشــكل تغي
ــة القــدس، التــي مــا زالــت موضوعــاً للتفــاوض بــين الطرفــين».  وأضــاف: «إذا أراد  المســتقبلية لمدين

الجانبــان، فــإن الولايــات المتحــدة ســتدعم حــل الدولتــين».

وفــسرت الحكومــة الإسرائيليــة، وبخاصــة المســتوطنين، أن هــذا «القــرار الأمــيركي» اعــتراف بالســيادة 
ــيادة  ــت الس ــة تح ــد» المدين ــم وتوحي ــة، وأن «ض ــة والغربي ــا، الشرقي ــدس كله ــلى الق ــة ع الإسرائيلي
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الإسرائيليــة قــد تــم فعــلاً كــما هــو الحــال في هضبــة الجــولان، ولقــد كانــت مقــررات في مجلــس الأمــن 
والأمــم المتحــدة ولم تنفــذ، وعليــه، فــإن إمكانيــة ضــم مناطــق (ج) في الضفــة الغربيــة مســألة ممكنــة 

أيضــاً في أي وقــت.

ــة رخصــة  ــة الإسرائيلي ــح الحكوم ــه من ــرار الأمــيركي بأن ــة الق ــل إلى ترجم ــد ســارعت إسرائي هــذا، وق
ــل  ــاء أه ــا وإقص ــا والديمغرافي ــير الجغرافي ــدس، وتغي ــلى الق ــيادة ع ــا للس ــق مفهومه ــازة لتطبي وإج
ــدل  ــت المع ــون الكنيس ــات 2020 و2050)، وقان ــة (مخطط ــدة صهيوني ــرض أجن ــا، وف ــدس عنه الق
ــدم  ــي الأعضــاء، وع ــة ثلث ــذي يشــترط الحصــول عــلى أغلبي ــدس، ال ــون الأســاسي بخصــوص الق للقان

ــلام! ــاق س ــل أي اتف ــطينيين في ظ ــدس للفلس ــن الق ــزء م ــن أي ج ــلي ع ــواز التخ ج

ــل وأدان هــذا الخــروج  ــب، رافضــاً ومعارضــاً، ب ــة الرئيــس ترام ــام عاصف ــدولي أم وقــف المجتمــع ال
الأمــيركي ضــد الشرعيــة الدوليــة بشــأن قضيــة القــدس، وتمثــل ذلــك في قــرار مجلــس الأمــن والتصويــت 
ــذي كان رفضــاً بالإجــماع.   ــة بنســبة (128 إلى 9)، ال ــة العام ــرار الجمعي بنســبة (14 إلى 1)، وأيضــاً ق
ولا يختلــف أحــد عــلى أن هــذا القــرار الأمــيركي يعتــبر تغيــيراً جوهريــاً في سياســات وقــرارات الإدارات 
ــات  ــدولي، والاتفاق ــررات مجلــس الأمــن ال ــدولي، ومق ــون ال ــاكاً خطــيراً للقان ــة، ويشــكل انته الأميركي

الدوليــة، التــي كانــت الولايــات المتحــدة جــزءاً وطرفــاً فاعــلاً فيهــا.

جــاءت هــذه العاصفــة، لتســقط القنــاع عــن السياســة الأميركيــة، وتكشــف جــذور تواطئهــا ودعمهــا 
ــات «تغيــير»، ولكــن  ــة»، وتســجل بداي ــة أميركي ــة انتخابي ــة داخلي ــار إسرائيــل «قضي ــل، واعتب لإسرائي
ــلان  ــطيني-الإسرائيلي، بالإع ــصراع الفلس ــا ال ــع قضاي ــل م ــابقاتها، في التعام ــن س ــة ع ــة وصريح علني
عــن قــرار الاعــتراف بالقــدس عاصمــة إسرائيــل، ونقــل الســفارة مــن تــل أبيــب إلى القــدس، واحتفــاء 

ــار 2018! ــا في 14 أي بالذكــرى الســبعين لنكبتن

ــن في  ــم بيغ ــات مناحي ــل مقترح ــية تحم ــة السياس ــذه العاصف ــأن ه ــة، ب ــات الإعلامي ــد التسريب وتفي
محادثــات كامــب ديفيــد 1978: حكــم ذاتي محــدود للســكان دون أي مســاحة للســيادة عليهــا، 
وإغــلاق ملفــي القــدس واللاجئــين، وضــم المســتوطنات ومنطقــة الأغــوار (ج).  وهــذا مــا تبنــاه بنيامــين 
ــة  ــة أمني ــيطرة إسرائيلي ــت س ــلى الأرض تح ــيادة ع ــكان دون س ــم ذاتي للس ــه: حك ــو وحكومت نتنياه

ــة الناقصــة»! ــه تعبــير «الدول ــة.  وأطلــق علي كامل

وجــاء في تسريبــات إعلاميــة أخــرى، أن إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، ســتطلب مــن إسرائيــل، 
ــاء فلســطينية في القــدس الشرقيــة: جبــل المكــبر، العيســاوية، شــعفاط، أبــو  الانســحاب مــن (4) أحي
ــيرة في  ــة صغ ــات داخلي ــا بلدي ــداً لجعله ــك تمهي ــة) وذل ــع ضمــن حــدود البلدي ــس (القســم الواق دي
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ــة فلســطينية في  ــاً لبلدي ــوش، أو تجمع ــو غ ــما هــو الحــال في حــي أب ــة، ك ــة الإسرائيلي حــدود البلدي
القــدس الشرقيــة وكعاصمــة لدولــة فلســطينية عــلى أنقــاض 40 % مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، كــما 
ــدة القديمــة في القــدس،  ــة، للتعامــل مــع البل ــة أميركي ــاك رؤي ــة، أن هن ــات الإعلامي أضافــت التسريب

ــلاث. ــماوية الث ــات الس ــة للديان ــن المقدس ــادة في الأماك ــول والعب ــة الوص ــير حري وتوف

الموقف الفلسطيني
اعتــبرت القيــادة الفلســطينية أن الولايــات المتحــدة فقــدت أهليتهــا ودورهــا كوســيط نزيــه في عمليــة 

المفاوضــات، وأصبحــت شريــكاً لجانــب إسرائيــل في قضايــا الــصراع.

إن نقــل الســفارة انتهــاك خطــير للقانــون الــدولي، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وقــرارات مجلــس الأمــن 
ــوى  ــاك للفت ــرار 2334، وانته ــا ق ــا، وآخره ــدة في صناعته ــات المتح ــاركت الولاي ــي ش ــة، الت ذات الصل

القانونيــة لمحكمــة العــدل الدوليــة.

وتعتــبر هــذه الخطــوة تخليــاً عــن اتفاقيــات دوليــة الولايــات المتحــدة طــرف فيهــا، بمــا في ذلــك اتفــاق 
أوســلو، وتخليــاً عــن ضمانــات ســابقة، بمــا في ذلــك رســالة الضمانــات الموجهــة إلى الجانــب الفلســطيني 

قبيــل مؤتمــر مدريــد.

وتشــكل اعتــداءً صارخــاً عــلى حقــوق المســلمين والمســيحيين والحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، وتتعــدى 
عــلى مكانــة وحقــوق وخصوصيــة الوصايــة الهاشــمية عــلى المقدســات في القــدس.

ــالي  ــلو، وبالت ــة أوس ــع اتفاقي ــذ توقي ــدأت من ــي ب ــة الت ــة التفاوضي ــاءً للعملي ــياً، إلغ ــكل، سياس وتش
إلغــاء الحــل الســياسي، وربمــا إلغــاء حــل الدولتــين مــن خــلال المفاوضــات، وضرورة البحــث عــن آليــة 

ــة المفاوضــات. ــدة لعملي ــة جدي ــة دولي ومرجعي

كــما تشــكل ضربــاً للنظــم الدوليــة والقانــون الــدولي والمصالــح الدوليــة المتعــددة في القــدس، وإغــلاق 
البــاب أمــام إمكانيــة تحقيــق الســلام عــبر التســوية السياســية، الأمــر الــذي يتطلــب الآن وفــوراً توفــير 

حمايــة دوليــة للشــعب الفلســطيني.

قضايا القدس المزمنة
الأرض والعقــار: تفــرض إسرائيــل، اليــوم، سلســلة مــن القوانــين والأنظمــة للســيطرة الكاملــة عــلى (أ) 

الأرض والعقــار في مدينــة القــدس.  ومنهــا: قوانــين تســوية الأراضي والأمــلاك وتشريــع مصادرتهــا، 
وتقــف القوانــين الفلســطينية والأردنيــة جامــدة دون تفعيــل في «تجريــم» بيــع وإيجــار الأراضي 
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والعقــارات وتسريبهــا لأي طــرف رســمي أو أهــلي أو ثالــث إسرائيــلي.

ــا  ــع تملكه ــة، وتشري ــدس الشرقي ــارات الق ــلى عق ــين ع ــلاك للغائب ــون أم ــل قان ــرض إسرائي وتف
ــة  ــل «حمل ــة عاجــزة عــن تفعي للمســتوطنين، وتقــف الإرادة الرســمية الفلســطينية كــما الأهلي
ــلامية. ــاف إس ــلاك أوق ــجيلها كأم ــا بتس ــارات وحمايته ــك الأراضي والعق ــشراء وتمل ــطينية» ل فلس

ــدة القديمــة،  ــداني للعقــارات والأمــلاك في البل ــة، في إجــراء مســح مي بــدأت الســلطات الإسرائيلي
ــا أو  ــي بحيازته ــي ه ــراف الت ــن الأط ــق م ــلامية، والتحق ــاف الإس ــكات الأوق ــا في ممتل ومركزيته
ــا، وتقــدر  ــا والاســتيلاء عليه ــداً لإفراغه ــا، كمدخــل لفــرض «ضرائــب أمــلاك»، وتمهي التــصرف به

ــدة القديمــة. ــكات البل ــغ 80 % مــن ممتل ــا تبل بأنه

ولا تــزال الأطــراف الفلســطينية – العربيــة تقــف وتعيــش «صدمــة» الاقتحــام الإسرائيــلي 
لخصوصيــة الممتلــكات والأوقــاف، وتبحــث عــن «معادلــة» للتخفيــف مــن حــدة الصدمــة!! وقــد 

ــكات! ــذه الممتل ــة ه ــلي أو دولي لحماي ــوني مح ــتباك قان ــدأ في دخــول اش تب

(ب) الأماكــن المقدســة الإســلامية: شــهدت القــدس، سلســلة مــن المحــاولات لتحريــف وتزييــف الروايــة 
التاريخيــة والدينيــة والقانونيــة، وتشــويه الأماكــن المقدســة، وإقصــاء الإنســان الفلســطيني عنهــا، 
ومحــاولات يوميــة لا تنتهــي في اقتحــام مجموعــات يهوديــة لســاحات المســجد الأقــصى المبــارك 
لتنفيــذ مخططــات في عنوانهــا «مشــاركة في المــكان»، وأيضــاً «تطويــر وتنميــة» القــدس وأحيائهــا، 

وفي مضمونهــا «أسرلــة وتهويــد».

ــلى  ــتيلاء ع ــاً إلى الاس ــت علن ــة، ودع ــات الإسرائيلي ــرات والفعالي ــن المؤتم ــد م ــد العدي ــد عق لق
المســجد الأقــصى المبــارك، وشرعــت بالحفريــات والأنفــاق تحــت ســاحات المســجد الأقــصى، ثــم 
ــد  ــة.  وق ــة الإسرائيلي ــة الشرط ــصى بحراس ــجد الأق ــاحات المس ــة» في س ــوس توراتي ــة «طق إقام
ــكان  ــة للم ــة اليهودي ــميات الرواي ــف بمس ــرة للتعري ــة مذك ــة الإسرائيلي ــدرت وزارة الخارجي أص
ــة، ووضــع يافطــات  ــكل»، ومــن أقــدس المواقــع اليهودي ــل الهي ــأن «المســجد الأقــصى هــو جب ب

ــام 2014. ــك الع ــكل»، وذل ــواب الهي ــا «أب ــارة إلى أنه ــة، وإش ــماء عبري ــة بأس إسرائيلي

وقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــدة قــرارات تطالــب فيهــا إسرائيــل «إبطــال 
والرجــوع عــن جميــع الإجــراءات والسياســات المتبعــة التــي تهــدف إلى تغيــير معــالم وحقائــق 

.(Historical and religious status quo) ــم ــي القائ ــي والدين ــدس التاريخ ــع الق وض
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ــن  ــف ع ــا إلى التوق ــل وتدعوه ــن إسرائي ــدة تدي ــرارات ع ــكو ق ــة اليونس ــدرت منظم ــما أص ك
ــات  ــن المقدس ــو م ــارك ه ــصى المب ــجد الأق ــلى أن «المس ــص ع ــراراً ين ــدت ق ــا، واعتم إجراءاته

ــه». ــود ب ــة لليه ــة، ولا علاق ــلامية الخالص الإس

وقــد أعلنــت كل مــن الولايــات المتحــدة وقــف مخصصاتهــا في تمويــل اليونســكو، وقــررت 
الانســحاب مــع إسرائيــل مــن المنظمــة الدوليــة.

(ج) أزمــة الخدمــات والتحديــات الإسرائيليــة في قضايــا التخطيــط والتنظيــم والإســكان ومعــارك أسرلــة 
مناهــج التعليــم وتشــويه الثقافــة الوطنيــة وتزييــف الروايــة التاريخيــة، وأيضــاً إلحــاق الخدمــات 

الصحيــة والاجتماعيــة، واقتصــاد المدينــة، وبخاصــة الســياحة، بالأجنــدة الإسرائيليــة.

(د) قضايــا المواطنــة وأزمــة الهويــة والإقامــة والعمــل والتنقــل ومعــارك «انتخابــات بلديــة» و«غرفــة 
تجاريــة»، وغيــاب، بــل تغيــب «مرجعيــة وطنيــة (بيــت الــشرق)»، وإغــلاق المؤسســات 

ــدرات. ــة والمخ ــر والبطال ــي والفق ــف المجتمع ــراض العن ــار أم ــة، وانتش ــابات البنكي والحس

كلمة أخيرة مختصرة
إذا جــاز لي العــودة إلى الإطلالــة عــلى المشــهد، والتذكــير بتحديــات الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب 
وأجندتــه الاســتفزازية بقولــه: «اخرجــوا أو اقعــدوا أو اســكتوا..»، وتعــدد وانتشــار المؤتمــرات والنداءات 
باســم القــدس، وعــن القــدس، ومــن أجــل القــدس، والســعي نحــو تشــكيل موقــف وفعــل، وصــولاً إلى 
ــوم عــن  ــدة المقدســية تتحــدث الي ــإن الأجن ــة، ف ــة الأميركي ــادرة» للتصــدي للعاصف ــة ق «إرادة وطني

الحاجــة إلى:

ــة  ــاء وأزق ــر في أحي ــلى الجم ــين ع ــين القابض ــدس» المرابط ــل الق ــلى «أه ــرف ع ــف والتع . التعري أولاً
ــة! ــة الحياتي ــم اليومي ــدس في قضاياه ــات الق ــس ومؤسس ــاجد وكنائ ــوارع ومس وش

ثانياً. صياغة «معادلة شراكة» فيما بين المفاصل الرئيسية في القدس:

الأوقاف الإسلامية والمسيحية ومأسسة علاقتها مع مرجعياتها في الوصاية والرعاية الهاشمية على  •
المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جامعة القدس ومعاهد ومدارس ومؤسسات التعليم والثقافة فيها، وضرورة وأهمية ترتيب أوضاعها  •
الداخلية في المرجعيات الإدارية والمالية والأكاديمية، وتطويرها لخدمة المجتمع المقدسي، والعلاقات 
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مع الأطراف المماثلة في الإقليم والخارج!

القطاع الخدمي في قضايا الصحة والخدمات الاجتماعية والاقتصاد والسياحة ومؤسسات المجتمع  •
المدني، وتشكيل «مجلس» لها، وخطط عمل وتوأمة مع مثيلاتها في البيت الفلسطيني!

توجيه دور ومهام ما تبقى من «فصائل الكنبة»، ومقولتهم «إما لعّيب وإما خرّيب في كل الساحات»  •
إلى مهام ترقى لدورها التاريخي والنضالي، وبخاصة في قضايا ضد التطبيع بأنواعه كافة، وبخاصة 

.(BDS) المقاطعة لإسرائيل

ــق)  ــاء حرائ ــى إطف ــوارئ، (بمعن ــط ط ــن: الأولى، خط ــاوي والتزام ــط بالتس ــلاث خط ــم ث ــاً. تقدي ثالث
ــال  ــل الأطف ــال وقت ــوت، وتصــادر الأراضي، وإقصــاء الســكان، واعتق ــدم البي ــات ته ــام جراف أم
ــتباك  ــى اش ــة؛ بمعن ــاوم بكرام ــود مق ــة: خطــط صم ــارد! والثاني ــدم ب ــال والنســاء ب ــع الرج م
ميــداني وســياسي وقانــوني وإعلامــي، وتوظيــف «الصناديــق» المحليــة والعربيــة لذلــك.  والثالثــة: 
خطــط تنميــة وتطويــر المجتمــع المقــدسي والالتصــاق، بــل الانصهــار مــع وفي عمقهــا الوطنــي 
ــار  ــين الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــل، م ــذ والتموي ــط والتنفي ــالات التخطي ــك في مج ــطيني، وذل الفلس

ــة فلســطين. ــا الســيادة كعاصمــة دول ــا وقضاي ــا والديمغرافي حجــم الجغرافي





مسارات43

منظومة الاستيطان الإسرائيلي .. أبعادها
وآلية مواجهتها

جاد إسحق وسهيل خليلية

مقدمة
ــاة  ــر عــلى حي ــه تؤث ــة بحــق الشــعب الفلســطيني وأرضــه وممتلكات ــا زالــت الانتهــاكات الإسرائيلي م
المواطنــين الفلســطينيين اليوميــة.  فعــلى الرغــم مــن المســاعي الدوليــة الحثيثــة خــلال الأعــوام الماضيــة 
لحــل النــزاع الفلســطيني-الإسرائيلي وإحــلال الســلام الشــامل والعــادل في المنطقــة، فــإن دولــة الاحتــلال 
ــاطات  ــتمرة في النش ــطيني، ومس ــعب الفلس ــق الش ــا بح ــمادى في انتهاكاته ــت تت ــا زال ــلي م الإسرائي
ــعات  ــطينية، والتوس ــادرة الأراضي الفلس ــة بمص ــة، والمتمثل ــطينية المحتل ــتيطانية في الأراضي الفلس الاس
الاســتيطانية المختلفــة، وشرعنــة البــؤر الاســتيطانية غــير القانونيــة، وعمليــات الهــدم الإسرائيليــة التــي 
ــة، وشردت العديــد مــن  ــة المحتل ــازل والمنشــآت الفلســطينية في الضفــة الغربي اســتهدفت مئــات المن
العائــلات الفلســطينية (مــن أطفــال، وكبــار الســن، ونســاء) وأيضــاً انتهــاكات المســتوطنين التــي باتــت 
ــةً إلى اســتهداف  ــة، هــذا إضاف ــيرة عــلى المواطنــين الفلســطينيين وحياتهــم اليومي تشــكل خطــورة كب
القطــاع الزراعــي الفلســطيني، وإصــدار مئــات أوامــر الهــدم ووقــف العمــل الإسرائيلية التي اســتهدفت 
تجمعــات فلســطينية بأكملهــا، تحــت ذرائــع واهيــة، ومــن أجــل الســيطرة عــلى الأراضي الفلســطينية.

منــذ احتــلال إسرائيــل للضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة وقطــاع غــزة في العــام 1967، قامــت 
الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة بتشــجيع الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية، حيــث لم تتوقــف 
ــا  ــوم، كــما حظيــت بمباركــة هــذه الحكومــات ودعمه ــاء منــذ ذلــك الوقــت وحتــى الي مشــاريع البن

اللوجســتي في مــا يتعلــق بالتخطيــط والمتابعــة، فضــلاً عــن الدعــم المــادي وهــو الأهــم.
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المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى العام 1970



45

المؤتمر السنوي السابع | نحو خطة نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

مسارات

وبحلــول العــام 2018، بلــغ عــدد المســتوطنات الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة 198 مســتوطنة1 
ــة.  ويقطــن هــذه  ــا عــلى الأراضي الفلســطينية المحتل ــم إقامته ــؤرة اســتيطانية2 تت ــب 220 ب إلى جان
ــا يقــارب 824 ألــف مســتوطن،3 منهــم 318 ألــف مســتوطن في  ــؤر الاســتيطانية م المســتوطنات والب

ــه. ــة أمثال ــد تضاعــف الاســتيطان إلى ثلاث ــذ انطــلاق مؤتمــر مدري ــة.  ومن ــة المحتل القــدس الشرقي

المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى العام 1992

1  معهد أريج، 2017.
2  المصدر السابق.

3  معلومات مستنبطة من وزارة الداخلية الإسرائيلية، مع موافقة تقديرات عن النمو السكاني في المستوطنات.
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المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى العام 2018

ولا شــك في أن إسرائيــل كانــت ولا تــزال الرابــح الأكــبر مــن التشــتت الــذي ضرب العــالم العــربي في مــا 
يســمى «الربيــع العــربي»، وانعكــس هــذا بشــكل جــلي وواضــح في ضعــف الــردود العربيــة والعالميــة 
اتجــاه سياســة الاســتيطان الإسرائيــلي في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، التــي تأخــذ منحنــى مــن شــأنه 
ــتقلالية  ــاة باس ــلى الحي ــادرة ع ــرافي، وق ــل جغ ــطينية ذات تواص ــة فلس ــاء دول ــرة إنش ــدم فك أن يع
اقتصاديــة، وبالتــالي طــوي صفحــة العمليــة الســلمية برمتهــا، والجهــود الدوليــة الراميــة لإنهــاء الــصراع 

عــن طريــق فــرض الحــل حســب الأجنــدة الإسرائيليــة والأميركيــة.
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ــاني العــام 2016، نقطــة تحــول في  ــة، في تشريــن الث ــات الرئاســية الأميركي ــج الانتخاب وقــد كانــت نتائ
مســار المفاوضــات الفلســطينية–الإسرائيلية، وذلــك بصعــود الرئيــس الأمــيركي المنتخــب دونالــد ترامــب 
ــع،  ــة إلى أفعــال ملموســة عــلى أرض الواق إلى ســدة الحكــم، وإصراره عــلى ترجمــة وعــوده الانتخابي
ــل،  ــازة إلى إسرائي ــلاً منح ــت أص ــي كان ــادة الت ــة المعت ــة الأميركي ــن السياس ــاً ع ــر تمام ــكل مغاي بش
ــة  ــاء الاســتيطاني، أو الانتهــاكات الإسرائيلي وذلــك كــما أثبتــت في أكــثر مــن واقعــة فيــما يتعلــق بالبن
المتعــددة للقانــون الــدولي والقــرارات الدوليــة (وعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، قــرارا 242، و338 حــول 
الانســحاب مــن الأراضي التــي احتلتهــا إسرائيــل العــام 1967، والبنــاء الاســتيطاني، وحتــى فتــوى لاهــاي 
حــول جــدار الفصــل العنــصري وإزالتــه في العــام 2004).  حتــى إنــه (ترامــب) ضرب بعــرض الحائــط 
أي مواقــف (متواضعــة) لــلإدارات الأميركيــة الســابقة فيــما يتعلــق بالحــق الفلســطيني، أو الانتهــاكات 
الإسرائيليــة بدايــة بالمحــاولات الحثيثــة للتراجــع عــن الامتنــاع عــن التصويــت عــن قــرار مجلــس الأمــن 
2334، وذلــك بتاريــخ 2016/12/23، الــذي طالــب إسرائيــل بإنهــاء نشــاطاتها الاســتيطانية في الأراضي 
المحتلــة، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة، باعتبــار أن كل مــا أقامتــه إسرائيــل منــذ العــام 1967 هــو بنــاء 

غــير شرعــي.

وإذ يؤكــد مــن جديــد عــلى أن جميــع الأنشــطة الاســتيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلســطينية 
المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، غــير قانونيــة بموجــب القانــون الــدولي، وتشــكل عقبــة 
رئيســية أمــام تحقيــق الســلام عــلى أســاس حــل الدولتــين، وإذ يعــرب عــن بالــغ القلــق مــن 
ــة إنمــا يعــرض للخطــر جــدوى حــل الدولتــين  أن اســتمرار الأنشــطة الاســتيطانية الإسرائيلي

عــلى أســاس حــدود 1967.

ــة إلى تغيــير التكويــن الديمغــرافي وطابــع ووضــع  وإذ يديــن جميــع التدابــير الأخــرى الرامي
الأرض الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 1967، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، بمــا يشــمل، مــن 
ــين، مصــادرة الأرض  ــاء وتوســيع المســتوطنات، نقــل المســتوطنين الإسرائيلي ــور، بن ــة أم جمل
ــازل والنقــل القــسري للمدنيــين الفلســطينيين، في انتهــاك  وضمهــا بالأمــر الواقــع، هــدم المن

ــة. ــدولي والقــرارات ذات الصل ــون الإنســاني ال للقان
من قرار مجلس الأمن حول الاستيطان رقم 2334،
23 كانون الأول 2017



48

الجلسة الأولى | القضية الفلسطينية .. المخاطر والسياسات المطلوبة

ــأن الإدارة  ــضر؛ ب ــوء الأخ ــل الض ــاء إسرائي ــلاً بإعط ــك كفي ــب في ذل ــف ترام ــد كان موق وق
الأميركيــة الجديــدة لــن تديــن الاســتيطان الإسرائيــلي، أو تطالــب بالحــد منــه، بــل اعتبرتــه 
ــدولي، فــما كان مــن  ــون ال ــة وتحــدٍّ وازدراء واضــح للقان ــلال في مخالف ــاً مكتســباً للاحت حق
إسرائيــل إلا أن أطلقــت العنــان لعــشرات المشــاريع الاســتيطانية التــي كان العديــد منهــا قــد 
أقــر، غــير أنــه لم ينفــذ بعــد.  وهدفــت هــذه المشــاريع إلى تعزيــز ســيطرتها الجغرافيــة عــلى 
ــتيطاني،  ــاء الاس ــين المســتوطنات، بالبن ــة ب ــق الجغرافي ــن خــلال اســتكمال المراف ــدس، م الق
ــا في كل  ــن خلاله ــدت م ــي عم ــرق، الت ــل الط ــة، مث ــة التحتي ــاريع البني ــلال مش ــن خ أو م
ــدة.   ــد يحــدد معالمــه الاســتيطان بالخطــوط الجدي ــع جغــرافي جدي الأحــوال إلى إيجــاد واق
ــام 2017  ــي تمــت مناقشــتها خــلال الع ــدد الوحــدات الت ــالي ع ــذا ويوضــح الجــدول الت ه

ــل». ــرة أراضي إسرائي ــات «دائ ــك بحســب معطي ضمــن مخططــات وعطــاءات، وذل

عدد الوحدات التي تمت مناقشتها خلال العام 2017 ضمن مخططات وعطاءات، وذلك بحسب معطيات ”دائرة 
أراضي إسرائيل“ واللجنة التنظيمية في بلدية الاحتلال في القدس

المستوطنة عدد الوحدات 
الاستيطانية في العطاء

عدد الوحدات 
الاستيطانية في المخطط المحافظة الفلسطينية

1 Adam 60 Jerusalem
2 Adora 60 Hebron
3 Alfei Menashe 720 850 Qlqilyia
4 Amichai 102 Nablus
5 Ariel 430 882 Salfit
6 Avnei Hefetz 135 Tulkarem
7 Barqan 56 Salfit
8 Beit Arieh 203 55 Ramallah
9 Beit El 296 9 Ramallah
10 Beit Ort 8 Jerusalem/East
11 Beitar Illit 871 833 Bethlehem
12 Bnei Hever 56 Hebron
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13 Efrat 21 Bethlehem
14 Eli’zer 68 Bethlehem
15 Elkana 205 Bethlehem
16 Enav 55 Tulkarem
17 Gilo 270 Jerusalem/East
18 Givat Zeev 552 906 Jerusalem
20 Halamish 56 Ramallah
21 Har Adar 10 Jerusalem
22 Har Hebron 31 Hebron
23 Har Homa 130 Bethlehem
24 Har Homa 15 Jerusalem/East
25 Har Samuel 2 Jerusalem
27 Hinanit 6 Jenin
28 Ir David 16 Jerusalem/East
29 Jabal Al Mukkabir 167 Jerusalem/East
30 Karnei Shomron 52 52 Qlqilyia
31 Kerem Reim 316 Ramallah
32 Kfar Adumim 323 Jerusalem
33 Kfar Etzion 344 Bethlehem
34 Kfar Taphuh 12 Salfit
35 Maale Adumim 112 1319 Jerusalem
37 Ma’ale Mikhmas 86 Ramallah
38 Maskiot 27 Tubas
39 Migron 86 Ramallah
40 Modi’in Illit 88 Ramallah
41 Negohot 102 Hebron
42 Netiv Ha’avot 17 Bethlehem
43 Neve Yaacov 214 Jerusalem/East
44 Nof Zion 14 Jerusalem/East
45 Nofim 170 Salfit
46 Nokdim 146 Bethlehem
47 Ofra 255 Ramallah



50

الجلسة الأولى | القضية الفلسطينية .. المخاطر والسياسات المطلوبة

48 Pesagot 103 Ramallah
49 Petzael 60 Jericho
50 Pisgat Zeev 1060 Jerusalem/East
51 Ramot 244 Jerusalem
52 Rechalim 97 Nablus
53 Revava 10 Salfit
54 Sha’are Tekvah 6 Qlqilyia
55 Sheikh Jarrah 13 Jerusalem/East
56 Shilo 1 Nablus
57 Susiya 30 Hebron
58 Talmon 98 Ramallah
59 Zufim 57 Qlqilyia

المجموع 3494 10156
المجموع النهائي 13,650

لقــد تــوج ترامــب انحيــازه الكامــل إلى إسرائيــل مــن خــلال توقيعــه عــلى قــرار نقــل الســفارة الأميركيــة 
مــن تــل أبيــب إلى مدينــة القــدس المحتلــة.  هــذا الإجــراء الــذي لم يقــم بــه أي رئيــس أمــيركي ســبقه، 
حيــث دأبــت الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة عــلى توقيــع أمــر رئــاسي بتأجيــل نقــل الســفارة مرة كل ســتة 

أشــهر، لمــا لــه مــن أهيمــة وتداعيــات كبــيرة عــلى عمليــة الســلام برمتهــا.

وبتوقيــع هــذا القــرار، أصبــح جليــاً للجميــع، أن الــدور الــذي كانــت تلعبــه الولايــات المتحــدة كــراعٍ 
ــاً لتبنيــه الموقــف الإسرائيــلي بشــأن القــدس، إضافــةً إلى مواقفــه  لعمليــة الســلام لم يعــد مقبــولاً بتات
ــتيطان لا  ــة أن الاس ــت الإدارة الأميركي ــين أعلن ــة ح ــتيطان، وبخاص ــدة للاس ــة المؤي ــه العلني وتصريحات
ــة الســلام وحــل  ــة أمــام عــودة المفاوضــات بــين الفلســطينيين والإسرائيليــين وإتمــام عملي يعتــبر عقب

الدولتــين.

ــر  ــلي، أقدمــت دوائ ــد الأمــيركي للمــشروع الاســتيطاني الإسرائي ــاز والدعــم والتأيي في ظــل هــذا الانحي
ــي  ــين الت ــات والقوان ــن التشريع ــد م ــة العدي ــرح وصياغ ــلى ط ــلي ع ــت الإسرائي ــع في الكنيس التشري
ــق  ــة، والمناط ــدس المحتل ــتيطانية في الق ــاريع الاس ــذ المش ــلى تنفي ــاعد ع ــل وتس ــأنها أن تعم ــن ش م
المســماة (ج)، حســب اتفاقيــات أوســلو، هــذا إضافــةً إلى إضفــاء شرعيــة قانونيــة عــلى الاســتيلاء عــلى 
الأراضي الفلســطينية ذات الملكيــة الخاصــة.  ومــن أبــرز هــذه التشريعــات والقوانــين التــي تــم طرحهــا 
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ــة: ومناقشــتها في جلســات الكنيســت الإسرائيــلي وحظيــت بموافقــة مبدئي

ــن . 1 ــت في 16 تشري ــة في الكنيس ــراءة الثالث ــون بالق ــلى القان ــة ع ــت المصادق ــوية: تمّ ــون التس قان
الثــاني 2016.  وهــذا القانــون يلغــي كل القــرارات الســابقة والصــادرة عــن المحاكــم الإسرائيليــة 
ــار  ــد آث ــد تمت ــذا، وق ــا».  ه ــؤرة «عمون ــد ب ــه التحدي ــلى وج ــتيطانية، وع ــؤر الاس ــة بالب الخاص
القانــون ليرفــع الأحــكام الســابقة بعــدم قانونيــة 53 بــؤرة اســتيطانية، وأكــثر مــن 3800 وحــدة 
ــلى الأرض.  وكان  ــا ع ــلال) وجوده ــر الاحت ــة نظ ــن وجه ــن (م ــى، ويشرع ــتيطانية و/أو مبن اس
القانــون الــذي لاقــى معارضــة مــن المستشــار القضــائي في حكومــة الاحتــلال، قــد أدخــل عليــه 
تعديــلات في 8 كانــون الأول 2016، وتــم إقــراره بالقــراءة الأولى.  وفي 6 شــباط مــن العــام 2017، 
ــون عــلى توســيع  ــوم القان ــة.  هــذا، ويق ــراءة الثالث ــون المعــدل بالق ــة عــلى القان ــت المصادق تمّ
صلاحيــات مــا يطلــق عليــه «حــارس أمــلاك الغائبــين»، الــذي تمــت تســميته وتعيينــه مــن قبــل 
الاحتــلال بالاســتيلاء عــلى أمــلاك فلســطينية خاصــة، وإعــادة تصفيتهــا إلى اســتعمال بحســب مــا 
يتناســب والمصلحــة العامــة التــي غالبــاً مــا تكــون لاســتعمالات التوســع الاســتيطاني، ويكــون ذلــك 
ــلال  ــا الاحت ــق عليه ــا يطل ــك م ــة، وتل ــا يشــكل 42 % مــن مســاحة الضفــة الغربي ــة إلى م إضاف
ــة».  ويتيــح القانــون لإسرائيــل الاســتيلاء عــلى «أمــلاك فلســطينية خاصــة»  اســم «أمــلاك الدول
وتعويــض صاحــب الأرض في حــال «أثبــت ملكيتــه» بمــا يتوافــق ومعايــير الاحتــلال، وذلــك بمقــدار 
حتــى 125 % (كحــد أقــصى) مــن قيمــة الأرض، وذلــك بحســب مــا يتــم تقديــره مــن قبــل حــارس 
ــة  ــة عملي ــون بمثاب ــبر القان ــك.  ويعت ــة في حــال أمكــن ذل ــم أرض بديل ــين، أو تقدي أمــلاك الغائب
ــي  ــر والاســتيلاء «المخالــف» عــلى الأراضي الفلســطينية الخاصــة، الت ــات التزوي «تبييــض» لعملي
تمــت إقامــة أحيــاء وبــؤر اســتيطانية عليهــا.  يذكــر أن المحكمــة العليــا الإسرائيليــة قــد جمــدت 
العمــل بهــذا القانــون في شــهر آب 2017 عقــب التماســات مقدمــة مــن جهــات مختلفــة حــول 

شرعيــة هــذا القانــون.

قانــون الضــم: هــو قانــون يقــوم، بشــكل مبــدئي، عــلى ضــم تكتــل معــالي أدوميــم الاســتيطاني . 2
(شرق مدينــة القــدس المحتلــة) لتكــون ضمــن حــدود مدينــة القــدس بحســب التعريــف 
الإسرائيــلي.  وقــد تــم طــرح مــشروع القانــون في تمــوز العــام 2016 مــن قبــل أعضــاء في الائتــلاف 
ــة، 78 % مــن الإسرائيليــين اليهــود،  الحكومــي الإسرائيــلي وبدعــم، حســب اســتطلاعات إسرائيلي
ــم  ــيعرف باس ــا س ــاً) م ــا تباع ــيتم ضمه ــرى (س ــتيطانية أخ ــات اس ــة إلى تجمع ــكل إضاف ولتش

ــبرى». ــدس الك «الق

ــن الأول 2017  ــهر تشري ــت في ش ــات في الكنيس ــة للتشريع ــة الوزاري ــت اللجن ــد ناقش ــذا، وق ه
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ــون،  ــوش عتصي ــم، وغ ــالي أدومي ــتيطانية مع ــات الاس ــم التجمع ــو إلى ض ــون يدع ــشروع قان م
وجفعــات زئيــف، مقابــل إقصــاء تجمعــات فلســطينية لتصبــح خــارج «القــدس الكــبرى».  وقــد 
ــي كان مــن  ــا جلســة 8 شــباط 2018 الت ــثر مــن جلســة، منه ــل طــرح المــشروع في أك ــم تأجي ت

ــة رئيســية للتصويــت. ــة وزاري ــا عــرض المــشروع عــلى لجن ــرر فيه المق

وســيعمل القانــون عــلى توســيع حــدود نفــوذ بلديــة الاحتــلال البالغــة مســاحتها حاليــاً 125 كــم2 
(بشــقيها الشرقــي والغــربي)، بإضافــة ثلاثــة تجمعــات اســتيطانية حــول القــدس، وهــي:

تجمع معاليه أدوميم- شرق القدس، بمساحة 73 كم1.2 •
تجمع جفعات زئيف – شمال غرب القدس، بمساحة 30 كم2.2 •
تجمع غوش عصيون –جنوب غرب القدس بمساحة 72 كم3.2 •

1  معهد أريج، 2017.
2  المصدر السابق.
3  المصدر السابق.
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إن الزيــادة في مســاحة مدينــة القــدس المحتلــة، بحســب المخطــط الإسرائيــلي، بمقــدار 175 كــم2، 
لتصبــح مســاحة ونفــوذ مــا يســمى «القــدس الكــبرى» 300 كــم2؛ أي مــا يزيــد عــلى 140 % عــن 
مســاحتها الحاليــة.  وقــد بــات واضحــاً أن الزيــادة هــذه في المســاحة تعتمــد عــلى خطــة مبرمجــة 
ــد عــلى 170 ألــف مســتوطن،  ــا يزي ــدس، بم ــين للق ــدد المســتوطنين المســجلين كقاطن ــادة ع لزي
أي إضافــة حــوالي 32 % مــن نســبة المســتوطنين الحاليــين، هــذا إضافــةً إلى أكــثر مــن 150 ألــف 
ــلى  ــد ع ــا يزي ــة م ــا، بإضاف ــا حوله ــدس وم ــتيطانية في الق ــاريع الاس ــيقطنون المش ــتوطن س مس
ــه، تكــون  ــة، وعلي ــا المختلف 40 ألــف وحــدة ســكنية بحســب المخططــات الموجــودة في مراحله
إسرائيــل قــد عــززت تواجدهــا الاســتيطاني الســكاني بفــرض جغرافيــا جديــدة مــن شــأنها أن تحكم 
القبضــة عــلى الأرض، مــن خــلال البنــاء والجــدار الفاصــل مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مــن خلال 
فــرض أغلبيــة ســكانية تزيــد عنــد إتمــام المخطــط عــلى 85 % مــن القاطنــين في المدينــة المحتلــة، 

ومــا أضيــف إلى تخومهــا.

ولم تكتــفِ إسرائيــل بذلــك، بــل عمــدت إلى تقنــين الوجــود الفلســطيني في داخــل المدينــة، وذلــك 
ــلال، منعــت، أو بالأحــرى  ــة مــن الاحت مــن خــلال سياســة مبرمجــة امتــدت عــبر ســنوات طويل
قيــدت مــن خلالهــا، بلديــة الاحتــلال الفلســطينيين مــن اســتعمال أراضيهــم، حيــث أعلنتهــا أراضي 
خــضراء، أو غابــات، ومنعتهــم مــن البنــاء والتوســع عليهــا، حتــى اضطــر العديــد منهــم للخــروج 
والســكن في مناطــق أخــرى، أو البنــاء في مناطــق تقــع خــارج مخططــات التنظيــم الهيــكلي لبلديــة 
الاحتــلال، وأصبحــت الآن بفعــل الجــدار خــارج مــا أطلــق عليــه الاحتــلال، القــدس الكــبرى، التــي 
تــم تحديدهــا مــن خــلال مســار الجــدار، ومــن هــذه المناطــق: كفــر عقــب، مخيــم شــعفاط، جزء 
مــن منطقــة الســواحرة الشرقيــة، الجــزء الشــمالي مــن قريــة الولجــة (حــي الجويــزة)، منطقــة بــئر 

عونــة شــمال بلــدة بيــت جــالا.

مــن خــلال تنفيــذ هــذا المخطــط، ســيتم عــزل أكــثر مــن 150 ألــف مواطــن مقــدسي في مناطــق 
ــة القــدس غــير  ســكناهم، وعــلى الرغــم مــن تواجدهــم ضمــن نفــوذ مــا يســمى بحــدود بلدي
المعــترف بهــا، فإنــه ســيتم منحهــم إدارة ذاتيــة لإدارة شــؤون حياتهــم اليوميــة، وهــدف الاحتــلال 
مــن وراء هــذا الإجــراء هــو تجريدهــم وحرمانهــم مــن أي حقــوق سياســة في القــدس.  هــذا الأمــر 
يعــزز التواجــد الإسرائيــلي داخــل القــدس وحولهــا، ويفــرض واقعــاً ديمغرافيــاً جديــداً ذا أغلبيــة 
إسرائيليــة، وأقليــة فلســطينية لــن يكــون لهــا أي تأثــير عــلى القــدس ومســتقبلها لاحقــاً.  يذكــر أن 

القانــون قــد تــم تأجيــل طرحــة للتصويــت في أكــثر مــن مناســبة.
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قانــون القــدس: طــرح أمــام الكنيســت الإسرائيــلي قانــون عــرف باســم تعديــل «قانــون القــدس . 3
ــت  ــاء الكنيس ــي أعض ــة ثلث ــون موافق ــوب أن تك ــلى وج ــه ع ــص في طيات ــذي ين ــاسي» ال الأس
الإسرائيــلي (80 مــن مجمــوع 120 عضــواً) لإحــداث أي تغيــير جــذري في وضعيــة القــدس، تحديــداً 
التخــلي عــن أي جــزء منهــا لجهــات غــير إسرائيليــة.  في حــين أن الموضــوع لم يتــم توضيــح حيثياتــه 
بالكامــل، إلا أن الاتجــاه العــام للقانــون يهــدف إلى تحقيــق، أو بالأحــرى تشريــع قانــون الضــم في 
مــا يتعلــق بالتجمعــات الاســتيطانية حــول القــدس، ومــن جهــة أخــرى، تشريــع التعديــل الإداري 
عــلى وضعيــة التجمعــات المقدســية التــي أضحــت خــارج مــا أطلــق عليــه «القــدس الكــبرى»، 
بفعــل الجــدار الفاصــل.  القانــون تــم طرحــه أمــام الكنيســت الإسرائيــلي في تمــوز العــام المــاضي 
ــم  ــو تقدي ــاق نتنياه ــث أع ــك، حي ــن ذل ــثر م ــل أك ــنَّ أن ينتق ــة، ولم يتس ــراءة تمهيدي 2017 لق

القانــون للقــراءات والموافقــة.

ــا  ــتيطاني، في أنه ــشروع الاس ــلال، والم ــبة للاحت ــلاه بالنس ــة أع ــين المطروح ــورة القوان ــن خط تكم
ســتتيح المجــال أمــام العديــد مــن مشــاريع البنــاء داخــل المســتوطنات الـــ198 (مســاحتها 197 
ــة (عــلى الأقــل  ــا القانوني ــؤرة اســتيطانية) لتصويــب أوضاعه ــؤر الاســتيطانية (222 ب كــم2)، والب
مــن وجهــة نظــر الاحتــلال الإسرائيــلي) حيــث أشــارت دراســة تحليليــة لمعهــد أريــج إلى أن مــا 
نســبته 48 % مــن مســاحة المســتوطنات الإسرائيليــة قــد أقيــم عــلى أراضٍ ذات ملكيــة فلســطينية 
خاصــة، فيــما تــم إنشــاء مــا تبقــى مــن المســاحة عــلى أراضٍ قامــت إسرائيــل بتصنيفهــا وإعلانهــا 
أراضي دولــة.  وفي حــين أن بعضــاً مــن أصحــاب الأراضي الفلســطينيين اســتطاعوا الحصــول عــلى 
قــرارات مــن المحاكــم الإسرائيليــة بإخــلاء أراضيهــم مــن البنــاء الاســتيطاني، أو البــؤر بعــد ســنوات 
مــن المقارعــة في محاكــم الاحتــلال، فــإن مثــل هــذه القــرارات لم تمكنهــم مــن إعــادة اســتعمال 
أراضيهــم.  حتــى عندمــا قــام الاحتــلال بعمليــة إخــلاء أحاديــة الجانــب في العــام 2005 لأربــع 
مســتوطنات إسرائيليــة في شــمال الضفــة الغربيــة المحتلــة (صانــور، كاديــم، حومــش، غانيــم) لم 
ــد  ــع تزاي ــرض كان.  وم ــتعمالها لأي غ ــا واس ــودة إليه ــن الع ــذه الأراضي م ــاب ه ــن أصح يتمك
ــون  ــلال الإسرائيــلي إلى طــرح قان ــرارات الإخــلاء للمواقــع الاســتيطانية، ذهبــت حكومــة الاحت ق
التســوية الــذي ســيجعل عمليــة الاســتيلاء عــلى الأراضي الفلســطينية الخاصــة يحظــى «بحســب 
ــون  ــة، حتــى وإن كانــت مشــبوهة وآثمــة بحســب القان ــوع مــن الشرعي ــلال» بن ــراه الاحت ــا ي م
ــا شرق  ــة عمون ــتيطانية الإسرائيلي ــؤرة الاس ــل في الب ــذي حص ــر ال ــو الأم ــاني، وه ــدولي والإنس ال
مســتوطنة «أريئيــل»، حيــث حصــل أصحــاب الأراضي عــلى أوامــر إخــلاء البــؤرة.  وعــلى الرغــم 
ــن  ــاف، ولك ــة المط ــلاء في نهاي ــم الإخ ــرار، ت ــلى الق ــاف ع ــة للالتف ــاولات الإسرائيلي ــن كل المح م
بعــد تمكــين المجلــس الاســتيطاني في الشــمال مــن تخصيــص أراضٍ عــلى مقربــة مــن الموقــع ذاتــه 
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مسارات

تمهيــداً لإنشــاء موقــع اســتيطاني جديــد بديــل يحظــى بموافقــة «قانونيــة»، وتمويــل مــن حكومــة 
الاحتــلال.

ــوى  ــلي في ظــل تنامــي ق ــه دور معســكر الســلام الإسرائي ــه في وقــت انحــسر في ــأتي هــذا كل وي
اليمــين المتطرفــة مــن أصحــاب النزعــة العنصريــة التــي ترفــض مبــدأ حــل الدولتــين، أو أيــاً مــن 
مواضيــع الحــل النهــائي، وترفــض حتــى منــح الفلســطينيين أي اســتقلالية؛ ســواء أكانــت اقتصاديــة 
أم غــير ذلــك، حتــى باتــت الأفــكار اليمينيــة تشــكل الأغلبيــة لتوجهــات المجتمــع الإسرائيــلي.  وقــد 
ســاعدت الأجــواء الدوليــة التــي مهــدت الطريــق لصعــود اليمــين الإسرائيــلي إلى المــضي قدمــا في 
النزعــة العنصريــة حيــث تســارع حكومــة الاحتــلال في طــرح عــدد مــن القوانــين التــي مــن شــأنها 

تمكــين الاحتــلال مــن الســيطرة عــلى مجريــات الأحــداث، بمــا يتناســب ومصالحهــا، كان منهــا:

ــد الفلســطينيين (دون المقدســيين) مــن  • ــون إلى تجري ــون المحاكــم: حيــث يهــدف القان قان
حقهــم في اللجــوء إلى المحكمــة العليــا الإسرائيليــة للقضايــا المتعلقــة بمصــادرة الأراضي، 
واســتبدال ذلــك بالتوجــه إلى المحاكــم اللوائيــة؛ ســواء في القــدس، أو المحاكــم العســكرية في 

ــا. ــل هــذه القضاي ــات ذات الاختصــاص في البــت في مث ــة، باعتبارهــا الجه الإدارة المدني

قانــون مــشروع ســحب الإقامــة أو الجنســية: والمقصــود هنــا هــم فلســطينيو القــدس مــن  •
ــة،  ــراءة الثالث ــلي بالق ــة في الكنيســت الإسرائي ــة الداخلي ــرت لجن ــث أق ــة، حي ــة الإقام حمل
ســحب الجنســية الإسرائيليــة مــن أي مواطــن عــربي في حــال تنفيــذه أو المشــاركة في عمليــة 
ضــد أي جهــة إسرائيليــة.  وتعتــبر هــذه إحــدى الذرائــع التــي تلجــأ إليهــا إسرائيــل لترهيــب 
ــةً  ــة القــدس.  وإضاف الفلســطينيين وتجريدهــم مــن حقهــم في المقاومــة والإقامــة في مدين
إلى ذلــك، قــد يمتــد القانــون ليشــمل عائــلات منفــذي العمليــات، الأمــر الــذي ينــذر ويهــدد 

مصــير الآلاف مــن المقدســيين جــراء هــذا القانــون.

ــلطات  • ــام س ــاده قي ــهداء: ومف ــلات الأسرى والش ــات عائ ــم مخصص ــون خص ــشروع قان م
الاحتــلال بخصــم مخصصــات عائــلات الأسرى والشــهداء مــن عوائــد الضرائــب الفلســطينية 
التــي تجنيهــا إسرائيــل بشــكل غــير قانــوني، واعتبــار مثــل هــذا الإجــراء وســيلة ضغــط عــلى 
الشــعب الفلســطيني لثنيــه عــن المقاومــة المشروعــة ضــد الاحتــلال وإجراءاتــه وسياســاته 

العنصريــة.

مــشروع قانــون الدولــة «اليهوديــة»: في 8 أيــار 2017، دفــع وزراء حكومــة الاحتــلال  •
ــارة للجــدل، مــشروع  ــين إث ــة بأحــد أكــثر الاقتراحــات والقوان ــراءة التمهيدي الإسرائيــلي للق
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ــه  ــلال بأن ــاء الاحت ــاً لادّع ــودي»، وتناقض ــعب اليه ــة للش ــة القومي ــل الدول ــون «إسرائي قان
حاضــن النظــام الديمقراطــي الوحيــد في الــشرق الأوســط، وذلــك في ســعي إلى إقــرار قانــون 
ــية  ــين الأساس ــد القوان ــون أح ــل القان ــة»، وجع ــة وطني ــة «يهودي ــل دول ــتراف بإسرائي الاع
ــره  ــالي ضــمان تمري ــماد المقــترح، وبالت ــة اعت ــه في حال ــا إلى أن ــة.  وتجــدر الإشــارة هن للدول
للتصويــت في الكنيســت، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يأخــذ الــصراع إلى مســتوى جديــد 
ــة  ــظَ بفرص ــداول، ولم يح ــران 2017 للت ــون في 13 حزي ــرح القان ــة».  ط ــة «ديني ذي طبيع
للتصويــت، وفي 2 تشريــن الثــاني 2017، تــم إســقاط المــشروع.  وقــد تــم طــرح المــشروع مــع 

تعديــلات ســطحية في 26 كانــون الأول 2017.

ــف  ــة وخل ــدس الشرقي ــطيني في الق ــون فلس ــاة «1.8 ملي ــتمرارية حي ــداً لاس ــون تهدي ــبر القان ويعت
الخــط الأخــضر».1  ومــن جهــة أخــرى، يهــدف القانــون إلى إحــداث وضعيــة اســتباقية لإمكانيــة تنامــي 
ــة  ــم، وأيضــاً لإمكاني ــياً عليه ــالي سياس ــاً، وبالت ــداً ديمغرافي ــا تهدي الفلســطينيين لدرجــة يشــكلون فيه
ــاز»،  ــه عنــصري و«بامتي ــون بأن ــا يصنــف القان عــودة ملايــين اللاجئــين الفلســطينيين مــن الخــارج، م
حيــث إنــه يجســد ترجمــة واقعيــة لمعنــى «التطهــير العرقــي»، كونــه يدعــو إلى إقصــاء منظــم ومبرمــج 

لــكل مــن هــم غــير يهــود.

ــة  ــات الموقع ــف الاتفاقي ــادة تعري ــعى إلى إع ــل س ــين، ب ــد مع ــد ح ــلال عن ــاعي الاحت ــف مس ولم تق
بخصــوص الوضعيــة القانونيــة لوجــوده غــير الشرعــي، وتحديــداً في مناطــق إســتراتيجية، وأهمهــا تلــك 
المنطقــة المســماة بحســب الاتفاقيــات (H2)، حيــث أقــدم الحاكــم العســكري الإسرائيــلي لمــا يســمى 
ــخ 31  ــل، عــلى إصــدار الأمــر العســكري رقــم 1789، بتاري ــة الخلي بـ«منطقــة المركــز» في قلــب مدين
آب 2017، وهــو أمــر عســكري جديــد تــم الإعــلان بموجبــه عــن إقامــة مجلــس محــلي للمســتوطنين، 
ــسري عــلى المســتوطنين فقــط حســب  ــة (H2) وهــو ي ــإدارة شــؤونهم ضمــن نطــاق منطق ــى ب يعن
التعريفــات التــي وردت فيــه.  ووفقــاً للأمــر الصــادر، فإنــه ســيتم انتخــاب رئيــس للمجلــس، وإدارة، 
ولجنــة مراقبــة، وجهــاز كامــل قريــب لدرجــة التشــابه مــع هيكليــة أي ســلطة أو مجلــس محــلي آخــر، 
مــا مــن شــأنه أن يعــزز مــن الوجــود الاســتيطاني في الخليــل، وبخاصــة أن كل الأمــور الاســتيطانية لــن 
تصبــح مربوطــة بالحصــول عــلى أي موافقــات خاصــة في أمــور الاســتيطان مــن أي جهــة أبعــد مــن 

هــذا المجلــس.

وبحسـب بروتوكـول الخليـل الـذي وقـع عليـه رئيـس وزراء الاحتـلال بنيامـين نتنياهـو في شـهر كانـون 
الثـاني مـن العـام 1997، تـم تقسـيم مدينـة الخليـل إلى جزأين: الأول (H1)، يشـمل 80 % مـن المدينة، 

1  الإحصاء الإسرائيلي.
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ويخضـع لسـيطرة فلسـطينية تامـة فيـما، يسـكن في الجـزء الثـاني (H2) 20 % مـن مسـاحة المدينـة، 
ويخضـع لسـيطرة إسرائيليـة تامـة مـا يقـارب 800 مسـتوطن إسرائيـلي مـع 40,000 فلسـطيني.

ــرب  ــن ح ــزء م ــي ج ــة، ه ــراءات الاحتلالي ــر، والإج ــابقة الذك ــة الس ــين الأربع ــا، أن القوان ــر، هن يذك
الاحتــلال الإسرائيــلي عــلى الفلســطينيين بشــكلها الملمــوس وغــير الملمــوس، حيــث إن ســعي الاحتــلال 

ــروح الفلســطينية. ــل مــن ال ــل تســعى إلى الني ومطامعــه لم تتوقــف عــلى الأرض، ب

لقــد أضحــت سياســة إسرائيــل في الأراضي المحتلــة جليــة أكــثر مــن أي وقــت مــضى، حيــث تهــدف إلى 
إيجــاد واقــع جديــد يتــماشى مــع المتغــيرات الإســتراتيجية، منهــا تغــير طبيعــة التحالفــات في المنطقــة، 
ــد  ــا ق ــل إنه ــز الأول، ب ــا المرك ــل تتصــدر فيه ــي لم تعــد إسرائي ــدات الت ــادة ترتيــب قائمــة التهدي وإع
تصبــح، أو أنهــا أصبحــت حليفــاً.  فالتغــيرات الحاصلــة عــلى أرض الــدول التــي تشــكل محــور المقاومــة، 
أو كــما تعــرف بــدول الطــوق، قــد فرضــت معادلــة جديــدة، لم تعــد فيهــا إسرائيــل العــدو الأول، عــلى 
الأقــل هــذا مــا هــو ظاهــر عــلى الصعيــد الســياسي، ولكــن بخــلاف لــراي الجماهــير.  حتــى إن إسرائيــل 
لم تمــرر فرصــة إلا وانتهزتهــا لتمريــر أهدافهــا في ظــل المتغــيرات، وهــذا كلــه يظهــر الوهــن في الموقــف 
الــدولي والــتردي الحاصــل لحالــة حقــوق الإنســان إلى درجــة اســتغلال إسرائيــل الظــروف العاصفــة في 
البيئــة المحيطــة مــن صراعــات، واقتتــال، وحتــى عــلى الصعيــد الــدولي مــن تقهقــر للموقــف الأوروبي 

أمــام الإدارة الأميركيــة الجديــدة، وموقــف الأخــيرة فيــما يتعلــق بالــصراع.

وعليــه، ســارعت إسرائيــل إلى تحريــك آليــات مــن شــأنها إعــادة تعريــف وضعهــا في الأراضي المحتلــة، 
حتــى وإن اقتــصر ذلــك (عــلى الأقــل في بدايــة الأمــر) عــلى إسرائيــل وحدهــا.  ولتحقيــق هــذا التغيــير 
المنشــود، أعطــى الكنيســت الإسرائيــلي موافقــة مبدئيــة بحــصر التعاطــي قانونيــاً في أي قضايــا تخــص 
ــم  ــدس، والمحاك ــة الق ــة لمدين ــة التابع ــم اللوائي ــلى المحاك ــة ع ــطينية المحتل الأرض في الأراضي الفلس
ــاق أوســلو،1 كان يتعــين عــلى  ــه، وبحســب اتف ــة أخــرى، فإن ــة، ومــن جه العســكرية هــذا مــن جه
ــة بطلــب إلغــاء الإدارة  ــة، حيــث تقدمــت جهــات حكومي الاحتــلال الإسرائيــلي تفكيــك الإدارة المدني
ــلال  ــش الاحت ــع لجي ــة لا تتب ــة حكومي ــت صف ــا تح ــادة تعريفه ــة، أو إع ــة الغربي ــة في الضف المدني
الإسرائيــلي، في خطــوة مــن شــأنها أن تشــكل نقطــة بدايــة لتطبيــق القانــون الإسرائيلي المــدني في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، وتحديــداً في المناطــق المصنفــة (ج)، وذلــك تمهيــداً لضمهــا لمناطــق نفــوذ دولــة 
ــذ المخطــط، والعمــل عــلى تحريــك الآليــات  ــدأت بالفعــل بتنفي الاحتــلال.  يذكــر أن إسرائيــل قــد ب
اللازمــة لتحقيــق هدفهــا بــأن عمــدت، كخطــوة، أوليــة، عــلى مضاعفــة عــدد الموظفــين العاملــين في مــا 

1  THE ISRAELI-PALESTINIAN INTERIM AGREEMENT ON THE WEST BANK AND THE GAZA STRIP
           Annex III Protocol Concerning Civil Affairs
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يســمى بـــ«الإدارة  المدنيــة»، وذلــك تحــت شــعار «توفــير خدمــات أفضــل وأسرع» للســكان المقيمين في 
منطقــة (ج)، في إشــارة إلى الســكان الأصليــين الفلســطينيين والمســتوطنين الإسرائيليــين عــلى حــد ســواء.

وعليــه، يمكــن تقييــم الإجــراءات الإسرائيليــة في المنطقــة (ج) بأنهــا خطــوات أوليــة، تهــدف إلى ضمهــا 
إلى منطقــة نفــوذ الاحتــلال، وهــو مــا دعــا إليــه العديــد مــن الــوزراء في حكومــة الاحتــلال الإسرائيــلي، 

كان آخرهــم وزيــرة العــدل الإسرائيليــة أيليــت شــاكيد.

أمــا عــلى الصعيــد الــدولي، فقــد بــات واضحــاً أن الدعــم والموقــف الأمــيركي لدولــة الاحتــلال لم يتغــير 
عــبر العقــود المنصرمــة، بــل أصبــح أكــثر شــمولية، وبخاصــة مــع وصــول الإدارة الأميركيــة الحاليــة إلى 
ســدة الحكــم مــع الرئيــس ترامــب، وإظهــار انحيــاز واضــح، وبشــكل صريــح، إلى إسرائيــل مــن خــلال 
ــة أمــام الســلام، واســتئناف المفاوضــات  ــا، عقب ــا رئيســية تشــكل، بحــد ذاته إعــلان مواقــف في قضاي
حــول الوضــع النهــائي، يذكــر منهــا الاســتيطان الــذي صرح ترامــب بأنــه لا يــرى في بنــاء المســتوطنات 
ــى المواقــف  ــح يتبن ــك، حيــث أصب ــثر مــن ذل ــل وأك ــام الســلام أو اســتئناف المفاوضــات، ب ــة أم عقب
الإسرائيليــة فيــما يتعلــق بســبل حــل الــصراع، بدايــة مــن ضرورة إقــرار الفلســطينيين بالحقائــق عــلى 
ــوار  ــي الأغ ــة وه ــة الشرقي ــكل المنطق ــي تش ــق الت ــاظ بالمناط ــتوطنات، والاحتف ــا المس الأرض، ومنه
والمناطــق المحاذيــة للبحــر الميــت، وأيضــاً القبــول بالجــدار الفاصــل كنــوع مــن الحــدود الفاصلــة –
شــبه سياســية- في الضفــة الغربيــة مــع دولــة الاحتــلال، هــذا إضافــة إلى القبــول بالطــرح الإسرائيــلي 
ــن  ــلال، وأن يعل ــة الاحت ــة دول ــي عاصم ــربي، ه ــي والع ــقيها الشرق ــدة»؛ أي بش ــدس الموح ــأن «الق ب

ــو ديــس عاصمتهــم المقدســية. الفلســطينيون أب

ــل طالــب باعــتراف  ــد هــذا المســتوى، ب ولم يقــف مســتوى الدعــم الأمــيركي تحــت إدارة ترامــب عن
ــليّ الملــح منــذ أكــثر مــن 10 ســنوات،  ــة يهوديــة»، وهــو المطلــب الإسرائي فلســطيني بإسرائيــل «دول
وتــوج دعمــه لإسرائيــل بتاريــخ 6/ 12/ 2017، حــين أعلــن رســمياً أن القــدس عاصمــة لإسرائيــل، وأعلــن 
نيــة الولايــات المتحــدة نقــل ســفارتها إلى القــدس في تحــد لإرادة المجتمــع الــدولي والقوانــين الدوليــة.

وكان لإعــلان ترامــب فيــما يخــص القــدس، ونقل الســفارة، مضاعفات ملموســة في الشــارع الفلســطيني، 
وحتــى عــلى الصعيــد العــربي، ولكــن، وعــلى الرغــم مــن ذلــك، لم تتــوانَ إسرائيــل عــن تبنــي سياســة 

التصعيــد، التــي ترجمهــا الاحتــلال مــن خــلال طــرح قوانــين وإصــدار قــرارات أبرزهــا:

قرار وزارة الإسكان بتسريع إقرار مخططات لـ 14000 وحدة استيطانية في القدس. •
إعلان مخططات لـ 3 مستوطنات جديدة في الأغوار. •
تخصيص منحة للاستيطان بـ 11 مليون دولار. •
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بناء محطة/موقف للقطار الخفيف في قلب البلدة القديمة في القدس باسم ترامب. •
الإعلان عن شرعنة 14 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، ومخطط لشرعنة 70 أخرى. •
زيادة وتيرة الهدم في مناطق نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية. •
موافقة حزب الليكود على ضم المستوطنات. •
موافقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون «القدس الموحدة». •
تمديد أمر إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، منها بيت الشرق. •
تســويق وإقــرار عطــاءات ومخططــات لأكــثر من 3000 وحــدة اســتيطانية جديدة في المســتوطنات  •

الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة المحتلة.

أمــا الإدارة الأميركيــة، فقــد اســتمرت في تصعيدهــا ضــد الفلســطينيين، حتــى إن انحيازهــا وصــل بإقــدام 
ــل،  ــزلاً في مســتوطنة بيــت إي ســفيرها لــدى إسرائيــل «ديفيــد فريدمــان» وهــو مســتوطن يمتلــك من
بمطالبــة وزارة الخارجيــة الأميركيــة التوقــف عــن اســتخدام كلمــة (محتلــة) في الوثائــق الرســمية حــين 
الإشــارة إلى إسرائيــل والضفــة الغربية/القــدس الشرقيــة (إضافــة إلى مطالبتــه الأمــم المتحــدة، وكونــه 
أكــثر مــن مجــردّ مســتوطن بــل داعــم للاســتيطان ومتــبرعّ ومجنّــد أمــوال ســخيّ).  وعــلى الرغــم مــن 
رفــص الخارجيــة الأميركيــة في حينهــا، فــإن الموضــوع بقــي معروضــاً للنقــاش في المســتقبل.  ولم يتوقــف 

التصعيــد الأمــيركي عنــد هــذا، بــل تبــع ذلــك خطــوات كان أبرزهــا:

مواصلة وزيادة تقديم «المعونة السنوية العسكرية» لإسرائيل بمبلغ 3.3 مليار دولار. •
تخصيص موازنة لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. •
اتخاذ قرار بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في أيار العام 2018. •
ــك  • ــطينيين، وذل ــين الفلس ــدة للاجئ ــم المتح ــة الأم ــي هيئ ــروا وه ــيركي للأون ــم الأم ــد الدع تجمي

ــيركي. ــون دولار أم ــادل 285 ملي ــا يع ــبة 50 % بم بنس
ــرار بخفــض المســاعدات للفلســطينيين بقيمــه 300  • تصويــت مجلــس الشــيوخ الأمــيركي عــلى ق

ــة  ــون دولار تحــت مســمى مســاندة «الإرهــاب»، بالإشــارة إلى مخصصــات الســلطة الوطني ملي
ــهداء. ــلات الأسرى والش ــطينية إلى عائ الفلس

مشروع قانون منع مخصّصات الأسرى. •
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لقــد بــات واضحــاً أن الموقــف الأمــيركي تجــاه القضيــة الفلســطينية، ومــن المفاوضــات بشــكل عــام مــع 
الاحتــلال الإسرائيــلي، قــد أخــذ منحنــى أكــثر «تطرفــاً» (شراكــة مــع الاحتــلال)، فإضافــة إلى مــا ذكــر 

أعــلاه، تقــف الولايــات المتحــدة، بشــكل حــازم، أمــام اعتبــارات مثــل:

خارطة الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية

أن يقبــل الفلســطينيون طــرح تبــادل الأراضي؛ بمعنــى أن تؤخــذ الوقائــع المفروضــة عــلى الأرض،  •
أي أن يقبلــوا بوجــود الكتــل الاســتيطانيّة (وهــو فحــوى الرســائل المتبادلــة بــين الرئيــس الأمــيركي 

بــوش، ورئيــس وزراء دولــة الاحتــلال حــول الموضــوع في العــام 2004).
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إن الولايــات المتحــدة تتوافــق مــع وجهــة نظــر إسرائيــل فيــما يتعلــق بضرورة قبــول الفلســطينيين  •
لإسرائيــل «دولــة يهوديــة» والاعــتراف بذلك.

عــدم اتخّــاذ إجــراءات أحاديــة الجانــب مــن قبــل أيٍّ مــن الأطــراف التــي مــن شــأنها أن توثــر  •
في عمليــة الســلام والمواقــف الدوليــة، ويقصــد بهــذا الجانــب الفلســطينيين، حيــث قــام الجانــب 
الأمــيركي بإبــلاغ الجانــب الفلســطيني بــأن ســعيهم إلى التوجــه إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن 

شــأنه ضرب العمليــة الســلمية برمتهــا.

ــاريع  • ــرح أي مش ــة، وط ــتوطنات معزول ــط مس ــمل فق ــتيطان سيش ــد الاس ــن تجمي ــث ع الحدي
جديــدة (مــع اســتثناء القــدس)، أمــا المشــاريع القائمــة فســيتم الاســتمرار فيهــا حتــى الانتهــاء مــن 
عمليــة البنــاء، وبالتــالي التأكيــد عــلى أن المســتوطنات ليســت عقبــة أمــام اســتئناف المفاوضــات 

والســلام.

وقــد تجــاوزت الإدارة الأميركيــة الحاليــة كل الإدارات التــي ســبقتها مــن حيــث المعايــير بــأن فتحــت 
البــاب أمــام أحــد المحظــورات ليتــم التــداول بــه؛ وهــو أن حــل الــصراع الفلســطيني-الإسرائيلي لم يعــد 

شرطــاً لإحقــاق الســلام عــلى الصعيــد الإقليمــي، والمــضي بالتعــاون الديبلومــاسي والتطبيــع.

ــة  ــاب إلى الواقعي ــين الذه ــا ب ــار م ــب أن يخت ــطيني يج ــب الفلس ــان الجان ــع، ف ــذه الوقائ ــام ه أم
ــق، وعــلى أن  ــة للتطبي ــاً، أو الخــروج باقتراحــات قابل ــول بالحــل المطــروح دولياً/أميركياً/إسرائيلي والقب
ــل  ــى لا ينتهــي الحــال بالفلســطينيين في متاهــة أخــرى مث ــي، حت تكــون واضحــة، وذات ســقف زمن
ــه ســيكون  ــاني، لأن ــار الث ــق بالاختي ــما يتعل ــاً في ــر صعب ــا يجعــل الأم ــاً م متاهــة أوســلو، وهــذا فعلي
ــم إلى  ــام مســؤولية ترجمــة أقوالهم/اقتراحاته ــالي ســيكونون أم ــار الأول، وبالت ــار الرافضــين للاختي خي
أفعــال مربوطــة بســقف زمنــي، وبغــض النظــر عــن المتغــيرات المحيطــة عــلى الصعيــد الإقليمــي، أو 
الــدولي، أو حتــى الفلســطيني، فيــما يتعلــق بالمصالحــة أو غــير ذلــك، باعتبــار أن محــور الانتقــادات 
للقيــادة الفلســطينية، ولمــا حــدث مــا بعــد أوســلو، هــو قائــم عــلى الواجبــات المترتبــة عــلى أصحــاب 
الاختيــار الثــاني، بمعنــى أبســط، إذا أراد المعارضــون لأوســلو وتبعاتــه، اســتلام الحكــم، ســيتحتم عليهــم 
تقديــم برنامــج مفصــل وتوقيــت واضــح لمــا ســيقومون بــه، وفي أي عــام، دون أي اعتبــارات أو أعــذار، 
ــه، فــإن المطلــوب لإنقــاذ حــل الدوليتــين، هــو أن تتبنــى الــدول  لأن هــذا مــا يتوقعــه النــاس.  وعلي
الخيــار الأخلاقــي والاعــتراف بالدولــة الفلســطينية عــلى حــدود الأراضي المحتلــة مــن إسرائيــل (الضفــة 
ــك،  ــران العــام 1967.  وفي حــال غــير ذل ــع مــن حزي ــة) في الراب ــة بمــا في ذلــك القــدس الشرقي الغربي
يتــم إخضــاع إسرائيــل للقانــون الــدولي، وإرادة المجتمــع الــدولي التــي ترفــض سياســة الاحتــلال، وتعتــبر 
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احتــلال إسرائيــل للضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة وكل الأراضي، غــير شرعــي، واعتبــار المســتوطنات 
ــاً تفكيكهــا تماشــياً مــع القوانــين الدوليــة.  كــما أن النتائــج المرجــوة  مخالفــة للقانــون الــدولي وواجب
ــولاً نســبياً،  ــؤتي ثمارهــا في وقــت يكــون مقب ــن ت ــة المقاطعــة ل ــي سياســة دعــم حرك مــن خــلال تبن
وخاصــة أن التوجهــات تشــير إلى أن الاقتصــار عــلى الدعــوة لمقاطعــة بضائــع المســتوطنات لــن يحقــق 
النتائــج المرجــوة، حتــى وإن كانــت مقاطعــة كاملــة، وأن المطلــوب هــو قطــع المســاعدات الأميركيــة 
وغيرهــا عــن إسرائيــل، ووقــف التعــاون والاعــتراف الديبلومــاسي وقيــادة مقاطعــة اقتصاديــة وســحب 
الاســتثمارات حتــى تعيــد إسرائيــل تقييــم سياســاتها الإســتراتيجية بقيــاس تمســكها باحتلالهــا في ميــزان 
الربــح والخســارة.  غــير أن الواقــع يشــير إلى صعوبــة تحقيــق مثــل هــذا الطمــوح، وبخاصــة أن الــدول 
غــير قــادرة عــلى الاســتجابة لمثــل هــذه المطالــب، لعــدم قدرتهــا عــلى تحقيــق إجــماع أو حتــى أغلبيــة 
ــين  ــبر الداعم ــثر وأك ــن أك ــد م ــذي يع ــاد الأوروبي ال ــى إن الاتح ــوات، حت ــذه الدع ــل ه ــدة لمث مؤي
لسياســة المقاطعــة، عاجــز عــن تحقيــق مقاطعــة مــن شــأنها ضرب اقتصــاد المســتوطنات إذا مــا تــم 

أخــذ الاعتبــارات التاليــة:

تستورد دول الاتحاد الأوروبي من سلع المستوطنات، سنوياً، ما يزيد على 300 مليون دولار. •

ــض  • ــان لتعوي ــن الزم ــن م ــدار عقدي ــلى م ــاري دولار ع ــغ ملي ــلال مبل ــة الاحت ــت حكوم خصص
ــلات  ــف المعام ــبب وق ــا، بس ــق به ــائر تلح ــن أي خس ــتوطنات ع ــة في المس ــشركات الإسرائيلي ال

ــة. ــة التفضيلي الجمركي

قبــول الاتحــاد الأوروبي الانخــراط في 205 مشــاريع مشــتركة، أو تمويــل لمشــاريع شركات إسرائيليــة  •
ضمــن البرنامــج الأوروبي (Horizon 2020)، وبخاصــة أن العديــد مــن الــشركات ومراكــز البحــث، 

لهــا علاقــة مبــاشرة بالمســتوطنات، وشركات تعمــل عــلى بنــاء الجــدار الفاصــل.

بشــكل عــام، لا تــزال الشراكــة التجاريــة بــين إسرائيــل والاتحــاد الأوروبي قويــة عــلى الرغــم مــن كل 
الإجــراءات التــي تــم اتخّاذهــا للحــد مــن صــادرات المســتوطنات، إذ شــكل حجــم التجــارة بينهــم في 

العــام 2014 أكــثر مــن 30 مليــار يــورو؛ أي حــوالي 36 % مــن إجــمالي الصــادرات الإسرائيليــة.

ــرار  ــة، وهــو ق ــم المقاطع ــراراً بتجري ــة ق ــة أميركي ــن 20 ولاي ــثر م ــات المتحــدة، اتخــذت أك وفي الولاي
ــق  ــات بح ــرض عقوب ــة ف ــات مدني ــز لقطاع ــام 1977 يجي ــادر في الع ــيركي ص ــون أم ــلى قان ــي ع مبن
الــشركات الأميركيــة التــي تشــارك في دعــوات مقاطعــة صــادرة مــن جهــات أو بــلاد أجنبيــة ضــد دول 
ــى الكونغــرس الأمــيركي  ــل)، والآن، حت ــا عــلى إسرائي ــق الحــال هن ــات المتحــدة (وينطب ــة للولاي حليف
يســتعد لتشريــع قانــون مــن شــأنه تجريــم مقاطعــة أيٍّ مــن الــشركات أو الولايــات الأميركيــة أو حتــى 

ــل. ــة لإسرائي مؤسســات أكاديمي
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لا شــك في أن الاســتيطان وتبعاتــه سيشــكل، في كل الأحــوال، خطــراً محدقــاً ســيضرب في عمــق الدعائــم 
ــد ســيطر  ــة.  فق ــة الاقتصادي ــد مــن أهــم مدخــلات التنمي ــي تع ــة الفلســطينية الت السياســية للدول
الاســتيطان بأدواتــه عــلى مقومــات التنميــة الاقتصاديــة؛ أهمهــا المــوارد الطبيعيــة؛ مثــل الأرض والميــاه، 
وهــي التــي تشــكل النــواة الحقيقيــة للتنميــة، كونهــا عنــاصر أساســية لقيــام دولــة فلســطينية قابلــة 
ــاة، وذات تواصــل جغــرافي.  غــير أن ســيطرة الاحتــلال عــلى مــا يزيــد عــلى 80 % مــن مصــادر  للحي
الميــاه (وتــم ضــمان ذلــك مــن خــلال مســار الجــدار الــذي حــال الانتهــاء مــن بنائــه ســيعزز الســيطرة 
عــلى الآبــار الـــ (29) المــدرة للأحــواض الجوفيــة الكــبرى، وتحويــل الجــزء الأكــبر منهــا لصالح الاســتيطان 
ــك ســاهم في ضرب  ــك، كل ذل ــة وغــير ذل ــة في المســتوطنات والمناطــق الصناعي والمســتوطنين والزراع
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــطينية ه ــة الفلس ــاة الريفي ــمال الحي ــة، وبالإج ــة والرعوي ــاة الزراعي الحي
ــاة، وذات تواصــل  ــة للحي ــة فلســطينية قابل ــام دول ــع قي أخــرى ســيطرة الاســتيطان عــلى الأراضي تمن
ــاء التــي تــم تقديرهــا  جغــرافي، حيــث إن ترجمــة الاســتيطان عــلى أرض الواقــع يفــوق مســاحة البن
ــغ  ــع تبل ــلى أرض الواق ــن ع ــة، ولك ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس ــين 1.6 %- 3.4 % م ــا ب ــتراوح م ــا ي بم
مســاحة نفــوذ المســتوطنات نســبة تقــارب الـــ10 % مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وقد أشــارت دراســة 
للبنــك الــدولي إلى أن 68 % مــن مســاحة المنطقــة المصنفــة (ج)، وضعــت تحــت تــصرف المســتوطنات.  
ويشــار هنــا إلى أن المقصــود هــو معظــم المســاحات التــي صنفتهــا إسرائيــل بأنهــا «أراضي دولــة»، هــذا 
إضافــة إلى شــبكة الطــرق الالتفافيــة والجــدار الفاصــل الــذي ســيعزل (بــين الجــدار والخــط الأخــضر) 
مــن أراضي الضفــة الغربيــة حــوالي 12.5 % (705 كــم2) مــن مســاحتها، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة 

برمتهــا.

ــق مســدود،  ــل مصيرهــا طري ــة بــين الفلســطينيين وإسرائي ــات واضحــاً أن أي مفاوضــات ثنائي لقــد ب
وبخاصــة في ظــل رعايــة أميركيــة منفــردة لهــذه المفاوضــات، حيــث ثبــت باليقــين أن مواقــف الإدارات 
الأميركيــة المتعاقبــة تــزداد انحيــازاً وتعزيــزاً لموقــف دولــة الاحتــلال الرافــض للقــرارات الدوليــة بدايــة 
مــن القــرار الأممــي 242 وحتــى 2334، أو تنفيــذ بنــود الاتفاقيــات الموقعــة مــع الجانــب الفلســطيني، 

وتكريــس شرعيــة الاســتيطان، وكل مــا لــه علاقــة بــه.

ــي  ــوأ المفــرزات الت ــدور الأمــيركي في ظــل الربــع الأول لفــترة رئاســة ترامــب مــن أس وقــد كان ال
ــنوات في  ــن س ــة م ــت معلق ــي كان ــتيطان الت ــف لمشــاريع الاس ــث شــهد إطــلاق مكث اســتجدت، حي
ــا  ــداً لتحقيــق مخطــط م ــة، وتمهي ــة المحتل ــداً في منطقــة القــدس الشرقي مســتوطنات الضفــة، وتحدي
يطلــق عليــه «القــدس الكــبرى».  وقــد لعبــت الولايــات المتحــدة دوراً مســانداً لموقــف إسرائيــل بــأن 
بــدأت بتنفيــذ تهديداتهــا بقطــع المســاعدات عــن دولــة فلســطين بحجــة «الإرهــاب»، وتضيــق الخنــاق 
الاقتصــادي عــلى الفلســطينيين بتقليــص 50 % مــن التمويــل الأمــيركي للوكالــة الدوليــة لإغاثــة اللاجئــين 
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(UNRWA)، مــا دفــع بالقيــادة الفلســطينية إلى رفــض العــودة للمفاوضــات المبــاشرة وغــير المبــاشرة 
في ظــل اســتمرار التعنــت والتمســك الإسرائيــلي بسياســة الاســتيطان، والموقــف الأمــيركي المهادن-المنحــاز 
لدولــة الاحتــلال، وهــو الأمــر الــذى قابلــه إصرار فلســطيني بالمقاومــة بــكل الوســائل الســلمية، ورفــض 
المــضي وراء سراب المفاوضــات التــي تســعى إسرائيــل مــن خلالهــا، وبمســاعده أميركيــة، إلى إطالــة عمــر 

الاحتــلال.

ــين،  ــا عــلى حــل الدولت  بعــد اســتعراض واقــع المنظومــة الاســتيطانية في فلســطين وأبعادهــا وتبعياته
تــأتي المهمــة الأصعــب؛ وهــي الخــروج بتوصيــات لمواجهــة هــذا السرطــان، لا يســتطيع باحــث بمفــرده 
ــا في معهــد الأبحــاث التطبيقيــة – القــدس (أريــج) بعقــد سلســلة مــن  أن يضعهــا، وعليــه فقــد قمن
جلســات العصــف الذهنــي لعــدد مــن المهتمــين بهــذا الموضــوع، حيــث تــم إطلاعهــم أولاً عــلى واقــع 
منظومــة الاســتيطان، وبعدهــا طلــب منهــم طــرح تصوراتهــم واقتراحاتهــم لمواجهــة غــول الاســتيطان 

التــي تمخــض عنهــا الاتي:

في البدايــة، كان هنــاك إجــماع عــلى أن موقــف الوفــد الفلســطيني الرســمي برئاســة المرحــوم الدكتــور 
حيــدر عبــد الشــافي كان صائبــاً بالمطالبــة بوقــف الاســتيطان قبــل الغــوص في أي مواضيــع أخــرى، وأن 
ــن الحكومــة الإسرائيليــة مــن الاســتمرار في سياســتها الاســتيطانية، حيــث تــم إدراج  مســار أوســلو مكَّ
المســتوطنات كقضيــة مــن قضايــا الحــل الدائــم، دون تحديــد مــا هــو مصــير المســتوطنات، والتأكيــد 
عــلى ضرورة وقــف كافــة النشــاطات الاســتيطانية مــع توقيــع اتفاقيــة أوســلو، «باعتبــار أن اســتمرار 

هــذه النشــاطات الأحاديــة الجانــب تؤثــر عــلى الحــل الدائــم».

أمــا القضيــة الثانيــة التــي كان إجــماع حولهــا، فهــي آليــة اتخّــاذ القــرار، والنظــام الســياسي الفلســطيني، 
وغيــاب المســاءلة والشــفافية واســتخلاص العــبر، الأمــر الــذي أدَّى إلى ميوعــة في المواقــف التفاوضيــة 
ــرار مخططــات توســع اســتيطانية، وإنشــاء  ــة في إق ــة الإسرائيلي حــول الاســتيطان، واســتمرار الحكوم
مســتوطنات جديــدة، وإنشــاء بــؤر اســتيطانية لربــط المســتوطنات وتجمعيهــا في كتــل، وإقامــة الطــرق 

الالتفافيــة لربــط المســتوطنات بعضهــا ببعــض، والاكتفــاء ببيانــات اســتنكار لهــذه الممارســات.

ــة  ــين، ومحاول ــف المتفاوض ــلى مواق ــت ع ــي غلب ــوة» الت ــة «الفهل ــي سياس ــة، فه ــة الثالث ــا القضي أم
ــاء  ــطين، وأن إنش ــاحة فلس ــن مس ــة م ــبة قليل ــي إلا نس ــا لا تغط ــتوطنات باعتباره ــم دور المس تقزي
الطــرق الالتفافيــة أمــر جيــد، لأنهــا ســتعود للدولــة الفلســطينية لاحقــاً، وأن تبــادل الأراضي ضروري 
لأنــه سيســمح بإنشــاء رابــط بــين الضفــة والقطــاع، كــما أنــه سيســمح بمعالجــة مصــير المســتوطنات 
ــة  ــذ بداي ــذي كان مطروحــاً من ــادل الأراضيّ، ال ــدأ تب ــة مب ــر وصياغ ــادة تدوي ــالي إع ــة، وبالت الحدودي
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مسارات

ــين. ــل الفلســطينيين والإسرائيلي ــع تغــيرات في النســب المطروحــة مــن قب ــة «الســلام» م عملي

ــوة  ــي ق ــاً، وتنام ــاً ودولي ــطينية إقليمي ــة الفلس ــة القضي ــع مركزي ــي تراج ــة، فه ــة الرابع ــا القضي أم
إسرائيــل، الأمــر الــذي جعــل بالإمــكان فــرض الحلــول غــير المنصفــة عــلى الجانــب الفلســطيني عــلى 
ــة  ــيركي في عملي ــرد الأم ــن التف ــل ع ــق بدي ــادة الفلســطينية لخل ــادة للقي ــن المحــاولات الج ــم م الرغ

ــوية. التس

القضيــة الخامســة التــي كانــت هنــاك خلافــات كبــيرة حولهــا، فهــي التوجــه إلى القضــاء الإسرائيــلي، 
حيــث كانــت هنــاك نجاحــات قليلــة، والكثــير مــن الفشــل، وأن قانــون التســوية الــذي أقرتــه الحكومــة 
ــرة  ــه وزي ــتوطنين، وأن توج ــح المس ــطينيين لصال ــادرة أراضي الفلس ــمح بمص ــراً، يس ــة، مؤخ الإسرائيلي
العــدل الإسرائيليــة بمنــع الفلســطينيين مــن التوجــه إلى محكمــة العــدل العليــا في قضايــا الاســتيطان، 
وحــصر توجههــم إلى المحكمــة المركزيــة، يجعــل التوجــه إلى القضــاء الإسرائيــلي بــلا فائــدة، حيــث تــم 
الاستشــهاد بقضيــة «عمونــا»، إذ نجــح الفلســطينيون في مســعاهم إلى نقــل المســتوطنين مــن أراضيهــم 
الخاصــة، فــكان رد رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي بإقامــة مســتوطنة جديــدة وهــي «عميحــاي»، ولم يســمح 
للفلســطينيين أصحــاب الأرض التــي أخليــت بالعــودة إلى أراضيهــم.  وفي قضيــة مشــابهة لفلســطينيين 
ــة،  ــة الإسرائيلي ــت الحكوم ــث قام ــة، حي ــة الأمني ــة المنطق ــوار لإقام ــم في الأغ ــادرة أراضيه ــت مص تم
ــة الألغــام مــن هــذه المنطقــة، ومنــح حــق اســتخدام  بعــد توقيــع اتفاقيــة الســلام مــع الأردن، بإزال
ــا، كان رد المحكمــة بالطلــب  ــا توجــه الفلســطينيون إلى المحكمــة العلي الأراضي للمســتوطنين، وعندم

مــن الفلســطينيين، أصحــاب الأراضي، عقــد صفقــات إيجــار مــع المســتوطنين.

بعد هذا التشخيص، تم طرح الاقتراحات التالية لمواجهة المشروع الاستيطاني:

ومشاركة  • محددة  مواقع  على  حالياً  تقتصر  حيث  الاستيطاني،  للتوسع  المناهضة  الفعاليات  توسيع 
عدد قليل من النشطاء، وهذا يتطلب مشاركة القياديين الفلسطينيين ليكونوا على رأس المحتجين، 

الأمر الذي من شأنه تشجيع عدد أكبر من المواطنين.

تبني  • خلال  من  الاستيطاني،  بالتوسع  المستهدفة  المناطق  في  الفلسطينيين  المواطنين  صمود  تعزيز 
إستراتيجية وطنية لبناء الاقتصاد في فضاء المستوطنات، مع التنسيق وقيادة حملة لزراعة واستصلاح 
الأراضي الفلسطينية المحاذية للمستوطنات، وشق الطرق الزراعية، وبالتالي تعزيز صمود المزارعين، 
ومحاربة البطالة، والحد من الهجرة باتجاه المدينة، وبخاصة أن قطاعي الزراعة والمياه هما اللذان 
يستهدفهما الاحتلال والاستيطان، وهما بوابة التنمية وبناء اقتصاد الدولة الفلسطينية، ما يتطلب 
تفعيل الجهود ودعم المزارع الفلسطيني على أرضه من جهة، والدفع بمشاريع فلسطينيّة مربوطة 
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مع شراكة دوليّة وأوروبيّة وعربيّة من جهة أخرى.

إعداد ملف الاستيطان بالكامل، والإسراع في إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية. •

حصر الأضرار الذي أفقد الفتوى أهميتها،  • والاكتفاء بسجل  وعدم الوقوف  لاهاي،  مراجعة فتوى 
وإعداد خطة من شأنها قيام الدول بمطالبة إسرائيل بالامتثال لفتوى لاهاي.

مطالبة الرباعية الدولية بتحمل مسؤولية تنفيذ قرارها الصادر في أيار 2002، الذي طالب إسرائيل  •
بإزالة البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار 2001، وتجميد الاستيطان بما في ذلك ما يسمى بـ 

«النمو الطبيعي».

مجابهة الرواية الإسرائيلية من خلال كتابة ونشر وصياغة الرواية الفلسطينية ونشرها في الخارج، من  •
خلال السفارات والجاليات الفلسطينية، وذلك باللجوء إلى الندوات والصحف المحلية والإلكترونية 
بالتاريخ  البلاد  هذه  تاريخ  وحصر  التاريخ  تزوير  في  الإسرائيلية  المحاولات  فضح  أجل  من  إلخ،   ...

العبري.

بتوفير  • والمطالبة  الإنسان،  حقوق  ومجلس  العمومية،  والجمعية  الدولي،  الأمن  مجلس  إلى  التوجه 
الحماية للشعب الفلسطيني.

تجفيف منابع التمويل والدعم الدولي لبرنامج المشروع الاستيطاني، من خلال المؤسسات الأهلية  •
غير الهادفة للربح، والمسجلة في العالم العربي لدعم الاستيطان، وقيامها بجمع التبرعات للمشروع 
الاستيطاني، وذلك من خلال كشف ونشر أسماء المنظمات والجهات الداعمة للاستيطان، وتحظى 

بإعفاءات ضريبية.

من  • الأراضي  أصحاب  ليتمكن  ممكن،  وقت  بأسرع  (ج)  المناطق  في  الفلسطينية  الأراضي  تسجيل 
حماية أراضيهم.

غول الاستيطان وهجمات المستوطنين، وملاحقة  • بحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من  المطالبة 
الدول  محاكم  أمام  الدولية  والشرعية  الفلسطينية  الحقوق  على  معتدين  باعتبارهم  المستوطنين 
أميركا  من  جدد  مهاجرون  هم  المستوطنين  ثلثي  إن  حيث  بجنسياتها،  المستوطنون  يتمتع  التي 
وأوروبا وأوكرانيا وروسيا، وهناك العديد من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في هذه الدول التي 

قام المستوطنون بالاعتداء على أراضيهم الخاصة.

إجراء مراجعة شاملة لموضوع اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية، والاستعاضة عنها برفع آلاف أو عشرات  •
إقامتهم،  بلاد  في  المحاكم  أمام  الأخرى  الجنسيات  حاملي  من  الفلسطينيين  قبل  من  القضايا  آلاف 
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مسارات

واستهداف كل من لهم علاقة بمنظومة الاحتلال في الإدارة المدنية والمستوطنات.

عشرات  • أو  آلاف  رفع  خلال  من  أيضاً،  هذا،  وسيكون  وأبعاده،  الغائبين  أملاك  قانون  ملف  فتح 
إقامتهم،  بلاد  في  المحاكم  أمام  الأخرى  الجنسيات  حاملي  من  الفلسطينيين  قبل  من  القضايا  آلاف 

واستهداف كل من لهم علاقة بمصادرة أملاكهم أو التصرف بها.
المناسبة،  • الخدمات  وتوفير  الفلسطيني،  الريف  في  الإسكان  لتشجيع  وطنية  إسكان  سياسة  وضع 

والبنية التحتية الملائمة، للحد من سياسة التحضر، توازيها في ذلك سياسة مماثلة للأجيال الشابة في 
القدس المحتلة؛ بهدف تعزيز وجودهم هناك.

المهددة  • والبلديات  القروية  للمجالس  الهيكلية  المخططات  بتوسيع  المحلي  الحكم  وزارة  مطالبة 
بالاستيطان، مع الحفاظ على المناطق الزراعية والمواقع الأثرية، منها قرى وتجمعات الريف الغربي 

في بيت لحم، أو منطقة جنوب الخليل، أو الأغوار ... وغيرها.
الخروج عن الأنماط التقليدية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس، وأيضاً فيما يتعلق  •

بالمقاطعة، وذلك بدعوة من يستطيع من العرب لزيارة القدس لتعزيز عروبتها، ودعم صمودها 
اقتصادياً وثقافياً.

إنشاء مركز فلسطيني للتخطيط البديل لتوفير الدعم الفني والتقني على شكل خرائط ودراسات  •
يتلقاه  الذي  الدعم  غرار  على  ذلك،  وغير  بناء  رخص  وتمويل  باستصدار  علاقة  ذات  تفصيلية 
المستوطنون من جمعيات الاستيطان، وبلدية الاحتلال، ووزارات مختلفة، منها الإسكان والأشغال 

والمواصلات ... وغيرها.
دعم مبادرات السكان في مناطق (ج) فيما يتعلق برفع القضايا القانونية. •
مناطق  • مغادرة  إلى  منهم  العديد  اضطر  حيث  مناطق (ج)،  في  الفلسطيني  السكاني  الوجود  دعم 

سكناهم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة فيها نتيجة الإجراءات الإسرائيلية في محاربة 
مصادر قوتهم.

توفير الدعم التقني والقانوني لأهالي القدس للتصدي للمستوطنين ولبلدية القدس الإسرائيلية أمام  •
المحاكم.

العمل  • روح  تعزيز  على  والعمل  السياسات،  ووضع  القرار،  وضع  في  الفلسطيني  المواطن  إشراك 
الجماعي بين المواطنين والمؤسسات الفلسطينية تحت إطار ومرجعية واحدة؛ بمعنى آخر، توكيل 
جهة واحدة رسمية أو غير حكومية أو دولية لمتابعة قضايا الانتهاكات في منطقة (ج)، لتكون حامية 
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في وجه الصلف والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب الوجود الفلسطيني في المناطق (ج) من 
جهة، وتجويف المدينة المقدسة من الفلسطينيين وتهويدها من جهة أخرى.

وضع برنامج لمواجهة الصهيونية المسيحية التي تعتبر الداعم الأكبر للمشروع الاستيطاني والرواية  •
اليهودية، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات والحوارات بهدف التوعية ونشر الحقائق ووجهة 

النظر الفلسطينية، وذلك بتفعيل دور السفارات والجاليات الفلسطينية.

ويجب الإشارة هنا ... 
ــل  ــكل عوام ــن أن يش ــات يمك ــكار وطروح ــن أف ــر م ــذا المؤتم ــن ه ــض ع ــن أن يتمخ ــا يمك إن كل م
لخطــة مقاومــة ضمــن برنامــج وطنــي شــامل أمــام مــشروع وسياســات الاســتيطان الإسرائيــلي.  غــير أن 
إمكانيــة تحقيــق هــذه الخطــة، أو أيــاً كانــت غيرهــا، شــبه معدومــة، ولــن تترجــم إلى الواقــع في ظــل 
حالــة الانقســام الأســود الــذي يخيــم عــلى الحيــاة الفلســطينية.  فــما دام هــذا الانقســام قائمــاً، لــن 
تكــون هنــاك فــرص حقيقيــة أمــام أي طــرح مــن أي نــوع، بدايــة مــن تحقيــق تســوية شــاملة، أو حتــى 

إمكانيــة توحيــد الموقــف الفلســطيني.

إن بقــاء الانقســام، إنمــا ينــذر بأننــا كفلســطينيين ندخــل مرحلــة «إدارة الانقســام» رغــماً عنــا، ومهــما 
ــة إلى  ــلي مــن المقاوم ــلال الإسرائي ــصراع مــع الاحت ــة ال ــا ســيدفع حال ــك، م ــة عكــس ذل كانــت الرغب
حالــة اللاحــرب واللاســلم، وهــو تمامــاً مــا تريــده إسرائيــل، حيــث تكــون هــي الرابــح الأكــبر، فالاحتــلال 
ســيكون الأكــثر قــدرة عــلى توظيــف حالــة الفــراغ واللاوعــي لتوســيع مشروعــه الاســتيطاني وتثبيتــه، 
ــم الاعــتراف الأمــيركي  ــةً مــن تدعي ــاً لصالحــه، بداي ــة المســتكينة تمام ــة الدولي ــى اســتغلال الحال وحت
ــر، إلى  ــذا التزوي ــدولي به ــلال، وتحشــيد الدعــم والاعــتراف ال ــة الاحت ــة عاصمــة لدول بالقــدس المحتل
ضرب مقومــات وأســس القضيــة الفلســطينية باســتغلال حالــة الوهــن والانقســام لبعــثرة أهــم 
ــن خــلال تحشــيد  ــك م ــم، وذل ــين الفلســطينيين وحقوقه ــة اللاجئ ــات الفلســطينية؛ وهــي قضي الملف
حلفــاء إسرائيــل لــضرب تمويــل الجهــات الدوليــة التــي ترعــى قضيــة اللاجئــين، وبعــثرة إدارتهــا باتبــاع 
ــي  ــلي؛ وه ــلال الإسرائي ــلى الاحت ــة ع ــات الدولي ــواهد المؤسس ــم ش ــقط أه ــث تس ــة، بحي اللامركزي

ــين الفلســطينيين». ــة وتشــغيل اللاجئ ــة لإغاث ــة الدولي «الوكال

وعــلى الرغــم مــن الإدراك الفلســطيني بــأن الانقســام هــو أحــد أهــم مقومــات الســعي الإسرائيــلي إلى 
إجهــاض الحــق الفلســطيني، يبقــى الســؤال المطــروح: مــن هــي الجهــة/ات المســتفيدة التــي ترعــى 

الانقســام الفلســطيني؟
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نحو خطة وطنية لمواجهة تصفية حق العودة
قضية اللاجئين في تعقيداتها والمعضلات التي تطرحها

ماجد كيالي

ظلــت قضيــة فلســطين، التــي اختزلــت غالبــاً بــالأرض، والحرمــان مــن الهويــة الوطنيــة، عــلى أهميــة 
هــذه وتلــك، حــاضرة في الشــعارات والخطابــات الســائدة، فلســطينياً وعربيــاً، في حــين غيّبــت قضيــة 
شــعبها، أو همّشــت، بحكــم الثقافــة السياســية والســلطوية الســائدة، التــي لا تجعــل حقــوق الأفــراد، 
المواطنــين، وتاليــاً المجتمعــات، عــلى رأس أولوياتهــا، وأيضــاً بســبب تمــزقّ النســيج الاجتماعــي 

ــل. ــة إسرائي ــة وإقام ــة، بفعــل النكب ــار تعبيراتهــم وتمثيلاتهــم الوطني للفلســطينيين، مــع انهي

وفي الحقيقــة، فــإن اللاجئــين مــن شــعبنا هــم أكــثر مــن تحمــل تبعــات النكبــة، نتيجــة قيــام إسرائيــل، 
واقتلاعهــم مــن أرضهــم وتشريدهــم، وتمزيــق كيانهــم الاجتماعــي، وحرمانهــم مــن ممتلكاتهــم، 
ومــن إمــكان تطويــر هويــة جماعيــة لهــم في وطــن مســتقل، وخضوعهــم لأنظمــة سياســية متعــددة 

ومختلفــة.

فــوق ذلــك، فــإن قضيــة اللاجئــين تتمثــل في معانيهــا مختلــف تجليــات الــصراع ضــد المــشروع 
ــة المحــرك  ــت بمثاب ــة ظل ــإن هــذه القضي ــذا ف ــرؤى، ل ــوز وال ــان والرم ــكان والزم ــلى الم ــوني، ع الصهي
للنهــوض الوطنــي الفلســطيني المعــاصر، بــل إن اللاجئــين هــم مــن دفــع الثمــن الأكــبر، مــن معاناتهــم 
ــة،  ــن القــوى المختل ــإن موازي ــك ف ــم، ثمــن انطــلاق المقاومــة الفلســطينية المســلحة، مــع ذل وأرواحه
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ــة  ــل إن عملي ــن، ب ــة والوط ــن الهوي ــان م ــرة الحرم ــم في دائ ــائدة، أبقته ــية الس ــات السياس والمعطي
التســوية المجحفــة، التــي تمــت وفقــاً لاتفــاق أوســلو (1993)، أدت إلى تهميــش قضيتهــم،1 حتــى إنهــم 
حرمــوا مــن كيانهــم الســياسي (منظمــة التحريــر)، ومــن أي إطــارات قــد تســهم في بنــاء مجتمعهــم، 

ــة. وتحفــظ هويتهــم، وتعــبر عــن ارتباطهــم بقضيتهــم الوطني

أولًا. مسارات إزاحة قضية اللاجئين أو تصفيتها
قبــل الحديــث عــن مســارات تصفيــة قضيــة اللاجئــين، قــد يجــدر التنويــه إلى أن ثمــة مصــادر تصفيــة أو 
إزاحــة هــذا الحــق لا تصــدر عــن أطــراف خارجيــة فقــط، أي مــن إسرائيــل أو الولايــات المتحــدة، بــل 
إنهــا قــد تنتــج، بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، مــن مصــادر ذاتيــة، أيضــاً، عــن وعــي أو مــن دونــه، 

وهــذا مــا يمكــن تبيّنــه في الجوانــب الآتيــة:

ــداً،  • ــعباً واح ــم ش ــطينيين لكونه ــف إدراكات الفلس ــطيني، وضع ــعب الفلس ــكك الش ــار تف مس
ــن  ــج عــن عوامــل الزمــن وتباي ــة تنت ــة، وهــذه عملي ــة العملي ــك مــن الناحي ــل ذل وضعــف تمث
ــم  ــد، وخضوعه ــم موح ــم لإقلي ــم افتقاده ــم، بحك ــم وأولوياته ــطينيين وحاجاته ــاع الفلس أوض

ــة. ــة مختلف ــاع قانوني ــم في أوض ــددة، ووجوده ــية متع ــة سياس لأنظم

ــان  • ــمات في لبن ــض المخي ــير بع ــة تدم ــة، نتيج ــلى النكب ــاهد ع ــين، الش ــمات اللاجئ ــاء مخي اختف
وســوريا، وأيضــاً بحكــم ضمــور مجتمعــات اللاجئــين بســبب تشريدهــم، في حالتــي فلســطينيي 
ــة،  ــة اللبناني ــما في الحال ــرة ك ــم إلى الهج ــم ودفعه ــق عليه ــم التضيي ــراق، أو بحك ــوريا والع س

ــة. ــم المواطن ــة بحك ــة خاص ــل حال ــطينيي الأردن تمث ــة فلس ــن أن حال ــك ع ناهي

ــي  • ــاد إلى هــدف وطن ــة، أو الافتق ــات الوطني ــاب الإجماع ــع غي ــر واق ــذا الأم ــن ه ــم م ــا يفاق م
ــق  ــؤال المتعل ــلى الس ــاوب ع ــة لا يج ــة الغربي ــطينية في الضف ــة الفلس ــل الدول ــع، إذ إن ح جام
ــاً  ــا، ووفق ــي جــرى فيه ــلات الت ــق التمث ــودة، بخاصــة وف ــا حــق الع ــين، وضمنه ــوق اللاجئ بحق
لتطبيقــات اتفــاق أوســلو (1993)، الــذي هــو في أقــصى حالاتــه مجــرد تســوية لجــزء مــن شــعب، 

عــلى جــزء مــن أرض، في جــزء مــن حقــوق.

ــلال، إذ إن  • ــلطة تحــت الاحت ــة إلى مجــرد س ــة الوطني ــر وتحــول الحرك ــة التحري ــش منظم تهمي

1  راجع نص الاتفاق المذكور في: مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 4، العدد 16 خريف 1993، (ص 175 قسم الوثائق)، ومعلوم أن هذا 
الاتفاق نص على تأجيل القضايا الرئيسية في الصراع ضد إسرائيل، ولا سيما قضية اللاجئين، إضافة إلى قضايا القدس والمستوطنات والحدود 

والترتيبات الأمنية، فضلاً عن أنه لم ينص على توصيف ماهية الحل النهائي.
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ــين، حــرم الفلســطينيين مــن كيانهــم الســياسي  هــذا الواقــع مــع غيــاب أي حــل لمشــكلة اللاجئ
المعنــوي، وأضعــف مــن إدراكاتهــم لكونهــم شــعباً واحــداً، وحــصر تمثيــل الســلطة في فلســطينيي 

الضفــة والقطــاع.

هــذه هــي المحــددات التــي تلعــب دوراً كبــيراً في تعيــين قضيــة اللاجئــين، ومكانــة حــق العــودة، في 
الواقــع الفلســطيني، وفــوق ذلــك يمكننــا ملاحظــة أن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية تعاطــت تاريخيــاً 

مــع قضيــة اللاجئــين وحــق العــودة بطــرق مختلفــة.

ــاً  ــا وفق ــترة، إذ إنه ــك الف ــودة»، تل ــق الع ــعار «ح ــع ش ــة لم ترف ــا الوطني ــإن حركتن ــا، ف ــي بداياته فف
ــر،  ــل بالتحري ــدف المتمث ــع اله ــعار-الهدف م ــذا الش ــين ه ــت ب ــت دمج ــية، كان ــا السياس لإدراكاته
ــى أن  ــة، حت ــطين التاريخي ــر كل فلس ــتعادة أو تحري ــا اس ــري عبره ــة يج ــة مفترض ــل لعملي كتحصي
«الميثــاق الوطنــي» نــص عــلى أن فلســطين هــي «وطــن الشــعب العــربي الفلســطيني»، وأنــه «صاحــب 
الحــق الشرعــي في وطنــه فلســطين بحدودهــا التــي كانــت قائمــة في عهــد الانتــداب البريطــاني».1  وفي 
الســياق ذاتــه، يجــدر التنويــه، أيضــاً، إلى أن تلــك الحركــة (المنظمــة والفصائــل) لم تميّــز بــين الحقــوق 
السياســية للشــعب، وبــين حقــوق الفلســطينيين اللاجئــين المدنيــة الفرديــة، في بلــدان اللجــوء، مــا يفــسر 
أنهــا لم تعمــل عــلى الضغــط مــن أجــل تغيــير القوانــين المدنيــة المتعلقــة بتحســين أوضــاع اللاجئــين 

ــان ســيطرتها هنــاك.2 ــان، إب وتخفيــف معاناتهــم في لبن

في مرحلــة لاحقــة اتســمت بتحــول القيــادة الفلســطينية مــن برنامــج «التحريــر» إلى «البرنامــج 
المرحــلي»، في الــدورة الـــ12 للمجلــس الوطنــي (1974)، بــات هــدف العــودة يتصدر مختلــف المقررات 
الصــادرة عــن دورات ذلــك المجلــس، إلى جانــب الحــق في تقريــر المصــير وإقامــة دولــة مســتقلة، عــلى 
الرغــم مــن معرفــة الجميــع أن القصــد، مــن الناحيــة العمليــة، كان إنهــاء الاحتــلال للضفــة والقطــاع، 

الوطني  «الميثاق  ثم  الفلسطيني»،  القومي  «الميثاق  على  نشأت   ،1967 حزيران  حرب  قبل  تأسّست  التي  التحرير،  منظمة  أن  معلوم    1
الفلسطيني»، الذي نصّ على هدف «التحرير»، باعتبار «فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني» (المادة 1)، وأنها «بحدودها ... في عهد 
الانتداب وحدة إقليمية لا تتجزأ» (المادة 2)، وأن «الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه» (المادة 3)، وقد أكدت قرارات 
دورات المجلس الوطني الفلسطيني -من الرابع (1968) إلى الحادي عشر (1972)- على هذه المبادئ (5)، في مجمل مقرراتها.  رابط الميثاق 

bit.ly/2HeXAIX :للاطلاع
2  في النصف الثاني من السبعينيات، كانت منظمة التحرير بمثابة سلطة في لبنان، وكان بإمكانها في حينه الضغط من أجل استصدار قرارات، 
يخص  بما  أي  والتنقل؛  والعمل  بالتعليم  والمتعلقة  لبنان،  في  الفلسطينيين  اللاجئين  بحق  الجائرة  للقوانين  حداً  تضع  النواب،  مجلس  من 
الشؤون المدنية، أو المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنها في غمرة انهماكها بأوضاعها كمقاومة، وتغليبها السياسة والعسكرة، لم تفعل شيئاً من 
ذلك، لذا فعندما خرجت المقاومة من لبنان بعد الغزو الإسرائيلي (1982)، دفع اللاجئون ثمناً باهظاً لذلك، إذ تعرضت مخيماتهم لهجمات 
وحشية (حروب ضد مخيمات بيروت شنتها حركة أمل في منتصف الثمانينيات، بدعم من النظام السوري)، وحرب تدمير مخيم نهر البارد 
(2007) التي قام بها الجيش اللبناني، بسبب جماعة «فتح الإسلام» المدعومة من النظام السوري، كما أن النظام اللبناني تشدد في معاملة 

الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم كبشر، ما دفع نسبة كبيرة منهم إلى الهجرة خارج لبنان.
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وإقامــة دولــة فلســطينية.1

ــة  ــم هــدفي الحري ــم تقدي ــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الأولى (أواخــر 1987)، ت ــع ان ــك، وم بعــد ذل
ــة  ــية والجغرافي ــة السياس ــم الخارط ــة، بحك ــة العملي ــن الناحي ــودة، م ــدف الع ــلى ه ــتقلال ع والاس
ــر  ــك الأم ــألة، إلا أن ذل ــذه المس ــية له ــة والسياس ــددات الموضوعي ــة، والمح ــك الانتفاض ــة لتل والبشري
لم يعــنِ -بــأي حــال مــن الأحــوال- تعــارض هــذه الأهــداف مــع بعضهــا البعــض، أو تقديــم بعضهــا 
عــلى حســاب الآخــر، وهــذا مــا نصّــت عليــه «وثيقــة الاســتقلال الفلســطيني»، التــي أكــدت في فقرتــين 
متتاليتــين عــلى «حقــوق الشــعب الفلســطيني الوطنيــة الراســخة، بمــا فيهــا حقــه في العــودة، وحــق 
تقريــر المصــير، والاســتقلال والســيادة عــلى أرض وطنــه»، والتــي جــاء فيهــا في فقــرة أخــرى مــا يــلي: 
«في قلــب الوطــن، وعــلى ســياجه في المنــافي القريبــة والبعيــدة، لم يفقــد الشــعب العــربي الفلســطيني 
إيمانــه بحقــه في العــودة، وإيمانــه الصلــب بحقــه في الاســتقلال،2 وقــد اســتند هــذا الإعــلان إلى «الحــق 

الطبيعــي التاريخــي والقانــوني للشــعب الفلســطيني في وطنــه».

بيــد أنــه، عــلى الرغــم مــما تقــدم، فــإن تلــك الانتفاضــة خلقــت تمييــزاً ظاهــراً، عــلى الصعيــد النظــري، 
ــه عــلى دحــر  ــد في ــم التأكي ــة الفلســطينية، المســتوى الأول، يت بــين مســتويين مــن مســتويات القضي
الاحتــلال وإقامــة الدولــة الفلســطينية، حيــث يتوافــر الأســاس الــذاتي لذلــك، وحيــث يتوافــر الإســناد 
ــة  ــتكمال العملي ــد باس ــاني، فيفي ــتوى الث ــا المس ــة، أم ــة والعربي ــة الدولي ــلاً بالشرعي ــي ممث الموضوع
ــالي الإســهام في  ــة، مــن أجــل الحقــوق الفلســطينية الأخــرى، وفي مقدمهــا حــق العــودة، وبالت الوطني
تقويــض أســس المــشروع الصهيــوني في فلســطين، وهكــذا نجــد أن التمايــز النظــري الظاهــر يعكــس، ربما 
بطريقــة مــداورة، ارتباطــا متكامــلاً بــين المســتويين المذكوريــن للعمليــة الوطنيــة الفلســطينية؛ طبعــاً 

هــذا في حــال توفــر الإدراك والإرادة اللازمــين أو المناســبين.

في مطلــع التســعينيات، ونتيجــة للمناخــات التــي ســادت، آنــذاك، عــلى خلفيــة تفــكّك الاتحــاد 
الســوفييتي الســابق، وحــرب الخليــج الثانيــة، اســتطاعت الولايــات المتحــدة؛ القطــب المهيمــن عــلى 
ــة  ــام 1991)، فارض ــر الع ــط (أواخ ــشرق الأوس ــلام في ال ــد للس ــر مدري ــد مؤتم ــدولي، عق ــد ال الصعي
الخطــوط المتعلقــة بشــكل هــذه الدعــوة وجــدول الأعــمال وطريقــة التفــاوض، ومــع ذلــك فــإن رئيــس 
الوفــد الفلســطيني الســيد حيــدر عبــد الشــافي، أكــد في كلمتــه في حفــل الافتتــاح، آنــذاك، عــلى المكانــة 
المركزيــة لحــق العــودة بالنســبة للشــعب الفلســطيني، بقولــه: «بغــض النظــر عــن طبيعــة وظــروف 
الاضطهــاد، الــذي نتعــرض لــه، ســواء مــن خــلال الحرمــان والتشريــد في المنفــى والشــتات، أو مــن خــلال 

bit.ly/2zpA89N :1  راجع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في
bit.ly/2OKFQZ8 .2  نص وثيقة «إعلان الاستقلال» في موقع المجلس الوطني الفلسطيني
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ــن  ــه، وســنبقى موحدي ــق وحدت ــإن الشــعب الفلســطيني لا يمكــن تمزي ــلال، ف وحشــية وقمــع الاحت
كشــعب حيثــما نكــون، أو يفــرض علينــا أن نكــون ... وفي الوقــت الــذي نخاطبكــم تلازمنــا، وتلاحقنــا، 
عيــون الآلاف مــن اللاجئــين الفلســطينيين منــذ العــام 1948، ومــن المشرديــن منــذ العــام 1967، ومــن 
المبعديــن، فليــس أقــسى مــن مصــير الإبعــاد والنفــي، أعيدوهــم إلى الوطــن، فحــق العــودة حــق لهــم 
(..) وكــما عــبرت عنهــا كلــمات شــاعرنا الوطنــي محمــود درويــش: «أه يــا جرحــي المكابــر ... وطنــي 
ليــس حقيبــة وأنــا لســت مســافر».  ولشــعبنا الشــجاع المعــذب نقــول «ســنعود، وســنبقى، وســننتصر، 
لأن قضيتنــا عادلــة (…) إن مخيــمات اللاجئــين لا يمكــن أن تكــون المــأوى اللائــق لشــعب ترعــرع عــلى 
أرض فلســطين وتحــت دفء الشــمس والحريــة (…) ومــع أن الإرادة الدوليــة قــد أكــدت حقهــم في 
العــودة، مــن خــلال قــرار الأمــم المتحــدة الرقــم 194، فــإن هــذا الواقــع يتــم تجاهلــه وتعطيلــه عمــداً 

(…) لســنا نريد/نحــن الفلســطينيين/ما هــو أقــل مــن العدالــة».1

ــطينية-الإسرائيلية  ــادئ الفلس ــلان المب ــاق إع ــد اتف ــل بع ــر، حص ــذا الأم ــرز، في ه ــور الأب ــد أن التط بي
(أيلــول 1993)، بشــأن قيــام حكــم ذاتي انتقــالي في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، إذ جــرى التوافــق، بــين 
الطرفــين المعنيــين مبــاشرة (الإسرائيــلي والفلســطيني)، عــلى تأجيــل التفــاوض بشــأن قضيــة اللاجئــين 
ــدود،  ــة، والح ــات الأمني ــتوطنات، والترتيب ــين، والمس ــدس، واللاجئ ــملت «الق ــرى ش ــا أخ ــن قضاي ضم
والعلاقــات والتعــاون» بضغــط مــن إسرائيــل، وبدعــم مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة.2  مــع ذلــك، 
فــإن إسرائيــل فشــلت في طــي هــذه المشــكلة في المفاوضــات الثنائيــة والمتعــددّة، عــلى الرغــم مــن أنهــا 
نجحــت في تأجيلهــا وحرفهــا عــن مســارها الحقيقــي، في حــين نجــح الطــرف الفلســطيني في تثبيتهــا، 
في المفاوضــات المتعــددة الأطــراف، مــن دون أن ينجــح في فــرض تصوراتــه عــلى إسرائيــل بالنســبة إلى 

هــذا الموضــوع.3

واضــح مــن هــذا العــرض اســتعصاء حــل قضيــة اللاجئــين وفــق «حــق العــودة» عــلى الحــل، إذ المســألة 
تتعلــق بموازيــن القــوى، وبموقــف إسرائيــل التــي تــرى أن هــذا الحــق يهــدد مســتقبل وجودهــا، كدولة 

1  للاطلاع على وقائع مؤتمر مدريد للسلام، يمكن مراجعة أعداد مجلة الدراسات الفلسطينية، بيروت، من العدد 8 - 10، ويمكن الاطلاع على 
bit.ly/2xsOJjp :كلمة حيدر عبد الشافي في العدد الثامن من المجلة في الرابط الآتي

2  المصدر نفسه رقم (1).
هآرتس  صحيفة  نشرتها  وثيقة  في  الإسرائيلي  الموقف  إجمال  تم  الأطراف،  متعددة  المفاوضات  في  اللاجئين  قضية  حول  التفاوض  عن    3
(2007/12/13)، جاء فيها: «رفضت إسرائيل تحمل المسؤولية الحصرية عن مشكلة اللاجئين، كما رفضت حق العودة بأي شكل من الأشكال، 
لكنها، في المقابل، وافقت على الاعتراف بمعاناة لاجئي 1948، وعلى المشاركة في جهد دولي يهدف إلى إدخال عدد قليل من اللاجئين إلى 
أراضيها، وإلى التبرع بالمال لإعادة تأهيلهم.  وكان الشرط الإسرائيلي أن «تطبيق التسوية الدائمة سيضع نهاية للمطالبات».  أما الفلسطينيون، 
فقد طالبوا إسرائيل بالاعتراف بمسؤوليتها الحصرية عن «نشوء مشكلة اللاجئين واستمرارها»، لكنهم مع ذلك، وكما ورد في الوثيقة، أبدوا 
خلال المفاوضات «تفهماً لحساسية الموضوع بالنسبة إلى إسرائيل، واستعداداً لإيجاد صيغة توازن بين هذه الحساسية وحاجاتها القومية». 

bit.ly/2QQ8hGt
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يهوديــة، وينــزع منهــا أي مــبرر أخلاقــي للوجــود، ويظهــر الفلســطينيين كضحيــة لهــا، فضــلاً عــن أنــه 
يكــسر احتكارهــا مكانــة الضحيــة.  ويتضــح مــن مــداولات «لجنــة اللاجئــين»، المنبثقــة عــن المفاوضــات 
ــلي، وأن كل مســاهماتها تنصــبّ  ــدول الكــبرى منحــازة إلى الموقــف الإسرائي ــددة الأطــراف، أن ال متع
ــاً،  ــاً ولا مادي ــياً ولا أخلاقي ــين، لا سياس ــكلة اللاجئ ــوء مش ــؤولية نش ــل مس ــل إسرائي ــدم تحمي ــلى ع ع
وتجنيبهــا مســؤولية الإســهام في حلهــا، وذلــك مــن خــلال إيجــاد صيــغ عامــة لحلــول جزئيــة وناقصــة، 
لا علاقــة لهــا بالحقيقــة والعدالــة، ولا حتــى بقــرارات الأمــم المتحــدة، وذلــك مــن خــلال التعاطــي مــع 
هــذه المشــكلة بطريقــة فنيــة، كتوزيــع الفلســطينيين اللاجئــين عــلى هــذه الدولــة أو تلــك، وتعويــض 
ــام لم  ــن نظ ــل (ضم ــم إلى إسرائي ــم منه ــودة قس ــمال ع ــة، واحت ــم إلى الضف ــادة بعضه ــم، وإع بعضه
الشــمل)، وذلــك مراعــاة لحساســية إسرائيــل، وتجنيبهــا مــا يســمى «الخطــر الديمغــرافي»، والحفــاظ 
ــل  ــا أن تقب ــن حقه ــيادة م ــة ذات س ــل دول ــار أن إسرائي ــلى اعتب ــة، وع ــة يهودي ــا كدول ــلى طابعه ع
مــن تشــاء، وأن ترفــض مــن تشــاء؛ وهــذا أكــثر مــا تجــلى في مقترحــات الرئيــس الأمــيركي الأســبق بيــل 

كلينتــون.1

وللأســف، وكــما شــهدنا بعــد إقامــة الســلطة، إذ حــصرت القيــادة الفلســطينية قضيــة فلســطين بمجــرد 
إقامــة دولــة في الضفــة والقطــاع، مــن الناحيــة العمليــة، مــا أدى إلى تشــوّش الثقافــة السياســية، وتولـّـد 
خيبــة أمــل في تجمعــات اللاجئــين مــن حركتهــم الوطنيــة، ونشــوء نــوع مــن تصــدع في الفلســطينيين، 
في مختلــف تجمعاتهــم، لكونهــم شــعباً واحــدا؛ً وبخاصــة أن ذلــك تســاوق مــع تحــوّل ثقــل الحركــة 
الوطنيــة إلى الداخــل، وتهمّــش منظمــة التحريــر، التــي طالمــا اعتــبرت بمثابــة كيــان ســياسي لشــعبنا في 
مختلــف أماكــن تواجــده، ورمــزاً لهويتــه وكفاحــه، لحســاب الســلطة، علــماً أن هــذه هــي المــرة الثانيــة 
التــي يحصــل فيهــا إزاحــة تجمــع مــن الفلســطينيين مــن إطــار مفهــوم الشــعب الفلســطيني، بعــد 
ــة التحــرر الفلســطينية إلى ســلطة،  ــإن تحــول حرك ــة، ف إزاحــة فلســطينيي 48.  وكــما بينــت التجرب
ورمــي ثقلهــا وراء إقامــة دولــة في الضفــة والقطــاع، جعلهــا مشــغولة عــن حــق العــودة للاجئــين، بــل 
وعــن الاهتــمام بأوضاعهــم ومشــكلاتهم، في البلــدان التــي يعيشــون فيهــا، ســيما أنهــا اعتــبرت نفســها 
معنيــة بفلســطينيي الضفــة والقطــاع، وهــذا حتــى عــلى حســاب منحهــم المواطنــة أو جــواز ســفر.

ــروز شــعار «حــق العــودة»، إن نتيجــة ردة الفعــل  ــد أن كل ذلــك أدى، بــين عوامــل أخــرى، إلى ب بي
في مجتمعــات اللاجئــين في الخــارج، أو كنتيجــة للانقســام الســياسي مــن حــول مــشروع التســوية، مــع 
ــل مــن شــأن «حــقّ  التذكــير هنــا بمفارقــة لافتــة، مفادهــا أن قــوى المعارضــة كانــت، في البدايــة، تقلّ

bit.ly/2xsNLnh :1  للاطلاع على مقترحات بل كلينتون، ورد فلسطيني عليها، بخصوص حل قضية اللاجئين، راجع
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مسارات

العــودة» لخضوعــه لمنطــوق القــرار 194، القــاضي بعــودة اللاجئــين الفلســطينيين إلى دولــة إسرائيــل، 
ولكنهــا عــادت وتلقفتــه، بعــد أن اكتشــفت أنــه يخــدم أجندتهــا في الــصراع الداخــلي، ولجهــة كشــف 
ــا بهــذا الحــق،  ــة قبوله ــادة المنظمــة والســلطة و«فتــح»، لكــن مــن دون أن تفــسرّ كيفي وإحــراج قي
ــذي يثــير  ــه ســابقاً، الأمــر ال ــا ب ــة (!)، أو عــدم قبوله ــذي يرتبــط بالاعــتراف بوجــود إسرائيــل كدول ال

التســاؤلات حــول حقيقــة وأغــراض تبنّيهــا لــه.1

ثانياً. تعقيدات قضية اللاجئين
ــا،  ــي ذاته ــد ه ــاً، لم تع ــبعين عام ــد س ــين، بع ــة اللاجئ ــا، أن قضي ــه، هن ــاه إلي ــت الانتب ــدر لف ــا يج م
ــة  ــت محمّل ــوئها بات ــلى نش ــاً ع ــبعين عام ــد س ــات، إذ بع ــة الأربعيني ــا، في نهاي ــا وتبعاته في مظاهره
ــاً للجوانــب  ــة وسياســية، وفق ــة وديمغرافي ــدة، قانوني ــدة وجدي ــع عدي ــدات وبوقائ بمداخــلات وتعقي

ــة: الآتي

افتقــار العمليــة التفاوضيــة الجاريــة إلى أي مرجعيــة شرعيــة أو قانونيــة دوليــة، ذلــك أن المرجعيــة  •
ــرف  ــح الط ــة لصال ــوى المختل ــن الق ــتند إلى موازي ــي تس ــات، الت ــة المفاوض ــي طاول ــدة ه الوحي
ــن، إذ  ــين الآخري ــراف الدولي ــاعي الأط ــة، ومس ــدة الأميركي ــات المتح ــلي، وإلى إرادة الولاي الإسرائي
إن القــرار الوحيــد المتعلــق بهــذا الأمــر (194)، تــم اســتبعاده مــن الأجنــدة التفاوضيــة.  ومــن 
الناحيــة القانونيــة، تــبرز القضايــا الأخــرى المتعلقــة بالموازنــة أو بالترابــط يــن حــق العــودة وتقرير 
ــراد  ــار للأف ــة، وحــق العــودة والاختي ــدأ مــن جه المصــير للشــعب الفلســطيني، مــن حيــث المب
ــوق الإنســان مــن  ــة لحق ــة والأخلاقي ــة القانوني ــن المنظوم ــك جــزءاً م ــار ذل الفلســطينيين باعتب
الجهــة الثانيــة، كــما تــبرز قضايــا الملكيــة، والتعويــض عــن الحرمــان مــن الأمــلاك طــوال العقــود 
الماضيــة (الأراضي، والبيــوت، والممتلــكات) ومــا يحيــط بــكل ذلــك مــن مســائل فنيــة وإحصائيــة 
ــص  ــا يخ ــة في م ــلطات الإسرائيلي ــا الس ــي قامــت به ــيرات الت ــة التغي ــع ملاحظــة جمل ــة، م بحت
ــا مــن الأجــداد أو  ــة نقله ــة وكيفي الأراضي وأمــلاك الفلســطينيين، ناهيــك عــن أن حقــوق الملكي

ــاء أو الأحفــاد. ــاء إلى الأبن الإب

ــع الإجلائي-الإحــلالي - الأيديولوجــي للاســتيطان  • ــة، الناجمــة عــن الطاب ــدة الديمغرافي ثقــل العق
ــكل  ــة ل ــة، وكدول ــة - أيديولوجي ــة يهودي ــا دول ــل ذاته ــار إسرائي ــطين، واعتب ــلي في فلس الإسرائي

1  بعد إقامة السلطة، وتهمش منظمة التحرير، وشعور الفلسطينيين بالخارج بضرورة ملء الفراغ السياسي الحاصل، ونتيجة تخوفهم من 
تخلي القيادة عن حق العودة، لصالح الدولة، نشأت عديد من المجموعات الشبابية التي تضع على عاتقها النضال من أجل التمسك بحق 
العودة، في لبنان وسوريا والأردن، وفي الخارج.  أما في ما يخص فصائل المعارضة، وموقفها من حق العودة، فهو نتاج تجربة شخصية للكاتب، 

في معايشته مواقف معظم الفصائل الفلسطينية «المعارضة» في دمشق.
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يهــود العــالم (وليــس لليهــود فيهــا فقــط، ســيما وقــد بــات حــوالي 60 في المائــة مــن اليهــود في 
إسرائيــل مــن مواليدهــا، ونحــو 20 أو 25 في المائــة منهــم لآبــاء ولــدوا فيهــا، أي أننــا نتحــدث عــن 
دولــة ليــس لأغلبيــة اليهــود فيهــا وطنــاً أم، عــلى غــرار المســتوطنين المســتعمرين الفرنســيين في 
الجزائــر، وهــذا الواقــع مــن الصعــب تجــاوزه في إطــار أي حــل مقــترح؛ ســواء لتســوية الــصراع 
العربي-الإسرائيــلي، أو لتســوية قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين، وربمــا أن مــا يســاهم في التخفيــف 
مــن هــذه العقــدة أن نحــو 50 في المائــة مــن يهــود إسرائيــل هــم مــن يهــود البلــدان العربيــة، 
وبخاصــة المغــرب والعــراق واليمــن.  ولعــل هــذا الأمــر يفــترض طرحــاً يتجــاوز حــق العــودة إلى 
التمكــين مــن العــودة، ســيما مــع تعــذّر عــودة اللاجئــين (وأولادهــم وأحفادهــم) إلى الأراضي أو 
البيــوت نفســها التــي هجــروا منهــا، بعــد أن عملــت إسرائيــل خــلال العقــود الســبعة الماضيــة 
عــلى تغيــير معــالم المــدن والأراضي، ســيما مــع هدمهــا مئــات القــرى وعديــداً مــن المــدن، التــي 
ــكان  ــدن، لإس ــة الم ــم هيكلي ــا تنظي ــياق إعادته ــة، في س ــل النكب ــطينيون قب ــكنها الفلس كان يس

المســتوطنين اليهــود.

ثمــة التعقيــدات السياســية الناجمــة عــن الإطــار الســياسي الــذي يجــري عــلى أساســه التباحــث  •
ــماد المدخــل  ــين اعت ــتراوح ب ــوم ي ــين الفلســطينيين، إذ الإطــار المطــروح الي لحــل مشــكلة اللاجئ
ــا مدخــل  ــى أخــر إم ــر، وبمعن ــاوضي، أو مدخــل التحري ــرار 194)، أو المدخــل التف ــوني (الق القان
الشرعيــة الدوليــة، أو مدخــل المفاوضــات الثنائيــة، أو مدخــل التحريــر أي الــصراع المســتمر، أي 
في الحالــين إمــا خيــار التعايــش وإمــا خيــار النفــي والإلغــاء المتبــادل.  وتنبثــق عــن هــذه المســألة 
تعقيــدات أخــرى تتعلــق بموقــف اللاجئــين المقيمــين في الضفــة والقطــاع مــن حــل قضيــة اللاجئين، 
وكذلــك علاقــة اللاجئــين الفلســطينيين في مختلــف أماكــن وجودهــم بالكيــان الفلســطيني الناشــئ 
ــة الفلســطينية.  ولعــل التعقيــدات السياســية هــي الأهــم،  في الضفــة والقطــاع، وقضيــة المواطنَ
لأن المســألة ليســت قانونيــة أو ديمغرافيــة، فقــط، بقــدر مــا هــي سياســية تتعلــق بوجــود دولــة 
اســتعمارية اســتيطانية عنصريــة، لذلــك فــإن حــل قضيــة اللاجئــين عــلى أســاس العــدل المطلــق، 
ــة  ــة (عملي ــذه الدول ــة له ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــات السياس ــض المقوم ــبر تقوي ــن إلا ع لا يمك
التحريــر)، أو عــبر مجموعــة مــن التحــولات الداخليــة في إطــار المجتمــع الإسرائيــلي، قــد تــؤدي 
ــود  ــس ليه ــا (ولي ــة لمواطنيه ــة عادي ــة إلى دول ــة المصطنع ــذه الدول ــول ه ــار تح ــلاق مس إلى إط
العــالم)، وأن تتخــلى عــن نظامهــا العنــصري، وعــن دورهــا الســياسي الوظيفــي بتحولهــا مــن دولــة 
بذاتهــا إلى دولــة لذاتهــا، وهــو المســار الــذي قــد يفتــح البــاب لاحقــا أمــام إيجــاد حــل للقضيــة 
الفلســطينية والمســألة اليهوديــة، ولوجــود إسرائيــل ذاتهــا، في إطــار دولــة ديمقراطيــة علمانيــة في 

فلســطين.
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عــلى الصعيــد العــربي، لا يتيــح واقــع النظــام العــربي، بضعفــه وتشــتته، إيجــاد حــال مــن الضغــط  •
ــين في  ــين الراغب ــال للاجئ ــة المج ــة بإتاح ــرارات الدولي ــذ الق ــاه تنفي ــا باتج ــل لدفعه ــلى إسرائي ع
ــم  ــتعادة حقوقه ــلى اس ــين ع ــدرة اللاجئ ــن ق ــد م ــام ح ــذا النظ ــل إن ه ــم، ب ــودة إلى أرضه الع
بالطــرق التــي يتيحهــا القانــون الــدولي لهــم، أو بالطــرق التــي تتيحهــا معاهــدات حقــوق الإنســان 
ــين»  ــامية للاجئ ــة الس ــة «المفوضي ــن وصاي ــين ضم ــال اللاجئ ــه إدخ ــسر ممانعت ــا يف ــراد، م للأف
التابعــة للأمــم المتحــدة، وتأييــده فقــط إقامــة وكالــة «غــوث وتشــغيل اللاجئــين» التــي ليــس لهــا 
مدلــولات أو تبعــات سياســية أو حقوقيــة تتعلــق بحــق العــودة، أو بحقــوق الإنســان.1  إضافــة 
ــاج  ــة والاندم ــكلات الهوي ــق بمش ــين، يتعل ــة اللاجئ ــربي لقضي ــد داخلي/ع ــة بع ــك، ثم إلى كل ذل
الاجتماعــي وتعــذر قيــام دولــة المواطنــين، في المنطقــة العربيــة، وثمــة التبــاس، أيضــاً، في توصيــف 
الفلســطينيين باللاجئــين في حــين أنهــم عــرب، وجــزء مــن الأمــة العربيــة (المفترضــة) ويقيمــون في 
دول عربيــة! وذلــك يؤكــد الاســتنتاج بــأن الهويــة الوطنيــة الفلســطينية تبلــورت ليــس كــرد عــلى 
واقــع النكبــة والاقتــلاع مــن الأرض، فقــط، أي في مواجهــة إسرائيــل، وإنمــا أيضــاً، كانعــكاس للواقــع 
العــربي، الــذي كــرسّ حــال التــشرد والحرمــان مــن الهويــة والحقــوق في بلــدان اللجــوء (باســتثناء 
الأردن لــدوره الخــاص)؛ بحيــث لعــب المخيــم، الــذي هــو بمثابــة معــزل، بــكل مــا اكتنفــت بــه 

حيــاة اللاجئــين مــن معانــاة ومــرارة، دوراً كبــيراً في بلــورة تلــك الهويــة.

ثالثاً. مقترحات أولية لخطة وطنية
ــضي  ــة، تف ــة أو عربي ــة وإقليمي ــات، دولي ــن إزاء توجه ــاً، فنح ــات واضح ــما ب ــك، وك ــوء كل ذل في ض
إلى تصفيــة قضيــة اللاجئــين، حتــى في بعدهــا الإنســاني، عــلى مــا ظهــر في توجهــات الإدارة الأميركيــة 
ــة  ــة لدول ــدس عاصم ــتراف بالق ــب الاع ــرار ترام ــد ق ــروا)، بع ــين (أون ــوث اللاجئ ــة غ ــة وكال لتصفي
إسرائيــل، إذ إن هــذا التوجــه يقــوض كل الأوهــام التــي بنيــت مــن دون أي أســاس واقعــي عــلى إيجــاد 
حــل للقضايــا التــي أجــل البــت بشــأنها إلى المرحلــة الأخــيرة مــن المفاوضــات، وهــي قضايــا القــدس 

ــة. ــات الأمني ــين والحــدود والمســتوطنات والترتيب واللاجئ

ــا  ــاً، ليــس إذا كن ــاً، وفلســطينياً، وإسرائيلي ــاً، وعربي ــة، دولي الســؤال الآن، عــلى ضــوء المعطيــات الراهن
ــتطيع  ــف نس ــو: كي ــا ه ــين، وإنم ــة اللاجئ ــة قضي ــاولات تصفي ــة مح ــتطيع مواجه ــتطيع أو لا نس نس
الدفــاع عــن هــذه القضيــة وعــن حــق العــودة، العــادل والمــشروع، وفــق القــرارات الدوليــة المتعلقــة 
1  بعد النكبة، دفعت الأنظمة العربية إلى إدخال اللاجئين الفلسطينيين ضمن ولاية مفوضية جديدة تابعة للأمم المتحدة، هي وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين التي تعمل، لا سيما الآن، الولايات المتحدة على تصفيتها أو تقليص خدماتها، وليس إلى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم 
لمعايير دولية وأخلاقية تلتزم بالقانون الدولي  المتحدة، سيما أن هذه المفوضية ذات بعد سياسي وحقوقي يتعلق بمعاملة اللاجئين وفقاً 

وحقوق الإنسان.
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ــاك  ــل هن ــو ه ــا ه ــروح هن ــؤال المط ــان؟ والس ــوق الإنس ــة بحق ــة والمتعلق ــعبنا الجماعي ــوق ش بحق
ــق  ــين المطل ــوازن ب ــق بحــق العــودة تتأســس عــلى الت ــا يتعل ــة سياســية في م ــة لصــوغ معادل إمكاني

ــات؟ ــع والرغب ــن، والراهــن والمســتقبلي، والواق والنســبي، والحــق والممك

بيد أنه يجدر بنا، قبل الخوض في هذا الأمر، إدراك ثلاث مسائل، أو حقائق:

الحقيقــة الأولى، ومفادهــا أن أي عمليــة مفاوضــات لتســوية وضــع اللاجئــين الفلســطينيين، في الظــروف 
والمعطيــات القائمــة في المــدى المنظــور، لــن تنصــف اللاجئــين في حقوقهــم، وهــي ســتتراوح، بــين مقايضة 
حــق العــودة بحــق إقامــة دولــة في جــزء مــن أرض فلســطين، كــما شــهدنا في اتفــاق أوســلو (1993)، 
أو إبقــاء الحــال عــلى مــا هــي عليــه، وبالتــالي تصفيــة حــق العــودة بطريقــة واقعيــة وتدرجيــة، أي 
مــع مــضي الزمــن وتغــير الأحــوال، أو التوجــه نحــو حــل بعــض جوانــب هــذه المشــكلة، بشــكل جــزئي 
وناقــص، وهــذا يشــمل إعــادة قســم مــن اللاجئــين تحــت بنــد «لم الشــمل»، أو تحــت بنــد تطبيــق 
«حــق العــودة»، بطريقــة رمزيــة، عــلى أعــداد توافــق عليهــا إسرائيــل في المفاوضــات، كــما يشــمل ذلــك 
إعــادة التوطــين في بلــد ثالــث، كــما حصــل بطريقــة أو بأخــرى، إضافــة إلى تفعيــل بنــد التعويــض عــلى 
اللاجئــين، أو عــلى بعضهــم، وفقــاً لمعايــير معينــة، ويــأتي ضمــن ذلــك تصفيــة وكالــة «غــوث وتشــغيل 
ــل في  ــاب القــدرة عــلى فــرض شيء عــلى إسرائي ــع مــن غي ــا تنب ــة هن ــه، ثمــة معضل اللاجئــين».  وعلي
المفاوضــات، مــا يعنــي أن الخيــار المطــروح إمــا القبــول بالواقــع كــما هــو؛ أي إبقــاء اللاجئــين يعيشــون 
ــذ  ــم من ــؤس المقي ــذا الب ــول بمفاوضــات تضــع حــداً له ــة، أو القب ــع بائــس وفي مخيــمات مزري في واق
عقــود، وفقــاً للطــرق المذكــورة، التــي فرضهــا الواقــع أصــلاً عــلى الفلســطينيين، مــن الناحيــة العمليــة، 
ــدٍّ  ــة تح ــا في مواجه ــور تضعن ــذه الأم ــات، وكل ه ــات أو بيان ــن دون توقيع ــات وم ــن دون مفاوض م

أخلاقــي وســياسي وتاريخــي.

الحقيقــة الثانيــة، ومفادهــا أنــه في المــدى المنظــور، لا يمكــن الحديــث عــن حــق العــودة للاجئــين، لا 
ــب، أولاً، تحــولاً في  ــك يتطل ــرار 194 (1949)، لأن ذل ــاً لمنطــوق الق ــي، ولا وفق ــاً للمنظــور الوطن وفق
ــدولي،  ــاً، تغــيرات في النظــام العــربي وال ــالم العــربي.  وثاني ــح الفلســطينيين والع ــوى لصال ــن الق موازي
تتيــح الضغــط عــلى إسرائيــل، لإجبارهــا عــلى قبــول حــق العــودة.  وثالثــاً، تغــيرات في إسرائيــل ذاتهــا، 
ــة؛ أي  ــتيطانية وعنصري ــتعمارية واس ــة اس ــة، وكدول ــة يهودي ــا كدول ــن طابعه ــا م ــضي إلى تخلصه تف

المطلــوب واحــد أو أكــثر مــن العنــاصر المذكــورة.

الحقيقــة الثالثــة، ومفادهــا أنــه لا يمكــن الحديــث عــن حــل مختلــف جوانــب القضيــة الفلســطينية، 
ــيرات  ــن دون إحــداث تأث ــة؛ أي م ــاد حــل للمســألة الإسرائيلي ــدون إيج ــين، ب ــة اللاجئ ــا قضي وضمنه
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ــة،  ــن للصهيوني ــين المعادي ــود الإسرائيلي ــلي، وإيجــاد مشــتركات سياســية مــع اليه في المجتمــع الإسرائي
ــع طبيعــة  ــه، وم ــوني، أو تقطــع مع ــات المــشروع الصهي ــود إلى تقويــض مختلــف تجلي مشــتركات تق

ــة. ــة وديني ــة اســتعمارية واســتيطانية وعنصري ــل كدول إسرائي

أمــا في شــأن أي توجــه لخطــة وطنيــة لمواجهــة محــاولات تصفيــة حــق العــودة، فأعتقــد أن هــذا الأمــر 
ــي  ــك، فإنن ــع ذل ــون وخــبراء.  م ــرار وباحث ــو الق ــا صانع ــية، يشــارك فيه ــد ورش نقاش ــاج إلى عق يحت

أفــترض أن تتأســس هــذه الخطــة عــلى المبــادئ الآتيــة:

إن حقــوق اللاجئــين، وضمنهــا حــق العــودة، هــي حقــوق فرديــة وجماعيــة، ولا يمكــن لأي طــرف  •
ــذا الشــأن يعــود إلى الشــعب الفلســطيني،  ــرار به ــا، أو أن يقــرر بشــأنها، وأن أي ق ــازل عنه التن

ســواء تعلــق بالخيــار الوطني/الجماعــي، أو تعلــق بحقــوق الإنســان/الفردية.

ــة مــن حــق  • ــل حــق، فالعدال ــة، لا يمكــن وضــع حــق مقاب ــا الوطني في مختلــف جوانــب قضيتن
الجميــع، والمعنــى أنــه لا يجــوز وضــع مطلــب حــق العــودة للاجئــين مقابــل الحــق في التحــرر 
ــح،  ــة مســتقلة في الضفــة والقطــاع لفلســطينيي 48، والعكــس صحي ــلال وإقامــة دول مــن الاحت
مثلــما لا يمكــن، أيضــاً، وضــع هذيــن الحقــين، أو الهدفــين، أو أيٍّ منهــما، مقابــل حــق فلســطينيي 
48 بالمســاواة، في الحقــوق الفرديــة والجماعيــة، بمــا في ذلــك اعتبــار أنفســهم جــزءاً مــن الشــعب 
ــه  ــه وحقوق ــد، في قضيت ــعب واح ــا ش ــددة، وإنم ــعوباً متع ــنا ش ــا لس ــار أنن ــطيني، باعتب الفلس

ــه. ــه وتطلعات وهويت

ــل  • ــاد ح ــن إيج ــلاً ع ــون بدي ــي أن يك ــطينية لا ينبغ ــة الفلس ــب القضي ــد جوان ــل لأح إن أي ح
ــرى،  ــب الأخ ــل الجوان ــد، لح ــؤدي، أو يمهّ ــي أن ي ــل ينبغ ــة، ب ــذه القضي ــرى له ــب الأخ للجوان
وصــولاً إلى حــل مختلــف جوانــب هــذه القضيــة، مــا يفيــد بــأن الحــق في إقامــة دولــة يجــب ألا 
ــة  يكــون حاجــزاً أمــام حــق اللاجئــين بالعــودة، ولا أمــام حــق فلســطينيي 48 بالمســاواة الفردي

ــد وأن يدعــم حــق جــزء آخــر. ــة، بــل يجــب أن يمهّ والجماعي

ــا،  • ــمات، وإعــادة تأهيله ــمام بتحســين أوضــاع المخي ــه الاهت ــين، وضمن إن تحســين أوضــاع اللاجئ
ــن  ــاع ع ــم، والدف ــن ذاته ــير ع ــهم، والتعب ــم أنفس ــلى تنظي ــطينيين ع ــدرة الفلس ــن ق ــزز م يع
هويتهــم الوطنيــة، وعــن حقوقهــم، لا العكــس، أي أنــه ينبغــي نبــذ الفكــرة الخطــيرة والبائســة 
ــة  ــبر أن مرمط ــي تعت ــطينية، والت ــات الفلس ــض الخطاب ــة، وبع ــة العربي ــا الأنظم ــي روّجته الت
الفلســطينيين وإبقاءهــم في بــؤس مقيــم، يعــزز مــن هويتهــم ومــن وطنيتهــم.  وهــذا يعنــي أيضــاً 
الانتهــاء مــن وضــع المخيــمات المزريــة، بإعــادة تأهيلهــا، وربمــا ببنــاء وحــدات ســكنية جديــدة 
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بدلهــا، تتوافــر فيهــا أماكــن لائقــة لعيــش البــشر، إذ المخيــمات القائمــة ليســت وطنــاً بديــلاً، وهــي 
أماكــن تمتهــن كرامــة الفلســطينيين فيهــا، بغــض النظــر عــن الادعــاء بتقديــس المخيــمات، كأنهــا 
ــك،  ــادات التــي تدّعــي كل ذل ــة، في حــين أن معظــم القي فلســطين أخــرى، أو كأنهــا دليــل وطني

ــة مــا يكابــده ســكانها. وتتغنــى بمكانــة المخيــمات، لم تســكن قــط فيهــا، ولم تكابــد البتّ

ــة للحفــاظ عــلى حــق العــودة للاجئــين الفلســطينيين مــن  • لا يمكــن الحديــث عــن خطــة وطني
دون اعتبــار الفلســطينيين شــعباً واحــداً، في أماكــن تواجــده كافــة، ومــن دون إعــادة بنــاء منظمــة 
التحريــر عــلى أســس تمثيليــة وديمقراطيــة ونضاليــة، باعتبارهــا الكيــان الســياسي الموحــد والقيــادي 
ــة  ــن تنمي ــكان م ــن دون تمكــين الفلســطينيين في كل م ــكان، وم للشــعب الفلســطيني، في كل م

مجتمعاتهــم ومواردهــم البشريــة.

لا بــد لمنظمــة التحريــر مــن التــصرف ككيــان لــكل الشــعب الفلســطيني، وضمنــه العمــل عــلى  •
رعايــة أحــوال الفلســطينيين في بلــدان اللجــوء، وتقديــم الإســناد لهــم في مختلــف المجــالات، ويــأتي 
ضمــن ذلــك التســهيل عليهــم بمنــح جــواز الســفر الفلســطيني لمــن يرغــب مــن اللاجئــين، بخاصــة 
فلســطينيي لبنــان، بحيــث يصبحــون في مكانــة مقيمــين مــن مواطنــي دولــة أخــرى، للتخفيــف 
مــن المظــالم التــي يتعرضــون لهــا، ومــن هواجــس الديمغرافيــة والطائفيــة المتعلقــة بالتوطــين عنــد 
ــلاً، فليــس مــن المعقــول إبقــاء الفلســطينيين اللاجئــين يكابــدون اللجــوء  ــان. ومث البعــض في لبن
ــام عــلى الحــدود،  ــة، طــوال عقــود، ناهيــك عــن رميهــم في خي ــان والحرمــان مــن الهوي والامته
ــق  ــار تحقي ــان)، بانتظ ــراق ولبن ــل في الع ــما حص ــك (ك ــة أو تل ــذه الدول ــل في ه ــدى أي قلاق ل
حلمهــم بالعــودة إلى أرضهــم؛ فاللاجــئ الفلســطيني هــو إنســان، قبــل أي صفــة، وبمعــزل عــن 
أي مكانــة أخــرى، ولــه حقــوق كفلتهــا الشرائــع الســماوية والأرضيــة، وضمنهــا حقّــه في العيــش 

بحريــة وكرامــة.

ــه  • ــر فاعليت ــدني، وتطوي ــع الم ــة المجتم ــا تنمي ــد فيه ــات، يقص ــة المجتمع ــن تنمي ــث ع إن الحدي
ــاء  ــك مــن خــلال بن ــه، وهــذا يشــمل الفلســطينيين في مختلــف أماكــن تواجدهــم، وذل وحيويت
كيانــات اجتماعيــة واقتصاديــة وجامعيــة وبحثيــة وتعليميــة وإعلاميــة.  ويــأتي ضمــن ذلــك توجيه 
الجهــود لإجــراء انتخابــات عامــة لهــم في أماكــن تواجدهــم كافــة، بحيــث تنبثــق عنهــا هيئــات 
ــة  ــة للمنظمــة، وفي المؤسســات التشريعي ــة الجمعي ــات الوطني ــا تمثيلهــم في الكيان تكــون مهمته
(المجلــس الوطنــي)، وترعــى شــؤونهم مــع الســلطات المحليــة في البلــدان التــي يعيشــون فيهــا.

حمــل هــذه القضيــة لطرحهــا في جامعــة الــدول العربيــة، لفــرض معايــير لائقــة في التعامــل مــع  •
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ــير  ــة ووفــق معاي ــة، بكرام ــدول الأعضــاء كاف ــة، في ال ــا النكب ــين الفلســطينيين، مــن ضحاي اللاجئ
ــة  ــق منظوم ــم، وف ــم له ــل، وإتاحــة العيــش الكري ــة التنقــل والعم ــا إتاحــة حري ــة، ضمنه لائق

ــة. إنســانية وأخلاقي

الدفــاع عــن بقــاء منظمــة الأونــروا كشــاهد ســياسي عــلى النكبــة، وعــلى قضيــة اللاجئــين، ووضــع  •
ــطينيين، في  ــين الفلس ــودة للاجئ ــق الع ــاص بح ــدة، والخ ــم المتح ــن الأم ــادر ع ــرار 194 الص الق

أجنــدة المســائل التــي يتــم طرحهــا في المحافــل الدوليــة.

ــع، في  • ــه ينب ــه، لأن ــاء ب ــدم الاحتف ــين، وع ــض التوط ــاب رف ــع خط ــل م ــذر في التعام ــداء الح إب
ــي والســياسي)، أي مــن  ــة التوظيــف الأمن ــة اســتبعادية للفلســطينيين (أي بيئ ــب، مــن بيئ الغال
نظــرة عنصريــة، فضــلا عــن أنــه في حقيقتــه رديــف لخطــاب التهجــير، وهــي خطابــات تســعى 
ــن  ــص م ــعى إلى التخل ــة، أو تس ــية ضيق ــة وسياس ــآرب مصلحي ــين في م ــف اللاجئ ــا إلى توظي إم
ــين، لا  ــض التوط ــاب رف ــك أن خط ــى ذل ــم.  ومعن ــن وجوده ــص م ــطينيين بالتخل ــة الفلس قضي
يصــبّ بالــضرورة في طاحونــة حــق العــودة، وربمــا أن التهويــل بــه يصــب في طاحونــة التهجــير، 
وتصفيــة قضيــة اللاجئــين، كــما أنــه يخلــق لــدى اللاجــئ قلقــاً إزاء مصــيره كإنســان، وإزاء هويتــه 
ومســتقبله، ولا شــك في أن الخطــاب البديــل معنــي بتركيــز الدفــاع عــن حقــوق اللاجئــين، بجوانبها 
ــة (الإنســانية) إلى المهــمات السياســية. الإنســانية والسياســية، لا الهــروب مــن المهــمات المتعين

ربمــا مــن الأجــدى لخطــاب العــودة أن يــأتي متضمنــا في إطــار المعادلــة السياســية التــي تطــرح  •
فكــرة الدولــة الواحــدة الديمقراطيــة العلمانيــة، أو دولــة المواطنــين، بمختلــف أشــكالها، أو التــي 
تمهــد لذلــك، وعــلى أســاس تقويــض الطابــع الاســتعماري - الاســتيطاني العنــصري والدينــي 
لإسرائيــل، علــما أن ذلــك لا يعنــي وضــع خيــار الدولــة الواحــدة كمقابــل أو كبديــل لخيــار الدولــة 

في الضفــة والقطــاع.

مــا أريــد قولــه، وبصراحــة بعيــدة عــن الإنشــاءات والعواطــف والرغبــات، أننــا لم نســتطع تطبيــق حــق 
العــودة في ظــروف دوليــة وعربيــة وفلســطينية أفضــل مــن تلــك التــي نعيشــها هــذه الأيــام، التــي لا 
نســتطيع فيهــا أن نرفــع الحصــار عــن غــزة، أو أن نرفــع ولــو حاجــز قلنديــا، قــرب رام اللــه، لكــن هــذا 
ــا العــادل والمــشروع، ومراكمــة الإمكانيــات والقــدرات  ــا مــن أجــل حقن لا يمنــع مــن مواصلــة كفاحن

التــي تمكننــا في ظــروف أخــرى مــن تحقيــق أهدافنــا، أو تمهــد لذلــك.

ــراوح بــين خياريــن ناقصــين ومجحفــين، في التعاطــي مــع هــذا الأمــر في المــدى  ــك، ســنبقى ن مــع ذل
ــول  ــل إلى حل ــعي إلى التوص ــا الس ــن؛ وإم ــا للزم ــة وتركه ــذه القضي ــتّ به ــل الب ــا تأجي ــور، فإم المنظ
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جزئيــة وآنيــة مــع البلــدان المضيفــة، قــد تســهل عيــش اللاجئــين الفلســطينيين، وتضــع حــداً لمعاناتهــم، 
وبخاصــة أن موازيــن القــوى والمعطيــات الدوليــة والعربيــة لا تســمح لهــم بإقامــة دولــة ونيــل حــق 

ــودة، في آن. الع

ــا مــن المفارقــة المأســاوية التــي تكمــن في إمــكان بقــاء الفلســطينيين  أخــيراً، قــد يجــدر التحذيــر هن
لاجئــين في البلــدان العربيــة، وبــين شــعوب أمتهــم العربيــة، عقــوداً أخــرى مــن الزمــن، فيــما إسرائيــل 
تطبّــع وجودهــا في العــالم العــربي، والمشــكلة فــوق ذلــك أن يحصــل هــذا الوضــع فيــما الفلســطينيون 

لا اســتطاعوا تحقيــق دولتهــم، ولا اســتطاعوا تنفيــذ حــق العــودة.



مسارات83

متطلبات بناء مقومات الصمود والنهوض
للاقتصاد الوطني

مازن صلاح العجلة

ملخص تنفيذي
تقــدم هــذه الورقــة التــي أعُــدت خصيصــاً لمؤتمــر «مركــز مســارات» الســابع، رؤيــة محــددة لمتطلبــات 
بنــاء مقومــات الصمــود والنهــوض الوطنــي.  وقــد بــرز الاهتــمام بهــذا الموضــوع مــن تراكــم التراجعــات 
السياســية والاقتصاديــة عــلى الصعيــد الفلســطيني.  ففــي ســياق انســداد الأفــق الســياسي بعــد قــرار 
ترامــب، بــات مــن الــضروري، اللجــوء إلى أســاليب نضاليــة توقــف هــذا التدهــور.  لذلــك، تهــدف هــذه 
ــير  ــدة، تتطلــب توف ــة سياســية جدي ــة الملائمــة لحال ــارات الاقتصادي ــل الخي ــة إلى دراســة وتحلي الورق
مقومــات للصمــود في ســياق الســعي إلى الخــروج مــن الالتزامــات المفروضــة بموجــب اتفــاق أوســلو 

وبروتوكــول باريــس.

بــدأ التحليــل للواقــع الاقتصــادي بمناقشــة الصــورة العامــة للاقتصــاد الســياسي الفلســطيني التــي يمكــن 
تلخيصهــا بالتبعيــة والريعيــة، حيــث تمثــل التبعيــة الاقتصاديــة لإسرائيــل التحــدي الرئيــسي للوصــول إلى 
اقتصــاد فلســطيني وطنــي.  وتتبــدى ملامــح التبعيــة ومؤشراتهــا في كل مفاصــل الاقتصــاد الفلســطيني.  
ــوالي  ــد ح ــها بع ــلطة نفس ــدت الس ــا.  ووج ــة وقننه ــذه التبعي ــلو/باريس ه ــوذج أوس ــخ نم ــد رس لق
ــل،  ــأتي عــبر إسرائي ــا ت ــلي، ومعظــم إيراداته ــة للســوق الإسرائي ــا زالــت رهين ــا م ــن ونصــف أنه عقدي
وحــوالي 15 % مــن عمالهــا يعملــون في الســوق الإسرائيــلي، وغــير ذلــك مــن قنــوات اســتخدام العملــة، 
ــذي أصبحــت، أيضــاً، المســاعدات  ــة، في الوقــت ال والنظــام الجمــركي، ومســتويات الأســعار الإسرائيلي

الخارجيــة مرهونــة بتمويــل عجــز الموازنــة والاســتهلاك المتزايــد بعيــداً عــن الإنفــاق التطويــري.
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ــث  ــياقها، حي ــة وفي س ــذه التبعي ــة ه ــرزت نتيج ــي ب ــوهات الت ــك، التش ــد ذل ــل بع ــح التحلي يوض
تراجعــت قــدرة القطاعــات الإنتاجيــة، فانخفضــت مســاهمتها في الناتــج المحــلي، وفي اســتيعاب الأيــدي 
ــد العجــز التجــاري  ــة.  وانعكــس هــذا الضعــف عــلى ســائر التشــوهات الأخــرى، حيــث يتزاي العامل
ــى عــلى عجــز الحســاب  ــد حت ــي تزي ــة أضعــاف الصــادرات الت ــثر مــن ثلاث ــغ أك ــد بل باســتمرار، فق
الجــاري.  يتزامــن ذلــك مــع عجــز الموازنــة الــذي يــأتي، بشــكل أســاسي، مــن قصــور الإيــرادات عــلى 
ــث  ــلى ثل ــد ع ــي لا تزي ــة، فه ــرادات المحلي ــف الإي ــن ضع ــك ع ــنوي، ناهي ــا الس ــن تزايده ــم م الرغ
ــة  ــه عــلى توفــير فــرص عمــل كافي ــك، وبســببه، فقــد ســوق العمــل قدرت ــرادات.  مــن أجــل ذل الإي

ــد هــذه الفــرص. ــا عــلى تولي ــة قدرته ــا فقــدت القطاعــات الإنتاجي ولائقــة عندم

ــؤشر؛  ــن م ــثر م ــدى في أك ــي تتب ــطيني، الت ــاد الفلس ــة للاقتص ــة الريعي ــة إلى شرح الحال ــل الورق تنتق
ــتخدامه في  ــار كلي لاس ــد ادّخ ــلا يوج ــم، ف ــن ث ــث.  وم ــوالي الثل ــاج بح ــن الإنت ــبر م ــتهلاك أك فالاس
الاســتثمار.  وهــذا الأخــير نفســه ســجل معــدلات نمــو متواضعــة، فضــلاً عــن اســتحواذ الاســتثمار في 
ــير  ــات غ ــاع الخدم ــة قط ــد حص ــة إلى تزاي ــكلي، إضاف ــه ال ــن حجم ــن 88 % م ــثر م ــلى أك ــاني ع المب
المرتبطــة بالإنتــاج.  لقــد تشــكل الهيــكل الاقتصــادي وحقــق معــدلات نمــو متقلبــة بعيــداً عــن الإنتــاج 

ــة. ــة الريعي ــي، وفي ظــل هــذه الحال الحقيق

ــل الاســتهلاك مــن خــلال  ــز الطلــب عــن طريــق تموي ــة إلى فشــل نمــوذج تحفي تشــير المــؤشرات كاف
المعونــات.  ومــا كان ينبغــي لمثــل هــذا النمــوذج أن ينجــح بعيــداً عــن الإنتــاج الحقيقــي، وإهمالــه 
بالسياســات الإسرائيليــة وتوجهــات المانحــين  لمعالجــة التغــيرات والتشــوهات الهيكليــة، متأثــراً 
والمؤسســات الدوليــة، التــي ركــزت دومــاً عــلى الحكــم الرشــيد، وبنــاء المؤسســات.  وعــلى الرغــم مــن 
النجــاح النســبي لبنــاء المؤسســات والحكــم الرشــيد الــذي اســتمر طــوال أكــثر مــن عقديــن، لم يســتطع 

ــه. أن يغــير مــن الواقــع شــيئاً، أو يوقــف التدهــور الاقتصــادي ومؤشرات

ــات  ــوق والحري ــيلة لإدراك الحق ــة وس ــبر التنمي ــوذج يعت ــو نم ــالي نح ــوذج الح ــن النم ــاد ع إن الابتع
ــي  ــرر الواع ــود والتح ــز الصم ــة لتعزي ــارات الاقتصادي ــي للخي ــار الوطن ــدد المس ــير، يح ــر المص وتقري
والتدريجــي مــن التبعيــة والاتكاليــة والريعيــة.  إن اقتصــاد الصمــود المقــاوم يتمحــور حول إســتراتيجية 
ــاط  ــة في أنم ــولات هيكلي ــداث تح ــي إح ــذي يعن ــر ال ــاً، الأم ــتهلاكاً وإنتاج ــذات اس ــلى ال ــماد ع الاعت
الاســتهلاك والاســتثمار، وطريقــة تخصيــص المــوارد وكيفيــة اســتغلالها.  إن هــذه الإســتراتيجية تســعى 
ــة،  ــة والزراع ــي الصناع ــية، وه ــة الرئيس ــات الإنتاجي ــلى القطاع ــز ع ــي يرتك ــكل إنتاج ــاء هي إلى إنش
معتمــداً عــلى الإمكانــات والمــوارد المتاحــة والمحتملــة للشــعب الفلســطيني، وبخاصــة البشريــة منهــا.  
ــكار كافــة الأدوات النضاليــة السياســية  يتضمــن ســياق الاقتصــاد الســياسي للإســتراتيجية تســخير وابت
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مسارات

والاقتصاديــة للتحــرر التدريجــي مــن تبعــات نمــوذج أوســلو/باريس، في ســياق تراكــم نضــالي رســمي 
وجماهــيري.

ــاء قطــاع إنتاجــي متــين، وهــو هــدف ممكــن تحقيقــه بالإمكانــات المتوفــرة  ــا عــلى بن يرتكــز تصورن
والمحتملــة، وأن يكــون قطاعــا الزراعــة والصناعــة هــما الأســاس والرافعــة التــي توفــر الروابــط الأماميــة 
والخلفيــة للقطاعــات الأخــرى.  يعــود هــذا الاهتــمام إلى أن مثــل هــذا البنــاء الإنتاجــي هــو المصــدر 
الرئيــسي للإنتــاج الحقيقــي، الــذي يمكــن أن يوفــر معــدلات نمــو وفــرص عمــل، والســلع والخدمــات 
اللازمــة للســوق المحــلي، وتراكــم رأســمالي ســنوي يعظــم مــن صلابــة القاعــدة الإنتاجيــة.  وقدمــت 
ــد الفنــي  الورقــة مقترحــات متنوعــة لتوفــير المقومــات اللازمــة لنجــاح النمــوذج؛ ســواء عــلى الصعي
ــادة  ــم بإع ــب أن يهت ــذي يج ــي، ال ــدور الحكوم ــق بال ــاتي المتعل ــد السياس ــلى الصعي ــي، أو ع والتقن
هيكلــة الهيــكل المؤســسي لملاءمــة المرحلــة النضاليــة الجديــدة، معتمــداً عــلى الــذات، وفي ظــل ترشــيد 

وتقشــف في الإنفــاق وتخصيــص أمثــل للمــوارد.

ــكل الإنتاجــي  ــاء الهي ــار أن بن ــوذج، باعتب ــذا النم ــاً في نجــاح ه يلعــب القطــاع الخــاص دوراً محوري
منــوط بــه في ظــل سياســات حكوميــة داعمــة ومناســبة، الأمــر الــذي يعنــي الاســتجابة للحالــة الوطنيــة 
الجديــدة، ونبــذ أولئــك الذيــن يتماهــون مــع الاحتــلال بالتطبيــع الاقتصــادي، وتوفــير مقومــات الصمود 

للعاملــين في رحابــه.

مقدمة
يمثــل النظــام الســياسي ومؤسســاته الرســمية الحاضــن الرئيــسي للنظــام الاقتصــادي وفلســفته ورؤيتــه 
وأنشــطته وبرامجــه.  ومــن ثــم، فــلا غَــروَ أن يتأثــر الاســتقرار الاقتصــادي بتقلبــات الأوضــاع السياســية 
ــة  ــة سياســية وتنظيمي ــر بيئ ــع بتوف ــا.  ولا يخفــى كيــف أنَّ الاقتصــاد الفلســطيني لا يتمت ومحدداته
مســتقرة، تــزوده بمقومــات القــدرة الذاتيــة عــلى النمــو والتطــور.  فهــو يمثــل اقتصــاداً ناميــاً ذا بنيــة 
تقليديــة تحمــل في صلبهــا تشــوهات في الهيــكل الاقتصــادي وعلاقاتــه الخارجيــة.  لم تســتطع الســلطة 
ــداً  ــود هــذا الاتفــاق، وغاصــت روي ــة الفلســطينية طــوال أكــثر مــن عقديــن الفــكاك مــن قي الوطني
ــتطاع  ــطينية.  اس ــة الفلس ــم الدول ــق حل ــال لتحقي ــاول النض ــي تح ــة، وه ــه المتحرك ــداً في رمال وري
ــلى  ــتمرة ع ــدة ومس ــق جدي ــق حقائ ــترة، أن يخل ــذه الف ــلال ه ــتعماري، خ ــلي الاس ــلال الإسرائي الاحت
الأرض انتهــت بتوســع اســتيطاني واســع المــدى، ســيطر عــلى حــوالي نصــف الضفــة الغربيــة، وأحاطهــا 
ــاً شــاملاً  ــاً وبحري بالطــرق الالتفافيــة، ومنــع تواصلهــا الجغــرافي.  في الوقــت الــذي فــرض حصــاراً بري

وعميقــاً عــلى قطــاع غــزة، منــذ أكــثر مــن عقــد مــن الزمــان.
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لم تملــك الســلطة وقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية زمــام المبــادرة الفاعلــة في مواجهــة الهجــوم 
الإسرائيــلي الســياسي والعســكري أحيانــاً، وباتــت تتأقلــم وفقــاً للواقــع وحقائقــه عــلى الأرض بعــد كل 
إجــراء إسرائيــلي، الأمــر الــذي أتــاح فرصــاً واســعة لمزيــد مــن الشراهــة الاســتعمارية لإرســاء وتقويــة 
ــل  ــة، في ظ ــة خاص ــلإدارة الأميركي ــح ل ــح وفاض ــاز واض ــةً بانحي ــصراع، مدعوم ــة لل ــة الصهيوني الرؤي
المرحلــة الجديــدة التــي دخلتهــا السياســة الأميركيــة منــذ اســتلام الرئيــس ترامــب مقاليــد الحكــم.  لقــد 
بــات واضحــاً، في ظــل هــذه التطــورات، أن حــل الدولتــين أضحــى بعيــد المنــال، وأن الحــل الســياسي 
المســتند إلى العــدل الممكــن بــات أيضــاً غائبــاً، الأمــر الــذي وَفَّــرَ غطــاءً مــن حقائــق الواقــع للحديــث 

عــن حلــول مجتــزأةَ لتصفيــة القضيــة، وفقــاً للروايــة والرؤيــة الإسرائيليــة الصهيونيــة.

وعليــه، لا بــد أن يدفــع هــذا التطــور الســلبي والخطــير في مجمــل البيئــة السياســية التــي تشــكلت 
ــة  ــور في الحال ــذا التده ــف ه ــث إلى وق ــعي الحثي ــة، إلى الس ــة والإقليمي ــيرات المحلي ــرة بالتغ متأث
ــا  ــد عــلى م ــة تعتم ــثر ملاءم ــارات أك ــدة وخي ــبل جدي السياســية الفلســطينية، عــبر البحــث عــن سُ
يتوفــر مــن إمكانــات يختزنهــا الشــعب الفلســطيني قيــادةً ومؤسســاتٍ وشــعباً، للخــروج مــن حالــة 
التأقلــم مــع الهجــوم الاســتعماري الإسرائيــلي، إلى حالــة مــن النهــوض تضــع حــداً للهيمنــة والاندفــاع 
الإسرائيــلي، وتحافــظ عــلى مــا تــم إنجــازه، وتوفــر في ظــل خيــارات ومبــادرات وطنيــة، أسُــس التحــول 
ــعب  ــود للش ــات الصم ــير مقوم ــاول توف ــطيني، وتح ــال الفلس ــات النض ــاليب وتوجه ــوب لأس المطل

ــة وحرجــة مــن النضــال. ــة صعب ــه لمرحل الفلســطيني، وإعــداده وقيادت

طبيعة المشكلة وأبعادها السياسية
لقــد أفضــت مرجعيــة اتفــاق باريــس الاقتصــادي الــذي لم يوُفــر للســلطة الفلســطينية، منــذ البدايــة، 
ســوى صلاحيــات محــدودة جــداً أفقدتهــا الســيادة عــلى مواردهــا، وأضعفــت قدرتهــا عــلى صياغــة 
سياســات اقتصاديــة وطنيــة، إلى وصــول الاقتصــاد الفلســطيني إلى حالــة مســتعصية مــن التبعيــة، قننهــا 
اتفــاق باريــس، وتزايــدت آلياتهــا وتعقــدت منــذ إنشــاء الســلطة وحتــى الآن، حيــث عطَّلــت إسرائيــل 
معظــم بنــود هــذا الاتفــاق المجحــف، واســتمرت في ممارســة وتنفيــذ إجــراءات اســتعمارية متعــددة 
الأشــكال، حالــت دون حــدوث التراكــم الإيجــابي للتطــور الاقتصــادي المطلــوب.  لذلــك، ســاهمت هــذه 
ــوارد  ــة في إقصــاء الفلســطينيين عــن معظــم مصــادر النمــو الاقتصــادي والم ــة السياســية المتقلب البيئ
الطبيعيــة اللازمــة لنجــاح التنميــة الاقتصاديــة، إضافــة إلى التدمــير الواســع للبنــى التحتيــة والمؤسســات 
ــة مــن  ــترة، حال ــق، طــوال هــذه الف ــذي خل ــر ال ــداءات العســكرية، الأم ــازل الناجــم عــن الاعت والمن
نكــوص التنميــة (De-development)، منعــت تطــور الاقتصــاد الفلســطيني، وقلصــت سُــبل العيــش 
أمــام الفلســطينيين، وتزايــدت معــدلات الفقــر والبطالــة وانعــدام الأمــن الغــذائي، وزاد التبايــن في توزيع 
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مسارات

ــلأداء الاقتصــادي؛  قــت حــدة التشــوهات في الأســواق الرئيســية الناظمــة والمحــددة ل الدخــول، وتعمَّ
ســواء عــلى صعيــد ســوق الســلع والخدمــات، أو الســوق المــالي، أو ســوق العمــل.  إن الســعي المطلــوب 
مــن الســلطة وقيــادات منظمــة التحريــر الفلســطينية، مدعومــة بــكل مكونــات الشــعب الفلســطيني 
وأطيافــه، لمواجهــة هــذا الــتردي والضعــف الســياسي بأســاليب نضاليــة جديــدة، يقتــضي إعــادة النظــر، 
أيضــاً، في محــددات المســار الإنمــائي التــي يتحكــم بهــا الاحتــلال الإسرائيــلي، الأمــر الــذي يعنــي أهميــة 

البحــث عــن خيــارات اقتصاديــة تخــدم هــذا التوجــه الســياسي الجديــد.

أهداف البحث ومنهجيته
ــدة،  ــية جدي ــة سياس ــة لحال ــة الملائم ــارات الاقتصادي ــل الخي ــة وتحلي ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه يه
تتطلــب توفــير مقومــات للصمــود، في ســياق الســعي إلى الخــروج مــن الالتزامــات المفروضــة بموجــب 

اتفــاق أوســلو/باريس، وذلــك مــن خــلال:

مناقشة التحديات الرئيسية التي أفرزها النموذج التنموي الحالي والمرتبط باتفاق باريس وتداعيات  •
الالتزام به.

تحديد الرؤية الملائمة لنموذج تنموي بديل، يوفر للواقع السياسي خيارات اقتصادية تعززه بمقومات  •
الصمود اللازمة.

اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية ذات الآليات المناسبة لتنفيذ الأهداف. •

ــع، ودراســة  ــل الواق ــد اعتمــد الباحــث في إنجــاز هــذا البحــث عــلى الإحصــاءات الرســمية لتحلي وق
الأدبيــات الرئيســية للموضــوع، ومــن ثــم وضــع الخيــارات التــي تنســجم مــع هــدف الدراســة.  وســيتم 
ذلــك مــن خــلال قســمين يعالــج الأول الواقــع الاقتصــادي، بينــما يختــص الثــاني باســتعراض الخيــارات 

الاقتصاديــة اللازمــة للنهــوض الوطنــي، وفقــاً لنمــوذج تنمــوي جديــد.

أولًا. تحليل الواقع الاقتصادي: التبعية والريعية

1. الصورة العامة للاقتصاد السياسي الفلسطيني
لقــد حــددت الســياقات السياســية والاقتصاديــة لاتفــاق باريــس المدفوعــة بالإجــراءات الاســتعمارية 
الإسرائيليــة، الأداء الاقتصــادي الفلســطيني، بــل وتحكمــت في مســاراته مــن أجــل الحفــاظ عــلى الهــدف 
الإســتراتيجي الإسرائيــلي بمنــع تطــور الاقتصــاد الفلســطيني، لإضعــاف الجهــود السياســية للوصــول إلى 
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الدولــة الفلســطينية.  لقــد أفــضى الاقتصــاد الفلســطيني -عــلى الرغــم مــن الجهــود المضنيــة للســلطة 
لبنــاء مؤسســات الدولــة، وحجــم كبــير مــن المســاعدات- إلى حالــة هشــة يحكمهــا تحديــان خطــيران، 
هــما التبعيــة والريعيــة، ضمــن شــبكة معقــدة مــن الإجــراءات والســيطرة والوصايــة والتوجيــه، ليُولـَـد 

في نهايــة المطــاف اقتصــاد مشــوه هيكليــاً وعاجــز وظيفيــاً.

التبعية كمنظومة •

ــل  ــوي، ب ــطيني ق ــاد فلس ــول إلى اقتص ــسي للوص ــدي الرئي ــل التح ــة لإسرائي ــة الاقتصادي ــل التبعي تمث
ومســتقل.  وتتبــدى ملامــح التبعيــة ومؤشراتهــا في كل مفاصــل الاقتصــاد الفلســطيني، ابتــداءً بقطــاع 
ــزام بالنظــام  ــة، والالت ــة والمصــارف الإسرائيلي ــة الإسرائيلي ــروراً باســتخدام العمل ــة، م التجــارة الخارجي
ــود  ــاه، اتصــالات، وق ــاء، مي ــماد عــلى الخدمــات العامــة الأساســية (كهرب ــلي، والاعت الجمــركي الإسرائي
ــة  ــة الاقتصادي ــا في البني ــا وعمقه ــأتي مــن تجذره ــة ت ــاءً بســوق العمــل.1  وخطــورة التبعي ...)، وانته
ــلطة  ــاء الس ــد إنش ــتمرت بع ــي اس ــاته، الت ــلال وسياس ــن الاحت ــة م ــود طويل ــد عق ــطينية بع الفلس
الفلســطينية مــن خــلال اتفــاق باريــس الاقتصــادي، كــما أشرنــا.  لقــد ترتــب عــلى ذلــك، أن أصبحــت 

ــه. ــه وآليات ــه، وأدوات ــه مكونات ــاً ل ــة التبعية/الســيطرة) نظام ــة (علاق هــذه العلاق

السياقات التاريخية •

ــداً التذكــير بالأســاس الاقتصــادي لعمليــة الســلام، حيــث وضــع البنــك الــدولي العــام  قــد يكــون مفي
1993 خطــة لتنميــة الاقتصــاد الفلســطيني تحــت مســمى «اســتثمار في الســلام»،2 وكان الهــدف منهــا 
ــزت الخطــة،  ــة الســلام.  رك ــا يدعــم عملي ــة، بم ــبل صرف المعون إرشــاد المانحــين الرئيســيين حــول سُ
بشــكل رئيــسي، عــلى بنــاء المؤسســات والاهتــداء بمبــادئ الاقتصــاد الحــر، والنهــوض بالحكــم الرشــيد 
والتكامــل الاقتصــادي الإقليمــي (إسرائيــل).  وكانــت فلســفة خطــة البنــك الــدولي تتمثــل في تحســين 
مســتوى حيــاة الفلســطينيين، وتشــجيعهم عــلى المشــاركة في عمليــة الســلام، بالاســتفادة مــن عوائــد 

الســلام.

الجديــر بالذكــر أن اتفــاق باريــس الاقتصــادي تمــت صياغتــه بنــاء عــلى الإطــار العــام لهــذه الخطــة، 
ــاداً  ــمي اتح ــا سُ ــطينيين بم ــع الفلس ــة م ــة الاقتصادي ــر العلاق ــاق أن يؤط ــد الاتف ــار تعم ــث اخت حي
ــار  ــطيني في إط ــاد الفلس ــاء الاقتص ــن بق ــركي يضم ــاد جم ــبه اتح ــد، أو ش ــرف واح ــن ط ــاً م جمركي
ــدولي  ــن.  تدَخــل البنــك ال الاقتصــاد الإسرائيــلي تابعــاً رغــم حــدة التفــاوت بــين مــؤشرات الاقتصادي

1  انظر: مازن العجلة، الاقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية، سلسلة قراءات إستراتيجية، العدد 12، مركز التخطيط الفلسطيني، غزة، 2013.
2  World Bank, Developing the Occupied Territories: An Investment in Peace, Washington, D.C. 20433, U.S.A.
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ــييس  ــم تس ــطينية، وت ــة الفلس ــج التنمي ــاعدات، في نه ــة المس ــتخدماً فزاع ــة، مس ــات الدولي والمؤسس
هــذه المســاعدات، بشــكل ســافر، لخدمــة الرؤيــة الإسرائيليــة للســلام.  ومــن ثــم دخلــت الســلطة في 
غــمار برامــج التنميــة وخططهــا مقيــدةً باتفــاق باريــس وبــشروط المعونــة ورؤيــة المؤسســات الدوليــة 
التــي اســتندت إلى منهجيــة الفصــل بــين السياســة والاقتصــاد، والتركيــز عــلى الكفــاءة والحلــول الفنيــة 
دون مراعــاة الســياق الســياسي والمؤســسي، وكانــت تقاريــر هــذه المؤسســات تدعــو الفلســطينيين لتــولي 
زمــام المبــادرة والســيطرة مــن أجــل إقامــة اقتصــاد قابــل للحيــاة، ودولــة مســتقلة، وبــدلاً مــن التركيــز 
عــلى إجــراءات الاحتــلال وقيــود اتفــاق باريــس، فقــد دأبــت هــذه التقاريــر عــلى الدعــوة إلى أن تركــز 

إصلاحــات الحكــم ونهــج الســلطة الإنمــائي، عــلى اعتبــارات تكنوقراطيــة وإداريــة وعملياتيــة.1

لقــد كان مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة «الأونكتــاد» هــو الأكــثر قربــاً مــن الواقــع في توصيف 
ــؤولية  ــره إلى مس ــن تقاري ــد م ــح، في العدي ــكل واض ــار، وبش ــطيني، إذ أش ــاد الفلس ــكلات الاقتص مش
الاحتــلال الكاملــة عــن مشــكلات وتحديــات التنميــة في فلســطين، حيــث يؤكــد «الأونكتــاد» أن «إنهــاء 
الاســتيطان والاحتــلال شرط لا غنــى عنــه لترســيخ التنميــة المســتدامة، ومــا لم يحــدث تحــول جــذري في 
ميــزان القــوة الاقتصاديــة والسياســية بــين الاحتــلال الإسرائيــلي والشــعب الفلســطيني، ســيظل الانتعاش 
الاقتصــادي الحقيقــي في الأراضي المحتلــة بعيــد المنــال».2  ويؤكــد التقريــر ذاتــه مــرة أخــرى أن الرصــد 
المنهجــي لاقتصــاد الأراضي المحتلــة، أظهــر، بمــرور الســنين، أن جميــع العقبــات الرئيســية التــي تواجــه 
الاقتصــاد الفلســطيني ترتبــط بالاحتــلال أكــثر مــن ارتباطهــا بالسياســات الاقتصاديــة للســلطة، التــي 

هــي سياســات محــدودة النطــاق بطبيعتهــا.

2. التشوهات الهيكلية
ــي رأس أ.  ــن ثلث ــيراً م ــل كث ــاً بأق ــطيني حالي ــاد الفلس ــل الاقتص ــة: يعم ــدة الإنتاجي ــآكل القاع ت

المــال المــادي (القاعــدة الإنتاجيــة) مقارنــة بالعــام 3.1998  ومــن أبــرز مــؤشرات تــآكل القاعــدة 
الإنتاجيــة تراجــع مســاهمة القطاعــات الإنتاجيــة (الصناعــة والزراعــة) في الناتــج المحــلي، مدفوعة 
بمجموعــة مــن العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة المناوئــة، حيــث تراجــع نصيــب الزراعــة في الناتــج 
ــاهمته في  ــت مس ــك انخفض ــين 1996، 2016، كذل ــين العام ــط ب ــن 12 % إلى 3 % فق ــلي م المح
ــط نصيــب  ــام 2016.  في حــين هب ــام 1996 إلى 7.4 % الع ــين مــن 14.2 % الع اســتيعاب العامل

1  انظر: علاء الترتير وجيرمي وايلدمان، إخفاق مستمر: سياسات البنك الدولي للأراضي الفلسطينية، شبكة السياسات الفلسطينية. 
إبراهيم الشقاقي وجوانا سبرينغر.  فصل الحكم عن الاقتصاد: وصفة لدولة فاشلة، شبكة السياسات الفلسطينية.

المقدمة من الأونكتاد للشعب الفلسطيني: التطورات التي شهدها اقتصاد الأرض المحتلة»، الأونكتاد،  2  الأونكتاد، «تقرير عن المساعدة 
جنيف، 2012، ص 4.

3  الأونكتاد، «الاقتصاد الفلسطيني: وضع سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة في ظل الاحتلال»، الأونكتاد، جنيف، 2012، ص 4.
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ــن  ــن 16.8 % إلى 13.4 % م ــمالي، وم ــلي الإج ــج المح ــن النات ــن 21 % إلى 13 % م ــة م الصناع
العاملــين.  بينــما ارتفــع في الوقــت ذاتــه نصيــب قطــاع الخدمــات العامــة والخاصــة ليصــل إلى 62 
%، وزادت مســاهمته في اســتيعاب العاملــين مــن 52.3 % العــام 1996 إلى 62.7 % العــام 1،2016 
الأمــر الــذي يعنــي أن ثلثــي الناتــج يــأتي مــن الخدمــات، عاكســاً هيــكلاً غــير إنتاجــي عاجــزاً عــن 

رفــد الاقتصــاد بمعــدلات النمــو اللازمــة وفــرص العمــل.

العجـز التجـاري: يمثـل العجز التجاري (السـلعي) أحـد أبرز التشـوهات المرتبطة بالتبعية للسـوق ب. 
الإسرائيـلي.  فقـد تزايـد العجـز التجـاري بشـكل مسـتمر، وصـل إلى 4282.1 مليـون دولار العـام 
2016، ومـن المتوقـع أن يـتراوح حـول هـذا المسـتوى للعـام 2017، وللمقارنـة فقـد بلـغ العجـز في 
العـام 2005 مسـتوى 2235.6 مليـون دولار، وبنسـبة زيـادة وصلـت إلى 92 %.  الملاحظ أن العجز 
التجـاري أكـثر مـن ثلاثـة أضعـاف الصـادرات التي تزيـد حتى على عجز الحسـاب الجـاري.2  وعلى 
الرغـم مـن أن إسرائيـل لم تعـد مصدراً/وجهة إلا لخمسـين بالمائة من التجارة الفلسـطينية، وتراجع 
العجـز مـع إسرائيـل إلى أقـل مـن 20 % مـن الناتـج المحـلي، كـما لاحـظ الخالـدي،3 فـإن إسرائيـل 
لا تـزال أكـبر شريـك تجـاري لفلسـطين، وتتحكـم في التجـارة الفلسـطينية عـبر الموانـئ التجاريـة 
الإسرائيليـة.  وسـوقها هـو المهيمـن على الصـادرات والواردات عـلى الرغم من انخفاض نسـبة هذه 
الهيمنـة، إذ بلغـت 83.2 % العـام 2016 (وصلـت إلى 87.3 % العـام 2013) بينـما بلغـت نسـبة 
الـواردات مـن إسرائيـل في المتوسـط 58.2 % خـلال العامـين 2016، و2015 منخفضـة مـن 70 % 

السـابقة.4 للأعوام 

عجــز الموازنــة العامــة: ســجل عجــز الموازنــة العامــة قبــل المســاعدات تزايــداً طــوال الســنوات ج. 
ــث  ــدة، حي ــات المتزاي ــة النفق ــن تغطي ــرادات ع ــور الإي ــكلي في قص ــل هي ــة خل ــابقة، نتيج الس
تعتمــد الإيــرادات، وبنســبة تصــل إلى حــوالي 65 %، عــلى الضرائــب غــير المبــاشرة التــي تحُصّلهــا 
ــة في  ــة الإنتاجي ــواردات الفلســطينية، في ظــل تراجــع دور القطاعــات الاقتصادي إسرائيــل عــلى ال
الاقتصــاد، ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن تراجــع حصيلــة الضرائب المحليــة.  طــرأت بعــض التطورات 
الإيجابيــة عــلى وضــع الموازنــة العامــة؛ إذ انخفضــت نســبة النفقــات العامــة إلى الناتــج مــن 46 % 
العــام 2006، إلى 30 % تقريبــاً خــلال الثــلاث ســنوات الأخــيرة، بينــما لم تتجــاوز الإيــرادات العامــة 
1  بيانات هذه الفقرة مأخوذة من: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  الحسابات القومية، وتقارير مسح القوى العاملة، أعداد مختلفة.

2  سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي 2016، سلطة النقد، رام الله، 2017، ص 98.
للنهوض  تحضيرية  رؤية  نحو  في:  لمواجهتها»،  القائمة  والرؤى  صموده،  أمام  التحديات  الفلسطيني:  الاقتصاد  ملامح  الخالدي، «أبرز  رجا    3
بالاقتصاد الفلسطيني- الأوراق التحضيرية، مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – «ماس»، رام 

الله، 2016، ص 13.
4  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تقرير إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة، السلع والخدمات، نتائج أساسية، سنوات مختلفة.
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ــة، تراجــع العجــز  22 % للفــترة نفســها، ومــع تخفيــض فاتــورة صــافي الإقــراض وتحســين الجباي
كنســبة مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي إلى 10 %، بعــد أن كان 26 % العــام 2005.  وعــلى الرغــم 
مــن ذلــك، فــإن الموازنــة العامــة مــا زالــت غــير قــادرة عــلى تخفيــض العجــز الــكلي، ومــا زالــت 
تعتمــد عــلى المســاعدات الخارجيــة في تمويــل معظمــه، ومــا زالــت الموازنــة التطويريــة منخفضــة 
وتنتظــر التمويــل الخارجــي، ناهيــك عــن اســتمرار ســيطرة فاتــورة الرواتــب عــلى معظــم الإنفــاق 

العــام، وبنســبة تصــل إلى 55 %، التــي يعــود لهــا الفضــل في تمويــل الاســتهلاك.

تشــوهات ســوق العمــل: متأثــراً بتــآكل القاعــدة الإنتاجيــة، وضعــف دورهــا في الناتــج المحــلي، د. 
نشــأت فجــوة متزايــدة ومســتعصية في ســوق العمــل، الــذي لم يعــد قــادراً عــن اســتيعاب النســبة 
الأكــبر مــن المشــاركين في القــوى العاملــة، فضــلاً عــن الداخلــين الجــدد لســوق العمــل، ومعظمهــم 
مــن الخريجــين.  لقــد بلــغ عــدد المشــاركين في القــوى العاملــة 1,348,600 شــخص العــام 2017، 
منهــم 849,700 شــخص في الضفــة الغربيــة، و498,900 شــخص في قطــاع غــزة.  وبلغــت نســبة 
ــن  ــزة، وم ــاع غ ــل 44.1 % في قط ــة 44 %، مقاب ــة الغربي ــة في الضف ــوى العامل ــاركة في الق المش
الواضــح أن الفجــوة في المشــاركة في القــوى العاملــة بــين الذكــور والإنــاث مــا زالــت كبــيرة، حيــث 
بلغــت 68.6 % للذكــور مقابــل 18.8 % للإنــاث.  وتعتــبر معــدلات البطالــة المرتفعــة مــن أبــرز 
تشــوهات ســوق العمــل، فقــد بلــغ عــدد العاطلــين عــن العمــل حســب تعريــف منظمــة العمــل 
الدوليــة 329,900 شــخص، بواقــع 213,100 شــخص في قطــاع غــزة، مقابــل 116,800 شــخص في 
الضفــة الغربيــة، حيــث بلــغ في قطــاع غــزة 42.7 %، مقابــل 13.7% في الضفــة الغربيــة، أمــا عــلى 
مســتوى الجنــس، فقــد بلــغ  19.5% للذكــور، مقابــل 43 % للإنــاث،1 وحيــث إن نســبة الذيــن 
يعملــون في إسرائيــل تصــل إلى حــوالي 12 %، فــإن الاقتصــاد المحــلي لا يوظــف إلا 60 % فقــط 
مــن القــوى العاملــة التــي تــزداد ســنوياً بمعــدل يصــل في المتوســط إلى 3.3 %.  إن هــدر المــوارد 

البشريــة يؤكــد عــدم الاســتغلال الأمثــل للمــوارد المتاحــة في الاقتصــاد الفلســطيني.

3. الاقتصاد الريعي
عملــت التشــوهات الســابقة، كمنظومــة متكاملــة تتغــذى بالمســاعدات الموجهــة في معظمهــا لتمويــل 
النفقــات الجاريــة، عــلى إضعــاف الاقتصــاد الحقيقــي المعتمــد عــلى الإنتــاج، حيــث اعتمــدت الســلطة، 
ــا في دوامــة الحاجــة  ــذي أدخله ــب، الأمــر ال ــز الطل بتشــجيع مــن المانحــين، عــلى المســاعدات لتحفي
المســتمرة لهــذه المســاعدات لتمويــل الاســتهلاك المتزايــد.  وتلعــب المســاعدات دوراً بــارزاً في إضفــاء 

الصفــة الريعيــة عــلى الاقتصــاد الفلســطيني، ومــن أبــرز المظاهــر الريعيــة الأخــرى في الاقتصــاد:
1  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة (تشرين الأول-كانون الأول، 2017) الربع الرابع، رام الله، 2018.  
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تراجع  • عند  وتزيد  حول 120 %،  تتراوح  بنسبة  المحلي  الناتج  عن  النهائي  الاستهلاك  نسبة  زيادة 
مستويات الناتج المحلي نتيجة الأزمات المتكررة، لتصل إلى 136 %.  وهذا يعني أن الادخار الوطني 
يسجل معدلات سالبة، إلا عند زيادة المساعدات في بعض السنوات.  وتعزز هذه الحالة الغريبة 
(نسبة الاستهلاك إلى الناتج في الدول العربية حوالي 60 %) من الحالة الريعية للاقتصاد، وضعف 

قدراته الذاتية على توليد الاستثمار وفرص العمل.

يترتب على ما سبق تغيرات في نسبة الاستثمار من الناتج وحجمه ومكوناته، فقد تراجعت نسبة نمو  •
الاستثمار خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالسنوات الخمس الأولى من عمر السلطة (1995-
1999)، حيث نما بمعدل 79 % خلال الفترة الأولى، بينما نما بمعدل 2.9 % خلال الفترة (2012-
2016).  وتراجعت نسبته من الناتج المحلي من حوالي 30 % خلال الفترة الأولى، إلى 21.3 % خلال 
السنوات الأخيرة، كذلك تشوهت مكوناته، فقد بدأت نسبة الاستثمار في المباني في الزيادة منذ العام 
2012، وبلغت في المتوسط للفترة (2012-2016) 88.5 % من حجم الاستثمار الكلي، بعد أن كانت 
لا تتجاوز 70.4 % للسنوات الست الأولى (1995-2000).1  تعكس هذه التغيرات تشوهات هيكلية 

ترتبط ببيئة الأعمال المتقلبة، وضعف التدخلات الفلسطينية لتشجيع الاستثمار.

الخدمات  • قطاع  أصبح  فقد  الخاصة،  أو  العامة  سواء  بالإنتاج؛  المرتبطة  غير  الخدمات  نسبة  تزايد 
ملاذاً أكثر أمناً وأقل مخاطرة لرجال الأعمال من القطاعات الإنتاجية.  وقد شجع على ذلك سهولة 
تمويل المشاريع الخدمية من الجهاز المصرفي، بينما يواجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية صعوبات 
كبيرة بحجة وجود مخاطر في طبيعة هذه القطاعات التي تتأثر بالتقلبات السياسية بشكل كبير.

4. الفشل وصعوبة الاستمرار
تشــير المــؤشرات كافــة التــي عرضناهــا، وتلــك التــي لم نتعــرض لهــا، إلى فشــل نمــوذج تحفيــز الطلــب 
عــن طريــق تمويــل الاســتهلاك مــن خــلال المعونــات.  ومــا كان ينبغــي لمثــل هــذا النمــوذج أن ينجــح 
بعيــداً عــن الإنتــاج الحقيقــي وإهمالــه لمعالجــة التغــيرات والتشــوهات الهيكليــة متأثــراً بالسياســات 
الإسرائيليــة وتوجهــات المانحــين والمؤسســات الدوليــة.  يشــير تقريــر للبنــك الــدولي إلى أن هنــاك أربــع 
أولويــات لــلأراضي الفلســطينية، وهــي: الحوكمــة (إدارة الماليــة العامــة والإصــلاح المــالي)، تنميــة القطاع 
الخــاص، تطويــر البنيــة التحتيــة، التنميــة البشريــة والاجتماعيــة، بينــما كان بنــاء القــدرات المؤسســية 
ــة الاســتمرار في  موضوعــاً منتــشراً في جميــع المجــالات الأربعــة.2  نســعى في هــذا البنــد لإثبــات عبثي

1  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2016، رام الله، 2017.
2 The World Bank ,The World Bank Group in the West Bank and Gaza, 2001–2009, Evaluation of the World Bank Group 

Program,2010, The World Bank, Washington, D.C.p21.
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هــذه الدائــرة الخبيثــة المغلقــة.  مــن أجــل ذلــك، ســنتعرض لمعيــار مهنــي أرســاه أحــد علــماء الاقتصــاد 
ــامٍ.  ونتائــج تقريــر البنــك  ــدٍ ن الإنجليــز منــذ ســتينيات القــرن المنــصرم لتقييــم جهــود التنميــة في بل

الــدولي المشــار إليــه قبــل قليــل، لتأكيــد اســتحالة تحقيــق التنميــة في ظــل هــذا النمــوذج.

طــرح أســتاذ الاقتصــاد ددلي ســيرز (Dudley Seers) ثلاثــة أســئلة أساســية عنــد محاولــة الإجابــة أ. 
عــما إذا كانــت دولــة ناميــة معينــة تســير في طريــق التنميــة الاقتصاديــة أم لا، وهــذه الأســئلة 
ــع  ــاواة في توزي ــدم المس ــل لع ــاذا حص ــة؟ وم ــل للبطال ــاذا حص ــر؟ وم ــل للفق ــاذا حص ــي: م ه
الدخــل؟ فــإذا كانــت كل هــذه المشــكلات قــد انخفضــت مســتوياتها بشــكل ملمــوس عــما كانــت 
عليــه في الســابق، فإنــه يمكــن القــول إن الدولــة المعنيــة كانــت تســير في فــترة تنميــة اقتصاديــة، 
ــإن مــن غــير الممكــن  ــد ازدادت ســوءاً، ف ــا، ق ــا إذا كانــت إحــدى هــذه المشــكلات أو أكثره أم
ــادة  ــن زي ــت م ــو تمكن ــى ل ــت حت ــد حدث ــة ق ــذه الدول ــة في ه ــة الاقتصادي ــاء أن التنمي الادّع
متوســط دخــل الفــرد فيهــا بمعــدل الضعــف.1  وبتطبيــق ذلــك عــلى فلســطين، نجــد أن هنــاك 
تراجعــاً حــاداً في المعايــير الثلاثــة التــي وضعهــا ســيرز ومــا زالــت حتــى الآن، فمعــدلات البطالــة 
زادت مــن 14.4 % العــام 1998 إلى 24.5 % العــام 2017 (13.7 % في الضفــة، و42.7 % في قطــاع 
غــزة).  وتزايــدت معــدلات الفقــر مــن 20 % العــام 1998 (30 % قطــاع غــزة، و15 % الضفــة) إلى 
29.2 % العــام 2017 بواقــع 13.9 % في الضفــة، و53 % في قطــاع غــزة، وبلــغ خــط الفقــر لأسرة 
.2  يرتبــط بارتفــاع معــدلات الفقــر  مكونــة مــن 5 أفــراد (بالغــين اثنــين و3 أطفــال) 2470 شــيكلاً
والبطالــة بارتفــاع نســب انعــدام الأمــن الغــذائي، حيــث تبــين نتائــج آخــر مســحين للأمــن الغــذائي 
(2013-2014) أن أكــثر مــن ربــع الأسر الفلســطينية (مــا يقــارب 1.6 مليــون شــخص) تعــاني مــن 
ــذائي الشــديد أو  ــن الغ ــدام الأم ــاني انع ــين أسر تع ــة بالتســاوي ب ــذائي، موزع ــن الغ ــدام الأم انع
المتوســط، بينــما تمثــل الأسر الآمنــة غذائيــاً، بشــكل جــزئي، حــوالي 15 % فقــط.3  أمــا عــلى صعيــد 

عــدم المســاواة، فيمكــن رصــد الحالــة القائمــة مــن خــلال المــؤشرات والإحصــاءات التاليــة:

تزايد معامل جيني4 في فلسطين من 34 % العام 1998 إلى 40.3 % العام 2011.   •

مؤشر  • فباستخدام  والمحافظات؛  المناطق  بين  المساواة  عدم  حالة  تزايد  إلى  الإحصاءات  تشير 
1  Dudley Seers, “The meaning of development, IDS Communication 44, Institute of Development Studies, University of 

Sussex, UK. 1969, P5.

2  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح إنفاق واستهلاك الأسرة: (تشرين الأول 2016، أيلول 2017).  تقرير صحافي حول مستويات 
المعيشة في فلسطين: الإنفاق، الاستهلاك والفقر،  رام الله، 2018، ص 6.

3  معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – «ماس»، نشرة الأمن الغذائي، عدد 14 شتاء 2015، ص7.
زادت  المعامل  قيمة  قلت  وكلما  الدخل،  فئات  من  يناظرها  وما  السكان  فئات  باستخدام  والمساواة  العدالة  درجة  جيني  معامل  يقيس    4

العدالة.
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الإنفاق النقدي، كمؤشر رئيسي، نجد أن متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف 
من   5.2 من  مكونة  (لأسرة  الغربية  الضفة  في  أردني  دينار   1143.6 يبلغ  والخدمات  السلع 
الأفراد) مقابل 556 ديناراً أردنياً في قطاع غزة (لأسرة مكونة من 6.2 من الأفراد).  وقد أشرنا 

سابقاً إلى مؤشر عدم المساواة في سوق العمل أيضاً.

القوى  • في  المشاركة  نسبة  تبلغ  إذ  كبير،  بشكل  الجنس  أساس  على  المساواة  عدم  حالة  تتضح 
العاملة للإناث 19 % فقط، وهي أدنى معدلات المشاركة في المنطقة والعالم، بينما تصل بين 
الذكور إلى 71.2 %، وذلك للعام 2017.  كذلك تتزايد نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 47.4 % 
مقابل 22.8 % بين الذكور.  وينطبق ذلك على مؤشرات سوق العمل كافة.  وفي السياق ذاته، 
تتراوح  الديبلوماسي  والسلك  والقضاء  العليا  الوظائف  من  ضئيلة  بنسبة  إلا  النساء  تحظى  لا 
بين 3-5 %.  وعلى الرغم من أن شواهد الواقع الاقتصادي ومؤشراته تكفي، فإننا آثرنا اللجوء 
إلى هذا المعيار تأكيداً على استعصاء الوضع الاقتصادي على الحل في مثل هذه الظروف التي 

يعمل بها.

أصــدر البنــك الــدولي تقريــراً العــام 2010 يعــرض فيــه تقييمــه لجهــود مجموعــة البنــك الــدولي ب. 
في فلســطين، فيــما تــم إنجــازه عــلى صعيــد الأولويــات الأربعــة التــي ذكرناهــا في الفقــرة الســابقة.  
وكانــت النتيجــة صادمــة وواضحــة، «إن ملخــص مــا يقــرب مــن عقديــن مــن العمــل الــدؤوب 
والمتفــاني، يوضــح أن التنميــة المؤسســية غــير متكافئــة، إلى حــد كبــير، مــع وجــود فجــوات خطــيرة 
عــلى مســتوى القطــاع والبلديــات.  لا تــزال معظــم قطاعــات البنيــة التحتيــة تواجــه قيــوداً تقنيــة 
وسياســية.  ويتحقــق النمــو الاقتصــادي عــلى وجــه الحــصر تقريبــاً بإعانــات المانحــين، والقطــاع 
الخــاص ضعيــف للغايــة.  لم تتحقــق عوائــد الســلام الاقتصــادي».1  ويضيــف التقريــر أنــه لم يتــم 
التعامــل بجديــة مطلقــة مــع المعوقــات الرئيســية للســلام والازدهــار، ولم تكــن أي درجــة مــن 
النجــاح في بنــاء المؤسســات وإصــلاح الحكــم مشروطــة بإزالــة القيــد الأكــثر أهميــة عــلى الدولــة 
ــائي،  ــدف النه ــق اله ــو تحقي ــل نح ــت القلي ــالي أضاف ــة- وبالت ــيطرة الإسرائيلي ــطينية -الس الفلس
الــذي يبــدو اليــوم بعيــد المنــال وصعــب التحقيــق أكــثر منــه في بدايــة عمليــة البنــك الــدولي.  
وعــلى الرغــم مــن التأهــب المؤســسي العــام لقيــام الدولــة، فــإن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لا 
تشــبه دولــة قابلــة للحيــاة في جوانــب أخــرى: لا تســيطر الســلطة الفلســطينية عــلى أراضيهــا، أو 
الوصــول إلى العــالم الخارجــي، أو المــوارد الطبيعيــة.  ويتــم دفــع النمــو الاقتصــادي مــن خــلال 
المســاعدات والإعانــات الدوليــة.  ليــس ذلــك فحســب، بــل إن هنــاك مــن شــكك في دور وأهميــة 
ــازات  ــق إنج ــة لتحقي ــيد، كأولوي ــم الرش ــه الحك ــق علي ــا يطل ــات أو م ــاء المؤسس ــة وبن الحوكم

1  The World Bank, op. cit.p29.



95

المؤتمر السنوي السابع | نحو خطة نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

مسارات

تنمويــة. ويتوصــل مشــتاق خــان1، في هــذا الشــأن، إلى نتيجــة مهمــة، حيــث يؤكــد، بدايــة، أنــه 
لا يوجــد شيء خطــأ في الحكــم الرشــيد.  والجميــع يفُضــل أن يكــون الحكــم رشــيداً.  ولكــن إذا 
تمكنــت البلــدان الفقــيرة مــن تحقيــق الحكــم الرشــيد، فليــس هنــاك أدلــة تاريخيــة كثــيرة عــلى 
أن تحســين الحكــم الرشــيد يضمــن أن هــذه البلــدان ســتصبح غنية بشــكل أسرع.  وإذا لم تســتطع 
ــاظ عــلى أي تحســينات في الحكــم الرشــيد  ــراء، فمــن الصعــب الحف ــثر ث ــح أك ــدان أن تصب البل
يمكــن تحقيقهــا لبعــض الوقــت.  لــذا، بينــما نحقــق تقدمــاً في الحكــم الرشــيد، فــإن أهــم شيء 
هــو التأكــد مــن أننــا نبنــي قــدرات الحوكمــة المطلوبــة للحفــاظ عــلى النمــو.  النقطــة الأساســية 
هنــا هــي أنــه عندمــا تظهــر الدولــة الفلســطينية في نهايــة المطــاف، لــن تكــون الإدارة الرشــيدة 
إســتراتيجية كافيــة لضــمان مســتويات عاليــة مــن النمــو وتوليــد فــرص العمــل.2  ويخلــص خان إلى 
أن الحكــم الرشــيد في الســياق الفلســطيني هــو غطــاء لتحقيــق بعــض الــشروط لتحســين كفــاءة 
تقديــم المعونــات، وأن تقديــم مســاعدات فعالــة هــو أمــر مهــم عــلى المــدى القصــير، ولكــن ليــس 

برنامجــاً إنمائيــاً وغــير مســتدام.

ــاء المؤسســات والحكــم الرشــيد طــوال  ــإن النجــاح النســبي لبن ــل الســابق، ف ــداً لجوهــر التحلي تأكي
أكــثر مــن عقديــن، لم يســتطع أن يغــير مــن الواقــع شــيئاً، لأن الســلطة لم تملــك يومــاً ســيادة كاملــة 
داخــل حــدود شرعيــة، ولديهــا القــدرة عــلى تحديــد الحقــوق وحمايتهــا، ولم تملــك يومــاً خطــة بديلــة، 
واســتجابت، بالســكوت أو التكيــف أو الرفــض الــذي لا يســتند إلى خطــوات عمليــة، في كل المحطــات 
لمــا تفرضــه إسرائيــل عــلى أرض الواقــع، عــلى الرغــم مــن أنهــا قدمــت بعــض المبــادرات التــي افتقــرت 
غالبــاً للتنفيــذ والتطبيــق (مثــل قــرارات المجلــس المركــزي).  إن اســتقراء تجربــة العشريــن عامــاً مــن 
العلاقــات مــع إسرائيــل في كنــف باريــس الاقتصــادي، ومحــاولات الســلطة التنمويــة المتعــثرة والمجــزأة 
ــد  ــه لم يع ــر، بأن ــة التحري ــة ومنظم ــلطة الوطني ــة للس ــارات واضح ــي إش ــد أن تعط ــة، لاب والضعيف
ــة دون التمتــع  ــدولي) كل مســؤوليات الدول ــه المجتمــع ال ــاً إدارة نظــام حكــم يتحمــل (ويحمل ممكن

بالصلاحيــات والمؤسســات الســيادية.

ثانياً. الخيارات الاقتصادية المطلوبة في إطار نموذج تنموي بديل

1. طبيعة النموذج المقترح
ــع نمــوذج أوســلو/باريس  ــدو الاســتمرار في التكيــف والصــبر م ــا ســبق يب ــاء عــلى م 1.1. الفكــرة: بن
1 Professor of Economics, SOAS, University of London.

2 Mushtaq H. Khan, Post-Oslo State-Building Strategies and their Limitations, Transcript of the Yusif A. Sayigh Develop-
ment Lecture 2010 Given at MAS, Ramallah, 1st December 2010.
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ضربــاً مــن العبــث وإهــداراً للوقــت والجهــد والابتعــاد أكــثر وأكــثر عــن المــشروع الوطنــي، واســتمرار 
الارتهــان لمســارات تحددهــا إسرائيــل وأمــيركا والمؤسســات الدوليــة والــدول المانحــة، وتشــكل متاهــات 

سياســية واقتصاديــة وحلقــات مفرغــة لا تفُــضي إلى أي إنجــازات.

ويتوجــب بمنطــق التفكــير الســليم والمســؤولية الوطنيــة وحمايــة المكتســبات المنجــزة، ووقــف تدهــور 
القضيــة والمــشروع الوطنــي، الإصرار عــلى الخــروج السريــع مــن هــذا النمــوذج، خروجــاً شــاملا فكريــاً 
ــات  ــأن المشــكلات والتحدي ــر الوعــي ب ــك توف ــاً وإســتراتيجياً.  ويقتــضي ذل ــاً وســلوكياً وإجرائي وذهني
التــي أفرزهــا نمــوذج أوســلو/باريس لا تحُــل في هــذه المرحلــة التاريخيــة، إلا مــن خــلال نقلــة نوعيــة 
في فلســفة وأســاليب النضــال الفلســطيني، لتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني عــلى أرضــه، وتوجيــه 
ــة، وفي  ــة قومي ــوق، وليــس كمــشروع دول ــم عــلى الحق النضــال إلى نضــال مناهــض للاســتعمار، وقائ
ســياق اســتمرار المعركــة مــع الصهيونيــة ولأجــل طويــل، بعــد أن ثبــت لــدى الجميــع أن موازيــن القوى 
الراهنــة تحــول دون الوصــول إلى حــل القضيــة الفلســطينية حــلاً عــادلاً، بــل والــشروع بتصفيتهــا عــبر 

الترويــج لحلــول بعيــدة عــن الأهــداف الوطنيــة للشــعب الفلســطيني.

ــياقها  ــة في س ــات الاقتصادي ــارات والإمكان ــل عــلى تســخير الخي ــرة النمــوذج التنمــوي البدي ــز فك ترك
الســياسي والنضــالي لفــرض تكاليــف اقتصاديــة وسياســية عــلى المحتــل، وهــي التــي بــات المحتــل في 
ــة  ــة المســتندة إلى تعبئ ــذ إنشــاء الســلطة، مــن خــلال العــودة إلى الأســاليب النضالي ــا من مأمــن منه
الجماهــير حــول أهــداف الشــعب الفلســطيني المشروعــة، الأمــر الــذي يتطلــب مــن القيــادة 
ــل. ــاب طوي ــد غي ــولات بع ــذه التح ــة ه ــير بجدي ــاع الجماه ــة لإقن ــود صادق ــذل جه ــطينية ب الفلس

2.1. فلسفة النموذج وأهدافه

ــات  ــوق والحري ــيلة لإدراك الحق ــة وس ــبر التنمي ــوذج يعت ــو نم ــالي نح ــوذج الح ــن النم ــاد ع إن الابتع
ــي  ــرر الواع ــود والتح ــز الصم ــة لتعزي ــارات الاقتصادي ــي للخي ــار الوطن ــدد المس ــير، يح ــر المص وتقري
والتدريجــي مــن التبعيــة والاتكاليــة والريعيــة.  إن اقتصــاد الصمــود المقــاوم يتمحــور حول إســتراتيجية 
ــاط  ــة في أنم ــولات هيكلي ــداث تح ــي إح ــذي يعن ــر ال ــاً، الأم ــتهلاكاً وإنتاج ــذات اس ــلى ال ــماد ع الاعت
الاســتهلاك والاســتثمار وطريقــة تخصيــص المــوارد وكيفيــة اســتغلالها.  إن هــذه الإســتراتيجية تســعى إلى 
إنشــاء هيــكل إنتاجــي يرتكــز عــلى القطاعــات الإنتاجيــة الرئيســية وهــي الصناعــة والزراعــة، معتمــداً 
عــلى الإمكانــات والمــوارد المتاحــة والمحتملــة للشــعب الفلســطيني، وبخاصــة البشريــة منهــا.  ويقتــضي 
ذلــك الابتعــاد عــن التبذيــر والإنفــاق الــذي لا يعُــزز هــذه الفلســفة وتوجهــات النمــوذج.  يتضمــن 
ســياق الاقتصــاد الســياسي للإســتراتيجية تســخير وابتــكار كافــة الأدوات النضاليــة السياســية والاقتصادية 
للتحــرر التدريجــي مــن تبعــات نمــوذج أوســلو/باريس، في ســياق تراكــم نضــالي رســمي وجماهــيري.
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مسارات

المحور الرئيسي للنموذج: بناء هيكل إنتاجي متنوع. 1

رأينــا كيــف أن القاعــدة الإنتاجيــة، وبخاصــة الزراعيــة والصناعيــة، تعرضــت للتــآكل.  وتراجــع بفعــل 
ــة.  وكان مــن أهــم أســباب ذلــك تراجــع  ذلــك دورهــا في الناتــج المحــلي وســائر الأنشــطة الاقتصادي
الاهتــمام بهــذه القطاعــات رســمياً، ومــن قبــل الــدول المانحــة، إضافــة إلى تعرضهــا لمنافســة شــديدة 
ــاً، بــل  ــة؛ أي إن هــذا التراجــع لم يكــن حتمي ــاً مــا تكــون إسرائيلي مــن المنتجــات الأجنبيــة التــي غالب

غالبــاً مــا تأثــرت قــرارات المســتثمرين وتوجهاتهــم بالاهتمامــات الســائدة.

ــرة  ــات المتوف ــه بالإمكان ــن تحقيق ــدف ممك ــو ه ــين؛ وه ــي مت ــاع إنتاج ــاء قط ــا لبن ــز تصورن يرتك
ــر الروابــط  ــا الزراعــة والصناعــة هــما الأســاس والرافعــة التــي توف ــة، عــلى أن يكــون قطاع والمحتمل
ــي  ــاء الإنتاج ــذا البن ــل ه ــمام إلى أن مث ــذا الاهت ــود ه ــرى.  يع ــات الأخ ــة للقطاع ــة والخلفي الأمامي
هــو المصــدر الرئيــسي للإنتــاج الحقيقــي الــذي يمكــن أن يوفــر معــدلات نمــو، وفــرص عمــل، والســلع 
والخدمــات اللازمــة للســوق المحــلي، وتراكــماً رأســمالياً ســنوياً يعظــم مــن صلابــة القاعــدة الإنتاجيــة.

في ما يلي نستعرض الخطوط العريضة لرؤية النموذج القطاعية والتدخلات المطلوبة:

1.2. القطاعات الإنتاجية ذات التداول السلعي (الزراعة والصناعة)

ــة، ومــن ثــم  ــذات تركــز عــلى إشــباع الحاجــات الاجتماعيــة الداخلي إن إســتراتيجية الاعتــماد عــلى ال
يتوفــر للقطــاع الإنتاجــي ســوق محليــة مناســبة، وبخاصــة أن أنمــاط الاســتهلاك في فلســطين تتضمــن 
بعــض التشــوهات قياســاً بمعايــير مســتويات المعيشــة، حيــث ينفــق الفلســطيني حــوالي 36 % مــن 
دخلــه عــلى الطعــام، وترتفــع هــذه النســبة لتصــل إلى أكــثر مــن 40 % في قطــاع غــزة.  إن معظــم هــذه 
الســلع يتــم اســتيراده مــن إسرائيــل، وبدرجــة أقــل مــن أســواق خارجيــة أخــرى، الأمــر الــذي يعــزز 

حالــة انعــدام الأمــن الغــذائي.

1.1.2. القطاع الزراعي

عــلى الرغــم مــن أن الزراعــة الفلســطينية مــا فتئــت تتكبــد خســائر فادحــة منــذ العــام 1967، فهــي 
ــا  تشــكل أحــد أكــثر القطاعــات إســتراتيجية وقــدرة عــلى المقاومــة في الاقتصــاد الفلســطيني، ويمكنه
تحقيــق انتعــاش أسرع وأكــثر اســتدامة.  وتشــير بعــض الدراســات1 إلى أن إزالــة القيــود المفروضــة عــلى 
هــذا القطــاع، وإتاحــة فــرص الوصــول الكاملــة دون عراقيــل إلى الأراضي والميــاه والأســواق، إضافــة إلى 
1  الأونكتاد، تقرير عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني: التطورات التي شهدها اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، 

جنيف، أيلول 2012، ص 19.
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القــدر الــكافي مــن الاســتثمارات في الهيــاكل الأساســية، كلهــا عوامــل يمكــن أن تــؤدي إلى توســع كبــير في 
رقعــة الأراضي الزراعيــة المرويــة في المنطقــة (ج) وغــور الأردن، وارتفــاع القيمــة المضافــة الزراعيــة إلى 
أكــثر مــن 25 في المائــة مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي.  ويلعــب القطــاع الزراعــي الــدور الأكــبر في تعزيــز 
الأمــن الغــذائي عــلى المســتوى الوطنــي والمســتوى الأسري عــلى حــد ســواء.  وعمومــاً، فقــد وضعــت 

وزارة الزراعــة الفلســطينية أربعــة أهــداف إســتراتيجية لتطويــر القطــاع الزراعــي، وهــي:

صمود المزارعين وتمسكهم بالأرض ومساهمة القطاع الزراعي في توفير المتطلبات التنموية. •

إدارة الموارد الطبيعية الزراعية بشكل كفء ومستدام. •

تحسن الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الزراعة ومساهمتها في الأمن الغذائي. •

توفير قدرات وأطر مؤسسية وبيئة قانونية وخدمات زراعية كفؤة وفعالة. •

أبرز الاحتياجات والسياسات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي
في ضــوء تحديــات القطــاع الزراعــي، والأهــداف الإســتراتيجية الســابقة، نحــدد الآن الاحتياجــات العامــة 
للقطــاع مــن حيــث التدابــير والتدخــلات، إمــا لتجنــب أو تقليــل الآثــار الســلبية وعواقبهــا، وإمــا مــن 
أجــل الاســتفادة والبنــاء عليهــا.  وفي مــا يــلي أبــرز احتياجــات القطــاع الزراعــي التــي تتطلــب المزيــد 

مــن البحــث والتحليــل المتعمــق وتحديــد الأولويــات:1

ــات أ.  ــتجيب لاحتياج ــي تس ــات الت ــير الخدم ــة: إن توف ــات الزراعي ــم الخدم ــم لتقدي ــام ملائ نظ
ــة كبــيرة.   ــة، يعتــبر ذا أهمي ــة، وفي التوقيــت المناســب، وبتكلفــة معقول المزارعــين بجــودة مقبول
وتشــمل هــذه الخدمــات، عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، الإرشــاد الزراعــي، ونقــل التكنولوجيــا، 
ومكافحــة أمــراض الحيوانــات والمحاصيــل، وتوفــير المدخــلات، وخدمــة مــا بعــد الحصــاد، وضــمان 

الجــودة والتمويــل.

الاســتخدام الفعــال للمــوارد: عــلى الرغــم مــن أن إجــراءات الاحتــلال الإسرائيــلي أدت إلى خلــق ب. 
صــورة مشــوهة (تتمثــل أساســاً في مصــادرة الجــزء الأكــبر مــن المــوارد الزراعيــة، وبخاصــة الميــاه 
ــن  ــق درجــة أعــلى م ــن أجــل تحقي ــة م ــن التدخــلات المطلوب ــد م ــاك العدي ــإن هن والأرض)، ف

تم الاستئناس بالعديد من الوثائق والمراجع، منها:  1
وزارة الزراعة، رؤية مشتركة لتنمية القطاع الزراعي، تموز 2009.

وزارة الزراعة، إستراتيجية القطاع الزراعي «صمود وتنمية»، 2016-2014.
الأونكتاد، المرجع السابق.
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ــة والاســتدامة، مثــل: ــة والربحي الإنتاجي

التحول إلى الري بالتنقيط والزراعة المكثفة. •

التحول إلى المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، والمحاصيل ذات القيمة العالية. •

اعتماد حزم تقنية للإنتاج البعلي خلال مرحلة الإنتاج ومرحلة ما بعد الحصاد. •

استخدام المياه ذات النوعية المتدنية في الزراعة، والعلف ذي التكلفة المنخفضة من المخلفات  •
النباتية والحيوانية.

استصلاح وتطوير الأراضي بما في ذلك جمع المياه، والتحريج، وإدارة المراعي. •

المحافظة على التنوع الحيوي الزراعي وإعادة تأهيله. •

تشــجيع الاســتثمار والتمويــل المحــلي والخارجــي: تتصــف الزراعــة بصــورة عامــة بارتفــاع المخاطــر ج. 
واللايقــين، وفي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة هنــاك مخاطــر وحالــة عــدم يقــين إضافيــة مفروضــة 
بســبب إجــراءات الاحتــلال الإسرائيــلي، الأمــر الــذي يتحــول إلى تكاليــف إضافيــة، تــؤدي في نهايــة 
ــير عــدة  ــاك حاجــة إلى اتخــاذ تداب ــذا، هن ــاح والقــدرة التنافســية.  ل المطــاف إلى تخفيــض الأرب
ــة.   ــدان المنافس ــي في البل ــاع الزراع ــوح للقط ــم الممن ــوازاة الدع ــلالات، وم ــذه الاخت ــة ه لمواجه
ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابــير أنظمــة التأمــين، والتشريعــات، والإعفــاءات الضريبيــة، والدعــم 

والحوافــز في بعــض الحــالات.

مــن الأهميــة بمــكان وضــع السياســات والضمانــات اللازمــة لتشــجيع الجهــاز المــصرفي ومصــادر 
ــذه  ــتعمل ه ــي، وس ــاع الزراع ــه للقط ــمان الموج ــم الائت ــادة حج ــلى زي ــة ع ــل المختلف التموي
التســهيلات عــلى دعــم القطــاع الزراعــي بقــوة، بالتــوازي مــع التدخــلات الأخــرى.  وهنــاك حاجــة 
ملحــة إلى تنســيق أكــبر بــين المانحــين وجميــع أصحــاب العلاقــة لزيــادة الاســتفادة مــن مصــادر 
ــاذ  ــدولي، في اتخ ــع ال ــن المجتم ــم م ــطينية، بدع ــلطة الفلس ــر الس ــي أن تنظ ــاعدة.  وينبغ المس
إجــراءات تصحيحيــة للتعويــض عــن تأثــير القيــود الإسرائيليــة في القطــاع الزراعــي الفلســطيني، 
ــل وتأمــين للمزارعــين.  ويمكــن أن  ــا يكفــي مــن تموي ــدرة الســوق عــلى توفــير م وعــن عــدم ق
ــاج  ــل الإنت ــض عوام ــل بع ــن أج م م ــدَّ ــات تقُ ــكل إعان ــة في ش ــير التصحيحي ــذه التداب ــون ه تك
للتعويــض عــن نــدرة الأســمدة ورداءتهــا في ظــل الحظــر الإسرائيــلي.  ويمكــن أن تتخــذ التدابــير، 
أيضــاً، شــكل برامــج لتعويــض المزارعــين عــن الأشــجار المقتلعــة وإعــادة غرســها، وبرامــج لترويــج 
المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية محليــاً ودوليــاً، وبرامــج لتحســين الأراضي واســتصلاحها.  غــير أن 
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زيــادة حصــة الزراعــة في كل مــن ميزانيــة الســلطة الفلســطينية، والدعــم المقــدم مــن الجهــات 
المانحــة، شرط لا بــد منــه لمثــل هــذه الإجــراءات.

إعــادة تشــكيل الأطــر المؤسســية والقانونيــة: يعتــبر عــدم الوضــوح، والتداخــل، والتناقــض د. 
ــام  ــة للقي ــاك حاج ــذا، هن ــة.  ل ــات الزراعي ــل المؤسس ــة لعم ــمات العام ــن الس ــة م والازدواجي
ببعــض الإصلاحــات المؤسســية عــلى مختلــف المســتويات لتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة والشــفافية.  
ــود إلى  ــا يع ــح، بعضه ــين واللوائ ــن القوان ــاً م ــة الفلســطينية مزيج ــت الســلطة الوطني ــد ورث لق
الزمــن العثــماني، والإنجليــزي، والحقبــة الأردنيــة والمصريــة، في حــين أن البعــض الآخــر هــو أوامــر 
ــر إلى  ــزال يفتق ــذي لا ي ــطيني ال ــوني الفلس ــار القان ــة إلى الإط ــذا إضاف ــة.  ه ــكرية إسرائيلي عس

ــاق. ــجام والاتس ــدة والانس الوح

زيــادة الإنتاجيــة: يمكــن أن يســتهدف التحــول الهيــكلي زيــادة إنتاجيــة العمــل الزراعــي المتدنيــة ه. 
في فلســطين، وهــو هــدف يفــترض أن يكــون لــه أولويــة خاصــة، لأن زيــادة الإنتاجيــة لا تقتــضي 
اســتخدام مزيــد مــن المــوارد، كــما هــو معــروف، وإنمــا مــن خــلال الاســتغلال الأمثــل والأفضــل 

لعنــصر العمــل، ويمكــن الوصــول لذلــك بأســاليب عــدة أهمهــا:1

رفع وعي القوى العاملة وتكوينها الفني والتعليمي. •

زيادة كمية ونوع وسائل الإنتاج المستخدمة. •

من  • تنبثق  أن  يتعين  أشكال  وهي  الإنتاجية،  الوحدات  لتنظيم  جديدة  أشكال  إلى  التوصل 
الظروف التاريخية الملموسة لكل نوع من أنواع النشاط الإنتاجي في المجتمع.

يشــكل القطــاع الزراعــي ركيــزة أساســية للاقتصــاد الفلســطيني، وعليــه دور إســتراتيجي في الحفــاظ و. 
عــلى الأراضي والميــاه الفلســطينية مــن المصــادرة والضــم.  ولذلــك، هنــاك حاجــة ملحــة إلى إنشــاء 
مــصرف عــام للتنميــة الزراعيــة يكــون ممــوّلاً تمويــلاً جيــداً، ولا يهــدف إلى الربــح.  وإضافــة إلى 
الإســهام في تنفيــذ التدابــير المذكــورة في الفقــرة الســابقة، ينبغــي أن يضطلــع ذلــك المــصرف بمهمــة 
ــم  ــين، ودع ــين للمزارع ــات التأم ــروض وخدم ــم الق ــة، وتقدي ــطة الزراعي ــر الأنش ــم مخاط تقاس
التســويق وخدمــات مــا بعــد الحصــاد، فضــلاً عــن تمويــل وضــمان الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية 

الخاصــة بالزراعــة والميــاه.

1  محمد دويدار وآخرون، إستراتيجية الاعتماد على الذات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980، ص 122.
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2.1.2. القطاع الصناعي

يمثــل القطــاع الصناعــي القاعــدة الأساســية لبنــاء هيــكل إنتاجــي قــوي، يكــون محــركاً وقائــداً للنشــاط 
الاقتصــادي، ويحتــاج القطــاع الصناعــي الفلســطيني إلى دفعــة اســتثمارية قويــة تضُــخ في مؤسســات 
ــون  ــلفنا.  وتك ــما أس ــتثمار ك ــوع الاس ــم ون ــديد في حج ــف الش ــراً إلى الضع ــة، نظ ــة التحويلي الصناع
أهميــة هــذه الدفعــة الاســتثمارية القويــة فيــما ســتتركه مــن آثــار عــلى القطــاع الصناعــي نفســه، وعلى 
ــه.   ــه أو اســتهلاك مخرجات ــا ترتبــط مــع القطــاع الصناعــي بتوفــير مدخلات القطاعــات الأخــرى، كونه
ــار مضاعفــة عــلى القــوة الشرائيــة للعاملــين فيــه، ومــن  ومــا يتركــه تطــور القطــاع الصناعــي مــن آث
ثــم زيــادة الطلــب الــكلي مدفوعــاً بالاســتهلاك الــكلي والاســتثمار الــكلي معــاً.  تتزايــد أهميــة ذلــك في 

ســياق إســتراتيجية الاعتــماد عــلى الــذات، التــي تتطلــب تغطيــة طلــب الســوق المحــلي أساســاً.

وســيعزز ذلــك قــدرة القطــاع الصناعــي عــلى إصــلاح التشــوهات التــي لحقــت بالاقتصــاد الفلســطيني، 
ــج المحــلي الإجــمالي  ــادة حصــة القطــاع الصناعــي مــن النات ــاً بزي ولكــن هــذه القــدرة مرتبطــة غالب
ــك، ســيكون مــن الصعــب تصــور حــدوث التحديــث  إلى ضعــف مــا هــي عليــه الآن.  ومــن دون ذل

ــاء والخدمــات.1 المطلــوب في قطاعــات الزراعــة والبن

عــلى الرغــم مــن النظــر لظاهــرة صغــر الوحــدات الصناعيــة التــي تســود القطــاع الصناعــي ومعظــم 
القطاعــات الأخــرى كأحــد خصائــص القطــاع غــير المفضلــة، فــإن طبيعــة المرحلــة القادمــة التــي ترتكــز 
ــا  ــراً لقدرته ــيرة نظ ــدات الصغ ــذه الوح ــل ه ــاج إلى مث ــاوم، تحت ــود المق ــاد الصم ــفة اقتص ــلى فلس ع
ــاً،  ــك ممكن ــما كان ذل ــع، كل ــيرة.  لكــن هــذا لا يمن ــا إلى اســتثمارات كب ــف، وعــدم حاجته عــلى التكي
أن يتــم وضــع السياســات المشــجعة لإنشــاء الوحــدات الصناعيــة الكبــيرة التــي تتمتــع بمزايــا وفــورات 
ــا بــات  ــاج، والتنافــس بقــدرات أكــبر في الأســواق.  مــن هن الحجــم، وتســتطيع تخفيــض تكلفــة الإنت
لزامــاً التعامــل مــع القطــاع الصناعــي بــروح جديــدة، ومــن ثــم فــإن المرحلــة القادمــة تقتــضي توفــر 

مجموعــة مــن السياســات الداعمــة، مثــل:

تشجيع الاستثمار الصناعي، وبخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. •

تسهيل توفير التمويل الصناعي الميسرّ المتوسط والطويل الأمد (بلغت نسبة التمويل الصناعي في  •
فلسطين 5.8 % فقط من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص).

استخدام الأنواع الملائمة للدعم والحماية للمنتج الصناعي، سنتعرض لها لاحقاً. •

1  فضل النقيب، الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع: مشكلات المرحلة الانتقالية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1998، ص 125.
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الصناعية  • المدن  فيها  بما  الصناعي،  للنشاط  الأساسية  والخدمات  اللازمة  التنموية  البيئة  تهيئة 
والخدمات المختلفة.

إصدار التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنظيم وتنمية ودعم الصناعة الوطنية. •

رسم سياسة تجارية تتناغم مع أهداف الصناعة الوطنية، وضبط الاستيراد، وتوفير مستلزمات الإنتاج  •
الصناعي، والحد من استيراد السلع غير الضرورية.

الاهتمام بجودة المنتج باستخدام مقاييس الجودة، لتوفير منتجات جيدة للسوق المحلي، والقدرة  •
على المنافسة خارجياً.

وفي ضوء هذه السياسات، ترتكز إمكانات التطوير على ما يلي:1

ربط الإنتاج الوطني بالسوق المحلية، الأمر الذي يساعد في التخلص من استيراد الكثير من السلع،  •
وبخاصة من إسرائيل، ويؤدي ذلك إلى زيادة الطاقة الصناعية القادرة على تحقيق النمو الذاتي.

تحسين وترشيد الاستفادة من الموارد المحلية، وبخاصة المواد الخام، وما يترتب على ذلك من تحقيق  •
وفورات أكبر تزيد من قدرة الاقتصاد على تعجيل عملية التراكم الضرورية لتمويل التنمية.

تطوير الصناعات التحويلية، وذلك لكون هذه الصناعات تتمتع بارتباطات أمامية وخلفية ومتشعبة  •
الذي  الأمر  الزراعي،  وبخاصة  الأخرى،  الاقتصاد  قطاعات  وبين  نفسه  الصناعي  القطاع  فروع  بين 

يعني تطوير تلك الصناعات.

القطاع  • هيكلة  إعادة  وبالتالي  الصناعي،  القطاع  في  والتشوهات  الاختلالات  مواجهة  على  القدرة 
الصناعي، ليواجه متطلبات المرحلة قصيرة الأجل، وفي الوقت نفسه يعمل على تطوير الصناعات 

ذات الطابع التصديري في الأجل الطويل.

3.1.2. القطاعات الأخرى

ــا  ــا كان اهتمامن ــي، وم ــوع القطاع ــاوم بالتن ــود المق ــاد الصم ــلازم لاقتص ــي ال ــاء الإنتاج ــم البن يتس
بالقطاعــين الزراعــي والصناعــي، إلا لإبــراز الحاجــة الماســة لدورهــما المحــوري.  ومــن ثــم فــإن الاهتــمام 
ــا دوراً خاصــاً لا يمكــن الاســتغناء  يشــمل، بــلا ريــب، كافــة القطاعــات الأخــرى التــي يمتلــك كل منه

ــر هــذه القطاعــات يجــب أن:2 ــة القــول أن تطوي ــه.  ومــن نافل عن
1  بتصرف من: خطة التنمية الوطنية 2014-2016، الأجندة الوطنية 2022-2017.

2  معهد ماس، أطر السياسات الاقتصادية، مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، رام الله، ص 33.
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يخدم إستراتيجية اعتماد الاقتصاد الوطني على الذات، وبخاصة الاستجابة للطلب المحلي. •

يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة. •

يساهم في دعم الصمود والتكيف وفقاً لمتطلبات التوجهات الاستثمارية الأخرى. •

يساهم في تقليل نسب البطالة والفقر وتقليص الفجوات التنموية الاجتماعية وبين المناطق. •

عــلى الصعيــد القطاعــي، يــبرز قطــاع البنــى التحتيــة (ميــاه، كهربــاء، طــرق، ...) الــذي يحتــاج دومــاً 
لحجــم كبــير مــن الاســتثمارات، غالبــاً مــا تتــم تغطيتهــا مــن الــدول المانحــة.  وفي كل الأحــوال، يحتــاج 
قطــاع البنــى التحتيــة إلى تطويــر كبــير وصيانــة يناســبان الرؤيــة الخاصــة بــدور القطاعــات الإنتاجيــة، 
ــة  ــص معظــم المســاعدات الخارجي ــكان تخصي ــة بم ــن الأهمي ــذا القطــاع.  وم ــدور ه ــر ب ــا تتأث كونه
لهــذا الغــرض.  ومــن الممكــن النظــر باهتــمام لفكــرة تمويــل هــذه المشــاريع الكبــيرة باســتخدام أدوات 

التمويــل الإســلامي الخاصــة بهــا، مثــل الصكــوك، والأمــر يحتــاج إلى دراســة وافيــة.

يلعــب قطــاع الإنشــاءات دوراً مهــماً في النشــاط الاقتصــادي، وهــو يتوجــه بالكامــل للســوق المحــلي، 
إلا أنــه يعــاني مــن تركــز مدخلاتــه (مــواد البنــاء) في الســوق الإسرائيــلي، الأمــر الــذي يمثــل قيــداً عــلى 
ــاج هــذا القطــاع إلى إجــراءات  ــا.  ويحت ــاع تكاليــف الحصــول عليه ــة إلى ارتف ــم، إضاف ــا الدائ توفره
ــا، والسرعــة  ــة تتعلــق بتســجيل الأراضي، وإصــلاح القوانــين ذات العلاقــة وتحديثه وتشريعــات داخلي
في فــض المنازعــات الخاصــة بــالأراضي وملكيتهــا ... وغــير ذلــك.  ومــن الأهميــة بمــكان دراســة توفــير 
أنمــاط ســكنية شــعبية لــذوي الدخــل المحــدود ممولــة تمويــلاً جزئيــاً أو كليــاً لمســاعدة هــذه الفئــات 

الكادحــة وتعزيــز صمودهــا.

ــا المعلومــات، فهــو مــن القطاعــات الواعــدة، ويحقــق معــدلات نمــو  تتزايــد أهميــة قطــاع تكنولوجي
مرتفعــة، وهــو القطــاع الوحيــد الــذي يمكــن أن يتعامــل مع الأســواق الخارجيــة دون أن يتأثــر بالحصار، 
وبخاصــة في مجــالات البرمجــة والتصميــم.  ولا تكمــن أهميتــه في منتجاتــه فقــط، بــل في علاقتــه بكافــة 
القطاعــات التــي تحتــاج إلى البرمجيــات والتصاميــم والأعــمال الإلكترونيــة في تطويــر المنتجــات والإدارة 
والتســويق.  لكــن أســعار خدمــات هــذا القطــاع مــا زالــت مرتفعــة مقارنــة بالــدول المجــاورة.  ويحتــاج 
هــذا القطــاع إلى سياســات داعمــة في التعليــم والبنــى التحتيــة الإلكترونيــة والتشريعــات ذات العلاقــة.

يحتــوي قطــاع الســياحة عــلى إمكانــات واعــدة، نظــراً لتنــوع المجــالات الســياحية في فلســطين، وبخاصة 
الدينيــة والتاريخيــة، والثقافيــة والعلميــة.  وســيكون التركيــز عــلى الســياحة الداخليــة بــين المحافظــات 
ذا تأثــير فاعــل لتعزيــز الصمــود والاعتــماد عــلى الــذات.  وهــي تناســب المرحلــة القادمــة نظــراً لتأثــر 
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الســياحة الخارجيــة بإجــراءات الاحتــلال، الأمــر الــذي يتطلــب نضــالاً خاصــاً للحصــول عــلى الحقــوق 
الفلســطينية كاملــة في خلــق بيئــة ســياحية آمنــة للســياح الوافديــن.

4.1.2. إستراتيجيات دعم القطاعات الاقتصادية، وبخاصة الإنتاجية

تحتــاج القطاعــات الاقتصاديــة عمومــاً، والإنتاجيــة منهــا عــلى وجــه الخصــوص، إلى جهــود موازيــة لمــا 
ســبق اســتعراضه لتعزيــز دورهــا.  إن التوجــه للتصنيــع وتطويــر إمكانــات القطــاع الزراعــي، للإنتــاج 
المحــلي أولاً، يتطلــب وجــود سياســة تجاريــة توفــر الظــروف الخاصــة بدعــم المنتــج الوطنــي وتشــجيع 

الطلــب عليــه، بــدلاً مــن المنتجــات الأجنبيــة، وبخاصــة الإسرائيليــة.

إســتراتيجية إحــلال الــواردات: مــن الممكــن أن تفيــد هذه الإســتراتيجية التوجهــات والخيــارات الجديدة 
ــتهلاكية  ــه الاس ــطيني حاجات ــع الفلس ــي المجتم ــذات.  يغط ــلى ال ــماد ع ــول الاعت ــور ح ــي تتمح الت
ــه،  ــة الاقتصــاد الفلســطيني وإمكانيات ــد بشــكل أكــبر مــن طاق ــواردات، وهــي تتزاي ــدة عــبر ال المتزاي
ــد مــن  ــا يزي ــوارد المحــدودة في ظــل حجــم متواضــع مــن الصــادرات.  م ــل مصــدراً لتــسرب الم وتمث
ضعــف هــذه الحالــة أن معظــم الــواردات ســلع اســتهلاكية أو مــواد أوليــة (حــوالي 20 % منهــا وقــود).

غــير أن تطبيــق هــذه الإســتراتيجية يحتــاج إلى دراســة دقيقــة وواعيــة في هــذه المرحلــة، نتيجــة الترابــط 
ــواع محــددة مــن  ــاً عــلى أن ــة لتطبيقهــا جزئي ــاك إمكاني الكبــير مــع الاقتصــاد الإسرائيــلي.  ولكــن هن
الســلع الاســتهلاكية كمرحلــة أولى.  إن وجــود القناعــة لــدى القيــادة والمســؤولين توفــر بدايــة ممكنــة 
ولازمــة لبــدء خطــوات عمليــة في هــذا الاتجــاه، فالأمــر يحتــاج إلى تحديــد أنــواع الســلع وكمياتهــا وفقــاً 
لقــدرة القطــاع الصناعــي عــلى توفــير بدائلهــا، وحجــم التكاليــف التــي قــد يتكبدهــا الاقتصــاد في بدايــة 

تطبيــق هــذه الإســتراتيجية.

تحويــل مصــادر الاســتيراد: هنــاك إمكانيــة لاســتيراد مجموعــة مهمــة مــن الســلع، التــي تسُــتورد مــن 
إسرائيــل الآن، مــن طــرف ثالــث.  وتشــير الدراســات التــي تمــت في هــذا المجــال إلى وجــود أثــر واضــح 
مــن الاســتيراد المبــاشر عــلى كل مــن نمــو الإيــرادات والناتــج المحــلي وتقليــل الاعتــماد عــلى إسرائيــل 
مــن خــلال تنويــع الــشركاء التجاريــين، إضافــة إلى تحســين شروط المنتــج الفلســطيني، وتوســيع القاعــدة 
الإنتاجيــة، وتحســن مســتوى المنتجــات لتكــون أكــثر تنافســية.1  وتشــير دراســة أخــرى أعدهــا معهــد 
ــل.   ــدل اســتيرادها مــن إسرائي ــة لاســتيراد 50 ســلعة مــن طــرف ثالــث ب ــاك إمكاني ــاس، إلى أن هن م
وتوصلــت الدراســة إلى أن مكســب الخزينــة الفلســطينية يمكــن أن تبلــغ 340 مليــون دولار ســنوياً في 

1  معهد ماس، إمكانية الانطلاق من قوائم السلع A1 وA2 لتطبيق بدايات سياسية تجارية مستقلة، ورقة خلفية، جلسة طاولة مستديرة 
رقم (8)، 2015.
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حــال تــم الاســتغناء كليــاً عــن اســتيراد هــذه الســلع الخمســين مــن إسرائيــل واســتيراد الكميــات نفســها 
مــن طــرف ثالــث تحــت شروط ضرائــب الاســتيراد المطبقــة في إسرائيــل نفســها.1  غــير أن نجــاح ذلــك 
يحتــاج إلى دراســات تتعلــق بتبديــد مخــاوف المنتِــج الفلســطيني الــذي يفضــل الاســتيراد مــن إسرائيــل 

لأســباب لوجســتية، وأخــرى تتعلــق بالتكاليــف.

دعــم المنُتَــج الفلســطيني: يتبــوأ المنتــج المحــلي مكانــة عاليــة في ســوق تنافــسي إذا حــاز عــلى ثقــة 
المســتهلك نتيجــة الســعر المناســب والجــودة العاليــة.  وغالبــاً مــا تحــاول إســتراتيجية إحــلال الــواردات، 
مــع سياســات تجاريــة وماليــة أخــرى، حمايــة المنتجــات المحليــة حتــى تصبــح قادرة عــلى المنافســة.  إن 
المنتــج الفلســطيني لا يشــذ عــن هــذه القاعــدة، ومــن الممكــن أن يســاعد إحــلال الــواردات في دعمــه، 
إلا أن حديثنــا عــن اقتصــاد الصمــود يقتــضي بداهــة وجــود وعــي لــدى المســتهلك الفلســطيني خدمــةً 
لأهــداف نضاليــة مطلوبــة في هــذه المرحلــة، يدفعــه إلى الإقبــال عــلى المنتــج الفلســطيني، وهــو أمــر 
ــة الأطــراف جميعهــا في هــذا المجــال، وأولهــا الحكومــة التــي يجــب أن  ــه بجدي مرتبــط بمــدى قناعت
ــاك  ــاً.  وهن ــدأ بنفســها في شراء كافــة مســتلزماتها مــن منتجــات فلســطينية كلــما كان ذلــك ممكن تب
ــة بنســبة  ــة في العطــاءات والمشــتريات الحكومي ــة للمنتجــات الوطني ــرار حكومــي بإعطــاء الأفضلي ق
تصــل إلى 15 %، ومــن المتوقــع أن تســعى الحكومــة إلى زيــادة هــذه النســبة مــع تطــور الإمكانــات 
المتاحــة للمنتــج الفلســطيني.  ويقتــضي نجــاح هــذا التوجــه مــن القطــاع الخــاص رفــع جــودة المنتــج 

الفلســطيني، وخفــض تكلفتــه، والترويــج لــه ولمزايــاه.

المقاطعــة الاقتصاديــة: تقــوم إســتراتيجية المقاطعــة الاقتصاديــة لإسرائيــل عــلى الســعي إلى مقاطعــة 
المنتجــات والمؤسســات الإسرائيليــة، ونــشر التوعيــة بــين الفلســطينيين حــول أهميــة المقاطعــة.  وهــي 
ــل عــن  ــج المحــلي كبدي ــم المنت ــير مجــال أوســع لدع ــذات بتوف ــماد عــلى ال تخــدم إســتراتيجية الاعت
الســلع التــي تتــم مقاطعتهــا.  وهــي تســاعد في الوقــت ذاتــه عــلى زيــادة تكلفــة الاحتــلال بإلحــاق 
الــضرر بصادراتــه ومؤسســاته الاقتصاديــة.  ونظــراً لأن معظــم الســلع الأساســية تسُــتورد مــن إسرائيــل، 
فــإن تطبيــق هــذه الإســتراتيجية بنجــاح، يحتــاج إلى جهــد كبــير رســمي وشــعبي لنــشر وتعزيــز وعــي 
المواطنــين بــضرورة المقاطعــة، باعتبارهــا فعــلاً وطنيــاً وأداة نضاليــة.  ويحتاج هــذا التوجه إلى سياســات 
رســمية تضــع الصعوبــات في وجــه الــواردات مــن إسرائيــل، وبخاصــة غــير الأساســية، وتدعــم اســتهلاك 
البديــل الوطنــي.  وكذلــك دعــم الجهــود الناجحــة والفاعلــة لحركــة (BDS)، وتشــكيل لجــان وطنيــة في 
مختلــف المحافظــات لمتابعــة جهــود المقاطعــة الاقتصاديــة لإسرائيــل، ووضــع الآليــات المناســبة لنجــاح 

تطبيقهــا والتنســيق بــين القطــاع الخــاص وهــذه اللجــان.

1  مسيف جميل ونعمان كنفاني، نحو سياسة لتقليص واردات الأراضي الفلسطينية من إسرائيل، معهد ماس، رام الله، 2015، ص 31.
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ــافي،  ــار ثق ــاج إلى إط ــة تحت ــك أن التنمي ــؤولين: لا ش ــين والمس ــدى المواطن ــة ل ــم التنموي ــر القي تطوي
بالمعنــى الشــامل للثقافــة، تقــوده منظومــة مــن القيــم والأخــلاق التــي تخــدم عمليــة التنميــة وتســاعد 
في دفعهــا قدمــاً لتحقيــق أهدافهــا.  وعــلى الرغــم مــن أن الشــعب الفلســطيني قــدم تضحيات جســيمة 
خــلال مســيرته الطويلــة التــي تعمــدت بــآلاف الشــهداء والأسرى والمبعديــن والمشــتتين، فــإن تجربــة 
إنشــاء الســلطة ومؤسســاتها وكوادرهــا لم تعكــس هــذا الحــس الوطنــي الــذي توفــر في مياديــن القتــال 
والــصراع الســياسي، حيــث بــدا واضحــاً الحــرص عــلى المصلحــة الخاصــة ومحاولــة اغتنــام أكــبر قــدر 
ــا عــن الاتجــاه  ممكــن مــن مــوارد ومقــدرات الســلطة التــي هــي محــدودة أساســاً.  والحديــث هن
العــام الســائد، حيــث إن هنــاك، بــلا شــك، نمــاذج فلســطينية في العديــد مــن المواقــع تحكمهــا هــذه 
ــة  ــدول النامي ــا.  أضــف إلى ذلــك أن الشــعب الفلســطيني يعــاني، شــأنه شــأن ال ــم وتتمســك به القي
الأخــرى، مــن قيــم ســلبية عديــدة، مثــل ضعــف الإحســاس بأهميــة الوقــت؛ ســواء عــلى صعيــد الإنتــاج 
أو الســلوك أو الاســتغلال الأفضــل لــه.  ويرتبــط بذلــك أيضــاً، أن المجتمــع الفلســطيني يســتهلك أكــثر 
مــما ينتــج، كــما أســلفنا في أكــثر مــن موضــع.  لقــد ســاعد في تعزيــز هــذا الواقــع في الســنوات الأخــيرة، 
ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر والاعتــماد المتزايــد عــلى المعونــات، التــي رســخت، مــع طــول المــدة، 
ــذي كان  ــام ال ــدوث الانقس ــشرخ ح ــذا ال ــق ه ــد عم ــاء.  وق ــذ دون العط ــة الأخ ــلى ثقاف ــود ع التع
إثباتــاً واضحــاً عــلى تراجــع القيــم تجــاه الوطــن، ولم يعــد للمصلحــة الوطنيــة الأولويــة العليــا مقارنــة 

بالمصالــح الحزبيــة والفئويــة.

كل هــذه القيــم الســلبية، مــن المتوقــع أن تتحــول إلى دوافــع وطنيــة فاعلــة إذا لمــس النــاس صــدق 
التوجهــات والحــرص عــلى مصلحــة الوطــن، وتقديمهــا عــلى المصالــح الفرديــة والحزبيــة.  ومــن المتوقــع 
أن يصاحــب الجهــود، لترســيخ هــذا التوجــه لمرحلــة وطنيــة واقتصاديــة جديــدة، برامــج لإعــادة بــث 

روح التضحيــة في نفــوس النــاس التــي تكــون دائمــاً تواقــة لوطــن تصُــان فيــه كرامتهــم.

السياسات الحكومية المطلوبة. 2

تفــترض هــذه الدراســة بقــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ولا تــرى تناقضــاً في اســتمرار ســعيها إلى 
ــشرَعٌ للنضــال المســتمر، ويــأتي في ســياقه اســتمرار الســلطة في  تحقيــق حــل الدولتــين، فهــذا بــاب مُ
ــي الســلطة  ــود أوســلو/باريس.  وتفــترض الدراســة، كــما أســلفنا، إلى تبن ــا التخلــص مــن قي محاولاته
والمنظمــة توجهــات جديــدة بعــد انســداد الأفــق الســياسي.  ومــن ثــم، فــإن الســلطة والمنظمــة وكافــة 
مؤسســاتهما، مــن المتوقــع أن تسُــخر كافــة الإمكانــات المتاحــة والمحتملــة لتوفــير عوامــل النجــاح لهــذا 
التوجــه الجديــد، الــذي يعتمــد عــلى الــذات خيــاراً نضاليــاً يناســب المــآلات الجديــدة للواقــع الســياسي 
ــا اســتطاعت إلى  ــه، رافعــة لتوفــير الدعــم السياســاتي والمــالي م ــاء علي ــا، وبن والاقتصــادي.  وهــي هن
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مسارات

ــاء  ــز بن ــا والمناســبة لتعزي ــي تملكه ــاذ السياســات الت ــادر الســلطة إلى اتخّ ــرى أن تب ــك ســبيلا.  ون ذل
اقتصــاد الصمــود المقــاوم.

1.3. الرؤية العامة للسياسات1

التوازن  • وتضمن  التجارة،  حرية  على  تقوم  باتفاقية  إسرائيل  مع  الاقتصادية  العلاقة  صياغة  إعادة 
معها، والانفتاح على العالم.

تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، ويعمل على تنظيم  •
السوق المحلي.

برنامج يقوم على تشجيع استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية، وعدم إغفال أهمية الاستثمار  •
العام الرائد والمحفز للاستثمار الخاص، في مختلف القطاعات الاقتصادية والمرافق الخدمية.

توظيف السياسات التجارية لحماية الاقتصاد الوطني، تمهيداً للتخلي عن باريس. •

العدالة الاجتماعية: مكافحة الفقر وسوء توزيع الدخل (تحرير الإنسان والأرض). •

النظر إلى الاقتصاد الفلسطيني في كامل مساحة فلسطين في مواجهة هيمنة الاقتصاد اليهودي. •

إدارة عامة للموارد الطبيعية: سلعة عامة يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة. •

تعزيز القوة الاقتصادية العربية على جانبي الخط الأخضر هو الوسيلة الأكثر ضماناً لتغيير موازين  •
القوى، وتمهيد الطريق أمام الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل.

وهناك إجراءات سيتم اتباعها تمهيداً للمرحلة الانتقالية، وتسهل عمل الاقتصاد الوطني، منها:

اتفاقية  • بها  تسمح  التي  للبنود  دقيق  تطبيق  خلال  من  الداخلي  السوق  بتنظيم  تتعلق  إجراءات 
السوق  تغُرق  التي  الإسرائيلية  والبضائع  السلع  تدفق  من  للحد  الدولية،  والاتفاقيات  باريس 

الفلسطيني.

على  • سلباً  يؤثر  الذي  المباشر  غير  الاستيراد  بمنع  وتتمثل  الفلسطينية؛  التجارة  تسهل  إجراءات 
القطاعات الاقتصادية والإنتاجية كافة، وعلى خزينة الدولة.

تشجيع الاستيراد المباشر الذي ينعكس إيجاباً على المستهلك أولاً وخزينة الدولة ثانياً. •

1  تمت الاستفادة في صياغة هذه السياسات من تعقيب الدكتور رجا الخالدي على هذه الورقة أثناء فعاليات المؤتمر السابع لمعهد ماس.
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2.3. منهجية التعامل مع اتفاق باريس في ظل التحولات الجديدة

مــع مواصلــة الجــدل حــول مســتقبل باريــس وأوســلو، ســيكون مــن المفيــد دراســة جميــع الإمكانيــات 
مــن النواحــي القانونيــة والوظيفيــة والسياســية، ليــس لتعديــل أو تصحيــح باريــس، أو للتنفيــذ 
الأمــين لــه، إنمــا باتجــاه الخــروج تدريجيــاً ومنطقيــاً مــن اعتبــاره المرجعيــة الوحيــدة.  يقتــضي 
ــذي يتحكــم في  ــاق، وال ــذي يحكمــه هــذا الاتف ــع ال الخــروج التدريجــي التعامــل بحكمــة مــع الواق
ــة،  ــة، ومعــدلات الرســوم الجمركي كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة والماليــة والتحويــلات واســتخدام العمل
ــا، فــإن التعامــل الواعــي في  ــر، وغــير ذلــك.  ومــن هن والقيمــة المضافــة، ومصــادر الاســتيراد والتصدي
هــذا الســياق، أمــر مهــم لضــمان عــدم الإلغــاء القــسري مــن قبــل إسرائيــل كــما هــددت قبــل ذلــك،1 
أو اتخّــاذ أي إجــراءات في هــذا الصــدد، ومــن ثــم تعقــد المشــكلات وصعوبــة نجــاح أي إســتراتيجيات 
للتغيــير المطلــوب.  وفي هــذا الصــدد، لابــد مــن توفــر دراســة قانونيــة وأخــرى اقتصاديــة يعُدهــا خــبراء 
ومتخصصــون، ويشــارك فيهــا، أيضــاً، نخــب وقيــادات سياســية واقتصاديــة للخــروج بالتوصيــات الملائمــة 

لخدمــة الاقتصــاد الفلســطيني.

ومــن الأهميــة بمــكان، التقــدم إلى مجلــس الأمــن والمؤسســات المعنيــة بملــف كامــل عــن اتفــاق باريــس 
وآثــاره الســلبية عــلى الاقتصــاد الفلســطيني، ومــن ثــم المطالبــة بإلغائــه واســتبداله باتفاقيــة جديــدة.  
إن مجــرد طــرح هــذا الطلــب وتداولــه يمهــد الطريــق ديبلوماســياً وسياســياً لتحقيــق هــدف إلغائــه.  
ــام  ــد الع ــل في مفاوضــات كامــب ديفي ــت إسرائي ــر طالب ــة التحري ــداً، إذ إن منظم ــس جدي ــذا لي وه

2000، باســتبدال الاتحــاد الجمــركي بمنطقــة تجــارة حــرة، وأيدهــا في ذلــك خــبراء البنــك الــدولي.

ــاء عــلى الاتحــاد الجمــركي هــو  ــار البق ــضرورة محــدودة لدرجــة جعــل خي ــارات ليســت بال إن الخي
الوحيــد.  وطالمــا تفكــر الســلطة بفتــح الملــف الاقتصــادي مــع إسرائيــل، يمكــن وضــع عــدة خيــارات 
أخــرى عــلى الطاولــة، والتــي خضعــت للدراســة مــن قبــل المؤسســات الدوليــة وغيرهــا منــذ ســنوات.

3.3. المساعدات الخارجية

تسييس  • أهمها  لعل  الانتقادات،  من  بالعديد  المعونات،  موضوع  تناولت  التي  الأدبيات  تحفل 
المعونات وربطها بتطور عملية السلام، واستخدامها لتعزيز نهج التنمية التكنوقراطي الذي يفصل 

بين السياسة والاقتصاد.

هددت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها في 17 حزيران 2011، بأنها سوف تتراجع عن كافة اتفاقاتها مع الفلسطينيين، بما فيها اتفاق   1
أوسلو.  انظر دراسة ماس حول مآلات هذا الإلغاء في: ماس، مائدة مستديرة (7)، الآثار المحتملة وطرق مواجهة التهديدات بإلغاء الاتفاقات 

التعاقدية مع منظمة التحرير، معهد ماس، رام الله، آب 2011.
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لقد تم في سياق مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية حدوث تشوهات في نوع وحجم وآثار المعونات،  •
أهمها أنها تحولت من مساعدات تنموية إلى إغاثية، ومنذ العام 2000 وُجه جُلها لتمويل عجز 

الموازنة.

كذلك تعاني آليات تخصيص المعونات من تدخلات سافرة من البنك الدولي، وبناء على رؤية الدول  •
المانحة وموافقة إسرائيل التي هي عضو في لجنة الاتصال المخصصة للمعونات، وهي الهيئة الأكثر 
تأثيراً في تخطيط التنمية وتنفيذها.  وهذا يعطيها دوراً مهماً في وضع أجندة سياسية للتنمية، إلى 

جانب البلدان المانحة الرئيسية والمؤسسات الدولية كما أشرنا.

المطلوب في سياق التوجهات الجديدة
مــن المتوقــع في إطــار ســعي الســلطة إلى إحــداث تغــيرات سياســية نحــو إعــادة الاعتبــار للقضيــة، أن 

تمــارس دوراً مهــماً في مناقشــة الــدول المانحــة والمؤسســات الدوليــة مــن أجــل:

تعزيز دور السلطة لقيادة عملية التنمية، بدلاً من أن تترك للمانحين. •

ضمان أن المعونة لا تخلق التبعية أو تدعم الاحتلال. •

التطويرية،  • إلى  الجارية  الموازنة  دعم  ومن  التنمية،  إلى  الإغاثة  عمليات  من  المعونة  توجيه  إعادة 
لتطوير وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة.

زيادة مبلغ المعونة الذي ينفق محلياً، وخفض المبلغ العائد من الباطن إلى الجهات المانحة. •

ضمان أن المعونة لا تنتقص من التزامات إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال. •

4.3. سياسات مالية تدعم التقشف والاستغلال الأمثل للموارد

ــؤال  ــذا س ــتقلة؟ ه ــا في دول مس ــلى عدده ــد ع ــد يزي ــوزارات ق ــن ال ــدد م ــود ع ــبرر وج ــو م ــا ه م
ــا  ــة.  م ــادة في الإنفــاق العــام عــلى المســتويات كاف ــوزارات تســتتبع زي ــادة عــدد ال محــوري، لأن زي
المانــع مــن تخفيــض العــدد، بــل وتحويــل العديــد منهــا إلى هيئــات، بــل وإعــادة هيكلــة المؤسســات 
ــذات؟ إن هــذا التوجــه يعــزز مــن صــدق التوجــه نحــو  ــماد عــلى ال ــة لخدمــة الاعت ــة والأمني المدني
ــاق  ــض الإنف ــة وتخفي ــف الموازن ــط تقش ــن خط ــل ع ــما قي ــير م ــاك الكث ــذات.  هن ــلى ال ــماد ع الاعت
العــام،1 بــل إن الحكومــة الفلســطينية أقــرت منــذ موازنــة العــام 2012 رزمــة مــن الإجــراءات لتخفيــض 
1  تضمنت التقارير الدولية كافة توصيات بتخفيض الإنفاق، لكن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان أصدر تقارير عدة حول الموضوع 
أكثر دقة، وفيها مقترحات عملية لتخفيض الإنفاق، منها الدراسة المهمة التي أعدها الدكتور نصر عبد الكريم: مجالات التقشف والترشيد 
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النفقــات، عجــزت أو أجلــت تنفيذهــا مــا عــدا أولهــا المتعلــق بإحالــة 25 ألــف موظــف إلى التقاعــد، 
حيــث نفــذت هــذا الإجــراء العــام 2018 بإحالــة 18500 موظــف مــن قطــاع غــزة إلى التقاعــد المبكــر 
(منهــم 660 مــن الضفــة باختيارهــم).  إن تخفيــف أعبــاء الإنفــاق مــن المجــالات الإداريــة والوظيفيــة، 
التــي يمكــن تنفيذهــا، والاســتفادة مــن الفــرق في دعــم التوجــه الإنتاجــي الجديــد، وتعزيــز اقتصــاد 

الصمــود، يعُــد مــؤشراً عــلى ســلامة التوجــه وإمكانيــة نجاحــه.

تحتــاج هــذه السياســة الماليــة المطلوبــة إلى إســتراتيجية فاعلــة للإصــلاح الضريبــي.  فالتشريــع الضريبي 
ــثروة،  ــع ال ــة في توزي ــن العدال ــدر م ــق ق ــتهلاك، وتحقي ــم الاس ــرات وتحجي ــة المدخ ــدف إلى تنمي يه
وتصحيــح الاختــلالات الاقتصاديــة.  لذلــك، يســعى الإصــلاح الضريبــي في فلســطين، ووفقــاً للإســتراتيجية 
الجديــدة، إلى معالجــة ضعــف الجهــد الضريبــي واختــلال الجهــاز المــالي واختــلال الهيــكل الضريبــي 
ــب  ــادة نســبة الضرائ ــإن الحاجــة ماســة لزي ــم ف ــن ث ــة.  وم ــة العدال ــة لقضي ــير الكافي والمعالجــة غ
المحليــة مــن إجــمالي الإيــرادات، وهــي تــتراوح حــول 25 % في المتوســط، وتعتــبر نســبة منخفضة قياســاً 
بنظيرتهــا في الــدول المشــابهة، وذلــك في الوقــت ذاتــه الــذي يجــب أن تحــاول فيــه الســلطة، في ســياق 
إصلاحــات اتفــاق باريــس أو تعديلــه أو تغيــيره، إعــادة النظــر في طريقــة تحصيــل إيــرادات المقاصــة 
ونســبتها وهيمنتهــا عــلى مجمــل الإيــرادات.  ومــن المتوقــع أن تتمحــور آليــات الإصــلاح الضريبــي حول 
توســيع الوعــاء الضريبــي، وترشــيد معــدلات الضريبــة، والاتســاق بــين الأدوات الضريبيــة وتحســين أداء 

الجهــاز الإداري والإدارة الضريبيــة خصوصــاً.

دور القطاع الخاص. 3

يلعــب القطــاع الخــاص الــدور الرئيــسي في تنفيــذ بنــاء القطــاع الإنتاجــي، ونجــاح جهــود دعــم المنتــج 
ــاً  ــتراتيجية شرط ــذه الإس ــاص له ــاع الخ ــتجابة القط ــل اس ــواردات.  وتمث ــلال ال ــة إح ــي وسياس الوطن
ضروريــاً، وعليــه أن يجســد دور الرأســمالية الوطنيــة في البنــاء والتحــرر بــكل إخــلاص، وبمــا لا يتعــارض 
مــع أهدافــه الخاصــة كقطــاع يهــدف إلى الربــح.  نشــير إلى ذلــك تعريضــاً بمــن ثبــت أنهــم بعلاقاتهــم 
ونفوذهــم الســياسي قامــوا بالاســتثمار في المســتوطنات الإسرائيليــة، ومارســوا التطبيــع الاقتصــادي مــع 
الاحتــلال، إضافــة إلى ضعــف الــدور الوطنــي في مجــال تخفيــض الأســعار والبعــد عــن احتــكار الســلع 
والخدمــات.  لذلــك، مــن المتوقــع، والواجــب، أن يقــدم القطــاع الخــاص نموذجــاً للرأســمال الوطنــي 

مــن خــلال:

مقاومة المحاولات الإسرائيلية الساعية إلى إشراك رأس المال الفلسطيني في مشاريع التطبيع، فهذه  •

في الإنفاق الحكومي، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، رام الله، 2015. 



111

المؤتمر السنوي السابع | نحو خطة نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

مسارات

التحالفات لا يمكن أن تخدم التنمية الوطنية وصمود الفلسطينيين،1 فضلاً عن أنها تضعف جهود 
فك العلاقة مع إسرائيل وإنهاء التبعية.

تحويل نمط الاستثمار إلى القطاعات الإنتاجية بدعم وحماية السياسات الحكومية.  لقد بلغ حجم  •
دولار.   مليون   11237 مجموعه  ما   2017 العام  الفلسطينية  المصارف  في  الخاص  القطاع  ودائع 
وحصل القطاع الخاص من هذه المصارف على قروض وصلت إلى 6589 مليون دولار العام 2017، 
وبنسبة بلغت 82 % من إجمالي القروض.  الخطير في الموضوع أن نسبة ما تم توجيهه إلى القطاعين 
القروض  نصف  ذهب  بينما  الترتيب،2  على  لكليهما  تتجاوز 2.1 %، 5.8 %  لم  والصناعي  الزراعي 

تقريباً إلى التجارة والإنشاءات والعقارات.

الأجور  • مستويات  حيث  من  سواء  لديه،  والعاملين  الخاص  القطاع  بين  العلاقة  في  النظر  إعادة 
الحقيقية التي تآكلت قيمها، أو من حيث الأمان الوظيفي، أو بيئة العمل، وعدد ساعات العمل.  
العاملين  من  من 70 %  أكثر  لأن  المقاوم،  الصمود  نموذج  بنجاح  مباشرة  علاقة  له  الموضوع  هذا 

يتبعون القطاع الخاص.

تعزيز دور القطاع الخاص من خلال مبدأ المسؤولية الاجتماعية في دعم الصمود ومكافحة الفقر  •
والمساهمة في التنمية المحلية.

التوجه الجاد لتحقيق الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لخلق حالة من  •
التفاعل والانسجام والمصلحة الواحدة لنجاح نموذج اقتصاد الصمود والاعتماد على الذات.

الخلاصة. 4

إن التطــور الســلبي والخطــير في مجمــل البيئــة السياســية التــي تشــكلت متأثــرة بالتغــيرات المحليــة 
والإقليميــة، مــن الــضروري أن يكــون حافــزاً قويــاً لوقــف هــذا التدهــور في الحالــة السياســية 
الفلســطينية، بالبحــث عــن سُــبل جديــدة وخيــارات أكــثر ملاءمــة تعتمــد عــلى مــا يتوفــر مــن إمكانات 
ــلي،  ــتعماري الإسرائي ــوم الاس ــع الهج ــم م ــة التأقل ــن حال ــروج م ــطيني، للخ ــعب الفلس ــا الش يختزنه
ــم إنجــازه،  ــا ت ــلي، وتحافــظ عــلى م ــاع الإسرائي ــة والاندف ــة مــن النهــوض تضــع حــداً للهيمن إلى حال
ــوب لأســاليب وتوجهــات النضــال  ــة، أســس التحــول المطل ــادرات وطني ــارات ومب ــر، في ظــل خي وتوف
الفلســطيني، تتناســب مــع المخاطــر الجديــدة المحدقــة بالقضيــة والشــعب، وتحــاول توفــير مقومــات 

ــة وحرجــة مــن النضــال. ــة صعب ــه لمرحل الصمــود للشــعب الفلســطيني، وإعــداده وقيادت

1  طارق دعنا، الرأسمالية الفلسطينية المتمادية، الشبكة الفلسطينية للسياسات، 2014، ص 7.
bit.ly/2xJHdjz .2  الإحصاءات كافة الواردة في هذا البند من إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية المتوفرة على الموقع الإلكتروني لها
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ــةً، واعتــماداً  ــةً، وريعي بــات الواقــع الاقتصــادي، متأثــراً بالهيمنــة الاســتعمارية الإسرائيليــة، أكــثر تبعي
عــلى المســاعدات، التــي مولــت الاســتهلاك المتزايــد لتحفيــز الطلــب.  إن هــذا النمــوذج، بمــا خلقــه 
مــن تشــوهات في الهيــكل الإنتاجــي والمــالي، أصبــح مصــدراً لتغذيــة الارتهــان والتبعيــة، ولم تســتطع 
ــا بذلــت جهــوداً مســتمرة للتخلــص مــن اتفــاق باريــس الاقتصــادي،  الســلطة، عــلى الرغــم مــن أنه
أو حتــى لتحســين تطبيقــه، إلا أنهــا فشــلت أو أفشــلها التعنــت الإسرائيــلي، وذلــك عــلى الرغــم مــن 

ــأن بالإمــكان دومــاً أن يكــون الأداء أفضــل مــما كان. ــا ب قناعتن

لا بــد، والحــال كذلــك، مــن مقاربــات جديــدة تفــضي إلى التخــلي عــن نمــوذج الوهــم الخــاص بالســعي 
ــرة ويســخرها مــن أجــل  ــات المتوف ــلال، إلى نمــوذج يســتغل الإمكان ــة في ظــل الاحت إلى إحــداث تنمي

الصمــود لمرحلــة جديــدة مــن النضــال نحــو مواجهــة الهجمــة الاســتعمارية الإسرائيليــة.

ــكل إنتاجــي  ــاء هي ــن خــلال بن ــذات، م ــماد عــلى ال ــوذج يتمحــور حــول الاعت ــذا النم إن جوهــر ه
ــاك  ــداول الســلعي الزراعــي والصناعــي.  هن ــة، وبخاصــة قطاعــي الت ــات الإنتاجي يســتند إلى القطاع
ــاد،  ــة للاقتص ــة الريعي ــل الحال ــة لتحوي ــة مختلف ــتثمارية وتصحيحي ــاتية واس ــلات سياس ــة لتدخ حاج
إلى حالــة إنتاجيــة تمثــل منطلقــاً للتحــرر مــن التبعيــة، في ســياق قدرتهــا عــلى توفــير الســلع اللازمــة 
ــة  ــك، وتوفــير فــرص عمــل لائقــة لمواجهــة البطال ــا أمكــن ذل ــدلاً مــن الاســتيراد م للســوق المحــلي ب

ــز الصمــود. والفقــر، ومــن ثــم تعزي

ــار  ــارات أخــرى غــير خي ــا لا تملــك خي ــار أنه إن دور الســلطة أســاسي في نجــاح هــذا النمــوذج، باعتب
الانتظــار الــذي طــال أمــده لمواصلــة جهودهــا لفــك التبعيــة بإنهــاء حالــة أوســلو/باريس ولــو عــلى 
المــدى الطويــل، وتهيئــة البيئــة المناســبة لاقتصــاد الصمــود بالسياســات اللازمــة والمناســبة، وبخاصــة 
ــات  ــير النفق ــن توف ــزم م ــا يل ــود، وم ــاد الصم ــة اقتص ــم مرحل ــا يلائ ــات بم ــة المؤسس ــادة هيكل إع
ــة بمــكان لنجــاح هــذا  ــك، مــن الأهمي ــاء الإنتاجــي ودعــم الصمــود.  لذل وترشــيدها لتوُجــه إلى البن
ــة  ــد في تقوي ــدور الرائ ــة وال ــة للحكوم ــين السياســة التقشــفية المالي ــط ب ــة التخب ــدور، تجــاوز حال ال
ــة  ــن التبعي ــرر م ــة بالتح ــف المعلن ــين المواق ــتثمار، وب ــدوق الاس ــة لصن ــة الوطني ــس الاقتصادي الأس
التجاريــة تجــاه إسرائيــل، والانفــكاك عــن بروتوكــول باريــس، والاجتماعــات التعاونيــة الاقتصاديــة مــع 

ــين. ــنرالات إسرائيلي وزراء وج

ــكل الإنتاجــي  ــاء الهي ــار أن بن ــوذج، باعتب ــذا النم ــاً في نجــاح ه يلعــب القطــاع الخــاص دوراً محوري
منــوط بــه في ظــل سياســات حكوميــة داعمــة ومناســبة، الأمــر الــذي يعنــي الاســتجابة للحالــة الوطنيــة 
الجديــدة، ونبــذ أولئــك الذيــن يتماهــون مــع الاحتــلال بالتطبيــع الاقتصــادي، وتوفــير مقومــات الصمود 
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للعاملــين في رحابــه، وتوفــير حلــول ناجعــة لحالــة غيــاب قيــادة سياســاتية للقطــاع الخــاص، والامتنــاع 
عــن تبنــي مواقــف اقتصاديــة اجتماعيــة قــد تشــكل تحديــاً لنهــج «الحفــاظ عــلى الأمــر الواقــع» الــذي 

يتمســك بــه الحكــم.
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مسارات115

داود الغول

في البدايــة، أشــكر مركــز مســارات عــلى جهــوده المتواصلــة.  ورقــة الدكتــور مهــدي عبــد الهــادي شــاملة 
ــوم التحــدي الكبــير في حســم  ــا، لأن الي ومكثفــة، ومــن المهــم جــداً إضافــة الجانــب الاقتصــادي إليه

القــدس يمــر مــن خــلال مشــاريع اقتصاديــة.

تعيــش القــدس نفــس الحالــة التــي يعيشــها الــكل الفلســطيني، وهــي جــزء مــن الحالــة.  كل الأوراق 
تتحــدث عــن حالــة الأزمــة في الســاحة الفلســطينية، ومثلهــا في القــدس.  هنــاك إعــادة للحالــة التــي 

نعيشــها، ومــن المهــم جــداً الخــروج منهــا.

ــا.  المخططــات الإسرائيليــة الجديــدة في القــدس هــي  ســأنطلق بالحديــث عــن القــدس في الديمغرافي
في الأســاس مبنيــة عــلى ســياق طويــل مــن التخطيــط، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار المخططــات الجديــدة 
حتــى مخططــات زمــن الأردن. والمخططــات الموجــودة اليــوم للعــام 2050 مبنيــة عــلى فشــل الاحتــلال 
ــاً، حتــى في الإحصائيــات التــي وردت اليــوم في الأوراق، فنحــن  الإسرائيــلي في حســم القــدس ديمغرافي
ــم أو جنســية)  ــة مقي ــاً (معهــم هوي نتحــدث عــن وجــود 38 % مــن الفلســطينيين المســجلين قانوني

داخــل حــدود «بلديــة» الاحتــلال.

ــد  ــكل واح ــدس، ف ــا الق ــف لجغرافي ــود تعري ــدم وج ــطينيين ع ــا كفلس ــودة لدين ــكلة موج أول مش
يتحــدث عــن القــدس بالطريقــة التــي تناســبه.  اليــوم، يوجــد تغيــير في الجغرافيــا في القــدس الكــبرى 
ــه  ــدي في ورقت ــور مه ــه الدكت ــدث عن ــا تح ــذا م ــة، وه ــة الغربي ــتوطنات في الضف ــمل مس ــي تش الت

ــد وشــامل. ــل جي بتحلي

ــل  ــاك فش ــابقة.  هن ــات الس ــذ المخطط ــل لتنفي ــن الفش ــروب م ــة لله ــا محاول ــير في الجغرافي التغي
إسرائيــلي لحســم القــدس جغرافيــاً، فالحكومــات الإسرائيليــة تتنــازل عــن التجمعــات الفلســطينية ذات 
الكثافــة الســكانية الكبــيرة وتحــاول توســيع القــدس لتشــمل مســتوطنات مــن الضفــة. وبالحديــث عــن 

هــذا المخطــط فإننــا نتحــدث عــن الســكان والأرض. 
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دومــاً، تحــاول المخططــات الإسرائيليــة اســتخدام الأرض، مــن خــلال مشــاريع ســياحية وثقافيــة 
وتجاريــة،  ولكــن مــا تمارســه حكومــة الاحتــلال مــن فــرض الواقــع الإسرائيــلي هــو تغيــير للجغرافيــا، 
وتغيــير لاســتخدام المــكان. فعمليــاً، يتحــدث المخطــط الإسرائيــلي عــن مدينــة أو عاصمــة للســياحة في 
الــشرق الأوســط، مــع مخططــات رفــع عــدد الســائحين وبنــاء أماكــن ســياحية، وهــذا أمــر خطــير وجــزء 

مــن المــشروع الصهيــوني في بنــاء المزيــد مــن المســتوطنات.

ــد ترامــب في حســم موضــوع القــدس.   ــور مهــدي أيضــاً إلى دور الرئيــس الأمــيركي دونال تطــرق الدكت
ومــا يتحــدث بــه ترامــب موجــود منــذ ســنين في المخططــات والوثائــق الإسرائيليــة حــول القــدس.

ليــس الأمــر المقلــق المخطــط الإسرائيــلي، بــل الــدور الفلســطيني، لا ســيما في ظــل غيــاب المرجعيــة 
الفلســطينية، المرجعيــة السياســية الحقيقيــة، والرؤيــة الوطنيــة. فــكان ردنــا كفلســطينيين عــلى إعــلان 

ترامــب تفعيــل أمانــة القــدس! 

هنــاك فجــوة مــا بــين المقدســيين والقيــادة والمخططــات والــرؤى.  وهــذه مشــكلة، ويكمــن حلهــا في 
ــور مهــدي في أن  ــا أختلــف مــع الدكت ــاس، وهن ــة تعــبر عــن الإرادة العامــة للن ــادة ميداني إيجــاد قي
ــكال  ــس الأش ــن نف ــف ع ــيين تختل ــة للمقدس ــات، لأن الإرادة العام ــد المرجعي ــن في تحدي ــل يكم الح

والأجســام الموجــودة التــي هــي جــزء مــن الحالــة والأزمــة.

المطلــوب بســيط، مــشروع وطنــي فلســطيني، تكــون القــدس جــزءاً منــه، وهــذا يتطلــب إرادة سياســية 
وقيــادة تحمــل هــذه الإرادة وتطبقهــا.
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: مــا  أرى أن ورقــة الدكتــور جــاد إســحاق ورقــة مهمــة، وفي ضــوء مــا جــاءت بــه أود أن أطــرح ســؤالاً
هــي دلالات الحقائــق عــلى المــشروع الصهيــوني ككل؟ مــا هــي الســيناريوهات المطروحــة أمامنــا؟ إلى 
أيــن نحــن هنــا في الضفــة الغربيــة ذاهبــون مــع مــشروع الاســتيطان، وبخاصــة أن الاســتيطان ليــس 
عبثيــاً، بــل محكــم بإســتراتيجية واضحــة جــداً، تهــدف إلى تقويــض أي كيــان ســياسي فلســطيني متواصل 
في الضفــة الغربيــة، وهــذا تــم تجهيــزه وتخطيطــه مــن أوســلو، بمــا يضمــن تفريــق المناطــق (أ)؛ أي 
المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، ومــن ثــم الاســتيطان في المناطــق (ج)، مــا يمنــع أي تواصــل 
جغــرافي لتأســيس أي كيــان فلســطيني، فــإلى أيــن نحــن ذاهبــون؟ الاســتيطان ليــس سياســة إسرائيليــة، 
الاســتيطان هــو جوهــر إسرائيــل، وأســاس وجودهــا ومشروعهــا، لــذا، هــل يمكــن أن نســتشرف ونحــاول 
ــي  ــيناريوهات الت ــا للس ــدى جاهزيتن ــا م ــتيطاني ككل؟ م ــشروع الاس ــب الم ــن يذه ــرف إلى أي أن نع

يطرحهــا الاســتيطان؟

لم يتبــقَّ شيء في الضفــة الغربيــة باســتثناء بعــض الكانتونــات، وهــي بالمناســبة مؤقتــة، هنــاك حاجــة 
دائمــة ومســتمرة لــدى إسرائيــل إلى إعــادة إنتــاج المعادلــة التــي تفــضي إلى وطــن قومــي بنظــام ســياسي 
ــة  ــن الضف ــطيني م ــون فلس ــير ملي ــطينية، وتهج ــة فلس ــاج إلى أقلي ــذا يحت ــود، وه ــي لليه ديمقراط
الغريبــة، مــا قــد يــؤدي إلى أن توطـّـن إسرائيــل مليــون يهــودي جديــد، وتعيــش مــع أقليــة فلســطينية، 

وتبقــى تعيــد إنتــاج ذاتهــا كأقليــة بمنظومــة الهيمنــة اليهوديــة عــلى النظــام الســياسي الإسرائيــلي.

أصبحــت تظهــر بعــض الأجوبــة عــن ســؤال: إلى أيــن نحــن ذاهبــون؟ إلى الدولــة أم الدولتــين؟ وكأنــه 
ــكلة  ــد مش ــن.  لا أج ــم تعل ــل ث ــي تعم ــل الت ــس إسرائي ــلى عك ــل، ع ــل أن نعم ــن قب ــب أن نعل يج
ــلى  ــين، وع ــودة اللاجئ ــدة، وع ــة واح ــي لدول ــار كفاح ــلى إط ــطيني ع ــل الفلس ــتغل في الداخ أن نش
نظــام وبرنامــج ســياسي كفاحــي دون التنــازل عــن الشرعيــة الدوليــة.  مــن حــق الفلســطيني مقاومــة 

ــز صمــود شــعبه في أرضــه، وفي كل مــكان. ــلال، والعمــل عــلى تعزي الاحت

لا يوجــد معســكر ســلام في إسرائيــل، فهنــاك معســكر يريــد أن يلغــي وجودنــا بشرعيــة توراتيــة دينيــة، 
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ــس»-  ــتثناء «ميرت ــياسي -باس ــزب س ــد أي ح ــة.  لا يوج ــن المحرق ــا م ــي وجودن ــد أن يلغ ــر يري وآخ
ــة، أو الانفصــال  ــة الغربي ــين ضــم الضف ــون ب ــم مختلف ــة، كله ــة الغربي يطــرح الانســحاب مــن الضف
عــن الفلســطينيين، وضــم المســتوطنات، أو ضــم الضفــة أو أجــزاء منهــا، لا أحــد يطــرح إنشــاء كيــان 
فلســطيني ســياسي في الضفــة.  ومعســكر الســلام الــذي يتــم الادّعــاء بأنــه دوره تراجــع تــارة، أو تعــزز 
ــة  ــادي للصهيوني ــع»، فالأســاس الم ــات أرب ــذي أتى بالمســتوطنين إلى «كري ــارة أخــرى، هــو نفســه ال ت
المتدينــة المســيحية كان في «كريــات أربــع»، ومــن قــام ببنــاء هــذا الأســاس هــو شــمعون بيريــس، وهــو 

نفســه مــن وقّــع معنــا اتفاقيــة أوســلو.

بالتــالي، أعتقــد أن التعويــل عــلى المجتمــع الإسرائيــلي، وبنــاء برامــج سياســية تســتند إلى هــذا التعويــل، 
لــن يثمــرا شــيئاً، لأن المجتمــع الإسرائيــلي يذهــب باتجــاه التديــن والتطــرف، وإلى أبعــد مــن الفاشــية.  
ــات  ــن عقب ــة م ــن عقب ــارة ع ــن عب ــاً، نح ــن كلي ــير موجودي ــن غ ــلي، نح ــع الإسرائي ــبة للمجتم بالنس
ــلي، عندمــا  ــا يسُــمى معســكر الســلام الإسرائي ــا حتــى يســتوطن، وحتــى م الطبيعــة يجــب أن يزيله
وضــع دعايتــه الانتخابيــة في آخــر انتخابــات «ســننفصل عــن الفلســطينيين»، وضعهــا بشــكل أحقــر مــما 
وضعهــا نتنياهــو ومعســكره، لأن الإسرائيــلي يعتقــد أن لديــه تفوقــاً أخلاقيــاً ودينيــاً عــلى الفلســطيني، 

وهــو إنِ اضطــر لإعطائنــا كيانــاً سياســياً، فلأنــه لا يريــد أن يعلــق بنــا.

ــن أن  ــأ يمك ــبر خط ــو أك ــدة ه ــة الواح ــل الدول ــو ح ــه نح ــين، والتوج ــل الدولت ــلي لح ــل الإسرائي القت
نرتكبــه كفلســطينيين، ففــي اللحظــة التــي نتنــازل فيهــا عــن حــق تأســيس كيــان ســياسي، فإننــا نمنــح 
شرعيــة للمســتوطنات في الضفــة، وهــي خطــوة إلى الأمــام لا يمكــن التراجــع عنهــا، وســنكون أمــام واقــع 
دولــة إسرائيــل الكــبرى، وســننتهي ليــس إلى مواطنــين، ولا أقــل مــن مواطنــين، بــل إلى مواطنــين درجــة 

ثانيــة، أي «خــدم» عنــد اليهــود.

ــا  ــازات دفنته ــة الامتي ــشرق الأوســط، فدول ــود في ال ــة اليه ــرة دول ــطينيين أن يرفضــوا فك ــلى الفلس ع
ــة  ــا عــلى شــكل دول ــا إياه ــا، الآن، إلى أن تبيعن ــل وحلفاؤه ــنة، وتســعى إسرائي ــل 300 س ــا قب أوروب

ــود. لليه
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نحــن بحاجــة إلى البحــث عــن مخــارج للأزمــات شــبه المزمنــة التــي تعــاني منهــا الحالــة الفلســطينية، 
ونحتــاج إلى فتــح نقاشــات معمّقــة لنســتطيع أن نفــكك تلــك الأزمــات.

ــن الآن  ــول، فنح ــروج بحل ــي للخ ــاذ وطن ــة إنق ــن خط ــث ع ــبل البح ــول س ــتتمحور ح ــاتي س ملاحظ
ــة المعالجــة  ــن رؤي ــق م ــي تنطل ــة الت ــات المتراكم ــول نتيجــة الأزم ــن الحل مجــبرون عــلى البحــث ع
الشــاملة، وإعــادة تحديــد المفاهيــم، والتخلــص مــن العُقــد التاريخيــة التــي مارســناها كفلســطينيين، 
وعــلى رأســها عقــدة الفجــوة الشاســعة بــين مــا نطرحــه مــن أفــكار، وبــين الممارســة عــلى أرض الواقــع.

لفــت انتباهــي في بعــض الأوراق، وبخاصــة ورقــة ماجــد كيــالي، الفصــل بــين فكــرة حــق العــودة، وفكرة 
الاســتقلال، وأن هنــاك نوعــاً مــن العمــل عــلى الفكرتــين بالتــوازي، ورصــد المراحــل التاريخيــة للتقاطــع 
بــين المفهومــين مــن خــلال الممارســة.  مــن المهــم إعــادة النظــر في أزمــة المفاهيــم الفلســطينية، فــما 
ــة،  ــة النكب ــا لم نســتوعب صدم ــصراع، نعــاني مــن مشــكلة أنن ــا، بعــد أكــثر مــن 70 ســنة مــن ال زلن
ــات  ــن المقارب ــث ع ــة، نبح ــذه اللحظ ــى ه ــف، حت ــا.  وللأس ــت عليه ــي ترتب ــة الت ــج الكارثي والنتائ
الأفضــل لنــا، كفلســطينيين، مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســانية، لحــل هــذه 
المشــكلات المترتبــة عــن النكبــة.  تناقضنــا الرئيــسي هــو مــع الاحتــلال، وهــو الأســاس في كل المشــكلات 
الفلســطينية، ناهيــك عــن وجــود عوامــل ذاتيــة تفاقمــت مــع عــدم فهمنــا للتداعيــات الناتجــة عــن 
ــصراع الفلســطيني الداخــلي.  أعتقــد أن الدمــج والفصــل بــين الاســتقلال والعــودة ليــس مهــماً في  ال
هــذه المرحلــة بمقــدار أهميــة البحــث عــن مخــارج عمليــة.  يجــب أن نكــون مدفوعــين أكــثر، باتجــاه 
خلــق أفــكار إبداعيــة، وأســتغرب مــاذا حــدث لنــا كشــعب فلســطيني.  هــل ماتــت الأفــكار في عقولنــا؟ 
هــل لم نعــد قادريــن بفعــل هــذه الأزمــات؟ لمــاذا كل هــذا الجــدل؟ منــذ إنشــاء الســلطة، خضنــا في 
نقــاش وطنــي في الأراضي الفلســطينية، وكنــا نســمع ونقــترح حلــولاً، لكــن النهايــة كانــت كارثيــة.  وإذا 
كانــت النتيجــة كارثيــة، فــإن كل الأدوات التــي اســتخدمت للوصــول إلى مخــرج هــي أدوات فاشــلة.

ــا، أدت إلى  ــات، التــي اعتمدناهــا، كفلســطينيين، لحــل أزماتن ــير مــن المقارب ــا أن نعــترف أن الكث علين
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تفاقــم هــذه الأزمــات، ولم تــؤدِّ إلى حلهــا.  هنــاك مشــكلة يجــب إعــادة التفكــير فيهــا من زاويــة أخرى، 
وهــي تقســيمة القضايــا كالعــودة، واللاجئــين، والدولــة، والمســتوطنات؛ فلــماذا المســتوطنات أهــم مــن 
ــياسي  ــم الس ــن الجس ــين، لك ــق مع ــير إلى طري ــاه الس ــب باتج ــرة نذه ــة.  في كل م ــين أو الدول اللاجئ
ــة  ــاس الاقتصادي ــاً عــن همــوم الن ــه همــوم تختلــف تمام ــل بالمنظمــة والســلطة، لدي الرســمي المتمث
والاجتماعيــة، وحتــى عــن همــوم الاحتــكاك المبــاشر والدائــم مــع الاحتــلال.  هنــاك مجموعــة كبــيرة 
مــن الأفــكار الإيجابيــة في الأوراق، وأعتقــد أن هــذا هــو المطلــوب، ويمكــن أن يؤســس مؤتمــر مســارات، 
مــن خــلال الأفــكار التــي تطرحهــا الأوراق، لمرحلــة البحــث عــن حلــول، وبخاصــة ورقــة ماجــد كيــالي 
التــي تحتــوي عــلى مجموعــة مــن الأفــكار الجديــرة التــي يجــب البنــاء عليهــا.  وأعتقــد أن المســؤولية 
ــل السياســية بمختلــف  ــا كل مــن الســلطة والفصائ المشــتركة عــما يحــدث، يجــب أن تتقاســم حمله
مكوناتهــا.  وأرى أن الســلطة حرفــت مســيرة النضــال الفلســطيني بشــكل كبــير جــداً، وهــذا مــا أشــارت 
ــام  ــة في الع ــلى الأراضي المحتل ــياسي ع ــان س ــام كي ــة لقي ــاك أولوي ــت هن ــث أصبح ــة، بحي ــة الورق إلي
67 عــلى القضايــا الأخــرى.  فحــل الدولتــين المرتبــط بقضيــة اللاجئــين، هــو موضــوع غــير شرعــي، ولا 
ــترح في لحظــة  ــدولي، وهــو مــشروع ســياسي اقُ ــون ال ــا في القان يتــماشى مــع الأعــراف المتعــارف عليه
تــوازن قــوى معينــة بــين النظامــين الــدولي والإقليمــي، وقــد اقــترح هــذا الحــل وتجــرد أكــثر مــن مــرة، 

والوقائــع نفســها تكذبــه، ولا يمكــن حــل قضايــا الفلســطينيين مــن خلالــه.

هنــاك إشــارة مهمــة في ورقــة كيــالي حــول فكــرة الدولــة الفلســطينية العلمانيــة الواحــدة، حيــث قــال 
إن مــن أهــم الأفــكار التــي يمكــن أن تــؤدي إلى مقاربــة قضيــة اللاجئــين، هــو حلهــا بنــاء عــلى حــق 
العــودة، وهــذا الحــل مســتحيل في المــدى المنظــور؛ ذلــك أن انتهــاء الفكــرة الصهيونيــة في فلســطين، 
يعنــي العــودة إلى أصــل الــصراع.  فــإذا تحدثنــا عــن فكــرة حــق العــودة، فحتــى القــرار 194 كان فيــه 
مشــكلة، حيــث إنــه تحــدث عــن اللاجئــين الفلســطينيين الذيــن هجّــروا مــن ديارهــم العــام 48، وهــذا 

قبــل قيــام الدولــة الإسرائيليــة.

إذا لم نســتطع أن نحــل قضيــة اللاجئــين، فيجــب، عــلى الأقــل، أن نؤمّــن لهــم حيــاة كريمــة في المخيــمات، 
ــر، ومنحهــم  ــان الســياسي المتمثــل في منظمــة التحري وأن تعــود العلاقــة السياســية بينهــم وبــين الكي
ــائرة في  ــا س ــي أنه ــلطة تدّع ــت الس ــة.  وإذا كان ــم حماي ــر له ــطينية، وأن تتوف ــفر فلس ــوازات س ج
طريــق تحقيــق الدولــة، فــإن هــذه الدولــة يجــب أن ترتبــط مــع اللاجئــين بعلاقــة مواطنــة، وأن تظلــل 
اللاجئــين كافــة بحمايتهــا الديبلوماســية، وأن تعتبرهــم مواطنــين لهــا.  علينــا أن نبتكــر مقاربــة جديــدة 
ــن أجــل  ــتخدم م ــن؛ أحدهــما يسُ ــرة التوطــين أصبحــت ســلاحاً ذا حدي ــين، ففك ــة اللاجئ لحــل قضي

تهجــير اللاجئــين وتقليــص حقوقهــم.
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رجا الخالدي

أبرز ملامح الاقتصاد الفلسطيني
اقتصاد نامٍ ما بين الريفي والحضري، الزراعي والصناعي. •
اقتصاد صغير وفقير في موارده الطبيعية، وغني نسبياً بموارده البشرية. •
اقتصاد مشوه بنيوياً بسبب الاحتلال الطويل، وفاقد القدرة على التحول التنموي. •
اقتصاد لا يتمتع بسيادة الدولة التي توفر أدوات سياسية ضرورية. •
اقتصاد مجزأ تحكمه 4 - 5 أنظمة مختلفة، كل يشده باتجاه مغاير. •
اقتصاد يحاول أن يقاوم الاستعمار الاستيطاني والهيمنة الاقتصادية. •
اقتصاد السوق الحر، على الرغم من تشويه آليات السوق، وتركها دون التنظيم الكافي. •
اقتصاد معولم، مخصخص، مأمول، منفتح أمام الصدمات القادمة من الخارج. •

مراحل تطور الاقتصاد الفلسطيني بين الاستعمار والاستقلال والتنمية الضائعة
نموذج الاقتصاد الثنائي العربي اليهودي قبل 1948 

تقســيم فلســطين إلى 3 أجــزاء، كل منطقــة خاضعــة لحكــم وقوانــين وسياســات   1967-1948
وأزمــات مختلفــة، ومســارات اقتصاديــة متباينــة (انتعــاش غــزة، إهــمال 

الضفــة).

توحيــد الاقتصــاد الفلســطيني تحــت الهيمنــة الاقتصاديــة والســيادة الإسرائيلية:   1994-1967
تشــويه مســار التنميــة العــادي ومراحلهــا، ولادة اقتصــاد الصمــود.
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ــتقلة  ــة المس ــاء الدول ــق بن ــزاع ح ــطينية الأولى في انت ــلطة الفلس ــة الس تجرب  2005-1994
ــط  ــاص دون تخطي ــاع الخ ــام القط ــق أم ــح الطري ــة تفت ــلطات العام – الس

تنمــوي.

الإصــلاح المؤســسي والحكــم الرشــيد والسياســات الاقتصاديــة الليبراليــة؛ هيمنــة   2015-2006
فكــر مؤسســات واشــنطن عــلى افــتراض أن الســوق ســتوفر ظــروف الســلام.

العودة إلى الجذور التنموية:  2016

إدراك أهمية التصنيع والزراعة، وتعزيز القدرة الإنتاجية الذاتية. •

ضرورة بناء الأسواق المحلية، وتشجيع الاستهلاك المحلي، وإحلال الواردات. •

أهمية الاستثمار العام الرائد والمحفز للاستثمار الخاص، في مختلف القطاعات الاقتصادية والمرافق  •
الخدمية.

توظيف السياسات التجارية لحماية الاقتصاد الوطني، تمهيداً للتخلي عن باريس. •

العدالة الاجتماعية: مكافحة الفقر وسوء توزيع الدخل (تحرير الإنسان والأرض). •

النظر إلى الاقتصاد الفلسطيني في كامل مساحة فلسطين في مواجهة هيمنة الاقتصاد اليهودي. •

إدارة عامة للموارد الطبيعية: سلعة عامة يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة. •

تعزيز القوة الاقتصادية العربية على جانبي الخط الأخضر، هو الوسيلة الأكثر ضماناً لتغيير موازين  •
القوى، وتمهيد الطريق أمام الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل.

إشكالية غياب القيادة الاقتصادية الوطنية: أوركسترا لا تتناغم
ليست مشكلتنا في عدم إدراك حقائق التحديات الاقتصادية الكبرى، ولا في عدم تلمس الأوضاع  •

الاجتماعية القاسية التي يعيشها مئات الآلاف من الفقراء والعاطلين عن العمل والفئات المهمشة، 
أو عدم معرفة المقومات السياسية الاقتصادية الوطنية الناجحة، بل المشكلة تكمن في أن التشخيص 
معروف وكذلك العلاج، لكن ما هو غائب هو استعداد المريض لتلقي الدواء: تجربة مؤتمر ماس 

2016 دليل على ذلك.

تقوية  • في  والدور الرائد  المالية للحكومة،  التقشفية  هناك تخبط بين السياسة  صعيد الحكم:  على 
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مسارات

الأسس الاقتصادية الوطنية لصندوق الاستثمار، بين المواقف المعلنة بالتحرر من التبعية التجارية 
وزراء  مع  الاقتصادية  التعاونية  والاجتماعات  باريس،  بروتوكول  عن  والانفكاك  إسرائيل  تجاه 
وجنرالات إسرائيليين؛ بين دعوة المجلس المركزي المفاجئة وغير المدروسة، ودون تشاور مع أي جهة 

خبيرة، والحقيقة الاقتصادية أن الاستقلال النقدي يجب أن يكون آخر خطوة تحررية.

غياب قيادة سياساتية للقطاع الخاص والامتناع عن تبني مواقف اقتصادية اجتماعية، قد يشكلان  •
تحدياً لنهج «الحفاظ على الأمر الواقع» الذي تتمسك به قيادة السلطة.





الجلسة الثانية

المجتمع الدولي وتمكين الشعب الفلسطيني

من نيل حقوقه

إدارة الجلسة: معتز قفيشة، عصام يونس.

المتحدثان:
ناصر القدوة: عناصر خطة التحرك السياسي على المستوى الدولي لمواجهة المخاطر 

المحدقة بالقضية الفلسطينية.
رالف طراف: الاتحاد الأوروبي .. متطلبات التحول من ممول إلى شريك في الحل.

تعقيب: هاني حبيب، يارا هواري.
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عناصر خطة التحرك السياسي على المستوى
الدولي لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

ناصر القدوة

يتطلــب العمــل مــع المجتمــع الــدولي، أو في الأطــر الدوليــة المختلفــة، وجــود برنامــج وطنــي فلســطيني 
شــديد الوضــوح، لأنــه دون هــذا الوضــوح، لــن يكــون بالإمــكان العمــل مــع المجتمــع الــدولي، ولا مــع 
المجتمــع الفلســطيني.  كــما أننــي أريــد أن أؤكــد عــلى أهميــة الجانــب المتعلــق بالانتــماء الوطنــي، 
ــة فلســطين عــلى حــدود 1967  ــة؛ وجــود دول ــة الوطني ــي، والدول ــة، والوجــود الوطن ــة الوطني والهوي
وعاصمتهــا القــدس، باعتبارهــا جوهــر البرنامــج الســياسي الوطنــي الموحــد.  وهــذا يعنــي أن الدولــة 
موجــودة بحكــم الحــق الطبيعــي والتاريخــي للشــعب الفلســطيني، وبحكــم إعــلان الاســتقلال الــذي 
ــر المصــير،  ــه في تقري ــة عــن الشــعب، وممارســة لحق ــي الفلســطيني نياب ــس الوطن صــدر عــن المجل

وبحكــم اعــتراف أغلبيــة دول العــالم بهــذه الدولــة.

يبــدو هــذا الــكلام بســيطاً، لكــن كل مــا نــراه يوميــاً عــلى الأرض لا يثبــت أن هــذا أمــرٌ مفــروغٌ منــه، 
ــا  ــد م ــة مــن الفــوضى السياســية، ولم نصــل إلى تحدي ــا في حال ــا زلن ــا م ــل حاصــل.  كــما أنن أو تحصي
علينــا فعلــه لتحقيــق الدولــة الفلســطينية.  لقــد اتفقنــا عــلى أنــه لا يوجــد تفــاوض مــع إسرائيــل عــلى 
مبــدأ وجــود الدولــة، فإسرائيــل لا تعطــي الشــعب الفلســطيني دولــة، وهــي ليســت مصــدر الســيادة، 
فالدولــة تــأتي بشــكل آخــر، وقــد أتــت فعــلاً، وإن أي تفــاوض مــع الجانــب الإسرائيــلي يجــب أن يقتــصر 

عــلى الحــدود الفاصلــة بــين الدولتــين، ونمــط العلاقــة بينهــما.

ــذي يتهــدد الوجــود الوطنــي  ــا هــو الخطــر المركــزي ال ــل: م ــيرة؛ مث ــة لأشــياء كث هــذه نقطــة البداي
الفلســطيني، ويتهــدد وجــود دولــة فلســطين؟ أعتقــد أن الخطــر المركــزي هــو الاســتعمار الاســتيطاني 
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الإسرائيــلي لدولــة فلســطين، وأرى أنــه الاســتعمار الوحيــد المتبقــي في العــالم في القــرن الـــ21.  كذلــك، 
نحــن نــكاد نهمــل هــذا الأمــر، ســواء بالتعبــير الســياسي، أو مــن خــلال الممارســة اليوميــة والعمليــة.  
فمجابهــة الاســتعمار الــذي يتحــدد وفقــاً لخــط 1967، هــو المدخــل الوحيــد لإنجــاز الحقــوق الوطنيــة 
ــة، وعــلى شــاكلة  المشروعــة للشــعب الفلســطيني، التــي يجــب أن تصــاغ عــلى قاعــدة وجــود الدول
إنجــاز الاســتقلال الوطنــي في دولــة فلســطين، وممارســة الســيادة في هــذه الدولــة عــلى حــدود 1967، 

وعاصمتهــا القــدس.

وأعتقــد أنــه في اللحظــة التــي يتــم فيهــا تقويــض خــط 1967، بــأي شــكل مــن الأشــكال، فإننــا ســنفقد 
ــة الأولى للحركــة  ــة الاســتعمار الاســتيطاني، التــي يجــب أن تكــون المهمــة المركزي ــا عــلى محارب قدرتن
ــد  ــح تحدي ــق، يصب ــذا المنطل ــن ه ــا م ــا انطلقن ــطيني.  إذا م ــعب الفلس ــطينية وللش ــة الفلس الوطني
المهــام الأساســية الملقــاة عــلى عاتــق الحركــة الوطنيــة الفلســطينية أمــام المجتمــع الــدولي، وفي الأطــر 
الدوليــة، شــديد الوضــوح، وهكــذا تكــون المهمــة الأولى هــي تأكيــد الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، 
وضرورة إنجازهــا، ومســاعدة ودعــم الشــعب الفلســطيني عــلى تحقيــق الاســتقلال الوطنــي في دولتــه 
ــن الجوهــر؟  ــات، ولكــن أي ــا، هــذه آلي ــة الســلام وآلياته ــدور عــن عملي ــكل الحديــث ي فلســطين، ف

للأســف الشــديد، الجوهــر يجــب أن يبقــى دعــم الشــعب الفلســطيني في إنجــار حقوقــه.

ــام  ــر الع ــة التحري ــرت، في ظــل حضــور منظم ــم المتحــدة أق ــة للأم ــة العام مــن الغريــب أن الجمعي
1974، القــرار 2336 الشــهير، وعرفّــت الحقــوق القابلــة للتــصرف للشــعب الفلســطيني تعريفــاً صحيحاً 
ــين  ــي، وحــق اللاجئ ــر المصــير، والاســتقلال الوطن وســليماً، وهــي حــق الشــعب الفلســطيني في تقري

الفلســطينيين في العــودة والتعويــض.

ومــن ذلــك الوقــت أصبحنــا تائهــين، ونتحــدث عــن التســوية والآليــات، لا بــأس في ذلــك، لكــن دون أن 
نغــادر المربــع الأســاسي وهــو مربــع الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، ومربــع الهــدف الوطنــي المركــزي 

وهــو إنجــاز الاســتقلال الوطنــي في دولــة فلســطين عــلى حــدود 1967 وعاصمتهــا القــدس.

ــدة  ــلى قاع ــلي ع ــتيطاني الإسرائي ــتعمار الاس ــد الاس ــات ض ــة عقوب ــاء منظوم ــي بن ــة ه ــة الثاني المهم
القانــون الــدولي الإنســاني، وعــلى قاعــدة أن اتخّــاذ إجــراءات ضــد المســتعمرات والمســتعمرين 
والــشركات العاملــة فيهــا هــو فكــرة يتبناهــا القانــون الــدولي الإنســاني، وهــو أحــد واجبــات الــدول في 
اتفاقيــات جنيــف، فهــو ليــس موقفــاً أخلاقيــاً أو سياســياً، وإنمــا تنفيــذ للالتزامــات القانونيــة عــلى هــذه 

ــا القيــام بالعديــد مــن الأمــور: الــدول.  وحتــى يتــم ذلــك، يجــب علين

· ــزال جــزء مــن 	 ــى هــذه اللحظــة، لا ي ــا: فحت ــم منتجاته ــم العمــل في المســتعمرات وتحري تحري
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عمالنــا يعملــون في المســتعمرات، والأســوأ مــن ذلــك، أننــا أصبحنــا نســمع برأســمال فلســطيني 
ــط  ــوع، يخل ــذا الموض ــن ه ــث ع ــد الحدي ــتعمرات.  وعن ــودة في المس ــطينية موج ــشركات فلس ل
البعــض بــين المســتعمرات وبــين إسرائيــل، ويذهــب إلى خيــار المقاطعــة، لكننــي أعتقــد أن 
ــلى  ــوم ع ــة تق ــة، فالمقاطع ــس مقاطع ــاً ولي ــون تحريم ــب أن يك ــتعمرات يج ــع المس ــل م التعام
ــب  ــذا يج ــون، وله ــاً بالقان ــل التزام ــراء يمث ــبر إج ــم فيعت ــا التحري ــياسي، أم ــي وس ــف أخلاق موق
ــا أو التعامــل مــع  ــداول منتجاته ــم لت ــم للعمــل في المســتعمرات، وتحري ــاك تحري أن يكــون هن
المســتعمرين كجــزء مــن خطــة مواجهــة شــاملة في مناحــي الحيــاة كافــة، ندخــل فيهــا بمعركــة 

ــلي. ــتيطاني الإسرائي ــتعمار الاس ــع الاس ــة م مفتوح

ــات  ــول منتج ــم دخ ــه بتحري ــة دول ــاد الأوروبي، ومطالب ــاب إلى الاتح ــا الذه ــك يمكنن ــد ذل بع
المســتعمرات إليهــا، فنحــن بعــد أن نقــوم بمــا علينــا، ســوف تســاعدنا الــدول الأخــرى، لكــن إذا لم 
نقــم بمــا يجــب علينــا القيــام بــه، ســيصبح مــن الســخافة الذهــاب إلى المجتمــع الــدولي ومطالبتــه 
ــدأ  ــب أن تب ــض، ويج ــا البع ــع بعضه ــة م ــائل مترابط ــن، فالمس ــا نح ــوم به ــور لا نق ــام بأم بالقي

بنفســك، ثــم نتوجــه إلى الآخريــن.

· تركيــز العمــل الــدولي عــلى ترســيخ الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، وإنجــاز الاســتقلال الوطنــي، 	
وبنــاء منظومــة عقوبــات دوليــة ضــد الاســتعمار الاســتيطاني في فلســطين، ثــم العمــل عــلى تعزيــز 
المركــز القانــوني للدولــة التــي يبــدو أنهــا البضاعــة الرائجــة في الســوق السياســية.  لكــن، يجــب 
الدخــول في تفاصيــل فنيــة، ويؤســفني القــول إنــه لــن تكــون هنــاك عضويــة كاملة لدولة فلســطين 
في الأمــم المتحــدة في المــدى المنظــور، طالمــا لم نحــل الصــدام المبــاشر مــع أمــيركا، وبطبيعــة الحــال 
مــع إسرائيــل.  لكــن هنــاك بدائــل يجــب أن نعمــل عليهــا، وبالدرجــة نفســها مــن الجديــة، فأنــا 
مــع الذهــاب إلى طلــب عضويــة كاملــة مــن مجلــس الأمــن، بعــد ضــمان الأصــوات التســعة التــي 
تجــبر أمــيركا عــلى التصويــت الســلبي، وعندمــا يكــون لدينــا تســعة أصــوات، نذهــب إلى الجمعيــة 
العامــة حتــى نحصــل عــلى حقــوق الــدول الأعضــاء في الجمعيــة العامــة.  وهــذا عكــس مــا جــرى 
مــع جنــوب أفريقيــا العنصريــة، حيــث كانــت أغلبيــة الــدول تريــد طــرد جمهوريــة أفريقيــا، وهذا 
يســتلزم توصيــة مــن مجلــس الأمــن، وكان هــذا الطريــق مغلقــاً بســبب وجــود بريطانيــا وأمــيركا 
وفرنســا، فــما كان مــن الأعضــاء إلا أن طــردوا جنــوب أفريقيــا مــن الجمعيــة العامــة، أي بقيــت 
ــا في مجلــس الأمــن، ولكــن تــم طردهــا مــن الجمعيــة العامــة.  فالجســم الــذي  جنــوب أفريقي
يســتطيع أن يطــرد دولــة عضــواً منــه، يســتطيع، بداهــة، أن يحُــضر دولــة غــير عضــو إليــه.  هــذه 
المعركــة تســتحق، عــلى الأقــل، أن نخوضهــا، لأن لهــا مــا يليهــا، أي إذا صوتــت دولــة أوروبيــة مــع 

قــرار مــن هــذا القبيــل، يصبــح أمــر الاعــتراف بدولــة فلســطين قريبــاً بنســبة 70 - 80 %.



130

الجلسة الثانية | المجتمع الدولي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه

المنظمات  • عضوية  بين  الخلط  عدم  يجب  وهنا  المتخصصة،  المتحدة  الأمم  وكالات  إلى  الذهاب 
المتخصصة التي تحتاج إلى تصويت، وكل تصويت يعزز المركز القانوني للدولة من جهة، ومسألة 
نستطيع  لا  نحن  الأحيان  أغلب  في  مسؤوليات  علينا  تلقي  دولية  ومعاهدات  باتفاقيات  الالتحاق 
الأمر  هذا  بسهولة،  وحدة  مرة  اتفاقية   15 إلى  تنضم  دولة  توجد  لا  أخرى.   جهة  من  بها  القيام 
القوانين  بين  التوفيق  ويستلزم  حقيقية،  دراسة  ويستلزم  التشريعي،  الجسم  من  مراجعة  يستحق 
المحلية والالتزامات الدولية الجديدة، ويجب أن يؤخذ هذا على محمل الجد، كي تصبح له قيمة 

قانونية.

لنا  • تصوت  التي  الدول  لأن  بحذر،  لكن  المتخصصة،  المنظمات  عضوية  إلى  الذهاب  يجب  كذلك، 
هي التي تحتاج إلى المنظمات الدولية وبرامج الدعم.  المعركة قائمة ومفتوحة، ويجب أن نخوضها 
أكبر في مجال  بعقلانية، والأخذ بعين الاعتبار مصالح الأصدقاء والفقراء، وبالإمكان أن نبذل جهداً 

استكمال الاعتراف بدولة فلسطين.

ــة فلســطين، عــلى غــير  ــا نتحــدث عــن دول ــد أن أقــول شــيئاً بوجــود رالــف طــراف، فعندم أري
مــا يقــول بعــض زمــلائي، ليــس الهــدف هــو إعطــاء جائــزة ترضيــة للشــعب الفلســطيني، وليــس 
تعويضــاً لنــا، بــل الهــدف يجــب أن يفهــم باعتبــاره خلــق حقائــق سياســية غــير قابلــة للتراجــع، 
أي إذا قامــت فرنســا بالاعــتراف بدولــة فلســطين، فــإن هــذا الأمــر يجعــل الاعــتراف حقيقــة غــير 
قابلــة للتراجــع بالنســبة لفرنســا، ويجــب أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار مــن قبــل أمــيركا وإسرائيــل، وإلا 
نحــن ندخــل في طريــق تصــادم.  هكــذا يجــب أن ننظــر إلى الموضــوع وهكــذا يجــب أن نفهمــه، 

بالتــالي الأمــر لــه قيمــة كبــيرة، وعلينــا أن نشرحــه بشــكل ســليم.

المهمــة الثالثــة هــي مهمــة الآليــة الدوليــة التــي يجــب أن تكــون عــلى أســاس ســياسي واضــح مــن 
ــت  ــو حدث ــى ل ــزاع حت ــياسي للن ــل الس ــد الح ــن ض ــن لم نك ــزاع.  نح ــياسي للن ــل س ــاز ح ــل إنج أج
العديــد مــن المشــاكل، لكــن، في النهايــة، يجــب أن نحــوّل هــذا النضــال إلى إنجــاز ســياسي، لأن الحــل 
الســياسي هــو الــذي ســيقود إلى إنجــاز الاســتقلال الوطنــي، لكــن دون اعتبــار هــذا الحــل هــو الطريــق 
الوحيــد.  والأهــم مــن هــذا هــو إدراك أن الحــل الســياسي يتطلــب آليــة مختلفــة عــما كانــت عليــه 
الأمــور في الســابق، وهــي آليــة الاســتفراد الأمــيركي بهــذا الموضــوع، فالولايــات المتحــدة ليســت وســيطاً 
نزيهــاً وليســت وســيطاً غــير نزيــه، وإنمــا هــي ليســت وســيطاً مــن الأســاس، لكننــا لا نســتطيع إلغــاء 
وجودهــا؛ كونهــا قــوى عظمــى في العــالم، فهــي موجــودة في آليــات دوليــة، لأنهــا هــي التــي ســتتفق 
ــوق  ــرار بالحق ــاك أســاس ســياسي شــديد الوضــوح أساســه الإق ــشرط أن يكــون هن وليــس نحــن، وال
ــة فلســطين عــلى حــدود 1967، هــذه المهــمات تتطلــب  الوطنيــة الفلســطينية، والإقــرار بوجــود دول
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وضــوح الموقــف الفلســطيني والرؤيــة الفلســطينية أمــام العــالم، وتتطلــب إعــادة تصليــب تحالفاتنــا 
ــوق  ــس حق ــت في مجل ــن التصوي ــد ع ــع الهن ــا تمتن ــدة، فعندم ــباب عدي ــزت لأس ــي اهت ــة الت القديم
الإنســان لتبنــي تقريــر لجنــة التحقيــق في العــدوان الأخــير عــلى غــزة، وتصــوت غينيــا ضــد الموقــف 
الفلســطيني، فــإن هــذا الأمــر يجــب أن يثــير كل القلــق.  يجــب أولاً أن نفهــم مــا الــذي يجــري، ويجــب 
بــذل جهــود حقيقيــة مــن أجــل إعــادة تصليــب تحالفاتنــا الأصيلــة مــع أصدقائنــا في كل مــكان بالعــالم.

ــن أحمــد،  ــد ب ــن الشــيخ خال ــة البحري ــر خارجي ــدة لوزي ــق بتغري ــين؛ الأولى تتعل ــد أن أورد نقطت أري
يتنــاول فيهــا فكــرة «إن عــدو عــدوي هــو صديقــي» لا يمكــن أن تمثــل سياســة، وهــذا يقــود إلى نتائــج 
كارثيــة عــلى كل الأطــراف، فالعــدو الأصــلي يبقــى هــو العــدو الأصــلي والأســاسي، ولا مجــال للخلــط 
هنــا.  وهنــا أديــن مشــاركة درّاجــين إماراتيــين في نشــاط ريــاضي للدراجــات في إسرائيــل.  لعــل هــذا 
ــا في دول  ــا.  نرجــو إخوانن ــا بغــض النظــر عــن منطلقاتن ــا إعــادة النظــر في مواقفن الأمــر يتطلــب من
الخليــج أن لا يمعنــوا في خطــوات مــن هــذا القبيــل، لأننــا ســنكون مضطريــن للدفــاع عــن مصالحنــا 

الوطنيــة، وعــن المصالــح الوطنيــة العربيــة الحقيقيــة.

ــر يبقــى كــما هــو،  ــذا الأم ــح، فه ــة فت ــة لحرك ــة المركزي الموضــوع الأخــير، هــو اســتقالتي مــن اللجن
ــه. ــزم ب ــا ملت ــزم لي، وأن ــوب، وهــو مل ــه واضــح ومكت وموقفــي في
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لســت هنــا كي أشرح وجهــة نظــري في موقــف الاتحــاد الأوروبي حيــال الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي، 
ــا لســت مطلعــاً  ــة، فأن ــن الماضي ولا أدّعــي أننــي أعــرف مواقفــه خــلال الســنوات الخمــس والعشري
عــلى كل القضايــا، لكــن لــدي فكــرة واضحــة حــول أيــن يقــف الاتحــاد الأوروبي الآن؟ ومــا الــذي يمكنــه 

القيــام بــه؟ ومــا الــذي لا يمكنــه القيــام بــه؟

فعــلى الصعيــد الســياسي، مــن المهــم التذكــير أن موقــف الاتحــاد الأوروبي يتبنــى حــل الدولتــين بنــاء 
عــلى حــدود العــام 1967، وتكــون القــدس عاصمــة مشــتركة، ويتــم التوصــل إلى حــل قضيــة اللاجئــين 

عــبر التفــاوض، وأرى أن هــذا الموقــف يبــيّن لنــا إلى أيــن نريــد أن نذهــب.

كنــا، مؤخــراً، نركــز عــلى الوضــع في قطــاع غــزة عنــد وضــع سياســتنا، وأرى أننــا قريبــون مــما تقولــه 
الحقــوق الفلســطينية حــول قطــاع غــزة، فالموقــف الفلســطيني يدعــو إلى إعــادة توحيــد قطــاع غــزة 
ــادة الســلطة الفلســطينية.  وفي هــذا الســياق، نحــن  مــع الأراضي الفلســطينية، وأن يصبــح تحــت قي

ندعــم القيــادة الفلســطينية فيــما يخــص هــذا الموقــف.

وفي الوقــت الــذي نعلــن فيــه بوضــوح عــن الأهــداف التــي نرغــب في تحقيقهــا، فإننــا نجــد صعوبــة 
في تحديــد الخطــوات التــي يجــب اتخّاذهــا مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف.  وأعتقــد أن هــذا الأمــر 
ــادة الفلســطينية، فمــن الصعــب جــداً أن  لا يخــص الاتحــاد الأوروبي وحــده، وإنمــا يخــص أيضــاً القي

نكشــف عــن الخطــوات التــي يجــب أن نتخذهــا حتــى نصــل إلى تلــك الأهــداف.
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ــة الســلام»،  ــا نســميه «عملي ــك الأهــداف يتطلــب م ــق تل ــا يتفــق عــلى أن تحقي ــد، جميعن وبالتأكي
ــاك أي  ــين، لم تكــن هن ــة الأمــيركي جــون كــيري في جمــع الطرف ــر الخارجي ــة وزي ــار محاول ــذ انهي فمن

ــة الســلام. ــين في عملي فرصــة لانخــراط الطرف

هنالــك حتــى الآن إجــماع بــين الأطــراف الذيــن لهــم علاقــة بالــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي عــلى أن 
ــة الراعــي  ــاً، وإنمــا ســتكون الولايــات المتحــدة الأميركي الفلســطينيين والإسرائيليــين لا يتفاوضــون ثنائي
لهــذه العمليــة، وبالتــالي هــذا لا يعنــي أن الاتحــاد الأوروبي لم يكــن لديــه طمــوح في المشــاركة في هــذه 
المفاوضــات، لكــن كان هنــاك إجــماع بــين الإسرائيليــين، والأميركيــين، وحتــى القيــادة الفلســطينية، عــلى 

أن الاتحــاد الأوروبي ليــس لــه دور مؤثــر ليلعبــه في مــا نســميه بالعمليــة الســلمية.

أنــا أتفهــم ســعادة الأمــيركان باحتكارهــم رعايــة المفاوضــات بــين الجانبــين الفلســطيني والإسرائيــلي، 
فالإسرائيليــون يثقــون بهــم، وبأنهــم ســيقدمون لهــم الدعــم الســياسي الــذي يلزمهــم، والفلســطينيون 
توصلــوا إلى اســتنتاج بــأن الأمــيركان هــم وحدهــم الذيــن قــد يحدثــوا اختراقــاً في المفاوضــات.  وفي هــذا 
الســياق، يصبــح أي لاعــب آخــر ليــس ذا أهميــة، وبخاصــة اللجنــة الرباعيــة، حيــث كنــت أســمع أن 

المحادثــات في اللجنــة الرباعيــة كانــت ثلاثيــة، ونحــن كنــا مســتثنيين منهــا.

ــة  ــاء الدول ــير، في بن ــكل كب ــتثمرون، بش ــن يس ــن الذي ــا الوحيدي ــا زلن ــك، م ــن ذل ــم م ــلى الرغ وع
الفلســطينية ومؤسســاتها، ونحــن ندعــم الســلطة الفلســطينية في عملهــا اليومــي، ونســهم في موازنتهــا 
ــر  ــة لتطوي ــا المســاعدات الفني ــا نقــدم له ــا، كــما أنن ــام بعمله ــيرة، حتــى تتمكــن مــن القي ــغ كب بمبال

ــاتها. مؤسس

نــدرك أن الســلطة -كحكومــة أوليــة- لا تســتطيع أن تكــون موجــودة في عــدد مــن المناطــق لأســباب 
سياســية، عــلى الأقــل لا تكــون موجــودة بالطريقــة التــي لا نريــد أن نراهــا بهــا، عــلى ســبيل المثــال 
منطقــة (ج)، والقــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة.  ولذلــك، طورنــا برامج متخصصة لمســاعدة الفلســطينيين 
في تلــك المناطــق، تقــوم بأمريــن؛ أولاً، تقديــم الخدمــات للفلســطينيين لأن الحكومــة الفلســطينية لا 
ــزة،  ــاع غ ــاء في قط ــاه، والكهرب ــدس، والمي ــة الق ــم في مدين ــل التعلي ــاك؛ مث ــا هن ــتطيع أن تقدمه تس
ــتطيع  ــي لا تس ــق الت ــة (ج)؛ أي المناط ــين في منطق ــطينيين القاطن ــية للفلس ــة الأساس ــى التحتي والبن
ــع  ــق م ــذا يتواف ــا، لأن ه ــون الســلطة الفلســطينية فيه ــد أن تك ــا نري ــا، لكنن الســلطة الوصــول إليه
موقفنــا الســياسي الــذي يؤكــد عــلى أحقيــة الوجــود الفلســطيني في مناطــق (ج) والقــدس الشرقيــة.

ــية  ــأتي الديبلوماس ــلطة، ت ــا الس ــد فيه ــي لا توج ــق الت ــود في المناط ــة، والوج ــاء الدول ــة إلى بن وإضاف
ــوت،  ــدم البي ــتوطنات، وه ــص المس ــا يخ ــة في م ــات العام ــدار البيان ــطون في إص ــن نش ــة، فنح العام
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واســتخدام القــوة  مــن قبــل إسرائيــل، كــما أننــا نقــول مــا الــذي يلــزم قولــه، ونقــوم بتقديــم الدعــم 
ــين. ــل الإسرائيلي ــا إزاء قت ــن موقفن ــا نعل الســياسي في مواقــف محــددة، كــما أنن

إن هــذه المجــالات هــي نقــاط قــوة، لكــن البعــض يقــول إن لدينــا ســجلاً مرتبــكاً في مــا يخــص تدويــل 
ــول  ــد ق ــا أري ــا الآخــر.  وهن ــا في بعضه ــور ولم ندعمه ــا الســلطة في بعــض الأم ــا دعمن الســلطة، وأنن
ــا منســق  ــاً، وإنم ــاد الأوروبي ليــس لاعب ــع هــذه المجــالات، الاتح ــلاً، في جمي ــه: مث ــوم ب ــذي نق ــا ال م
للــدول الأعضــاء في الجمعيــة العامــة، ومجلــس الأمــن، ولجنــة حقــوق الإنســان.  وفي مــا يخــص قضايــا 
ــا إيجــاد  ــه بإمكانن ــا صــوت، إلا أن ــون، ولكــن ليــس لدين ــة الفلســطينية، نحــن لاعب الاعــتراف بالدول

ــا. موقــف أوروبي موحــد، وهــذه نقطــة قوتن

بشــكل عــام، كنــا داعمــين للســلطة الفلســطينية، وانضــمام فلســطين إلى الهيئــات الدوليــة، واســتطعنا 
حشــد بعــض الدعــم لهــم.  لكــن في ظــروف محــددة، عندمــا كان الأمــر يتعلــق بالتصويــت في الجمعيــة 
العموميــة، وفي مجلــس حقــوق الإنســان، كنــا نبــدي تعاطفــاً مــع القضيــة الفلســطينية، لكــن في الوقت 
نفســه لدينــا مصالــح مؤسســاتية، فــإذا ضغطنــا كثــيراً، فــإن هــذا الضغــط ســيدمر تلــك الهيئــات، وربمــا 

يتــم تدمــير الأداء برمتــه.

ــاك  ــطين، وهن ــة فلس ــتراف بدول ــر بالاع ــق الأم ــا يتعل ــاشرة عندم ــة مب ــا سياس ــن لدين ــاً، لم تك وأحيان
ــص  ــألة تخ ــي مس ــطين ه ــة فلس ــتراف بدول ــألة الاع ــي أن مس ــا، وه ــد ذكره ــدة أري ــة واح ملاحظ
الفلســطينيين وحدهــم، وهــم الذيــن يقــررون مــا إذا كانــوا يريــدون اعــتراف الأسرة الدوليــة بدولتهــم، 
وكــم الجهــد الــذي ســيبذلونه مــن أجــل نيــل هــذا الاعــتراف، عــلى الأقــل مــن وجهــة نظــر الذيــن 
ــر  ــأتي وزي ــن ي ــالي، فل ــكل خي ــق بش ــن يتحق ــتراف ل ــذا الاع ــم.  ه ــمام إليه ــطين الانض ــاول فلس تح
ــة،  ــذه الطريق ــطين به ــة فلس ــتراف بدول ــأتي الاع ــن ي ــطين، ل ــة فلس ــتراف بدول ــترح الاع ــة ويق خارجي
وإن أراد الفلســطينيون ذلــك، عليهــم أن يبذلــوا الجهــود، وأن يعملــوا عــلى ذلــك مــن خــلال تنظيــم 
حمــلات، واســتهداف الــدول التــي يريــدون أن تعــترف بدولتهــم، وأن يعملــوا مــن خــلال برلمــان، وليــس 
مــن خــلال حكومــة تســتهدف الإعــلام والمجتمــع المــدني، وعليهــم أن ينظمــوا أنفســهم.  وأعتقــد أن 
لــدى الفلســطينيين قضيــة عادلــة تــبرر أن يطلبــوا ذلــك أخلاقيــاً، لكــن وجــود قضيــة أخلاقيــة، لا يعنــي 
حصــول أصحابهــا عــلى اعــتراف بدولتهــم، بــل عليهــم بــذل جهــود مضنيــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك.

لقــد أبلغــت القيــادة الفلســطينية بأنــه إذا أردتــم الحصــول عــلى اعــتراف الــدول الأوروبيــة، فعليكــم 
تشــكيل فريــق مــن عشريــن شــخصاً يضــم أفضــل المختصــين ليخاطــب لتلــك الــدول.  أنــا عــلى يقــين، 
أن هــذا ســيحدث فرقــاً، وســيكون مختلفــاً عــما نحــن فيــه الآن حيــث نجلــس ونقــول نريــد أن يعُــترف 
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بنــا، فبهــذه الطريقــة ســتواجهون معارضــة كبــيرة، ولذلــك، عليكــم أن تطرحــوا قضيتكــم، وعليكــم أن 
تجنــدوا المــوارد اللازمــة لطرحهــا بالطريقــة التــي تحقــق أهدافكــم.

مــن المنصــف القــول إنــه منــذ أن جئــت إلى فلســطين، وأنــا أرى أن قــدرة الاتحــاد الأوروبي عــلى فــرض 
ــة، وأن  ــت واضح ــة، وليس ــت قوي ــيركان، ليس ــطينيين أم الأم ــين أم الفلس ــلى الإسرائيلي ــواء ع ــل؛ س ح
أفضــل شيء يمكــن القيــام بــه هــو أن ندعــم حــلاً -ونحــن نعلــم أي حــل نريــد- يكــون متوافقــاً مــع 
ــدولي.  أدرك أن الحديــث  ــون ال ــات القديمــة الموقعــة بــين الإسرائيليــين والفلســطينيين، والقان الاتفاقي
عــن التوافــق مــع القانــون الــدولي يخلــق الكثــير مــن الإحبــاط لــدى أصدقائنــا الفلســطينيين، الذيــن 
يقولــون أننــا لا نقــوم بمــا يكفــي، وعلينــا القيــام بأكــثر مــن ذلــك، وأنــا أتفــق معهــم، لكــن يــا أصدقــائي 
يجــب أن تســاعدوني أن أقنــع صاحــب القــرار عنــدي، لأقــوم بجزئيتــي بعــد أن تقومــوا بمــا عليكــم.
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هاني حبيب

أشــكر الأخ نــاصر القــدوة عــلى ورقتــه حــول خطــة التحــرك الســياسي عــلى المســتوى الــدولي لمواجهــة 
المخاطــر المحدقــة بالقضيــة الفلســطينية، كــما أشــكر الأخ رالــف طــراّف عــلى ورقتــه حــول متطلبــات 
التحــول مــن ممــول إلى شريــك في الحــل، وبالتأكيــد أتقــدم بالشــكر إلى الأخويــن عصــام يونــس ومعتــز 
قفيشــة عــلى إدارتهــما لهــذه الجلســة، وقيــام الأخــير بإيجــاز مترجــم مــن الإنجليزيــة، وســأتناول هنــا 

ملاحظــات إضافيــة موجــزة عــلى الورقتــين:

يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في خطابة الخاص بفلسطين أمام الجمعية العامة،  •
مؤخراً، أن قضية فلسطين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الأمم المتحدة، إذ تعُد واحدة من أقدم القضايا 
على قائمة اهتمام المنظمة الدولية التي لم تحل بعد.  يجب الاعتراف أن هذا القول هو جزء من 
الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، فتاريخ الأمم المتحدة مرتبط بقضية فلسطين من حيث عجز 
المنظمة الدولية في تنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفشلها في توفير حماية للشعب 
الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والعدوان، وصمتها عن نجاح دولة الاحتلال الإسرائيلي في الإفلات 

من العقاب وتهربها من الوقوف أمام القضاء الدولي.

في  • الدائمة  غير  المقاعد  على  المنافسة  ظروف  إلى  إضافة  الديبلوماسي،  السياسي  الحراك  أعاق  لقد 
تنتهك  دولة  أن  على  يؤكد  ذلك  أن  ومع  حتى  الأمن،  مجلس  إلى  إسرائيل  وصول  الأمن،  مجلس 
قيام  وتعيق  الإنسانية،  المبادئ  على  وتتمرد  الدولي،  القانون  وتخرق  وقراراتها،  الدولية  الشرعية 
مجلس الأمن بمسؤوليات، ليس لها مكان في مجلس الأمن، إلا أن متغيرات التحالفات الدولية، قد 
تسمح في المستقبل بنجاح إسرائيل في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، الأمر الذي 
ينبغي العمل على منعه من الآن، واتخّاذ كافة السياسات والاتصالات والاستخدام الأمثل للإمكانيات 
دولة  لمنع  للسلام،  المحبة  والقوى  الدول  كل  خلال  ومن  وإقليمياً،  عربياً  والاقتصادية،  السياسية 

. الاحتلال من الحصول على هذا المقعد مستقبلاً

تحظى فلسطين باعتراف 138 دولة، وهو أكثر من عدد الدول التي تعترف بإسرائيل، ومع ذلك يجب  •
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ملاحظة أنه على الرغم من التصويت لصالح فلسطين في الجمعية العامة، فإن قراءة دقيقة تشير 
إلى تراجع عدد المصوتين وتزايد عدد الممتنعين عن التصويت، إضافة إلى أهمية متزايدة لطبيعة 
تصويت الدول الأكثر تأثيراً في الساحة الدولية.  من هنا، نعتقد أن الأمر يتطلب مراجعة حثيثة من 
دون الاستناد إلى التصويت الأوتوماتيكي لصالحنا، ذلك أن العلاقات الإسرائيلية الخارجية المتنامية، 
وبخاصة مع الدول الفقيرة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، بدأت تنعكس على مسيرة التصويت 

والامتناع، ويجب أخذ هذا التطور المهم بعين الاعتبار.

الاقتصادية  • التنمية  دعم   ،2002 العام  الرباعية  اللجنة  تشكيل  عن  المعلنة  الأهداف  أحد  كان 
هذه  لأعمال  سريعة  قراءة  أن  غير  الفلسطينية،  الدولة  لقيام  تهيئ  مؤسسات  وبناء  الفلسطينية 
اللجنة لا توفر سوى التذكير بوجودها فحسب، ذلك لأن هذه اللجنة لم تقم بالحد الأدنى المطلوب 

من مهامها، وهي مجردّ عبء إضافي ومصدر للإنفاق من ميزانية المنظمة الدولي على موظفيها.

بالملف  • المتعلقة  القرارات  على  النقض «الفيتو»  لحق  المتجدد  الأميركي  الاستخدام  من  الرغم  على 
الفلسطيني الإسرائيلي في مجلس الأمن، فإنّ بالإمكان ملاحظة استمرار عزلة المجتمع الدولي لكل 
من إسرائيل والولايات المتحدة، وبخاصة فيما يتعلق بالقرار الأميركي حول القدس، أو بالقرار المتعلق 

بتقليص الدعم الأميركي لوكالة الغوث.

يتميّز الموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية برفض الاستيطان والتمسّك بحل  •
فيها  بما  المحتلة،   1967 أراضي  على  الإسرائيلية  والإجراءات  بالتغييرات  الاعتراف  ورفض  الدولتين، 
الاتحاد  أن  ومع  والاحتجاجات.   البيانات  حدود  يتجاوز  لم  الموقف  هذا  أن  إلاّ  الشرقية،  القدس 
الأوروبي اتخّذ خطوات عدة لوسم منتجات المستوطنات، فإن مواقف البرلمانات الأوروبية ومنظمات 
إلى  المقاطعة  هذه  امتدت  وبحيث  المواقف،  لهذه  ترجمة  أكثر  كانت  أوروبا  في  المدني  المجتمع 
المؤسسات التعليمية والجامعية منها على وجه الخصوص، لذلك يمكن اعتبار موقف الرأي العام 

الأوروبي أكثر تقدماً من النظم السياسية في الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من وضوح الموقف الأوروبي في الكثير من الأحيان حول الملف الفلسطيني-الإسرائيلي،  •
فإن مواقفه لا تزال تتسم عموماً بالتردد، ما حال دون قيامه بلعب دور أساسي يتوازى مع مواقفه 
وقيامه بدعم السلطة الوطنية مالياً، وظلت هذه المواقف تنسجم، في معظم الأحيان، مع المواقف 
السفارة  ونقل  لإسرائيل،  عاصمة  بالقدس  بالاعتراف  قرارها  ترامب  إدارة  أعلنت  أن  إلى  الأميركية، 
الأميركية إليها، ولعب التصويت الأوروبي في مجلس الأمن والجمعية العامة في الشهور الأخيرة لصالح 

القضية الفلسطينية تطوراً مهماً يجب البناء عليه.

لقد تعرضت المشاريع التي أقامها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، وبخاصة في المنطقة المصنفة  •
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(ج)، إلى اعتداءات مستمرة من قبل سلطات وجيش الاحتلال لأكثر من 900 منشأة مولها الاتحاد 
الأوروبي، أثرت على حياة حوالي 6000 مواطن فلسطيني، منهم 1300 باتوا بلا مأوى، إلا أن ذلك 
عملية  خطوات  باتخاذ  يتطور  أن  دون  من  والاستنكار  بالشجب  الأوروبي،  الاتحاد  قبل  من  قوبل 
الأخيرة  هذه  تمنح  التي  الاتحاد،  مع  الموقعة  الاتفاقيات  في  النظر  إعادة  لجهة  وبخاصة  حاسمة، 

بموجبها تسهيلات ومميزات تقترب من تلك التي للدول الأعضاء في الاتحاد.

عاصمة  • الشرقية  بالقدس  أوروبياً  اعترافاً  يتطلب  أدنى،  كحد  المطلوب  الأوروبي  الموقف  تطور  إن 
للدولة الفلسطينية من ناحية، وتأييد المطلب الفلسطيني بالحصول على اعتراف من قبل المنظمة 
الدولية بها كعضو كامل العضوية فيها، وانتقال الموقف من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعة 

هذه المنتجات، وتوسيع المقاطعة إلى المفاصل الجامعية والثقافية في هذه المستوطنات.
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يارا هواري

مــن الصعــب أن يحــدث أي تطــور عــلى صعيــد الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي في ظــل هــذا المنــاخ 
ــن،  ــس الأم ــو في مجل ــلطة الفيت ــة س ــدة، صاحب ــات المتح ــة الولاي ــل حكوم ــن قب ــادي م ــولم المع المع
وإسرائيــل.  ســؤالي هــو كيــف يمكــن أن نحقــق اختراقــاً في هــذا المجــال؟  هــل الاتحــاد الأوروبي جاهــز 
لفــرض العقوبــات عــلى إسرائيــل؟ وبخصــوص العقوبــات، مــا الــذي نحــن بحاجــة إليــه كي يتــم تحميــل 
إسرائيــل وأمــيركا المســؤولية؟ ومــا هــي الآليــات للقيــام بذلــك؟ أعتقــد أن علينــا بــذل جهــود مضنيــة 

لتحقيــق هــذه الأمــور عــلى أرض الواقــع.

مــن جانــب آخــر، هــل ســنرى الولايــات المتحــدة، يــوم الاثنــين المقبــل، تنقــل ســفارتها مــن تــل أبيــب 
ــيادة  ــتراف بس ــو اع ــفارة ه ــل للس ــن نق ــدة م ــات المتح ــه الولاي ــوم ب ــا تق ــدس؟ م ــة في الق إلى بناي
إسرائيــل عــلى تلــك الأرض، لكــن هــل ســتقوم الهيئــات والمؤسســات الدوليــة الأخــرى بمواجهــة الخطــوة 
ــكي يكــون  الأميركيــة؟ أعتقــد أنهــم ســيواصلون تعاملهــم مــع الولايــات المتحــدة، مــا يزيــد الفرصــة ل

هــذا الأمــر مقبــولاً عــلى الفلســطينيين.

فيــما يتعلــق بمســاءلة إسرائيــل، يجــب عــلى الاتحــاد الأوروبي أن يراجــع مواقفــه تجــاه إسرائيــل، فهــو 
يرفــع مــن قــدرة الاحتــلال ويســاهم في شرعنــة الاســتعمار في فلســطين.  فعــلى ســبيل المثــال، برنامــج 
البحــث «هورايــزن تونتــي تونتــي» التابــع للاتحــاد الأوروبي، يفســح المجــال أمــام الصناعــات الإسرائيلية 
والــشركات الصناعيــة الإسرائيليــة، وبخاصــة في قطــاع غــزة.  لمــاذا يديــن الاتحــاد الأوروبي الممارســات 
ــة؟  ــة وقطــاع غــزة، وفي الوقــت نفســه يقــوم بتمويــل مشــاريع إسرائيلي الإسرائيــلي في الضفــة الغربي
الكثــير مــن المؤسســات الشــعبية تعمــل وفــق نهــج الحقــوق الإنســانية، وأعتقــد أن هــذا النهــج تسَــهل 
مــن خلالــه مطالبــة المجتمــع الــدولي بتوفــير الحمايــة لــكل الســكان والأطفــال الفلســطينيين وحمايتهــم 

مــن القتــل، وتشريــع مقاومتهــم للاحتــلال كــما هــو الحــال في قطــاع غــزة.
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فلسطينيو 48: تحديات وفرص

جمال زحالقة

تمهيد
لعــل الشــعب الفلســطيني هــو الشــعب الوحيــد عــلى وجــه الأرض، الــذي يعــاني حالــة فريــدة مــن 
التجزئــة والفصــل بــين الأجــزاء، جــراّء نظــام اســتعماري فــرض عليــه ويتحكــم بمصــيره.  وفي الحقيقــة، 
فــإنّ إســتراتيجية تقســيم الشــعب الفلســطيني وتفتيتــه، هــي الإســتراتيجية المركزيــة لسياســة الســيطرة 
ــطينية،  ــوارد الفلس ــب الم ــتمرار في نه ــه، وللاس ــرى نهب ــا ج ــة م ــمان حماي ــة لض ــة الإسرائيلي والهيمن
ــرز  ــم المفــروض عــلى الشــعب الفلســطيني بالقــوة.  ولعــل أب ــات تغيــير الوضــع القائ وكبــت إمكاني
نتائــج النكبــة الماثلــة أمــام أعيننــا، هــي تجزئــة الشــعب الفلســطيني إلى قطــاع غــزة، وضفــة، وقــدس، 

وداخــل، وشــتات، وقطــع أواصر التواصــل بــين الأجــزاء المختلفــة.

في ظــل التجزئــة، ولمنــع تحوّلهــا مــن واقــع عــلى الأرض إلى حالــة ذهنيــة يجــري فيهــا «تقســيم الوعي»، 
لا بــدّ مــن التأكيــد والعــودة بالتأكيــد عــلى مــا هــو بديهــي، أو مــا يبــدو بديهيــاً، وهــو أن الشــعب 
الفلســطيني شــعب واحــد لا يقبــل القســمة إلا عــلى واحــد، ويجــب التأكيــد والعــودة بالتأكيــد عــلى 
فعــل الرفــض الواعــي والشــامل للاستســلام لتقســيم الشــعب الفلســطيني.  وقــد يكــون لهــذا الــكلام 
أبعــاد حاســمة، إذ قــد نقــف أمــام خيــار تاريخــي: (?Peoplehood or Statehood)، ولكــن هــذا ليــس 

الســؤال المبــاشر لهــذه الورقــة.

ــع الشــعب ولم  ــي تجمي ــا الوطن ــح واجبن ــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني، يصب ــة الت في ظــل التجزئ
شــمله، والتمســك بوحدتــه ونبــذ الانقســام والتشــتيت، وعلينــا أن نــذوّت أن كل جــزء مــن الشــعب 
الفلســطيني مســؤول عــن الشــعب كلــه، وكل فــرد فلســطيني مســؤول عــن الشــعب كلــه، ويحــق لنــا 
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أن نقــول رأينــا بــدون مواربــة في كل مــا يجــري عــلى الســاحات الفلســطينية.  مــن حــقّ ومــن واجــب 
كل فلســطيني أن يتدخــل في كل ســاحة، وكل شــأن فلســطيني، وعلينــا أن نزيــل مــن أذهاننــا الحواجــز 

التــي وضعتهــا إسرائيــل.

ــة  ــوا «ضيع ــم، ليس ــن واقعه ــة م ــات النابع ــن كل الخصوصي ــم م ــلى الرغ ــل، وع ــطينيو الداخ فلس
ــب  ــا أن نرحّ ــطيني، وعلين ــعب الفلس ــن الش ــل م ــي وفاع ــزء ح ــم ج ــل ه ــتقلة»، ب ــطينية مس فلس
بتدخــل أبنــاء وبنــات شــعبنا في شــؤون فلســطينيي الداخــل، فهــذا أحــد التجليــات المهمــة لأن نكــون 

شــعباً واحــداً.

وكــما يطالــب الشــعب الفلســطيني، ومعــه المجتمــع الــدولي، بالتخلــص مــن الاحتــلال وإقامــة الدولــة 
المســتقلة وبعــودة اللاجئــين، فــإن مــن حقّــه الطبيعــي والبديهــي أن يعيــش كشــعب واحــد بــلا تجزئــة، 
ــه،  ــل لأجل ــر نعم ــي أم ــطيني ه ــعب الفلس ــان الش ــدة كي ــإن وح ــذا، ف ــة.  وهك ــل وشرذم ــلا فص وب
ونطلبــه مــن أنفســنا أولاً، ومــن ثــمّ نطرحــه أمــام العــالم، مطالبــين بعــدم تقطيــع أوصالنــا، وضــمان 
حقّنــا، كشــعب، في أن نعيــش معــاً، وأن نتواصــل ونقيــم العائــلات والكيانــات الاجتماعيــة والسياســية 

كشــعب واحــد، وباختصــار حقنــا في (peoplhood) كبقيــة الجماعــات البشريــة.

ــعب  ــن الش ــزء م ــع كل ج ــل م ــا أن نتعام ــد، علين ــطيني الواح ــعب الفلس ــة الش ــتناداً إلى كينون واس
الفلســطيني كشريــك كامــل في المــشروع الوطنــي الفلســطيني، وفي النضــال مــن أجــل تحقيقــه، مــع 

ــن ســاحات التواجــد الفلســطيني. ــاحة م ــة في كل س ــار الظــروف الموضوعي الأخــذ بعــين الاعتب

تحدّي الرواية والهوية
هنــاك فــروق جوهريــة وبنيويــة بــين روايــة الضحيــة وروايــة المجــرم، أوّلهــا أن مصلحــة الضحيــة هــي 
الكشــف عــن الحقيقــة، ومصلحــة المجــرم هــي طمســها وتشــويهها، ولا نبالــغ كثــيراً حــين نقــول إن 
الضحيــة تقــول الحقيقــة والمجــرم يكــذب.  الفــرق الثــاني هــو أن المضطهــد، وعــلى مــر العصــور، يعمــل 
عــلى محــو تاريــخ الضحيــة، في حــين أن الضحيــة تعمــل عــلى حفــظ تاريخهــا وتاريــخ جلادهــا، حتــى 

تــروي مــا جــرى ويجــري لهــا.

ــا  ــة، يقطعّه ــة متقطع ــة الضحي ــين، أن رواي ــين الروايت ــرق ب ــاف الف ــة في اكتش ــات المذهل ــن المقارب م
ــلا  ــخ ب ــام التاري ــلأ أي ــة، تم ــين متواصل ــة القامع ــين أن رواي ــاع، في ح ــار والضي ــشردّ والدم ــوت والت الم
انقطــاع.  وفي الحالــة الفلســطينية، قطعّــت أحــداث التاريــخ وتجزئــة الجغرافيــا الروايــة الفلســطينية 
إربــاً .. إربــاً، وهنــاك حاجــة سياســية ووطنيــة وأخلاقيــة للــم الأشــلاء وكتابــة الروايــة، التــي كتــب فيهــا 
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مسارات

الكثــير وبقــي أكــثر.  ونحــن لا نكتــب روايتنــا في فــراغ، بــل هنــاك حــرب عــلى الروايــة لا تقــل ضراوة 
ــبن التاريخــي  ــح الغ ــا لتصحي ــر الأعظــم في مشروعن ــا الأث عــن الحــرب عــلى الأرض، وكان ســيكون له
الــذي لحــق بشــعب فلســطين، وهنــاك مــن قــال «مــن يملــك الروايــة يملــك الأرض»، وهــذه برأيــي 

ــة في مكانهــا. مقول

لقــد عملــت إسرائيــل بشــكل منهجــي عــلى طمــس هويــة فلســطينيي الداخــل وروايتهــم وتاريخهــم، 
ــش  ــلى هام ــاج ع ــة والاندم ــاً إلى الأسرل ــم طريق ــت له ــة.  واختط ــرة والهوي ــدي الذاك ــم فاق وأرادته
المجتمــع الإسرائيــلي، يمــر عــبر فــرض الروايــة الصهيونيــة في جهــاز التعليــم، وفي إعــلام الدولــة، وعــبر 
ملاحقــة شــبح الروايــة الفلســطينية، إلى درجــة محــو كلمــة «نكبــة» مــن كتــب التدريــس ومــن جهــاز 

التعليــم برمتــه.

ــة  ــذي تســتحق في الرواي ــة فلســطينيي الداخــل لم تأخــذ المــكان ال ــاً أن رواي ــور المؤلمــة حقّ مــن الأم
الفلســطينية العامــة، ولــولا أشــعار محمــود درويــش، وســميح القاســم، وكتابــات عزمــي بشــارة، لبقيت 
عــلى هامــش الهامــش.  لقــد آن الأوان لدمــج روايــة الداخل بشــكل لائــق في الروايــة الفلســطينية، فهذا 
شرط ليــس لشــمولية الروايــة فحســب، بــل، وبالأســاس، لصيانــة وحــدة كيــان الشــعب الفلســطيني 
في الواقــع، وفي الوعــي.  تبقــى الروايــة الفلســطينية منقوصــة بــلا روايــة فلســطينيي الداخــل، فعــلى 
ســبيل المثــال، لا يمكــن الحديــث عــن اللاجئــين دون التطــرق إلى قضيــة مهجّــري الداخــل، التــي لهــا 
أهميتهــا بحــد ذاتهــا، ولكنّهــا تكشــف التضليــل الإسرائيــلي بــأن قضيــة العــودة هــي تهديــد ديمغــرافي، 
في حــين أن عــودة مهجّــري الداخــل لا تؤثـّـر عــلى التــوازن الديمغــرافي، وهكــذا يتضــح بجــلاء أن القضيــة 

هــي المســعى الإسرائيــلي للســيطرة عــلى الديمغرافيــا والجغرافيــا معــاً.

لم يكــن لفلســطينيي الداخــل، كمجموعــة، تاريــخ قبــل العــام 1948، وتاريخهــم قبلهــا تاريــخ الشــعب 
الفلســطيني بمجملــه.  لقــد بقــي في خطــوط الهدنــة العــام 1949 حــوالي 153 ألــف فلســطيني في قــرى 
ــة  ــة.  وصعقــت النكب ــا العربي ــة عــن شــعبها الفلســطيني وأمته ــاً، ومعزول ــة اقتصادي ــرة ضعيف متناث
هــؤلاء النــاس، وعاشــوا في خــوف عــلى وجودهــم ومســتقبلهم، وعملــوا عــلى التأقلــم مــع الظــروف 
الجديــدة، في ظــل غيــاب كامــل للنخــب السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، التــي أصبحــت في المنفــى 

والشــتات.

بعــد النكبــة، واصلــت إسرائيــل الحــرب عليهــم بوســائل أخــرى، حيــث فرضــت الحكــم العســكري حتى 
العــام 1966، وبعــد أن ســيطرت عــلى معظــم أراضي فلســطين بقــوة الســلاح العــام 48، قامــت بمصادرة 
أراضي فلســطينيي 48 بقــوة قوانــين ســنتها الكنيســت بشــكل «ديمقراطــي».  وبمــوازاة مصــادرة الأرض، 
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ــي  ــل القوم ــتند إلى التجهي ــم تس ــج تعلي ــبر برام ــة، ع ــادرة الهوي ــلى مص ــة ع ــة اليهودي ــت الدول عمل
ومحــو الهويــة، ومحــو كلمــة فلســطين مــن الحيــز العــام.

ــا مــع فلســطينيي الداخــل، وبعــد تدمــير  ــل سياســة الاســتعمار الداخــلي في تعامله اعتمــدت إسرائي
المدينــة الفلســطينية، جــاء تدمــير الزراعــة في الداخــل، عــبر مصــادرة الأرض، ثــم فــرض سياســة فــرق 
تســد الاســتعمارية، وقامــت الدولــة بفــرض الخدمــة العســكرية الإلزاميــة عــلى الشــباب العــرب الدروز 

في محاولــة لســلخهم عــن شــعبهم، وإلحاقهــم بجهــاز القمــع الإسرائيــلي.

ــة  ــة هوي ــادة صياغ ــلى إع ــل ع ــي، وعم ــويه الوع ــين وتش ــة التدج ــلي سياس ــام الإسرائي ــد النظ اعتم
فلســطينيي الداخــل حتــى تكــون منفصلــة عــن الشــعب الفلســطيني والأمــة العربيــة عــبر مســمى 
«عــرب إسرائيــل»، بحيــث تكــون هويتهــم العربيــة فولكلوريــة منزوعــة مــن أي بعــد وطنــي أو قومــي.  
واســتثمرت، لتحقيــق هدفهــا، جهــاز التعليــم، وصحــف ومجــلات، وإذاعــة ناطقــة بالعربيــة، وجهــازاً 

مــن الأوصيــاء والمتعاونــين.

لم تســتطع إسرائيــل محــو هويــة الفلســطينيين في الداخــل بســبب طبيعتهــا الاســتعمارية الإقصائيــة، 
إذ مــن الصعــب الاســتحواذ عــلى قلــوب مــن صــادرت أرضهــم وتحكمــت بمصيرهــم.  والهويــة التــي 
حاولــت فرضهــا كانــت خاويــة ومبنيــة عــلى أكاذيــب وخــدع، عرفهــا النــاس حتــى لــو اضطــروا هنــا 

وهنــاك لمســايرة المســتعمرين مــن أجــل لقمــة العيــش، وخوفــاً مــن العقــاب.

ــو  ــلى مح ــت ع ــي عمل ــب الت ــل أبي ــين: ت ــين مدينت ــل ب ــطينيون في الداخ ــع الفلس ــتينيات، وق في الس
ــارة  ــة والحض ــعاع الثقاف ــا ش ــطع منه ــي س ــرة، الت ــلي، والقاه ــشروع الإسرائي ــم بالم ــم وإلحاقه هويته
العربيــة، وولــدت في النــاس مشــاعر العــزة والكرامــة، وأنقذتهــم مــن براثــن تــل أبيــب.  في تلــك الفــترة 
ــة  ــأس والشــعور بقل ــن إســقاطات الي ــاة م ــل النج ــربي هــو حب ــة، كان العمــق الحضــاري الع الحرج

ــة، بعــد النكبــة. ــة، وفقــدان الهوي الحيل

بعــد الحقبــة الناصريــة وتأثيرهــا الطاغــي عــلى فلســطينيي الداخــل وهويتهــم وشــعورهم بالانتــماء، 
جــاءت الثــورة الفلســطينية، وكان لهــا أكــبر الأثــر عليهــم، وكانــت العامــل الملهــم ليــوم الأرض، والتحول 

التاريخــي في الوعــي الســياسي والوطنــي لــدى فلســطينيي الداخــل.

عــلى الرغــم مــن كل الصعــاب والمعيقــات، تمســك فلســطينيو الداخــل بهويتهــم، وواصلــوا منحهــا أبعاداً 
ــاء المؤسســات والأحــزاب، ومــن خــلال الانخــراط في العمــل الوطنــي بشــكل  سياســية مــن خــلال بن
عــام.  وجــاءت النهضــة الوطنيــة في أعقــاب يــوم الأرض، لتشــكل نقطــة تحــول في تاريــخ فلســطينيي 
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ــلي»، غــير  ــن «العــربي الإسرائي ــة الفلســطينية، وجــرى دف ــة العربي الداخــل، وحســمت مســألة الهوي
مأســوف عليــه.

تنظــر إسرائيــل عمومــاً بعــين الريبــة للبعــد القومــي والوطنــي في وجــود وكيــان فلســطينيي الداخــل، 
وتــرى في ذلــك خطــراً إســتراتيجياً عليهــا.  وقامــت الســلطات الإسرائيليــة بإخــراج حركــة الأرض عــن 
ــي  ــي قوم ــان وطن ــاء كي ــع بن ــلى من ــت ع ــة، وعمل ــركات الوطني ــادات والح ــت القي ــون، ولاحق القان

ــة. ــة، وحتــى عــلى طبيعــة الدول متماســك، وذلــك خشــية أن يكــون لذلــك إســقاطات في المواجه

ــاء الــذات الوطنيــة القوميــة لــدى فلســطينيي الداخــل،  أكــثر مــا تخشــاه إسرائيــل هــو أن يــؤدّي بن
ــة  ــة، ونهاي ــة القومي ــة ثنائي ــة، وصــولاً إلى التحــوّل نحــو دول ــة الجماعي ــة بالحقــوق القومي إلى المطالب
إسرائيــل كدولــة يهوديــة.  هــذا يــدل عــلى أن التأكيــد عــلى هويتنــا القوميــة، هــو تحــدٍّ للصهيونيــة، 
ينســجم ويرتبــط تمامــاً مــع بنــاء الــذات الفلســطينية عمومــاً، وينقــذ شــعبنا مــن التشــتت، ويجمــع 
قــواه للعمــل، ويقــود إلى تصحيــح الغــبن التاريخــي، والوصــول إلى الحريــة والاســتقلال والعــودة، وإلى 

الفــوز بالحيــاة العاديــة كبقيــة البــشر.

التحدّي الديمقراطي: الطاقة الثورية الكامنة في فكرة المواطنة
لقــد ســاد في المجتمــع الســياسي الفلســطيني، في حقبــة أوســلو، موقــف قسّــم المطالــب الفلســطينية، 
وبالتــالي المــشروع الوطنــي الفلســطيني إلى ثلاثــة: العــودة للاجئــين، والدولــة للضفــة والقطــاع، 
والمســاواة الفرديــة والجماعيــة لفلســطينيي الداخــل.  ووفــق هــذه الرؤيــا، يبقــى نضــال فلســطينيي 
الداخــل في إطــار المواطنــة الإسرائيليــة، وتبقــى مســاهمتهم في المــشروع الوطنــي الفلســطيني في خانــة 

الدعــم والمــؤازرة لمــشروع إنهــاء الاحتــلال وإقامــة الدولــة.

لم يحــمِ العيــش في إطــار المواطنــة الإسرائيليــة فلســطينيي الداخــل مــن حــدّة المواجهــة مــع الصهيونية، 
بــل أصبحــت المواجهــة شــاملة ودائمــة ونافــذة في كل تفاصيــل الحيــاة، وفي كل مجالاتهــا، ومــن المهــد 
إلى اللحــد.  الدولــة تتدخــل وتتداخــل في كل المجــالات تقريبــاً، إذ ليــس لفلســطينيي الداخــل أدنى حــد 
مــن الاســتقلالية الثقافيــة أو الاقتصاديــة، والاســتقلال الفعــلي هــو في المجــال الســياسي فقــط، مــع كل 

التقييــدات عليــه، وبخاصــة أنــه يجــري ضمــن إطــار المواطنــة الإسرائيليــة وليــس خارجهــا.

لقــد فرضــت المواطنــة الإسرائيليــة عــلى 153 ألــف فلســطيني بقــوا في وطنهــم داخــل الخــط الأخــضر 
ــح حقــوق  ــل بمن ــا أن الأمــم المتحــدة ألزمــت إسرائي ــدّة؛ أهمّه ــك لأســباب ع ــة.  جــاء ذل بعــد النكب
للفلســطينيين، واشــترطت ذلــك لقبولهــا عضــواً.  مــن جهــة أخــرى، أرادت إسرائيــل ضــم المناطــق التــي 
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ــذات المناطــق التــي ســكنها معظــم الفلســطينيين،  ــرار التقســيم، وهــي بال ــا خــارج حــدود ق احتلته
ــا، كــما أن نســبة الفلســطينيين لم تكــن لتهــدد  ــوع مــن فــرض الســيادة عليه ــة هــو ن ــح المواطن ومن
ــمحا  ــطينيين، س ــت لفلس ــق التصوي ــة، وح ــإن المواطن ــك، ف ــة إلى ذل ــة، إضاف ــة اليهودي ــم الأغلبي حك

لإسرائيــل الادعــاء بأنهــا دولــة ديمقراطيــة.

ــم،  ــم وبمصيره ــم به ــل كأداة للتحك ــطينيي الداخ ــة فلس ــة مواطن ــة الإسرائيلي ــتغلتّ الدول ــد اس لق
ــوم «المواطــن  ــة مفه ــادة الإسرائيلي ــة، وصاغــت القي ــى بالأحــزاب الحاكم ــم بالمؤسســة وحت ولإلحاقه
العــربي الصالــح»، وهــو ذلــك المواطــن الــذي يتنــازل عــن حقوقــه، في حــين أن مــن يطالــب بحقوقــه 

ــاً ســيئاً. ــة ومواطن ــاً للدول ــبر معادي كان يعت

ناضــل فلســطينيو الداخــل، وفي إطــار المواطنــة، ضــد التمييــز، وطالبــوا بالمســاواة، لكــن ذلــك، عــلى 
ــذا  ــدم ه ــد اصط ــقفه.  لق ــت س ــي تح ــم، وبق ــام القائ ــاً للنظ ــكل تحدي ــه، لم يش ــن أهميت ــم م الرغ
النضــال، المــرة تلــو الأخــرى، بواقــع أن إسرائيــل هــي دولــة يهوديــة، وبحكــم بنيتهــا وتعريفهــا لذاتها، لا 
يمكــن أن يحصــل المواطــن العــربي فيهــا عــلى مســاواة تامــة، ولا يمكنــه أن يحصــل عــلى مواطنــة كاملــة.

لقــد تبــين أن المســاواة التامــة للعــرب الفلســطينيين في إطــار الدولــة الإسرائيليــة تتطلــب إلغــاء الطابــع 
ــة  ــة، طــرح مــشروع «دول ــة.  وبعــد عقــود مــن النضــال مــن أجــل المســاواة المطلبي اليهــودي للدول
ــض  ــة يناه ــل المســاواة الكامل ــن أج ــة، وكمــشروع م ــة اليهودي ــام الدول ــل لنظ ــا»، كبدي كل مواطنيه

الصهيونيــة ويفضــح عنصريتهــا.

وبعــد أن كانــت المواطنــة عــلى مــدى عقــود أداة بيــد الســلطة للتحكــم بفلســطينيي 48، أصبحــت 
ســلاحاً في يدهــم يتحــدّون بــه نظــام الدولــة اليهوديــة، إذ إن المواطنــة الكاملــة للعــربي الفلســطيني في 
إسرائيــل هــي نهايــة الدولــة اليهوديــة، وهــي بذلــك مــشروع مناهــض للصهيونيــة قائــم بذاتــه، ويــكاد 

يكــون، في هــذا الزمــن العــربي الــرديء، المــشروع الوحيــد الــذي يتحــدى الأيديولوجيــا الصهيونيــة.

إننــا نســتطيع، ومــن خــلال مــشروع «دولــة كل مواطنيهــا»، إبــراز التناقــض الصــارخ بــين الديمقراطيــة 
ــة هــي الديمقراطيــة الوحيــدة في الــشرق  ــة، وفضــح التضليــل الإسرائيــلي، بــأن هــذه الدول والصهيوني
الأوســط.  لقــد اســتثمرت إسرائيــل صــورة «الدولــة الديمقراطيــة»، وحصلــت مــن خلالهــا عــلى شرعيــة 
دوليــة ودعــم ســياسي ومــادي مــن دول الغــرب الكــبرى، وكذلــك عــلى تعاطــف واســع في الــرأي العــام 

الغــربي، باعتبارهــا «واحــة الديمقراطيــة» في صحــراء الديكتاتوريــات العربيــة.

ــة، كــما صرح رئيــس  ــة اليهودي ــداً إســتراتيجياً للدول ــة المواطنــين» تهدي تعتــبر إسرائيــل مــشروع «دول
الشــاباك ديســكين العــام 2007، وكــما يــصرح الساســة الإسرائيليــون ليــل نهــار.  في ســياق فلســطينيي 
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ــة وطــرح  ــة بجدي ــة، لأن التعامــل مــع المواطن ــة في فكــرة المواطن ــة كامن ــاك طاقــة ثوري الداخــل، هن
ــا إلى  ــة، ويحوله ــع الصهيوني ــا في تناقــض م ــين، يضعه ــكل المواطن ــة ل ــار دول ــة في إط ــة الكامل المواطن
ــعب  ــة الش ــل قضي ــم، ب ــل وحده ــطينيي الداخ ــة فلس ــت قضي ــذه ليس ــا.  ه ــض له ــشروع مناه م
ــه لا ســلام ولا مصالحــة  ــأسره، بالأخــص بعــد تبــين لــكل مــن كانــت عنــده أوهــام بأن الفلســطيني ب
ــة ضــد  ــد.  إن خــوض المعرك ــة، كــما كان مــن المرفــوض أن يكــون ســلام مــع الأبارتهاي مــع الصهيوني
ــع في فلســطين. ــة للجمي ــة في مســيرة التحــرر والحري ــة هائل ــه طاق ــة ل ــة باســم الديمقراطي الصهيوني

الدور السياسي
يتطلــب القيــام بــدور ســياسي ملمــوس، تنظيــم الــذات في أحــزاب وحــركات ولجــان شــعبية ومنظــمات 
أهليــة، وبنــاء هيئــات وطنيــة عامــة تشــكل قيــادة وطنيــة.  لقــد اســتطاع فلســطينيو الداخــل بنــاء 
ــم  ــي الجس ــا»، وه ــة العلي ــة المتابع ــا «لجن ــة، وفي مقدمته ــة والقيادي ــات الجامع ــن المؤسس ــدد م ع
التمثيــلي الأعــلى، وتضــم كل الأحــزاب والحــركات السياســية ورؤســاء الســلطات المحليــة، وترتبــط بهــا 
ــة، وفي  ــة المتابع ــب لجن ــة.  وإلى جان ــمات الجماهيري ــعبية والمنظ ــان الش ــة واللج ــات الأهلي الجمعي
ــى بشــؤون  ــة، وهــي تعن ــة العربي ــة لرؤســاء الســلطات المحلي ــة القطري ــاك اللجن ــا أيضــاً، هن إطاره

الحكــم المحــلي بشــكل خــاص.

ــة  ــة الممثل ــزاب الأربع ــم الأح ــي تض ــتركة، الت ــة المش ــة القائم ــي إقام ــبياً ه ــدة نس ــة الجدي التجرب
برلمانيــا؛ً وهــي: الجبهــة الديمقراطيــة للســلام والمســاواة، التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، الحركــة 
ــدة في  ــار للوح ــتركة كإط ــة المش ــت القائم ــد قام ــير.  لق ــة للتغي ــة العربي ــة، الحرك ــلامية الجنوبي الإس
حقبــة «اللاوحــدة» عــلى الســاحة الفلســطينية، وفي الســاحات العربيــة المختلفــة.  لم يكــن مــن الســهل 
ــلال  ــن خ ــاً م ــك ممكن ــين، وكان ذل ــلاميين والقومي ــيوعيين والإس ــع الش ــدوي يجم ــار وح ــكيل إط تش

ــدي. ــد أيديولوجــي أو عقائ ــه بع ــس ل ــف ســياسي لي ــه تحال ــد عــلى أن التأكي

ــا القائمــة المشــتركة كتحالــف بــين التيــارات المركزيــة الثلاثــة عــلى الســاحة الفلســطينية في  لقــد أقمن
ــترك، ورص  ــل المش ــعي إلى العم ــق الس ــن منطل ــك م ــيوعي، وذل ــلامي والش ــي والإس ــل: القوم الداخ
ــذات  ــاء ال ــاهمة في بن ــه، وللمس ــدة كيان ــلى وح ــاظ ع ــع والحف ــك المجتم ــوض بتماس ــوف للنه الصف
القوميــة.  ومــما لا شــك فيــه أن الوحــدة السياســية هــي أداة ناجعــة في مواجهــة التــشرذم والتشــظي في 
المجتمــع، ويمكــن اســتثمارها كأداة محركــة وموجهــة للنضــال ضــد القهــر القومــي والتمييــز العنــصري، 

وضــد السياســات والممارســات الكولونياليــة.

تســتند فكــرة القائمــة المشــتركة إلى التجربــة الإنســانية في مواجهــة الاســتعمار، حيــث تجــري عمليــة 
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ــوب  ــر وجن ــما كان في الصــين والجزائ ــه، ك ــة للتحــرر من ــة وطني ــه في جبه ــوى الشــعب كل ــد ق توحي
أفريقيــا، وكــما كانــت منظمــة التحريــر الفلســطينية قبــل حقبــة أوســلو، أو عــلى الأقــل قبــل الانقســام 

الحاصــل في الســنوات الأخــيرة.

تختلــف فكــرة الجبهــة الوطنيــة عــن الجبهــة الموحّــدة، التــي يتوحــد فيهــا اليســار وقــوى ليبراليــة ضــد 
نظــام يمينــي متطــرف أو فــاشٍ.  وفي حالــة فلســطينيي الداخــل، الذيــن يعانــون مــن سياســة اســتعمار 
داخــلي، فــإن القائمــة المشــتركة، كجبهــة وطنيــة، ليســت حالــة عابــرة، بــل هــي حاجــة ماســة مــا دام 

الاســتعمار قائمــاً.

ومــن الناحيــة العمليــة، كانــت الوحــدة مجديــة، إذ أدى خــوض الانتخابــات في إطــار القائمــة المشــتركة 
إلى زيــادة تمثيــل الأحــزاب الوطنيــة العربيــة، حيــث حصلــت عــلى دعــم 85 % مــن المصوتــين 
ــت. ــة في الكنيس ــية العربي ــوى السياس ــياسي للق ــوزن الس ــن ال ــل، وزادت م ــطينيين في الداخ الفلس

لقــد تبلــورت قيــادة وطنيــة لفلســطينيي الداخــل ممثلــة بلجنــة المتابعــة، والقائمــة المشــتركة، واللجنــة 
ــة، وتقســيم العمــل  ــن جه ــاون، م ــن خــلال التع ــة، وم ــة العربي ــاء الســلطات المحلي ــة لرؤس القطري
والأدوار، مــن جهــة أخــرى، يمكــن تطويــر دور هــذه القيــادة عــلى كل المســتويات؛ بــدءاً بقضايــا النــاس 

الحياتيــة المدنيــة، وصــولاً إلى دور ســياسي في القضيــة الفلســطينية.

ــادة الفلســطينية، وعــدم  عــلى الرغــم مــن التهميــش المتواصــل لفلســطينيي الداخــل مــن قبــل القي
أخــذ رأيهــم في اتخــاذ القــرار الفلســطيني، فــإن لهــم دوراً مهــماً ومميــزاً يعــود إلى مكانهــم ومكانتهــم.  
ولعــل أبــرز دور لهــم في الســنوات الأخــيرة يتعلــق بالقــدس، وبقدرتــه عــلى الوصــول إليهــا، ودخــول 
الأقــصى، والمشــاركة في النشــاطات الجماهيريــة السياســية فيهــا.  وهــذا دور نســعى إلى تطويــره، ويمكــن 
النهــوض بــه ليشــكل عامــلاً مهــماً عــلى الســاحة.  كــما يمكــن أن يلعــب فلســطينيو الداخــل وقواهــم 
السياســية دوراً مهــماً في فضــح المــشروع الاســتعماري الإسرائيــلي، وفي الكشــف عــن التناقــض الصــارخ 

بــين الصهيونيــة والديمقراطيــة، وبالتــالي نــزع الشرعيــة عــن الصهيونيــة.

إن دفــاع فلســطينيي الداخــل عــن حقوقهــم، وعــن أرضهــم، هــو دور وطنــي مهــم، إلى جانــب دورهــم 
ــاك  ــتويات.  هن ــلى كل المس ــطيني ع ــق الفلس ــل الح ــن أج ــل م ــلال، وفي العم ــد الاحت ــال ض في النض
ــوم أكــثر مــن الأمــس، لإشراك فلســطينيي الداخــل وممثليهــم في النقــاش حــول مســتقبل  حاجــة الي
ــي  ــة أوســلو، الت ــي الفلســطيني، وبخاصــة أن حقب الشــعب الفلســطيني، ومســتقبل المــشروع الوطن
ــاء،  ــا إلى الانته ــمي «معســكر الســلام الإسرائيــلي»، في طريقه ــا سُ ــاط لم اختزلــت دورهــم كقــوة احتي

ــاً. وكذلــك المعســكر المذكــور انتهــى عملي
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قطاع غزة وخيارات المستقبل

وجيه أبو ظريفة

مقدمة
ــادة المخاطــر التــي تهــدد المــشروع  ــا بســبب زي ــة مــن أدق مراحله ــة الفلســطينية بمرحل تمــرُّ القضي
ــم هــذه  ــى الوجــود الفلســطيني عــلى الأرض الفلســطينية.  ومــما يفاق ــي الفلســطيني، أو حت الوطن
ــين  ــات ب ــدة الخلاف ــادة ح ــام، وزي ــتمرار الانقس ــبب اس ــلي، بس ــطيني الداخ ــع الفلس ــر، الوض المخاط
طرفيــه، واســتنفاد وســائل التفــاوض كافــة بينهــما.  وعــلى الرغــم مــما تــم التوصــل إليــه مــن اتفاقــات 
ــادة  ــا جعــل الحديــث عــن حــوار، أو عــن إع ــق، م ــات لم يطب ــاً مــن هــذه الاتفاق ــإن أي ــة، ف مختلف
تفــاوض، غــير مطــروح، هــذا فضــلاً عــن أن الطرفــين يطالبــان بتنفيــذ الاتفاقــات الموقعــة، ولكــن لــكل 

طــرف منهــما فهمــه الخــاص لتفســير الاتفاقــات.

المتــضرر الأكــبر مــن اســتمرار هــذا الانقســام هــو قطــاع غــزة، الــذي يدفــع الثمــن مضاعفــاً، والــذي 
ــارات المســتقبلية  ــا نبحــث في الخي ــا يجعلن ــا يســير نحــو الانفصــال عــن جســمه الفلســطيني، م ربم

لقطــاع غــزة في ظــل هــذه الظــروف العصيبــة.

أهمية البحث
يــأتي البحــث في لحظــة صعبــة، تطــرح فيهــا تســاؤلات كثــيرة عــن مســتقبل قطــاع غــزة، وبخاصــة بعــد 
سلســلة العقوبــات التــي تفرضهــا إسرائيــل عليــه، والتهديــد باعتبــاره إقليــماً متمــرداً مــن قبــل الســلطة 
الفلســطينية، وأيضــاً غيــاب أي أفــق للمصالحــة، وتهديــد حــماس بالدعــوة إلى مؤتمــر بديــل للمجلــس 
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ــة  ــة للقطــاع عــلى خلفي ــدات الإسرائيلي ــه، وأيضــاً التهدي ــذي عقــد في رام الل ــي الفلســطيني ال الوطن
مســيرات العــودة الكــبرى.

أهداف البحث
يهدف البحث إلى:

التعريف بالواقع الحقيقي المميز لقطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية. •
مقاربة الواقع الذي استفرد به القطاع نتيجة التطورات السياسية. •
استيضاح المشاريع المطروحة حول مستقبل القطاع تاريخياً، وانعكاسها الحالي. •
طرح الاحتمالات المطروحة أمام القطاع في ظل التعقيدات الموضوعية. •
الاستدلال على الخيار الأفضل، ووجوب إيجاد حل موضوعي للواقع الحالي. •

منهجية البحث
يعتمــد الباحــث عــلى المنهــج التاريخــي لاســتقراء الســياق التاريخــي لتطــور حالــة قطــاع غــزة، ومــا 

رافــق الفــترات الزمنيــة مــن تطــورات أدت إلى الانعــكاس عــلى الواقــع الحــالي للقطــاع.

ويســتخدم الباحــث، أيضــاً، المنهــج التحليــلي لتحليــل الوقائــع والسياســات، وكيفيــة ارتباطهــا بنتائــج 
أدت إلى متغــيرات حقيقيــة، أصبــح مــن الــضروري التعاطــي معهــا لمعرفــة ســياق تطــور الأحــداث.

القسم الأول: مدخل وسياق تاريخي وتمهيد للواقع الحالي
جــاء إعــلان إنشــاء دولــة إسرائيــل في العــام 1948 ليجســد الفكــرة الصهيونيــة بإنشــاء وطــن قومــي 
ــه  ــذي أطلقت ــالي إنجــاز وعــد بلفــور ال ــا، وبالت ــة في أوروب لليهــود في فلســطين لحــل المســألة اليهودي
بريطانيــا؛ كممثــل للعــالم الاســتعماري والرأســمالي، لليهــود في العــام 1917، وقامــت العصابــات 
الصهيونيــة بتشريــد 800 ألــف مواطــن فلســطيني مــن قراهــم ومدنهــم التــي أنشــئت عليهــا، فيــما 
بعــد، دولــة إسرائيــل، ولم يتبــقَّ منهــم ســوى 156 ألــف نســمة، وبالتــالي فشــلت الصهيونيــة والدولــة 
الإسرائيليــة أن تثبــت أن أرض فلســطين أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا أرض، وبالتــالي بقــاء الفلســطينيين 
عــلى أرض فلســطين التاريخيــة؛ ســواء داخــل الدولــة الجديــدة، أو في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــا 
يعنــي أن هــذه الفكــرة لم تتحقــق، ولم يتــم الخــلاص مــن الفلســطينيين مــن أرض فلســطين، وبالتــالي 
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تحولــت الصهيونيــة ودولتهــا الجديــدة إلى التعامــل مــع العــرب وفــق مبــدأ أرض أكــثر وعــرب أقــل.

وعــلى الرغــم مــن قيــام دولــة إسرائيــل عــلى 78 % مــن أرض فلســطين التاريخيــة، وتحــوّل اليهــود إلى 
أغلبيــة طاغيــة داخلهــا، فــإن أطــماع إسرائيــل لم تتوقــف، وأتيحــت لهــا الفرصة في عــدوان العــام 1967، 
ــة  ــة، ولكــن، في الوقــت نفســه، أضافــت إلى المعادل ــا تبقــى مــن فلســطين التاريخي حيــث احتلــت م
الديمغرافيــة مليــون فلســطيني كانــوا يســكنون الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس آنــذاك، ومــع 
محاولاتهــا لإجبــار أكــبر عــدد منهــم عــلى الرحيــل، فــإن الفلســطينيين لم يكــرروا التجربــة مــرة جديــدة، 
ــل  ــوّل إسرائي ــع ح ــإن الواق ــارج، ف ــطيني إلى الخ ــون فلس ــع ملي ــوالي رب ــزوح ح ــن ن ــم م ــلى الرغ فع
والأراضي المحتلــة إلى منطقــة ثنائيــة القوميــة، وبــدأ مــن جديــد يظهــر ســؤال التــوازن الديمغــرافي في 
المســتقبل، وكيفيــة التخلــص مــن الإضافــات الجديــدة، أو حتــى كل العــرب، وبــدأ يــبرز تأييــد لفكــرة 

النقــاء العرقــي للدولــة، أو الدولــة اليهوديــة ... إلــخ مــن هــذه الأفــكار.

. مشاريع الانفصال عن الفلسطينيين أولاً
منــذ اللحظــة الأولى لاحتــلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة العــام 1967، أعلــن بــن غوريــون اســتعداده 

للانســحاب مــن أراضٍ احتلــت العــام 1967 مقابــل ســلام مــع العــرب.

وأعلــن باحثــون وأكاديميــون عــن مخاطــر هــذا الاحتــلال لــلأرض مــع الســكان، فمثــلاً، قــال البروفيســور 
أشــيا هوليوفتــش إن إسرائيــل ســتتحول إلى دولــة يــشرف عليهــا اليهــود، ويديرهــا العــرب، مــا ســيهدد 

النظــام الديمغــرافي للدولــة، وســيؤدي إلى تحلــل التجربــة.

وانتــشرت كثــير مــن الدراســات والأبحــاث حــول القنبلــة الديمغرافيــة وخيــارات إسرائيل، وعن مســتقبل 
الدولــة كدولــة تمييــز عنــصري، أو دولــة ثنائيــة القوميــة، أو دولــة يحكمهــا العرب في المســتقبل.

لقــد انشــغلت إسرائيــل كثــيراً في التفكــير في كيفيــة العــودة إلى فكــرة الصهيونيــة الأولى، وهــي أرض بــلا 
شــعب لشــعب بــلا أرض، والدولــة اليهوديــة النقيــة، وســيادة الشــعب اليهــودي.

ــة في الأراضي  ــة وجغرافي ــة قانوني ــة مزدوج ــع سياس ــل م ــل أن تتعام ــت إسرائي ــلال، حاول ــذ الاحت من
المحتلــة العــام 1967، وهــي سياســة الفصــل والضــم، حيــث بــدأت بتوســيع القــدس وضــم مناطــق 
كبــيرة لهــا، وإعــلان أنهــا العاصمــة الأبديــة لدولــة إسرائيــل، وتــسري عليهــا القوانــين الإسرائيليــة، فيــما 
ــة،  ــع للمناطــق الوســطى والجنوبي ــة وقطــاع غــزة تحــت إدارة عســكرية تتب وضعــت الضفــة الغربي
وأبقــت عــلى البيئــة القانونيــة الناظمــة فيهــما، حيــث يــسري القانــون الأردني عــلى الضفــة الغربيــة، 
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فيــما يــسري القانــون المــصري عــلى قطــاع غــزة، إضافــة إلى قوانــين الانتــداب، وقوانــين عثمانيــة أيضــاً، 
وأوامــر عســكرية إسرائيليــة؛ أي إنهــا منــذ اللحظــات الأولى حــددت أنهــا لا تريــد ضــم ســوى القــدس 

بمســاحات واســعة، دون الضفــة والقطــاع.

ت عــلى الفلســطينيين  ــل في العمــل ضمــن هــذه السياســة وتطويرهــا، حيــث يــسرَّ واســتمرت إسرائي
مغــادرة الأراضي الفلســطينية دون عــودة، وفي الوقــت نفســه منعــت التوســع الأفقــي للمــدن والقــرى 
الفلســطينية، وبــدأت بالاســتيطان بشــكل ممنهــج، وبخاصــة في المرتفعــات الغربيــة للضفــة الغربيــة، 
ومحيــط القــدس، والمناطــق الفارغــة، ووضعــت منظومــة قانونيــة مثــل قانــون التملــك، وقانــون أمــلاك 
الغائبــين، وغيرهــما لمصــادرة أكــبر قــدر ممكــن مــن الأراضي، ومحــاصرة الســكان في مناطــق محــدودة.

منعــت إسرائيــل، بشــكل قاطــع، انتقــال الفلســطينيين مــن الضفــة والقطــاع للســكن أو العيــش الدائــم 
ــار الفلســطينيين في الأراضي  ــين، واســتمرت في اعتب ــا فتحــت الطــرق بــين المنطقت ــل، مــع أنه في إسرائي
المحتلــة العــام 1967 مقيمــين وليســوا مواطنــين فيهــا، تمهيــداً لإيجــاد حــل يشــمل الســكان، ولكــن لا 
يشــمل الأراضي والســيادة عليهــا، وبالتــالي حــددت إسرائيــل أســس التســوية كــما تريدهــا، وهــي في 
ــير كل  ــام 1948 وتهج ــطين الع ــلال كل فلس ــدم احت ــين: الأول: ع ــن التاريخي ــة الخطأي ــها معالج أساس

ســكانها.  الثــاني: احتــلال مــا تبقــى مــن أرض فلســطين مــع كل هــذا العــدد مــن ســكانها.

ثانياً. قطاع غزة وحالة الانفصال الموضوعي
منــذ انتهــاء العمليــات العســكرية في العــام 1948، وإبــرام اتفاقيــة الهدنــة العــام 1949، وضــع قطــاع 
غــزة تحــت الإدارة المصريــة، واســتمر الحــال حتــى احتــلال إسرائيــل للقطــاع في العــام 1967، وبذلــك 
اختلــف قطــاع غــزة عــن ســائر المناطــق الفلســطينية الأخــرى، ســواء الضفــة الغربيــة أو إسرائيــل، أو 
حتــى مخيــمات اللاجئــين في الشــتات، فالحــرب غــيرت الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي والســكاني في 
ــات آلاف  ــة نمــو منخفضــة.  ومــع تدفــق مئ ــة، ويشــهد حال ــذي كان أصــلاً منطقــة زراعي القطــاع ال
الفلســطينيين اللاجئــين إلى قطــاع غــزة، حدثــت تحــولات اقتصاديــة واجتماعيــة عميقــة فيــه، وبقــي بــلا 
تنميــة اقتصاديــة ولا اجتماعيــة ولا حقــوق سياســية، ولا تطويــر في القــدرات الذاتيــة، وتحــول القطــاع 
إلى مخيــم كبــير للاجئــين، يتلقــى المســاعدات مــن وكالــة الغــوث الدوليــة، أو مســاهمات إغاثيــة أخــرى.  
وحتــى بعــد الاحتــلال الإسرائيــلي العــام 1967، لم يتغــير واقــع قطــاع غــزة كثــيراً عــلى الرغــم مــن بعــض 
التحســن الاقتصــادي، إلا أن ازديــاد الكثافــة الســكانية، والإجــراءات الاحتلاليــة، ومــا ســمته إسرائيــل 
بملاحقــة المقاومــة، وأيضــاً هجــرة الكفــاءات مــن القطــاع، جعلــه يبقــى منطقــة ذات ظــروف معيشــية 
صعبــة، وازدادت الأمــور قســوة مــع انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الأولى العــام 1987، ومــا تخللهــا 
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مسارات

مــن إجــراءات احتلاليــة كمنــع التجــول، والحصــار، وفــرض البطاقــات الممغنطــة عــلى العــمال، وإغــلاق 
الحــدود، وتحديــد معابــر محــددة لحركــة الأفــراد والبضائــع، ومنــع خــروج المواطنــين مــن القطــاع إلا 
ضمــن إجــراءات معقــدة، مــا خلــق حالــة مــن الانفصــال عــن العــالم الخارجــي، وعــن باقــي مناطــق 

وجــود الشــعب الفلســطيني.

ثالثاً. حالة قطاع غزة واتفاقية أوسلو وإنشاء السلطة
ــد، ومــا تــلاه  عندمــا بــدأت المفاوضــات بــين الفلســطينيين وإسرائيــل في العــام 1991 في مؤتمــر مدري
ــل، كانــت  ــر وإسرائي ــاشرة بــين منظمــة التحري مــن مفاوضــات ســواء في واشــنطن أو المفاوضــات المب
إسرائيــل مســتعدة للتخــلي عــن قطــاع غــزة، وهنــاك عبــارة لإســحق رابــين رئيــس وزراء إسرائيــل في 
ــوزراء الإسرائيــلي في ذلــك الوقــت، وســأل بشــكل  ــا دخــل إلى اجتــماع مجلــس ال العــام 1992، عندم
جــدي: «هــل يمكــن اقتطــاع قطــاع غــزة وإلقــاؤه في البحــر؟»، فــرد عليــه وزيــر الدفــاع آنــذاك: «نحــن 

نعمــل عــلى ذلــك».

وبالتــالي، كانــت إسرائيــل جاهــزة للتخــلي عــن قطــاع غــزة وتســليمه لمــن يرغــب فيــه، ولكــن إصرار 
ــا  ــاق يخــرج بم ــة جعــل الاتف ــة الغربي ــدم في الضف ــه موطــئ ق ــو عــمار عــلى أن يكــون ل الرئيــس أب
»، وهــذا شــكل البدايــة الحقيقيــة لإخــراج قطــاع غــزة مــن الــصراع،  ســمي اتفاقيــة «غزة-أريحــا أولاً
والــزج بــه في وجــه الســلطة الفلســطينية كممثلــة لــه أمــام العــالم، ومطلــوب منهــا معالجــة مشــاكله، 

أو إغراقــه في البحــر.

حاولــت الســلطة الفلســطينية والرئيــس يــاسر عرفــات أن يواصــل مــا كان يســميه هجوم الســلام وســلام 
ــة،  ــة الغربي ــدر مــن الأرض الفلســطينية في الضف ــه للســيطرة عــلى أكــبر ق ــة من الشــجعان، في محاول
وإنشــاء رمــوز الســيادة الوطنيــة الفلســطينية؛ كالمطــار، والمينــاء، والممــر الآمــن بــين الضفــة والقطــاع.  
ــمعون  ــين وش ــحاق راب ــدي إس ــة في عه ــل الإسرائيلي ــدم بالعراقي ــت تصط ــود كان ــذه الجه ــن ه ولك
بيريــس، ومــن ثــم برفضهــا في عهــدي أرئيــل شــارون وبنيامــين نتنياهــو، وأيضــاً بفعــل الإعاقــة المتعمــدة 
مــن قبــل الفصائــل الفلســطينية التــي ترفــض أوســلو، ومــا تــلاه مــن اتفاقــات، وبخاصــة حركــة حــماس 
ــل، وربمــا ترافقــت أكــثر  ــة داخــل إسرائي التــي كانــت تقــوم بعمليــات عســكرية أو عمليــات تفجيري
مــن واحــدة منهــا مــع حــدوث تقــدم في عمليــة التفــاوض بــين الســلطة وإسرائيــل، واســتمر الحــال 
حتــى اجتيــاح إسرائيــل للضفــة الغربيــة في العــام 2002، وإعــادة احتلالهــا وحصــار الرئيــس أبــو عــمار 
والســلطة في رام اللــه، وتــرك قطــاع غــزة في حالــة مــن شــبه الفلتــان الأمنــي والــصراع، وأعلــن شــارون 
عــن خطــة الانفصــال أحــادي الجانــب، وإعــادة الانتشــار إلى خــارج القطــاع، وإخــلاء المســتوطنات، في 
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خطــوة أنجــزت بشــكل نهــائي رؤيــة إسرائيــل تجــاه قطــاع غــزة، ومــن نتائجهــا:

إنهاء سيطرة الاحتلال على الأرض، ونقل السيطرة إلى الحدود البرية والجوية والبحرية. •

إنشاء واقع قانوني جديد باعتبار قطاع غزة خارج سيطرة إسرائيل، وبالتالي تتخلص من المسؤولية  •
عنه.

عن  • يبحث  وجعله  الفلسطينية،  الأراضي  باقي  عن  غزة  لقطاع  والانفصال  الاستقلال  فكرة  ترسيخ 
مصير له بشكل مستقل.

استخدام نظرية الردع المنضبط حيال قطاع غزة باعتباره كياناً معادياً تستطيع أن تشن عليه الهجوم  •
وقتما تشاء.

استخدام الإغلاق والحصار كأداة من أدوات السيطرة والتحكم. •

التخلص من مليوني فلسطيني، وإخراجهم من معادلة التوازن الديمغرافي في فلسطين التاريخية. •

مع  • تزامن  الذي  عمار  أبو  استشهاد  بعد  وبخاصة  الفلسطيني،  السياسي  النظام  في  إرباك  إحداث 
تردي وضع السلطة.

البدء في المس بشرعية سيطرة السلطة، حيث رفضت إسرائيل تنسيق الانسحاب مع السلطة، في  •
محاولة لخلق حالة من الفوضى بعد الانسحاب.

رابعاً. انتخابات 2006 وفوز حركة حماس
قــررت الســلطة الفلســطينية إجــراء الانتخابــات التشريعيــة الفلســطينية في العــام 2006، وذلــك بعــد 
إنجــاز الانتخابــات الرئاســية في العــام 2005، عقــب استشــهاد الرئيــس يــاسر عرفــات في العــام 2004.  
وفي قــرار مفاجــئ، أعلنــت حركــة حــماس عــن عزمهــا المشــاركة في الانتخابــات التشريعيــة عــلى الرغــم 
مــن رفضهــا المشــاركة في الانتخابــات التشريعيــة الأولى التــي أجريــت في العــام 1996، وبذلــك دخلــت 
ــة، فــازت حركــة  إلى حلبــة المنافســة للســيطرة عــلى النظــام الســياسي.  وأيضــاً في نتائــج شــبه مفاجئ
حــماس بالأغلبيــة الســاحقة بحصولهــا عــلى 74 مقعــداً مــن مقاعــد المجلــس التشريعــي البالغــة 132 
مقعــداً، وبالتــالي ازداد النظــام الســياسي الفلســطيني تعقيــداً، وتعــذر تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، 
أو حكومــة أقليــة تحظــى بتأييــد المجتمــع الــدولي، وشــكلت حــماس الحكومــة العــاشرة برئاســة الســيد 
ــة التــي  ــة الدولي ــة الرباعي ــزام بــشروط اللجن ــا بالالت ــدولي بمطالبته ــة، ورد المجتمــع ال إســماعيل هني
تضــم روســيا وأمــيركا وأوروبــا والأمــم المتحــدة، وكانــت هــذه الــشروط التــي رفضتهــا حركــة حــماس:
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نبذ العنف والإرهاب. •
الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والاعتراف بها. •
الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل •

وبالتالي، ردت إسرائيل والعالم بفرض عدد من العقوبات على الحكومة، مثل:

وقف تحويل أموال المقاصة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. •
وقف المساعدات الدولية. •
إغلاق شبه تام للمعابر مع إسرائيل، وحتى معبر رفح. •
فرض قيود بنكية ومصرفية ومالية. •

خامساً. سيطرة حماس على قطاع غزة العام 2007
لم تتوقــف الوســاطات والجهــود لمنــع انهيــار الوضــع وحــل الحكومــة العــاشرة برئاســة إســماعيل هنيــة.  
ونتيجــة الأوضــاع الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، جــاء مــا بــات يعــرف باتفــاق مكــة لتشــكيل حكومــة 
ــة  ــن هــذه الحكوم ــة حــماس، ولك ــة ورئاســة حرك ــة بأغلبي ــة شراك ــكلت حكوم ــة، وشُ وحــدة وطني
ــن  ــزة الأم ــض أجه ــة، ورف ــة والرئاس ــين الحكوم ــات ب ــلى الصلاحي ــزاع ع ــة الن ــلاً نتيج ــل طوي لم تعم
الانصيــاع لقــرارات وزيــر الداخليــة والحكومــة، وعجــز الطرفــين عــن تشــكيل المكتــب الأمنــي المشــترك.  
ــة  ــوة التنفيذي ــة حــماس الق ــس، وأنشــأت حرك ــادة الرئي ــن الســلطة تحــت قي ــزة أم واســتمرت أجه
ــة  ــاطة المصري ــود الوس ــى بوج ــف حت ــين، ولم تتوق ــين الطرف ــات ب ــتمرت الصراع ــا، واس ــت قيادته تح
والوفــد الأمنــي المــصري حتــى قــررت حركــة حــماس في منتصــف تمــوز 2007 الســيطرة عــلى كل المراكــز 
والمواقــع الأمنيــة، لفــرض أمــر واقــع جديــد، ولكــن سرعــة انهيــار أجهــزة أمــن الســلطة أمــام وحــدات 
ــع، وكان  ــو متوق ــما ه ــثر م ــهلة أك ــا س ــزة بأكمله ــلى غ ــيطرة ع ــل الس ــلحة، جع ــماس المس ــة ح حرك
الــرد الرســمي مــن الرئيــس محمــود عبــاس بإعــلان حالــة الطــوارئ، وإقالــة حكومــة إســماعيل هنيــة، 
وشــكل حكومــة برئاســة ســلام فيــاض دون مشــاركة حــماس سرعــان مــا رحــب بهــا العــالم باعتبارهــا 
الحكومــة الشرعيــة، وقــررت الحكومــة الجديــدة إيقــاف الموظفــين كافــة عــن العمــل في قطــاع غــزة، 
وأغلقــت إسرائيــل المعابــر بــين القطــاع وإسرائيــل، كــما قامــت مــصر بإغــلاق معــبر رفــح بشــكل كامــل.

ــاً، بــل اعتبرتــه حســماً عســكرياً لخــلاف  ــار مــا جــرى انقلاب وفي الوقــت نفســه، رفضــت حــماس اعتب
عــلى الصلاحيــات الأمنيــة، ويمكــن أن تتــم تســوية حولــه، واعتــبرت أن الحكومــة الشرعيــة مــا زالــت 
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حكومــة إســماعيل هنيــة، وأن الشرعيــة للمجلــس التشريعــي مســتمرة عــلى الرغــم مــن عــدم مشــاركة 
أيٍّ مــن الكتــل البرلمانيــة في الاجتماعــات التــي تعقــد في غــزة فقــط.

هــذا الحــدث الــذي أصبــح يســمى الانقســام، وضــع نهايــة لوحــدة شــطري الوطــن في الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وربمــا إلى الأبــد!

القسم الثاني: حوارات واتفاقات المصالحة وخيارات الواقع
ــد عقــدت سلســلة مــن  ــل الانقســام نفســه، فق ــدأت قب ــات المصالحــة ب ــتراض أن اتفاق إن جــاز الاف
الحــوارات بــين حركتــي حــماس وفتــح، وأيضــاً حــوارات لــكل الفصائــل الفلســطينية في أكــثر مــن مــكان، 
توجــت بالاتفــاق الأول الــذي ســمي اتفــاق آذار 2005 حــول إصــلاح منظمــة التحريــر، ودخــول حــماس 

والجهــاد الإســلامي إلى المنظمــة، ولكــن هــذا الاتفــاق لم يجــد طريقــه للتنفيــذ حتــى الآن.

. إدارة الوحدة والانقسام أولاً
ــار  ــاق أي ــاق آذار 2005، واتف ــاق القاهــرة، واتف ــددة، وأشــهرها اتف ــات المصُالحــة المتُع فشــلت اتفاق
ــة، لأن كل  ــدة وطني ــة وح ــيس لشراك ــام، والتأس ــاء الانقس ــن الأول 2017 في إنه ــاق تشري 2011 واتف
الاتفاقــات كانــت تنــص عــلى شــكل محــدد للمُصالحــة، وهــو إنشــاء نظــام تشــاركي بــين حركتــي فتــح 

وحــماس عــبر عــدة خطــوات، وهــي:

توحيد مؤسسات الوطن (بمعنى دمج مؤسسات حماس في المؤسسات الحكومية). •
عــودة الموظفــين إلى أعمالهــم وتوحيــد الجهــاز البيروقراطــي؛ بمعنــى اســتيعاب موظفــي حــماس  •

في الوظيفــة العموميــة.
إعــادة هيكلــة قــوى الأمــن؛ بمعنــى اســتيعاب رجــال الأمــن المعينــين مــن حــماس في قــوى الأمــن  •

الفلســطينية.
إجــراء الانتخابــات؛ بمعنــى اســتيعاب حــماس مــن جديــد في منظمــة التحريــر الفلســطينية بمعيــار  •

الثقُــل الانتخــابي، وليــس الكوتــا الحزبيــة.
ــاء  • ــة؛ بمعنــى إشراك حــماس في الحكومــة الفلســطينية، ولربمــا بن تشــكيل حكومــة وحــدة وطني

عــلى أغلبيتهــا البرلمانيــة.
تشكيل الإطار القيادي المؤقت؛ أي الشراكة في قرار السلم والحرب. •
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ونتيجــة التنــازع بــين الطرفــين عــلى هــذه المعايــير وغيرهــا، ورغبــة كل طــرف في تحقيــق أكــبر مكاســب 
ممكنــة، وتراجــع كل طــرف عــن نقــاط في الاتفاقــات وافــق عليهــا نتيجــة ضغوطــات مُعينــة، فشــلت 
ــة إلى  ــاد الحكوم ــذي أع ــن الأول 2017) ال ــاق تشري ــير (اتف ــاق الأخ ــا الاتف ــا فيه ــات بم ــذه الاتفاق ه
القطــاع، ولكــن دون ســيطرة وتحكــم، وأعلنــت حركــة حــماس عــن حــل اللجنــة الإداريــة مــع بقــاء 
ــياسي الإداري  ــتوى الس ــين المسُ ــال ب ــي انفص ــا يعن ــا، م ــدي موظفيه ــة في أي ــة القيادي ــع الإداري المواق

ــذي الإداري (الموظفــين). ــوزراء) والمســتوى التنفي (ال

ولم يتمكــن الجانبــان مــن التقــدم في معظــم الموضوعــات ذات الخــلاف الكبــير، وأهمهــا الأمــن، 
والقضــاء، وســلطة الأراضي، والموظفــون، ... وغيرهــا.

وازدادت الخلافــات والاتهامــات بعــد محاولــة الاغتيــال الفاشــلة لرئيــس الحكومــة رامــي الحمــد اللــه 
في آذار 2018.  ومــن أســباب فشــل تحقيــق المصُالحــة، والذهــاب إلى إدارة الانقســام:

رغبة كل طرف في الحفاظ على المكُتسبات السلطوية التي حققها على الأرض، وعدم التنازل عنها. •

طرف  • كل  قِبل  من  تسُتغل  أن  دون  تطبيقها  يمكن  اتفاقات  صياغة  في  الطرفين  بين  الثقة  صعوبة 
لإضعاف الطرف الآخر.

الهيمنة السياسية المطُلقة على منطقتين جغرافيتين مختلفتين؛ فحكومة فتح تسُيطر على الضفة،  •
وحكومة حماس تسيطر على قطاع غزة، وبالتالي فإن عدم وجود تواصل جغرافي هيأ فرصة أكبر 

لاستمرار الانقسام.

وجود أطراف إقليمية ودولية مُناصرة لكل طرف، ما يوفر غطاء سياسياً ومالياً يستطيع كل طرف  •
الاعتماد عليه وقت الحاجة.

عن  • لبرنامجيهما  الطرفين  وتسويق  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع  حول  السياسي  البرنامج  اختلاف 
الصراع بشكل يهدف إلى نفي برنامج الآخر.

للضغط  • والمؤسساتية  الفصائلية  القدرة  غياب  وربما  الطرفين؛  كلا  على  الجماهيري  الضغط  غياب 
عليهما يجعلهما في حالة ارتياح دائم.

غياب أي أفق لحدوث تغيير سياسي محلي أو إقليمي يجعل من أحد الطرفين يخضع للطرف الآخر،  •
وذلك على الرغم من تسارع المتغيرات في المنطقة التي تتغير لصالح كل طرف في أوقات مختلفة.
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كل هــذه العوامــل وغيرهــا، جعــل إنجــاز المصالحــة الكاملــة، وتأســيس وحــدة وطنيــة، صعــب 
التطبيــق، وتحولــت المســألة إلى حالــة مــن الــصراع بطــرق جديــدة، عــبر اســتمرار الانقســام الفعــلي، 

ــدة: ــل ع ــاء الاتحــاد الشــكلي بســبب عوام وبق

الحكومة التي تدير قطاع غزة وتتحمل المسؤولية فيه هي حكومة الوفاق الوطني، ولكنها لم تتمكن  •
الأدنى  الحد  تقديم  تقدير  أحسن  على  أو  مسؤوليتها،  عن  تتخلى  وبالتالي  القطاع،  في  الحكم  من 

(الصحة .. نموذجاً).

على الرغم من وجود الحكومة على المعابر، فإن الجباية الداخلية تقوم بها حركة حماس، وبالتالي  •
هناك حكومتان على الأرض، ما زاد العبء على التجار والمستوردين.

وزير  • هو  الحكومة  رئيس  أن  من  الرغم  على  الأرض  على  حماس  لحركة  المطلقة  الأمنية  السيطرة 
الداخلية، فتجد شرطة على المعابر تختلف عن الشرطة خارج المعابر.

التعرفة الضريبية تتم بشكل موحد في المقاصة، ولكن التعرفة الضريبية والرسوم تختلف في قطاع  •
غزة عن الضفة الغربية (المواصلات .. نموذجاً).

الإجراءات بالتقاعد المبكر وتقليص الرواتب ووقف العلاوات والإضافات تتم فقط في قطاع غزة، ولا  •
تتم في الضفة على الرغم من أنها تصرف من طرف واحد.

المجلس التشريعي يجتمع في قطاع غزة باسم المجلس التشريعي، ولكن لا توجد مشاركة من الكتل  •
البرلمانية ولا من أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

الحصار مفروض على القطاع بإغلاق معبر رفح بشكل شبه كلي، مع وجود حرية حركة على جسر  •
الكرامة في أريحا، ولا تفعل الحكومة ما يلزم لتسهيل حركة مواطنيها.

ــه إدارة  ــت نفس ــن في الوق ــام، ولك ــو إدارة للانقس ــود ه ــو موج ــا ه ــد أن م ــر تؤك ــذه المظاه كل ه
ــن  ــة، ولم تعل ــة الإداري ــل اللجن ــد ح ــدة بع ــة جدي ــماس حكوم ــة ح ــكل حرك ــث لم تش ــدة، حي الوح
حكومــة الوفــاق الوطنــي تخليهــا الــكلي عــن قطــاع غــزة، ولم يعلــن الرئيــس قطــاع غــزة إقليــماً متمــرداً 
ــة  ــازع، ولكــن لا تصــل إلى مرحل ــة التن ــالي تســتمر حال عــلى الرغــم مــن كل الإجــراءات ضــده، وبالت

ــام. الانفصــال الت
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ثانياً. الانفصال الكلي
ــن وحــدة الأراضي في  ــزة جــزءاً م ــام 1948، لم يكــن قطــاع غ ــل في الع ــة إسرائي ــذ أن أسســت دول من
فلســطين التاريخيــة إلا في فــترة محــددة؛ وهــي فــترة الاحتــلال الإسرائيــلي الممتــدة مــن العــام 1967 
ــن  ــزولاً ع ــاً مع ــزة دائم ــاع غ ــالي كان قط ــبرى 1987، وبالت ــطينية الك ــة الفلس ــدلاع الانتفاض ــى ان حت
محيطــه؛ ســواء إسرائيــل أو الضفــة الغربيــة، إضافــة إلى اعتبــارات خاصــة بالقطــاع؛ ففــي القطــاع أعــلى 
نســبة كثافــة ســكانية في العــالم، حيــث يســكن مليونــا نســمة تقريبــاً داخــل 300 كيلومــتر مربــع فقــط، 
ــا قطــاع  ــة التــي يعتمــد عليه ــه مــن أعــلى النســب في العــالم، وتقلصــت الأراضي الزراعي ــة في والبطال
غــزة، وغابــت الصناعــات الإنتاجيــة التــي تســتخدم عــدداً كبــيراً مــن الأيــدي العاملــة، إضافــة إلى عــدم 

وجــود التواصــل الجغــرافي بــين القطــاع والضفــة، كــما أنــه ذو بيئــة جيوسياســية متقلبــة.

وعملــت إسرائيــل عــلى ترســيخ حالــة الفصــل وتحويلهــا إلى أمــر واقــع يصعــب التغلــب عليــه، وربمــا 
جــاء تتويــج ذلــك بالانســحاب أحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة، وإغــلاق بواباتــه وإلقــاء مفاتيحهــا في 
البحــر، وبذلــك تحقــق لإسرائيــل مــا تريــده في جعــل الانفصــال أمــراً واقعــاً، يتبعــه تكيــف فلســطيني 

يحــول الأمــر الواقــع المفــروض إلى أمــر قائــم مقبــول بــه فلســطينياً.

وهــذا يؤســس لرؤيــة إسرائيــل للحــل الدائــم مــع الفلســطينيين؛ بــأن يتــم إنشــاء نظامــين منفصلــين في 
الضفــة وقطــاع غــزة، بحيــث يكــون الانفصــال مقدمــة للتخلــص مــن وحــدة النظــام الســياسي، وهــذا 
يحقــق الهــدف الإسرائيــلي في حــل ســياسي لا يــؤدي إلى خســارات جغرافيــة لهــا، ويضمــن التخلــص مــن 
أكــبر عــدد ممكــن مــن الســكان، والاســتقرار في الضفــة الغربيــة، والســيطرة عــلى أكــبر مســاحة ممكنــة 
مــن الأراضي، وبالتــالي الاســتجابة لمتطلبــات المجتمــع الــدولي؛ بــأن تكــون هنــاك دولــة للفلســطينيين، 
ولكــن هــذه الدولــة في قطــاع غــزة، ولهــا امتــداد ســيطرة عــلى الســكان في الضفــة، مــع تقاســم وظيفــي 
أردني إسرائيــلي فلســطيني فيهــا، دون القــدس، ودون المســتوطنات، ودون غــور الأردن، وبالتــالي فكــرة 
فصــل قطــاع غــزة، أو إقامــة كيــان ســياسي فيــه، حتــى لــو كان باســم دولــة غــزة، أو دولــة فلســطين 
في غــزة، هــي رؤيــة إسرائيليــة وتفكــير إســتراتيجي إسرائيــلي ينهــي فكــرة الربــط الجغــرافي والقانــوني 

لــلأراضي المحتلــة العــام 1967.

ثالثاً. مشاريع فصل قطاع غزة
لم يكــن التفكــير بفصــل قطــاع غــزة عــن باقــي فلســطين جديــداً، فمنــذ أن احتلــت فلســطين التاريخيــة 
ــة  ــال حكوم ــا إفش ــزة، وربم ــاع غ ــة بقط ــول خاص ــاد حل ــة إيج ــير في كيفي ــدأ التفك ــام 1948، ب الع
ــاع  ــل لقط ــن ح ــث ع ــة البح ــن محاول ــزءاً م ــزة، كان ج ــاع غ ــت في قط ــي أسس ــطين الت ــوم فلس عم
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غــزة خــارج إطــار أي حــل فلســطيني كلي، وجــاء مــشروع تدويــل قطــاع غــزة في العــام 1957 بعــد 
الانســحاب الإسرائيــلي عــلى خلفيــة احتــلال القطــاع العــام 1956 أثنــاء العــدوان الثــلاثي عــلى مــصر، 
وقبلــه جــاء مــشروع توطــين اللاجئــين الفلســطينيين الموجوديــن في قطــاع غــزة في ســيناء العــام 1955، 
ولكــن جماهــير الشــعب الفلســطيني التــي انتفضــت، آنــذاك، بقيــادة الإخــوان المســلمين والشــيوعيين 
الفلســطينيين، وعــلى رأســهم الشــاعر معــين بسيســو، الأمــين العــام للحــزب الشــيوعي الفلســطيني في 
قطــاع غــزة أفشــلت هــذا المــشروع، وســقط الشــهيدان حســني بــلال ويوســف أديــب طــه دفاعــاً عــن 
بقــاء غــزة جــزءاً مــن فلســطين، ودفاعــاً عــن حــق العــودة، والقــرار 194 الــذي يقاتــل الفلســطينيون 

مــن أجلــه الآن في مســيرات العــودة.

ــارة  ــد زي ــل بع ــصر وإسرائي ــين م ــات ب ــع أولى المفاوض ــيناء، وم ــاع وس ــل للقط ــلال إسرائي ــد احت بع
الســادات للقــدس 1977، طرحــت إسرائيــل التخــلي عــن قطــاع غــزة، وإنشــاء حكــم ذاتي فلســطيني، 
لكــن منظمــة التحريــر الفلســطينية رفضــت هــذا الطــرح، واســتمرت في اعتبــار قطــاع غــزة جــزءاً مــن 

المــشروع الوطنــي الفلســطيني.

مــشروع مركــز جــافي: أثنــاء الانتفاضــة الفلســطينية الكــبرى التــي انطلقــت العــام 1987، طــرح تقريــر 
ــربي  ــصراع الع ــة ال ــن معادل ــزة م ــاع غ ــراج قط ــوع إخ ــل، موض ــافي في إسرائي ــز ج ــن مرك ــادر ع ص
الإسرائيــلي عــبر الانســحاب أحــادي الجانــب منــه، وذلــك للتخلــص مــن العــدد الأكــبر مــن الســكان، 
وفي الوقــت نفســه إعفــاء إسرائيــل مــن تحمــل المســؤولية عنــه، وتــرك الفلســطينيين داخلــه يحكمــون 
أنفســهم كأمــر واقــع، وإنشــاء إدارة حكــم فيــه، حتــى وإن تنــازع عليهــا الإســلاميون والعلمانيــون عــلى 
حــد تعبــير التقريــر، ولكــن، في المحصلــة، ســتكون إسرائيــل خــارج التأثــير الديمغــرافي والســياسي الــذي 

يفرضــه قطــاع غــزة.

ــد حــول قطــاع غــزة (وثيقــة TOLIDO): صــدرت هــذه الوثيقــة في الأول  وثيقــة ورش عمــل مدري
مــن تشريــن الثــاني العــام 2004؛ أي تزامنــاً مــع وجــود الرئيــس يــاسر عرفــات في المستشــفى الفرنــسي، 
وعــرف الجميــع أنــه ربمــا قــد لا يخــرج منــه حيــاً، وبذلــك كان الإسراع في إخــراج هــذه الوثيقــة تمهيــداً 
لمــا ســيحدث بعــد غيــاب الرئيــس يــاسر عرفــات.  لقــد جــاءت الدعــوة إلى هــذه الــورش مــن شــلومو 
ــد  ــاركة بورتلان ــدو، وبمش ــز تولي ــر مرك ــب مدي ــبق، ونائ ــلي الأس ــة الإسرائي ــر الخارجي ــي وزي ــن عام ب

ــة. ترســت (Portland Trast) البريطاني

ــة  ــزة (PAT)، وتتضمــن هــذه الوثيق ــالي في قطــاع غ ــم انتق ــلى تشــكيل إدارة حك ــة ع ــزت الوثيق رك
إدارة الانفصــال مــن خــلال قــوة دوليــة برعايــة مصريــة عــلى الحــدود، وأن يتــم إنشــاء إدارة ذاتيــة 
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ــاً أن  ــة، وأيض ــدول الراعي ــه ال ــشروع تقدم ــلال م ــن خ ــدولي، م ــن ال ــس الأم ــة مجل ــى بمصداقي تحظ
ــل  ــطينية، ب ــر الفلس ــة التحري ــن منظم ــطينية، وع ــلطة الفلس ــن الس ــداً ع ــذه الإدارة بعي ــكل ه تتش
يكــون قوامهــا شــخصيات مختلفــة التوجهــات، ولكــن أغلبهــا مــن الشــخصيات المحليــة والأهليــة، عــلى 
أن تقــوم هــذه الهيئــة بتعيــين حكومــة (لجنــة إداريــة) لإدارة كل نواحــي الحيــاة في القطــاع، بمــا فيهــا 
ــن نفســها  ــة، دون أن تعل ــر والجــمارك والضرائــب ... وغيرهــا، ولكــن تبقــى هــذه الإدارة محلي المعاب
ــة، وتقيــم الإدارة الذاتيــة  ــة، بمصادقــة دولي ــار أن هــذه الأراضي محــررة، وغــير محتل ــة، مــع اعتب دول
قوتهــا الشرعيــة برعايــة دوليــة، وأيضــاً إنشــاء مطــار تحــت الســيطرة مثــل نمــوذج مطــار بريشــتينا في 

كوســوفو، وإنشــاء مينــاء ومعــبر تجــاري مــع مــصر تحــت رقابــة دوليــة.

مــشروع جيــورا آيلانــد: جيــورا آيلانــد هــو رئيــس المجلــس القومــي الإسرائيــلي الســابق، وكان رئيــس 
فــرع التخطيــط الإســتراتيجي في الجيــش الإسرائيــلي، وباحثــاً في معهــد دراســات الأمــن القومــي في تــل 

أبيــب.

أعلــن هــذا المــشروع في دراســة محدثــة كان قــد أعدهــا زئيــف شــيف العــام 1999، وتنطلــق فكــرة 
المــشروع مــن أن الجميــع يــدرك أن الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي يجــب أن يحــل، ولكــن التفاصيــل 
ــار الأردني في  ــتويين؛ الأول الخي ــل بمس ــون الح ــلى أن يك ــشروع ع ــد الم ــالي اعتم ــكلة، وبالت ــي المش ه

ــاً الحــل الإقليمــي في قطــاع غــزة. الضفــة الغربيــة، وثاني

بطـول  ويتضمـن المـشروع أن تقـوم مـصر بتحويـل مسـاحة 600 كيلومـتر تمتـد بواقـع 30 كيلومـتراً 
الحـدود، و20 كيلومـتراً عـلى السـاحل، لضمهـا إلى قطـاع غـزة، وتسـتوعب ميناءً بحريـاً حديثاً، وإنشـاء 
مـدن جديـدة، ومناطـق صناعيـة حديثـة، ومنطقـة تجارية حرة، ومطار دولي، وسـتحصل مـصر بالمقابل 

عـلى مسـاحة داخـل الحـدود في النقـب، مـع ممـر نفقـي يربـط بـين الأردن ومـصر برياً.

رابعاً. الاحتمالات المنتظرة
ــا تصــوراً عــن الوضــع القائــم في إدارة الوحــدة والانقســام، واســتحالة أن يســتمر هــذا  بعــد أن قدمن
الحــال إلى الأبــد، وأيضــاً اســتعرضنا المشــاريع التــي تهــدف إلى انفصــال قطــاع غــزة، نكتشــف أن هنــاك 
احتــمالات مختلفــة لتغيــير الواقــع في القطــاع، أو منــع حــدوث الأســوأ، وهــو الانفصــال، ومــن هــذه 

الاحتــمالات:

. إدراك الجميــع، وبخاصــة حركتــي فتــح وحــماس، أن بقــاء الوضــع عــلى مــا هــو عليــه، أو  أولاً
الدفــع أكــثر باتجــاه الافــتراق، ســيؤدي إلى نتائــج كارثيــة تــضر بالمــشروع الوطنــي وحقــوق الشــعب 
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الفلســطيني، وربمــا تهــدد وجــوده عــلى أرضــه، لأن العــدو سيســتغلها بأقــصى مــا يمكــن لتحقيــق أســوأ 
نتائــج عــلى الفلســطينيين.

وبالتــالي، هــذه الحالــة تدفــع الجانبــين إلى الإسراع في إنجــاز اتفــاق للشراكــة بينهــما، وربمــا بمشــاركة 
قــوى سياســية أخــرى، وممثــلي شرائــح اجتماعيــة ومؤسســات أهليــة محليــة، حتــى وإن غلــب عــلى 
هــذا الاتفــاق طابــع التقاســم الــذي يمكــن أن يكــون البديــل المعقــول للانقســام، وأن يقتنــع الطرفــان، 
ورعــاة المصالحــة بينهــما، أن اســتمرار التمســك بالســقف المرتفــع لمطالــب كل منهــا، ســيؤدي إلى مزيــد 
مــن الافــتراق، وأيضــاً انتظــار هزيمــة أحــد الطرافــين تــكاد تكــون مســتحيلة، وبالتــالي انتظــار الاستســلام 

مــن أحدهــما أيضــاً ســيؤدي إلى مزيــد مــن الافــتراق.

صحيــح أن اتفــاق مصالحــة وطنــي يقــوم عــلى الشراكــة السياســية، وإعــادة بنــاء المؤسســة السياســية 
والأمنيــة وحتــى الاقتصاديــة، ويعــزز البنــاء الديمقراطــي للنظــام الســياسي، ســيكون أفضــل، لكــن هــذا 

بــات مثاليــاً في الحالــة الفلســطينية القائمــة.

ثانيــاً. اســتمرار حالــة التجــاذب الســياسي بــين طــرفي الانقســام، ومحاولــة كل طــرف إخضــاع الطــرف 
الآخــر؛ عــبر إجــراءات وعقوبــات وملاحقــات يدفــع أثمانهــا المواطــن الفلســطيني، ليــس في قطــاع غــزة 
فحســب، بــل في كل مــكان، ســيؤدي، بشــكل أو بآخــر، إلى إنهــاء حالــة إدارة الانقســام والبحــث عــن 
الانفصــال بشــكل نهــائي، وقــد يكــون الانفصــال، هــذه المــرة، ليــس عــبر تشــكيل حكومــة موازيــة، أو 
ــة وسياســية، ومخطــئ مــن يظــن أن الانفصــال  ــار قانوني ــه آث ــدة، بــل ســتكون ل ــة جدي ــة إداري لجن
مســتحيل، أو أنــه لا يمكــن تحقيقــه عمليــاً، فيكفــي أن توافــق إسرائيــل، ومعهــا المجتمــع الــدولي عــلى 
شــكل الإدارة الجديــدة في قطــاع غــزة، حتــى تتوفــر لــه مقومــات النجــاح.  صحيــح أن الوضــع ليــس 
بالســهل، ولكــن ربمــا مــع مــرور الوقــت، وترســخ مبــدأ الانفصــال وانعكاســه عــلى أرض الواقــع، يصبــح 
الجميــع ملزمــاً بالتعامــل معــه، وقــد نتخيــل لــو اســتمر حكــم محمــد مــرسي في مــصر، فهــل كانــت 

حالــة حــماس كــما هــي بعــد ســقوط حكــم الإخــوان المســلمين؟

ثالثــاً. انفجــار الأوضــاع داخليــاً: ربمــا راهــن الجميــع عــلى أن الانفجــار ســيتأخر كثــيراً، وأن الانفجــار 
يمكــن أن يكــون منضبطــاً ومــداراً بشــكل يمكّــن طرفــاً مــن الاســتفادة منــه، ولكــن هــذا ليــس بالضرورة 
ــاً.  فقــد أرادت الســلطة، وعــبر العقوبــات التــي أقرتهــا ولا زالــت عــلى قطــاع غــزة، أن تدفــع  ممكن
ــلطة  ــاه الس ــب باتج ــه الغض ــتطيع أن توج ــا تس ــدت أنه ــماس، واعتق ــة ح ــه حرك ــير في وج الجماه
الحاكمــة في قطــاع غــزة، ولكــن هــذا الأمــر لم يحــدث خــلال كل الســنوات الماضيــة، فهــل مــن الممكــن 

أن يحــدث قريبــا؟ً
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مسارات

كل المــؤشرات تقــول إن الشــعب الفلســطيني يرفــض الاقتتــال الداخــلي، وليــس عــلى اســتعداد للصــدام 
مــع ســلطة الحكــم القائمــة، وإراقــة الدمــاء مــن أجــل برنامــج حكــم جهــة أخــرى، هــذا إضافــة إلى 
حالــة حركــة حــماس الأمنيــة التــي لا تــزال متماســكة، وليــس مــن الســهولة أن تــترك أي أحــد يقــوم 
بتنظيــم مثــل هــذه الحــركات الشــعبية ضدهــا، ومــا شــهدناه في قمــع حــركات شــعبية عفويــة حــول 
موضــوع الكهربــاء وغــيره، كان يظهــر بوضــوح أن هــذه المراهنــة ليســت موضوعيــة، وأن العقوبــات 
ربمــا تــؤدي إلى نتيجــة عكســية، حيــث تــزداد كراهيــة النــاس للســلطة، وتحميلهــا المســؤولية عــن تردي 
ــات  ــة مؤسس ــة، وبخاص ــة الإغاثي ــات الأهلي ــوم الجمعي ــاً أن تق ــاع، وأيض ــية في القط ــاع المعيش الأوض

حــماس، برعايــة الأسر الفقــيرة التــي تتأثــر مــن العقوبــات، وبالتــالي تحــول الهــدف إلى مصــدره.

إن المراهنــة عــلى الصــدام الداخــلي والحــرب الأهليــة لتحقيــق أغــراض سياســية، أمــر مرفــوض شــعبياً 
ووطنيــاً، ولا يمكــن تســويغه بــأي شــكل مــن الأشــكال لاعتبــارات كثــيرة؛ اجتماعيــة وسياســية.

ــود  ــاً وج ــلي، وأيض ــطيني الداخ ــصراع الفلس ــن ال ــم م ــلى الرغ ــل: ع ــه إسرائي ــار في وج ــاً. الانفج رابع
ــن أن الســبب  ــزال يؤم ــع لا ي ــإن الجمي ــصراع الفلســطيني الداخــلي، ف ــة ال ــة في معادل أطــراف عربي
الأســاسي والمســتفيد مــن الانقســام، ومــن تــردي الأوضــاع في قطــاع غــزة، هــو إسرائيــل، وأن الاحتــلال 
هــو الســبب المبــاشر في كل مــا وصلنــا إليــه، وأن الأمــور كانــت متدرجــة بسياســات إسرائيــل، وصــولاً 
إلى معادلــة الحصــار، والــردع، والفصــل لقطــاع غــزة عــن باقــي الوطــن، وأن مــن يجــب أن يســتهدف 
مــن قبــل الشــعب والفصائــل هــو الاحتــلال، وهــذا ربمــا التعبــير الوطنــي الأصــدق عــن الحالــة، وهــو 
مــا دفــع مئــات الآلاف للمشــاركة في مخيــمات ومســيرات العــودة في شرق قطــاع غــزة، التــي انطلقــت 
يــوم الأرض العــام 2018 ومــا زالــت مســتمرة بقــوة وعنفــوان، وهــذا يشــير إلى أن التناقــض الأســاس 

مــع الاحتــلال، وأن الشــعب لا يــزال يوجــه البوصلــة نحــو الوحــدة، والمــشروع الوطنــي.

لكــن هــذا الصــدام وغــيره ربمــا يجلــب حربــاً إسرائيليــة جديــدة عــلى القطــاع، تكــون أكــثر دمــاراً مــن 
الحــروب الســابقة، وأيضــاً لــن يكــون مــن نتائجهــا تغيــير معادلــة الــصراع الداخــلي الفلســطيني، فــأي 
حــرب لــن تســتطيع أن تقــضي عــلى حــماس، ولــن تجلــب بديــلاً لهــا للحكــم، لأن الجميــع يرفــض أن 

يمتطــي دبابــة إسرائيليــة للوصــول للحكــم، حتــى وإن كان بديــلاً لحكــم حــماس.

ما العمل؟
ــد  ــو رصي ــطينية، وه ــة الفلس ــة للوطني ــو رافع ــالم، وه ــطين إلى الع ــة فلس ــو بواب ــزة ه ــاع غ لأن قط
إســتراتيجي بــشري مهــم للدولــة الفلســطينية، وواجهتهــا البحريــة، يجــب البحــث عــن حــل يضمــن أن 
لا يكــون إلا جــزءاً مــن المــشروع الوطنــي، وجــزءاً مــن الدولــة الفلســطينية العتيــدة، وأن كل مشــاريع 
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التدويــل والفصــل، يجــب أن تســقط مهــما كلــف ذلــك مــن ثمــن، وذلــك يتطلــب:

الإعــلان بشــكل واضــح، غــير قابــل للتأويــل مــن كل أطــراف الحيــاة السياســية الفلســطينية، ودون  •
مواربــة أو تســويف، أن العلاقــة بــين جناحــي الوطــن في الضفــة وقطــاع غــزة هــي علاقــة قدريــة 

تاريخيــة قانونيــة سياســية لا يمكــن لأحــد الانفــكاك منهــا.

ــة والقــدس وقطــاع  • صياغــة وثيقــة توافــق حــول وحــدة الأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربي
غــزة، وأن تكــون هــذه الوثيقــة فــوق دســتورية، وخــارج إطــار أي مفاوضــات أو نزاعــات، وغــير 
قابلــة للتــصرف بهــا، ويمكــن تزكيتهــا شــعبياً عــبر حملــة تواقيــع شــعبية، أو اســتفتاء إن أمكــن.

الإسراع في تحويــل الســلطة الوطنيــة إلى دولــة فلســطين عــبر تشــكيل المجلــس التأســيسي للدولــة  •
الفلســطينية، وترســيم حدودهــا عــلى الأقــل مــع الــدول العربيــة: الأردن ومــصر، وذلــك لقطــع 
الطريــق عــلى أي مشــاريع تهــدف إلى حلــول لقطــاع غــزة عــلى حســاب ســيناء، وأن توســيع قطــاع 
غــزة يجــب أن يكــون إلى الــشرق، أو الشــمال فقــط، وأن يتــم إقــرار دســتور دولــة فلســطين الــذي 

ينــص عــلى وحــدة الأراضي الفلســطينية المحتلــة العــام 1967.

ــذ الأمــين والسريــع  • ــد، عــبر التنفي ــد النظــام الســياسي الفلســطيني مــن جدي العمــل عــلى توحي
لاتفاقيــات المصالحــة وإنهــاء الانقســام، وتوحيــد كامــل المؤسســات الحكوميــة والنقابيــة والأهليــة 
والشــعبية، بمــا فيهــا المعامــلات الرســمية والإداريــة والبنكيــة، لضــمان وحــدة القيــادة، والســيطرة 
عــلى شــطري الوطــن، مــا يتطلــب مــن كل الأطــراف تقديــر خطــورة الموقــف الراهــن، والعمــل 

عــلى التغلــب عليــه.

ــر  • ــزة، وتطوي ــاع غ ــطينيين في قط ــين الفلس ــة للمواطن ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــين الأوض تحس
قدرتهــم عــلى الصمــود والبقــاء عــلى الأرض الفلســطينية، وإلغــاء أي إجــراءات أو عقوبــات يتــم 
اتخّاذهــا عــلى أســاس التميــز الجغــرافي لقطــاع غــزة، أو أي إجــراءات لتهميــش مشــاركة القطــاع 

في الإطــار الوطنــي العــام، والإطــار التمثيــلي الفلســطيني.

ــواء في  • ــم؛ س ــز بحقه ــاء التميي ــطينيين، وإنه ــين فلس ــاع كمواطن ــين في القط ــع المواطن ــل م التعام
ــة  ــرز في الوظيف ــرى، أو الف ــدول الأخ ــرور لل ــح الم ــاسي، أو تصاري ــلك الديبلوم ــات في الس التعيين
ــائي. ــع إقص ــراءات ذات طاب ــياسي، أو أي إج ــماء الس ــاس الانت ــلى أس ــز ع ــى التميي ــة، أو حت الحكومي

العمــل عــلى إنهــاء الحصــار الإسرائيــلي الظــالم، وربــط أي معامــلات بــين الســلطة الفلســطينية  •
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وإسرائيــل برفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، وأيضــاً العمــل مــع مــصر لفتــح معــبر رفــح بشــكل 
ــك مــن  ــا لذل ــاء والمطــار، لم ــدولي، وبخاصــة المين ــول أخــرى عــبر المجتمــع ال ــم، وإيجــاد حل دائ

ــة قصــوى في رفــع الحصــار الظــالم عــن قطــاع غــزة. أهمي

ــة  • ــر البني ــا تطوي ــزة، وأهمه ــة في قطــاع غ ــة الاقتصادي ــق التنمي ــي تعي ــا الت ــة حــل القضاي سرع
التحتيــة، وبخاصــة قطــاع الطاقــة والنقــل، والعمــل عــلى الاســتفادة مــن المجتمــع الــدولي 
لحــل قضايــا الكهربــاء، لمــا لهــا مــن قــدرة عــلى تغيــير الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي، وسرعــة 
الاســتفادة مــن مقــدرات الطاقــة، وبخاصــة الغــاز في بحــر غــزة للاســتفادة منــه في تنميــة فلســطين 
عمومــاً، وقطــاع غــزة بشــكل خــاص، والبحــث عــن مقــدرات بتروليــة جديــدة لحــل قضايــا نقــص 

التمويــل للتنميــة بــدلاً عــن الإغاثــة.
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القضيّة الفلسطينيّة في بيئة متغيّرة:
التحديّات والفرص

خالد الحروب

تســتعرض هــذه الورقــة معــالم البيئــة الإقليميــة الراهنــة المؤثــرة في واقــع القضيــة الفلســطينية، وتحاول 
ــيناريوهات  ــح الس ــض ملام ــتكناه بع ــاول اس ــما تح ــا.  ك ــطين وقضيته ــلى فلس ــاتها ع ــل انعكاس تحلي
المتوقعــة تبعــاً للتغــيرات المتلاحقــة في تلــك البيئــة، التــي تتصــف بقــدر مــن الفــرادة لجهــة التقلبــات 
والتحــولات الحــادة في المحــاور، وتبــدل المواقــع، في ســياق ســيطرة أميركيــة غــير مســبوقة عــلى 
ــمالات  ــلى الاحت ــل ع ــي رد فع ــير بمجموعت ــة التفك ــترح الورق ــما تق ــل.  ك ــع إسرائي ــصراع م ــف ال مل
ــر  ــه لم يم ــة، أن ــن الثق ــدر م ــم، وبق ــن الزع ــداءً، يمك ــيرات.  وابت ــذه التغي ــة له ــات المتوقع والانعكاس
العــرب والفلســطينيون في تاريخهــم المعــاصر، ومنــذ تحقــق الاســتقلالات الوطنيــة ورحيــل الاســتعمار، 
بمرحلــة وبيئــة إقليميــة أســوأ مــن المرحلــة الحاليــة، التــي يمكــن تحديــد ســنواتها بالعقــد الثــاني مــن 
القــرن الحــادي والعشريــن، وهــي التــي يمكــن القــول إن منحــى انحدارهــا المتســارع بــدأ مــع الغــزو 
الأمــيركي للعــراق ســنة 2003، ومــا تلاحــق عنــه وبعــده مــن انهيــارات متتاليــة في الصــف العــربي.

تنقســم الورقــة إلى ثلاثــة أجــزاء: 1) معــالم المشــهد الإقليمــي الراهــن.  2) التحديــات التــي يفرضهــا 
ــا.  3) مــاذا يمكــن أن نفعــل؟ المشــهد علين

ــية  ــالم الأساس ــن المع ــدد م ــف بع ــه يتص ــول أن ــن الق ــن، يمك ــي الراه ــهد الإقليم ــق بالمش ــما يتعل في
ــة: ــالم بالتالي ــك المع ــم تل ــاز أه ــن إيج ــة، ويمك ــيناريوهات قاتم ــلى بس الحب
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. تبلور تحالف أميركي - إسرائيلي - سعودي ضد إيران وظهوره إلى العلن أولاً
ــة الســعودية التــي  ــور بسرعــة مُدهشــة، هــو المقارب ــذي يتبل العنــصر المؤســس في هــذا التحالــف ال
تعتــبر «النفــوذ الإيــراني» هــو الخطــر الأســاسي والمتعاظــم والمهــدد لأمنهــا الإقليمــي، وبخاصــة بعــد 
ترســخ ذلــك النفــوذ والســيطرة الإيرانيــة في العــراق وســوريا ولبنــان مــن جهــة شــمال الجزيــرة العربية، 
وتحقــق مــا وُصــف بـــ «الهــلال الشــيعي»، إضافــة إلى الالتفــاف الإيــراني مــن جهــة الجنــوب اليمنــي، 
ودعــم الحوثيــين، وفشــل حــرب عاصفــة الحــزم في إيقــاف نفــوذ طهــران هنــاك.  ثــم يضُــاف إلى حلقــة 
الالتفــاف الشــيعي تلــك، ومــن جهــة الــشرق، تمركــز الأقليــة الشــيعية الســعودية في المنطقــة الشرقيــة، 
التــي لا يطمــئن إليهــا صنــاع القــرار في الريــاض، ويتشــككون في ولاء شرائــح عريضــة منهــا.  وانطلاقــاً 
مــن هــذا التقديــر، تــرى الســعودية أن إسرائيــل هــي القــوة الإقليميــة الوحيــدة التــي بإمكانهــا وقــف 
التوســع الإيــراني في المنطقــة وتحجيمــه.  وتــزداد التمظهــرات العلنيــة لهــذه القناعــة، ومعهــا تــزداد 
احتــمالات خــروج التحالــف مــع إسرائيــل إلى العلــن، وهــو مــا يُمهــد لــه عــن طريــق خطابــات سياســية 

وإعلاميــة تطبــع العلاقــة «الإســتراتيجية» مــع إسرائيــل عــلى قاعــدة العــداء المُشــترك لإيــران.

يترافــق مــع هــذا التحالــف تغــير مُلفــت ومُقلــق وخطــير مــن زاويــة فلســطينية وعربيــة في الخطــاب 
الإعلامــي والثقــافي الســعودي (فضــلاً عــن الرســمي الســياسي)، الــذي يعمــل عــلى تهيئــة الــرأي العــام 
ــات  ــن توجه ــير م ــصر كث ــن أن تخُت ــا يمك ــل.  وربم ــع إسرائي ــف م ــة تحال ــربي لإقام ــعودي والع الس
وتعبــيرات هــذا الخطــاب الســعودي الجديــد في الــرأي الــذي أعلنــه الجــنرال المتقاعــد والمقــرب مــن 
ــران عــدو  ــور عشــقي، الــذي قــال فيــه إن «إسرائيــل عــدو مظنــون وإي ــاع القــرار الســعوديين أن صن
مضمــون».1  والخطــر الكبــير في بعــض جوانــب هــذا الخطــاب، أنــه لا يقــوم عــلى تبريــرات براغماتيــة 
ــة، ليــبرر  ــة وحتــى ديني ــة وتاريخي ــة حقوقي ــة وجــود إسرائيــل مــن ناحي سياســية، بــل يحــاول شرعن
العلاقــة معهــا، وبخاصــة عندمــا يتدخــل رجــال الديــن في محاولــة لتســويغ وتبريــر الخيــارات السياســية 

للقــادة الخليجيــين.

ثانياً. تبلور هدف إستراتيجي إسرائيلي يقوم على ضرب إيران، أو إضعافها
وإذا كانــت إيــران تقــع في مركــز الاســتهداف الإسرائيــلي منــذ ســنوات عديــدة بســبب الملــف النــووي 
عــلى وجــه التحديــد، فــإن هــذا الاســتهداف تضاعــف بســبب زيــادة النفــوذ الإيــراني في ســوريا، ووجــود 
ــراني في  ــل في النفــوذ الإي ــرى إسرائي ــح وقــوي للموقــف الإسرائيــلي الهجومــي.  وت غطــاء أمــيركي صري
ــاً لــلإسراع في ضرب إيــران، وهــذا كلــه يزيــد مــن احتــمالات اقــتراب إسرائيــل  ســوريا، مســوغاً إضافي
مــن القيــام بعمــل عســكري في هــذا الاتجــاه، أي ضــد إيــران مبــاشرة؛ ســواء في ســوريا أو في الأراضي 

RT، 4/5/2018. bit.ly/2QV1j2K ،«1  انظر، أنور عشقي: «إسرائيل عدو مظنون وإيران عدو مضمون
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ــة تشــير إلى  ــه بأدل ــا وصف ــة، وبخاصــة في ضــوء خطــاب بنيامــين نتنياهــو الأخــير، وعرضــه لم الإيراني
ــل  ــمالات العم ــزز احت ــرب.  يع ــع الغ ــووي م ــاق الن ــا بالاتف ــق بالتزامه ــا يتعل ــران» في م ــذب إي «ك
العســكري ضــد إيــران الموقــف الأمــيركي الراهــن ضــد طهــران الداعــم سياســياً وديبلوماســياً لموقــف 
.  هــذا كلــه  إسرائيــل (ونتنياهــو)، الــذي تجســد فــوراً بعــد خطــاب نتنياهــو المذكــور تأييــداً وقبــولاً
فضــلاً عــن التعــاون الأمنــي والاســتخباراتي المكُثــف، وإن لم يكــن العســكري المبــاشر في حــال الــشروع 
في عمليــات حربيــة ضــد إيــران.  وفي هــذا الســياق، ينتظــر الجميــع موقــف الرئيــس الأمــيركي ترامــب 
في الثــاني عــشر مــن أيــار 2018 بشــأن إلغــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران، أو الإبقــاء عليــه.  والمــؤشرات 
المختلفــة ترجــح احتــمالات إلغــاء الاتفــاق، وإذا تــم هــذا الإلغــاء فربمــا يكــون بمثابــة الضــوء الأخــضر 

الأمــيركي لضربــة إسرائيليــة لإيــران.1

ثالثــاً. الهيمنــة الأميركيــة المبــاشرة عــلى أهــم العواصــم العربيــة والتحكــم فيهــا، والاصطفــاف 
العلنــي مــع إسرائيــل

ــة» غــير مســبوقة في المنطقــة تتجســد في الإخضــاع  ــة «ترامبي ــة تشــهد سياســة أميركي ــة الراهن الحقب
والابتــزاز العلنــي المكشــوف للــدول العربيــة، مقابــل الاصطفــاف العلنــي والمكشــوف في صــف إسرائيل.  
وهــذا يعنــي تبديــد المناطــق الرماديــة التــي كانــت توجدهــا الإدارات الأميركيــة وتحــرص عــلى بقائهــا 
للمحافظــة عــلى مــاء وجــه حلفائهــا في المنطقــة.  وتبــدو العواصــم العربيــة الأهــم في المــشرق (مثــل 
ــة، بشــكل  ــا) خاضع ــداد إلى حــد م ــمان، وبغ ــة، وع ــاض، ومعظــم العواصــم الخليجي القاهــرة، والري
ــاش.   ــن دون نق ــة م ــك السياس ــه تل ــا تطلب ــذ م ــا تنفي ــوب منه ــة، ومطل ــة الأميركي ــر، للسياس أو بآخ
ــل  ــط، ب ــشرق الأوس ــة» في ال ــية «الشراك ــا لديبلوماس ــت لديه ــية لا وق ــة» السياس ــدة «الترامبي العقي
فــرض «الصفقــات» عــلى الأعــداء والحلفــاء ســواء بســواء.  وتعلــن «الترامبيــة»، أيضــاً، وعــبر تصريحــات 
ــا، كــما  ــة التــي تقدمه ــروات الخليــج مقابــل الحماي ــا الحصــول عــلى جــزء مــن ث فجــة أن مــن حقه
تريــد مــن الــدول الخليجيــة تمويــل حروبهــا ضــد إيــران، وتخفيــض أســعار النفــط، وتمويــل الوجــود 
العســكري الأمــيركي في المنطقــة، كــما تضغــط باتجــاه انخــراط الخليــج في حلــف عســكري مــع إسرائيــل.  
ــل، وتجســد ذلــك في قــرار الاعــتراف بالقــدس  ــة» واضحــة في تأييدهــا الفــج والوقــح لإسرائي «الترامبي
عاصمــة لإسرائيــل، وفي الموقــف المتراجــع تجــاه الاســتيطان، وحتــى ضــد اعتبــار الضفــة الغربيــة وقطــاع 

.(Occupation) «غــزة «أراضي محتلــة»، وتقليــل اســتخدام مصطلــح «احتــلال

1  وفعلاً، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي كان سلفه باراك أوباما قد توصل إليه مع إيران.
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(Palestinianism Anti) رابعاً. تعزز المعاداة الأميركية للفلسطينيين
ــة  ــة، إن لم تكــن عنصري ــدة تتجمــع وتشــير إلى صعــود نزعــة عــداء شــبه عنصري ثمــة مــؤشرات عدي
ــر  ــن دوائ ــلاً ع ــرس، فض ــة والكونغ ــة الأميركي ــة الرئاس ــاط مؤسس ــطينيين في أوس ــد الفلس ــة، ض بحت
اليمــين المتُصهــين.  وســوف تدخــل «الترامبيــة» في التاريــخ الفلســطيني بكونهــا الحقبــة الأميركيــة الأكــثر 
بشــاعة التــي عــزز فيهــا الرئيــس الأمــيركي نفســه نزعــات وسياســات احتقــار الفلســطينيين وكراهيتهــم، 
وترجــم تلــك الكراهيــة إلى قــرارات سياســية مدمــرة؛ بــدءاً مــن نقــل الســفارة الأميركيــة إلى القــدس، 
إلى تغيــير الموقــف مــن المســتوطنات والاســتيطان، ثــم مــروراً بوقــف المســاهمة الأميركيــة في ميزانيــة 
وكالــة الغــوث، الأونــروا، وليــس انتهــاءً بالتضييــق عــلى مكتــب منظمــة التحريــر في واشــنطن.  وهــذه 
الكراهيــة المتُصاعــدة هــي التــي تــبرر الصمــت الأمــيركي عــن كل السياســات والممارســات الإسرائيليــة 
ضــد الفلســطينيين، وحتــى عــدم التعليــق عــلى أكــثر التصريحــات الإسرائيليــة عنصريــة ونازيــة مثــل 
تصريــح وزيــر الدفــاع الإسرائيــلي ليبرمــان بأنــه لا يوجــد أبريــاء في قطــاع غــزة ؛ أي أن قتــل أي فــرد مــن 

المليــوني فلســطيني في قطــاع غــزة مــبرر.

خامساً. تزايد وتسارع التفكك العربي؛ سواء على صعيد جمعي أو فردي
ليــس ثمــة حاجــة إلى تفصيــل أو إســهاب في هــذا الصــدد، إذ ثمــة غيــاب واضــح وفاضــح لأي دور مؤثــر 
تقــوم بــه الــدول العربيــة عــلى مســتوى إقليمــي، ســواء أكان جمعيــاً أم فرديــاً.  فالوضــع في ســوريا، 
مثــلاً، تقــرر فيــه روســيا وإيــران وتركيــا، مــع غيــاب  تــام حتــى للجامعــة العربيــة، فضــلاً عــن الــدول 
ــك  ــاف إلى ذل ــراق.  يضُ ــل الأردن والع ــوري مث ــوار الس ــعودية، أو دول الج ــصر والس ــل م ــبرى مث الك
حالــة الإنهــاك المتواصــل لمعظــم الــدول العربيــة، وبخاصــة في المــشرق؛ مثــل ســوريا، والعــراق، وحتــى 
الأردن، وإلى حــد مــا مــصر، وصــولاً إلى الجزيــرة العربيــة الــذي تصاعــد مــع الاســتنزاف الكبــير في حــرب 
اليمــن الطاحنــة، وملايــين الأبريــاء الواقعــين تحــت جنونهــا.  وزيــادة في التدهــور عــبر انشــطار الكتلــة 
ــذي حافــظ عــلى  ــد ال ــوان العــربي الإقليمــي الوحي ــى وقــت قريــب العن ــي كانــت حت ــة الت الخليجي
ــة  ــح فلســطين أو القضي ــام ليــس في صال تماســك نســبي ومعقــول.  والخلاصــة أن هــذا التدهــور الع

الفلســطينية بداهــة.

سادساً. تزايد الاختراق الإسرائيلي للبلدان العربية، وبخاصة مصر والأردن والخليج
ترتــب عــلى الضعــف والتفــكك العــربي تزايــد الاخــتراق الإسرائيــلي لبلــدان كانــت مُخترقــة أصــلاً مــن 
ــة، تفاخــر إسرائيــل بوجودهــا، ولم  ــدان ومناطــق صــارت تشــهد اختراقــات علني ــل، أو بل قبــل إسرائي
ــاك  ــة.  وهن ــا سري ــا معه ــي علاقته ــأن تبُق ــدان ب ــك البل ــات تل ــا لحكوم ــترم تعهداته ــى تح ــد حت تع
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مسارات

تعــاون إسرائيــلي مُتعــدد المجــالات، أمنــي واســتخباراتي، وربمــا عســكري، مــع أكــثر مــن دولــة عربيــة 
وخليجيــة، فضــلاً عــن صفقــات تجاريــة موســعة أهمهــا صفقــات الغــاز المثــيرة والمحُــيرة مــع مــصر 

والأردن.

سابعاً. زيادة النفوذ الإيراني والتركي وترسخه
ارتباطــاً مــع زيــادة التفــكك العــربي، وفي ضــوء توســع الفــراغ الجيوســياسي الناتــج عــن غيــاب الــدور 
العــربي الإقليمــي، تصاعــد النفــوذ الإيــراني الــتركي المــزدوج إلى درجــة مذهلــة، بــل وفاضحــة.  ويكفــي 
أن الملفــات العربيــة الأهــم والأســخن، في الوقــت الحــالي، يتقــرر مصيرهــا في طهــران وأنقــرة، وليــس 
في أي عاصمــة عربيــة.  وتمثــل ســوريا الآن الضحيــة الأكــبر لتقاســم هــذا النفــوذ، حيــث ســيطرة تركيــا 

عــلى الشــمال الســوري، وســيطرة إيــران عــلى الوســط والغــرب الســوري.

ثامناً. تزايد النفوذ الروسي في سوريا وبناء قواعد عسكرية فيها
ــياسي  ــا الس ــا، ووجوده ــوريا وعليه ــوي في س ــصراع الدم ــاسي في ال ــب الأس ــيا اللاع ــار روس ــن اعتب يمك
ــاً عــلى الأقــل عــلى ســيناريوهات الحــرب  والعســكري والاســتخباراتي النافــذ في البلــد يؤثــر ولــو جزئي
الإسرائيليــة مــع إيــران.  ويطــرح أســئلة صعبــة تحــوم حــول مــدى التعــاون الروسي الاســتخباراتي؛ ســواء 
مــع إسرائيــل، أو مــع إيــران، في حــال نفــذت إسرائيــل تهديداتهــا وقامــت بــضرب مواقــع إيرانيــة في 
ســوريا عــلى نطــاق واســع، أو، والأهــم ضرب مواقــع في إيــران نفســها.  لكــن مــؤشر العلاقــة الإيجابيــة 
المتصاعــد بــين تــل أبيــب وموســكو يــشي بــأن الأخــيرة ســوف تــترك طهــران تواجــه مصيرهــا منفــردة في 

حــال حــدوث اعتــداء إسرائيــلي أو حتــى أمــيركي عليهــا.

التحديات الماثلة
في ضــوء هــذه المعــالم لبيئــة إقليميــة متفجــرة تنخــرط فيهــا قــوى إقليميــة ودوليــة، هنــاك تحديــات 

حقيقيــة وكــبرى تواجــه فلســطين والفلســطينيين، ويقــف عــلى رأس القائمــة التحديــات التاليــة:

. تحدي تصفية القضية من خلال ما يسُمى ب«صفقة القرن» أولاً
وهنــا صــار الخــط الأســاسي لســيناريو «صفقــة القــرن» شــبه مكشــوف، ويتضمــن فــرض تســوية «كيفما 
اتفــق» عــلى الفلســطينيين، وبضغــط عــربي خليجــي (ربمــا ســعودي مــصري تحديــداً)، وذلــك تمهيــداً 
لإخــراج التحالــف العربي-الإسرائيــلي ضــد إيــران إلى العلــن.  تــدرك الأطــراف المنُخرطــة في هــذا التحالف 
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صعوبــة المجاهــرة بــه وتحريــره مــن حالتــه الخجولــة حاليــاً، والانتقــال بــه إلى الفعــل المشُــترك من دون 
حــل القضيــة الفلســطينية.  والحــل المفُــترض للقضيــة الفلســطينية ضمــن «صفقــة القــرن»، وبحســب 
مــا رشــح مــن معلومــات عنهــا، أو مــا يتُوقــع منهــا، لا يزيــد عــلى إضافــة تجميــلات للوضــع القائــم، 
ــا الــصراع الأساســية مــع إسرائيــل.  وهــو حــل يرفضــه الفلســطينيون مســبقاً،  ــاً مــن قضاي لا تمــس أي
لكــن الرفــض الفلســطيني ســوف يجلــب عليهــم أكلافــاً باهظــة، وهــو مــا يقودنــا إلى التحــدي اللاحــق.

ثانياً. الإبقاء على الوضع القائم، لكن مع تهميش إضافي لفلسطين وقضيتها
ــات المتحــدة  في حــال رفــضَ الفلســطينيون «صفقــة القــرن»، فســوف يتــم اتهامهــم مــن قبــل الولاي
وإسرائيــل بإفشــال «أهــم» صفقــة لإحــلال الســلام بــين إسرائيــل والعــرب عمومــاً، وتحميلهم المســؤولية 
عــن ذلــك علنــاً.  لكــن الأمــر لــن يتوقــف عنــد هــذا الحــد، ويختلــف عــن تحميلهــم مســؤولية فشــل 
المفاوضــات في كامــب ديفيــد العــام 2000، ذلــك أنــه في حمــى الاســتعجال لبنــاء التحالــف الإسرائيــلي 
ــإن واشــنطن ســوف تضغــط عــلى الســعودية ومــصر، عــلى وجــه الخصــوص،  ــران، ف العــربي ضــد إي
وربمــا دول عربيــة أخــرى، كي تنخــرط في مســألة تحميــل الفلســطينيين مســؤولية فشــل صفقــة القــرن، 
ــوا  ــة حاولــت قصــارى جهدهــا هــي الأخــرى لخدمــة الفلســطينيين، لكنهــم أضاع ــدول العربي وأن ال
«الفرصــة الذهبيــة».  وقــد يتعــرض الفلســطينيون لحمــلات إعلاميــة شرســة في هــذا الاتجــاه هدفهــا 
تبريــر المــضي قدمــاً في التحالــف الإسرائيــلي العــربي، الــذي ترافقــه مســتويات مُتقدمــة مــن التطبيــع 

العــربي مــع إسرائيــل.  

عــلى ذلــك، وفي ضــوء أن «صفقــة القــرن» تتــم صياغتهــا مــن دون مشــاركة فلســطينية، بل رغــماً عنهم، 
فــإن الهــدف الحقيقــي مــن هــذه الصفقــة يتبــدى في إخــلاء مســؤولية الأطــراف العربيــة تجــاه القضيــة 
الفلســطينية، بمســوغ أن تلــك الأطــراف بذلــت قصــارى جهدهــا، لكــن الفلســطينيين ظلــوا يرفضــون مــا 
يعُــرض عليهــم.  ونتيجــة كهــذه تحقــق ثلاثــة أهــداف في آن معــاً: فمــن ناحيــة أولى، تجــد الأطــراف 
العربيــة المنُخرطــة في التحالــف مــع إسرائيــل ضــد إيــران خطابــاً تبريريــاً يســوغ تحالفهــا العلنــي مــع 
ــطينيون  ــترك الفلس ــطينية، ويُ ــة الفلس ــافي للقضي ــش إض ــق تهمي ــة يتحق ــة ثاني ــن ناحي ــل، وم إسرائي
وحدهــم في الميــدان مــن دون إســناد عــربي ولــو لفظــي، ويتقــزمّ الــصراع إلى صراع إسرائيلي-فلســطيني 
يقــف فيــه العــرب عــلى الحيــاد، أو يلعبــون دور الوســطاء! ومــن ناحيــة ثالثــة، يتــم الانفــكاك مــن 

معادلــة فلســطين أولاً، والتطبيــع ثانيــاً، أو معادلــة نقبــل مــا يقبــل بــه الفلســطينيون.  

وهــذا معنــاه تــوالي حــالات التطبيــع العــربي مــع إسرائيــل، وبخاصــة الخليجيــة ومؤشراتهــا في الزيــارات 
الرســمية وشــبه الرســمية البحرينيــة والإماراتيــة لإسرائيــل وبالعكــس، عــلى الرغــم مــن بقــاء الاحتــلال 
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الإسرائيــلي عــلى مــا هــو عليــه، ومــن دون الاهتــمام بالعامــل الفلســطيني في المعادلــة. 

وفي الآن ذاتــه، فــإن معادلــة «نقبــل بمــا يقبــل بــه الفلســطينيون»، وهــي التــي عكســت عمليــاً ضعــف 
الموقــف العــربي وليــس احترامــه للموقــف الفلســطيني، ذلــك أنــه مــن المفهــوم أن الطــرف الفلســطيني 
هــو الأضعــف، وأن مــا ســيقبل بــه ســوف يكــون أقــل مــن الحــد الأدنى.  لهــذا، اختبــأ الموقــف العــربي 
خلــف تلــك المقولــة عــلى الــدوام، بــدلاً مــن أن يكــون رافعــة تســند وتحســن مــن الموقــف الفلســطيني 
برمتــه.  لكــن حتــى تلــك المعادلــة شــبه البائســة، فــإن بعــض الأطــراف العربيــة، وبخاصــة الخليجيــة، 
ــراف  ــك الأط ــرر تل ــذا تتح ــطينيون، وهك ــه الفلس ــل ب ــا لا يقب ــل بم ــد أن تقب ــا وتري ــد تتحمله لم تع
ــرأي الفلســطينيين  ــار ل ــلي) مــن دون اعتب ــول الحــل (الأمــيركي الإسرائي ــع وقب ــين: التطبي مــن المعادلت

وموقفهــم.

ثالثاً. تحدي موقف حماس في حال قيام حرب مع إيران
ــران (ســواء في ســياق تحالــف عــربي، أو في شــكل  ــة ضــد إي إذا اتجهــت الأمــور نحــو حــرب إسرائيلي
ــق  ــرَ، يتعل ــاً آخ ــاره تحدي ــن اعتب ــذي يمك ــا، ال ــة، هن ــطينية الملح ــئلة الفلس ــد الأس ــإن أح ــرد)، ف منف
بموقــف حــماس، وفيــما إن كانــت ســتنخرط مــن جانبهــا في هــذه الحــرب أمــا لا عــن طريــق فتــح جبهة 
قطــاع غــزة.  هنــاك عنــاصر كثــيرة يصعــب تحديدهــا في هــذا الســياق يتبلــور في ظلهــا موقــف حــماس.  
ــة سريعــة تســتمر أيامــاً  بعــض هــذه العنــاصر تعتمــد عــلى طبيعــة الحــرب، وفيــما إن كانــت ضرب
عــدة، أم كونهــا حربــاً أوســع تشــمل ســوريا وانخــراط حــزب اللــه في جنــوب لبنــان عــبر فتــح جبهــة في 
الشــمال الفلســطيني ضــد إسرائيــل.  في حــال انخــراط حــزب اللــه، فــإن ذلــك ســوف يزيــد مــن إحــراج 
حــماس، وربمــا يــرى بعــض قادتهــا أن فتــح جبهــة مــن قطــاع غــزة عــبر اســتخدام الصواريــخ ســوف 
يعيــد حــماس إلى «صــف الممانعــة» بشــكل واضــح، ويعــزز علاقتهــا مــع إيــران، بعــد أن ضعفــت في 
ضــوء ســقوط رهاناتهــا عــلى الدعــم الخليجــي، وعــلى دعــم مــصر تحــت حكــم محمــد مــرسي.  لكــن 
الســؤال الــذي يجــب أن ينُاقــش منــذ الآن هــو حــول المصلحــة الفلســطينية، وأيــن تقــع بالضبــط في 
ســياق حــرب كهــذه، والعــبء الإضــافي الــذي ســيقع عــلى كاهــل قطــاع غــزة في حــال انخــراط حــماس 

فيهــا.

رابعــاً. تحــدي الهشاشــة والرخــاوة الأيديولوجيــة في بلــدان الخليــج، وشــبه فقــدان المناعــة ضــد 
الاخــتراق الصهيــوني والتطبيع

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــصر والأردن م ــة، وم ــن جه ــل م ــين إسرائي ــلام ب ــدات الس ــن معاه ــم م ــلى الرغ ع
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وعــلى الرغــم كذلــك مــن العلاقــات السريــة بــين الدولــة اليهوديــة وعــدد مــن الحكومــات العربيــة، 
فقــد ظــل «التطبيــع» محصــوراً في الدوائــر الرســمية، وانســدت كل أوجــه التطبيــع الشــعبي في وجــه 
ــافي  ــياسي والثق ــوي والس ــهد النخب ــلاء المش ــو امت ــك ه ــبب وراء ذل ــة.  كان الس ــاولات الإسرائيلي المح
ــك  ــلاموي.  كل تل ــاصري والإس ــسي والن ــربي والمارك ــي الع ــن الإرث القوم ــة م ــات صلب ــصري بخطاب الم
التوجهــات الأيديولوجيــة، وعــلى اختلافاتهــا الجذريــة مــع بعضهــا البعــض، كانــت تتفــق عــلى موقــف 
ــهد  ــها الآن، وتش ــي نعيش ــا الت ــد الأيديولوجي ــا بع ــة م ــد أن مرحل ــة.  بي ــل والصهيوني ــض لإسرائي راف
أفــول الأيديولوجيــة القوميــة العربيــة والماركســية، وتهلهــل الأيديولوجيــة الليبراليــة العربيــة وتســطحها 
ــة والإنجــاز الحقيقــي، تنهــض  ــاب البوصل ــا الإســلاموية بــين العنــف وغي رســمياً، وتبعــثر الأيديولوجي
ــا  ــميتها بـ«أيديولوجي ــن تس ــتبدادية يمك ــة واس ــة وقبلي ــق عائلي ــة الأف ــا ضيق ــل أيديولوجي في المقاب
المحافظــة العربيــة»، ومعقلهــا الخليــج ومــصر.  وفيــما يتعلــق بموضــوع هــذه الســطور، تتصــف هــذه 
«الأيديولوجيــا» بغيــاب الأفــكار المتماســكة والصلبــة تجــاه إسرائيــل أو غيرهــا مــن التحديــات الكبــيرة، 

وانعــكاس ذلــك عــلى استســهال مســألة التطبيــع معهــا.  

وهكــذا، فــإن الفــراغ الأيديولوجــي الناشــئ في المنطقــة العربيــة في اللحظــة الراهنــة، ومعــه الخطــاب 
ــا  ــل، بكونه ــة إزاء إسرائي ــة والمبدئي ــروزه المتصاعــد المواقــف الصلب ــا أزاح مــع ب المعــادي للأيديولوجي
دولــة كولونياليــة اســتيطانية واحتلاليــة وقائمــة عــلى الظلــم، وتعتمــد أيديولوجيــا صهيونيــة، اعتبرتهــا 

الأمــم المتحــدة في ســبعينيات القــرن المــاضي فكــرة عنصريــة بحتــة.  

وعوضــاً عــن ذلــك، تــبرز أصــوات ودعــوات عربيــة وخليجيــة تتصــف بالرخــاوة والهشاشــة والســطحية 
الفجــة، تنظــر إلى إسرائيــل كـــ «دولــة عاديــة» في المنطقــة، عــلى غــير مــا تــرى غالبيــة شــعوب ونخــب 
العــالم بــأسره.  ويمثــل هــذا الخطــاب المترُاخــي تجــاه إسرائيــل، والمتبلــور في خلفيــة العديــد مــن مواقف 
الحكومــات العربيــة والخليجيــة، تحديــاً حقيقيــاً للفلســطينيين يجــب مواجهتــه، لأنــه يريــد أن يســحب 
خلفــه الــرأي العــام العــربي والخليجــي الــذي يتبنــى مواقــفَ أكــثر مبدئيــة ونقــاء مــن مواقــف النخــب 
السياســية.  ومــن المهــم، هنــا، التفريــق بــين موقــف الحكومــات والأصــوات الممالئــة لهــا مــن نخــب 
سياســية وإعلاميــة، ومواقــف الشــعوب العربيــة والخليجيــة، وعــدم الجمــع بينهــا في النقــد والتفكيــك.

ماذا بإمكاننا أن نفعل؟
علينــا أن نعــترف بــأن معطيــات الوضــع الإقليمــي وتعــدد اللاعبــين الكبــار المنخرطــين فيــه، وشراســة 
ــطينيين  ــدرة الفلس ــن ق ــد م ــبرى، تح ــيرة وك ــروب صغ ــار ح ــمالات انفج ــية، واحت ــات السياس الخطاب
ــك،  ــا.  لكــن مــع ذل ــد عنه ــد تتول ــي ق ــات والســيناريوهات الت ــك المعطي ــير في تل عــلى الفعــل والتأث
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هنــاك إمكانيــات للعمــل لا تــزال ضمــن نطــاق القــدرة الفلســطينية، لكــن تنقصهــا الإرادة السياســية 
(التموضــع الدفاعــي والتحصــين)، وهنــاك أفــكار حــول إمكانيــات للعمــل ربمــا تكــون طموحــة، لكــن 

لا بــأس مــن الإشــارة إليهــا ومحاولــة التفكــير فيهــا (التموضــع الهجومــي والمبــادأة).

التموضع الدفاعي والتحصين - ممكن، ومن ضمنه:
الانقسام  • إنهاء  الفلسطينية  القدرة  نطاق  في  تقع  التي  الإمكانيات  مقدمة  في  المصالحة:  تحقيق 

وتحقيق المصالحة، وتوحيد الكيانية السياسية الفلسطينية.  ولا نحتاج، هنا، إلى أي حديث إضافي 
يبرر أهمية إنهاء الانقسام.

التوافق على آليات تفعيل المقاومة الشعبية والشروع بها، وتوجيهها ضد المستعمرات الكولونيالية  •
على وجه التحديد، وضمن مشروع مقاومي وإعلامي وسياسي متصاعد.

تكثيف الجهد الديبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول أميركا اللاتينية وأفريقيا لتعزيز دعمهم  •
للموقف الفلسطيني الرافض لـ«صفقة القرن»، والاحتماء بالقرارات الدولية والقانون الدولي.

القيام من الآن بصوغ خطة دفاع إعلامي موسعة عن الموقف الفلسطيني والتزامه الشرعية الدولية. •

التواصل مع النخب العربية السياسية والإعلامية لكسب مواقفها ضد هذه الصفقة، مع إيلاء أهمية  •
خاصة للنخب السياسية والإعلامية الخليجية.

التموضع الهجومي والمبادأة: ممكن أو غير ممكن؟ ومن ضمنه
دعم حوار إيراني - سعودي - عربي لتفادي الاستقطاب الإقليمي وقطع الطريق على إسرائيل، والقيام  •

 : بجهود ديبلوماسية لتكوين وساطة دولية – إسلامية، تأخذ على عاتقها التوسط بين البلدين (مثلاً
هي  فلسطين  تكون  وباكستان).   الجزائر)،  (أو  وتركيا  ماليزيا،  من  مكونة  للوساطة  ترويكا  لجنة 
صاحبة المبادأة في طرح هذه الفكرة على البلدان المعنية، لأن فلسطين والقضية الفلسطينية هي 
الخاسر الأكبر من وراء أي حرب طاحنة بين البلدين، فضلاً عن الدمار الذي سيلحق بالمنطقة ودولها 
الشمالية  كوريا  بين  حدث  ما  مناظرة  على  الحوار  هذا  فكرة  وتقوم  ولبنان.   والعراق  سوريا  مثل 
الانفجار  فتيل  نزع  وضرورة  وإمكانية  الانفجار،  فتيل  نزع  إلى  هناك  والتوصل  الجنوبية،  وكوريا 

الإيراني-العربي.

• .(BDS) تعزيز وجود ونشاط حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج
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التفكير في خطة إعلامية موسعة مضادة لخطاب التطبيع الخليجي الرسمي المجاني، وتتوجه نحو  •
الرأي العام الخليجي، والشروع في تطبيقها بكل الأحوال.  ومن عناصر هذه الخطة، عدم الهجوم 

على البلدان والشعوب، وحصر النقد في الأنظمة.

التفكير في إعادة فتح كل الخيارات، بما فيها الكفاح المسلح؟ •



مسارات181

لينا ميعاري

ــة الشــعب الفلســطيني جــراء النظــام الاســتعماري  ــة جــمال زحالقــة عــلى تقســيم وتجزئ ــز ورق ترك
الصهيــوني الــذي فـُـرض عليــه، وضرورة رفــض هــذا التقســيم، والتأكيــد عــلى وحدانيــة الشــعب 
ــتعماري  ــيم الاس ــاحات التقس ــن س ــاحة م ــل في كل س ــطيني في التدخ ــق كل فلس ــطيني، وح الفلس
الجغــرافي والذهنــي المفــروض، وذلــك تجســيداً لحــق الفلســطينيين في العيــش كشــعب واحد.  واســتناداً 
إلى كينونــة الشــعب الفلســطيني الموحــد، واعتبــار كل جــزء مــن الشــعب شريــكاً في المــشروع الوطنــي 
الفلســطيني والنضــال مــن أجــل تحقيقــه، يتــم التعامــل مــع الظــروف الموضوعيــة في كل ســاحة مــن 

ســاحات التواجــد الفلســطيني.

ــة، أولاً  ــا في الورق ــم تناوله ــطيني، فيت ــي الفلس ــشروع الوطن ــل الم ــن أج ــال م ــتحقاقات النض ــا اس أم
مــن خــلال «تحــدي الروايــة والهويــة»، بقيــام المســتعمَر بروايــة مــا جــرى ويجــري لــه أمــام طمــس 
المســتعمِر للحقيقــة والتاريــخ.  ففــرض روايــة المســتعمِر تهــدف إلى الأسرلــة والاندمــاج، وتحــدي ذلــك 
يتــم مــن خــلال سرد روايــة فلســطينيي الداخــل ودمجهــا في الروايــة الفلســطينية كــشرط لشــمولية 
الروايــة، وصيانــة وحــدة كيــان الشــعب الفلســطيني في الواقــع والوعــي.  ويقــدم زحالقــة في الورقــة 
سرداً لروايــة الداخــل كــما يراهــا.  وأســس هــذه الروايــة تعتمــد الحفــاظ عــلى الهويــة القوميــة كتحــدٍّ 
للصهيونيــة والانخــراط في المــشروع الوطنــي الفلســطيني.  حــددت ملامــح هــذا المــشروع، مــن خــلال 
حقبــة أوســلو، بعــودة اللاجئــين، والدولــة للضفــة والقطــاع، والمســاواة الفرديــة والجماعيــة لفلســطينيي 
ــة  ــة، والمطالب ــة إلى أن نضــال فلســطينيي الداخــل مــن خــلال إطــار المواطن الداخــل.  ويشــير زحالق
ــم  ــتخدم كأداة تحك ــقفه، ويس ــن س ــى ضم ــل يبق ــم، ب ــام القائ ــاً للنظ ــكل تحدي ــاواة، لا يش بالمس
بفلســطينيي 48، لكــن، وحســب الورقــة، بإمــكان المواطنــة الكاملــة للعــربي الفلســطيني في «إسرائيــل» 
ــة جميــع مواطنيهــا»  ــة، مــن خــلال مــشروع «دول ــا الصهيوني التحــول إلى ســلاح لتحــدي الأيديولوجي
كبديــل لنظــام الدولــة اليهوديــة، وكمــشروع مــن أجــل المســاواة الكاملــة، لأن مــشروع «دولــة جميــع 
مواطنيهــا» يــبرز التناقــض بــين الديمقراطيــة والصهيونيــة، ويفضحهــا، ويقــوض أســس شرعيتهــا الدوليــة 
ــة،  ــرة المواطن ــن في فك ــة، تكم ــب زحالق ــة، حس ــة الثوري ــالي، الطاق ــربي.  بالت ــام الغ ــرأي الع ــام ال أم
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ــة  ــة جميــع مواطنيهــا»، هــو مــشروع مناهــض للصهيونيــة.  ومســيرة التحــرر والحري ومــشروع «دول
للجميــع في فلســطين تكمــن في «المعركــة ضــد الصهيونيــة باســم الديمقراطيــة».

أمــا الــدور الســياسي الملمــوس لفلســطينيي 48، فيتجــلى، حســب زحالقــة، في البنــاء والمحافظــة عــلى 
ــة  ــلطات المحلي ــاء الس ــة لرؤس ــة القطري ــة واللجن ــة المتابع ــن لجن ــة م ــة الجامع ــات القيادي المؤسس

ــة. ــذات القومي ــاء ال ــة، والقائمــة المشــتركة كإطــار للوحــدة، والمســاهمة في بن العربي

يموضــع زحالقــة فكــرة القائمــة المشــتركة في إطــار تجــارب مواجهــة الاســتعمار، حيــث يتــم توحيــد قــوى 
الشــعب في جبهــة وطنيــة للتحــرر منــه، ويســوق نمــاذج منهــا الجزائــر.  وقــد أدت تجربــة الوحــدة مــن 
خــلال القائمــة المشــتركة، حســب زحالقــة، إلى زيــادة تمثيــل الأحــزاب العربيــة في انتخابــات الكنيســت.  
والــدور الأســاس لفلســطينيي الداخــل، كــما يعرضــه زحالقــة، هــو فضــح المــشروع الاســتعماري 

الصهيــوني، والكشــف عــن التناقــض بــين الصهيونيــة والديمقراطيــة.

للاشــتباك مــع الأفــكار والطروحــات التــي تقدمهــا ورقــة زحالقــة، لا بــد مــن توطئــة مختــصرة حــول 
بنيــة وأهــداف المــشروع الاســتعماري الاســتيطاني الصهيــوني في فلســطين، وهــو كأي مــشروع اســتعماري 
اســتيطاني إحــلالي «اســتبعادي بطبعــه ولا يتخــذ بالــضرورة شــكل الإبــادة الجماعيــة» (وولــف، 2006: 
387).  بالنســبة للمســتوطنين، «الدافــع الأســاسي للإزالــة يكمــن في الوصــول إلى الأرض.  الســيطرة عــلى 
الأرض هــو العامــل الأســاس المميــز للاســتعمار الاســتيطاني» (وولــف، 2006: 388).  يســعى الاســتعمار 
ــة؛ أي إن  ــلى الأرض المنهوب ــد ع ــع جدي ــاء مجتم ــة، وبن ــات الأصلاني ــك المجتمع ــتيطاني إلى تفكي الاس
ــدم  ــائل لله ــدى الوس ــي إح ــن ه ــمية الأماك ــادة تس ــتبدل»، وإع ــر ليس ــتيطاني يدم ــتعمار الاس «الاس

ــدال (وولــف، 2006: 388). والإب

ويتميــز الاســتعمار الاســتيطاني بالرغبــة في تجــاوز شروط عملــه، مــن خــلال بنــاء دولــة وطنيــة مســتقلة 
ــة، والادّعــاء في النهايــة أنهــا ليســت اســتعماراً اســتيطانياً، وهــذا  ــة الأصلاني ــة الغيري تعمــل عــلى إزال
مــا حققــه المــشروع الاســتعماري الصهيــوني ولــو جزئيــاً خــلال الأعــوام التــي تلــت النكبــة.  وبالتــالي، 
النضــال ضــد الاســتعمار الاســتيطاني يجــب أن يهــدف إلى إبقــاء علاقــة المســتعمِر/الأصلاني (فيراتشــيني، 
2011: 7)، وهــذا لا يتحقــق مــن خــلال خطــاب «الاعــتراف»، لأن الكيانــات الاســتيطانية تقــوم بدمــج 
الأصلانيــة مــن خــلال الاعــتراف بــدل القمــع، وتســتمر في الحــين ذاتــه، في إنــكار الســيادة الأصلانيــة 

عــلى الأرض (فيراتشــيني، 2011: 8).

تكمــن أهميــة فهــم وتحليــل الواقــع الاســتعماري الاســتيطاني في فلســطين –برأيــي- في كونهــا تكشــف 
لنــا التشــكل البنيــوي الممنهــج للمــشروع الصهيــوني في فلســطين، كــما توضــح كــون الممارســات 
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ــة وخطــة وأهــداف واضحــة. ــل ذات بني ــة، ب ــة ضــد الفلســطينيين ليســت منفصل الصهيوني

في حــال اســتخدام الإطــار النظري-التحليــلي للاســتعمار الاســتيطاني، يجــب أن نتنــاول الأســئلة البنيويــة 
(التــي ميــزت فهــم حركــة التحــرر الوطنــي الفلســطينية، وفهــم المثقفــين والنشــطاء الثوريــين ســابقاً، 
قبــل تحــول الخطــاب والأبحــاث إلى التركيــز، عــلى الســياقات المحليــة، وبخاصــة الضفــة الغربيــة.  هــذا 
التحــول النظــري البحثــي مرتبــط بالتحــول عــلى حركــة التحريــر الفلســطينية، ولذلــك، فالإنتــاج البحثي 

يعكــس تحــولات في التاريــخ الســياسي الفلســطيني).

مــع تحــول الحركــة الوطنيــة مــن حركــة تحــرر مــن الاســتعمار إلى مــشروع إقامــة ســلطة عــلى منطقــة 
تحــت الحكــم الاســتعماري، ابتعدنــا عــن الأســئلة البنيويــة، وأصبــح التركيــز عــلى سياســات إسرائيليــة 
جزئيــة وكأننــا تحررنــا مــن الاســتعمار.  حتــى الحديــث عــن الاحتــلال الإسرائيــلي يبعدنــا عــن البنيــة 
الاســتعمارية، ويجعلنــا نتقبــل تقســيمات مــا يســمى بالخــط الأخــضر، وتقســيم الجماعــة الفلســطينية 
السياســية، وعــزل فلســطينيي 48، والتركيــز عــلى المرحلــة الثانيــة مــن الاســتعمار العــام 67، ونســيان أن 

فلســطينيي 48 مســتعمرون، وأن إسرائيــل نفســها مســتعمرة.

ــاراً  ــه ليــس إط ــية؛ أي إن ــة وسياس ــات مفاهيمي ــر فقــط إمكاني ــل الاســتعمار الاســتيطاني لا يوف تحلي
ــس  ــة، ولي ــتيطاني كبني ــتعمار الاس ــن الاس ــة التحــرر م ــة لممارس ــات مختلف ــر إمكاني ــل يوف ــاً، ب وصفي

ــا. ــر ضمــن بنيته ــتيطاني، وتفك ــج الاســتعمار الاس ــل نتائ ــواه تتقب ــة محت مقاوم

لمقاومــة وتحــدي المــشروع الاســتعماري الاســتيطاني الصهيــوني، مــن الأهميــة بمــكان فهــم بنيــة وعمــل 
ــان طبيعــي يعــترف  ــة الاســتعمار الاســتيطاني في التحــول إلى كي ــداً رغب الاســتعمار الاســتيطاني، وتحدي
ــة فهــم حقيقــة أن أدوات الاســتعمار  ــه المســتعمَر، إضافــة إلى أهمي ــه العــالم، والأهــم أن يعــترف ب ب
ــه  ــج المســتعمَرين في بنيت ــا؛ً أي دم ــج أيض ــل الدم ــة فحســب، ب ــادة الجماعي ــتيطاني ليســت الإب الاس
حتــى لــو كان ذلــك بطريقــة عنصريــة تمييزيــة.  وانطلاقــاً مــن هــذا الفهــم، تصبــح مشــاريع فلســطينية 
ــة  ــاواة الفردي ــطينيين»، «المس ــج الفلس ــال لدم ــا»، «النض ــع مواطنيه ــة جمي ــعارات «دول ــل ش تحم
ــج  ــل أســاس وعمــل ونتائ ــك، تعكــس تقب ــا إلى ذل ــزة»، وم ــة وغ ــع الضف ــن م ــة»، «التضام والجماعي

ــوني في فلســطين. الاســتعمار الاســتيطاني الصهي

كيف نواجه هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني؟
ــتعمار  ــة الاس ــير بني ــائل، وبتدم ــكل الوس ــتعمار ب ــو الاس ــك بمح ــم ذل ــخ، يت ــا التاري ــا علمن ــب م حس
مــن خــلال مــشروع مقاومــة وطنــي شــامل.  فجبهــة التحريــر الجزائريــة، التــي يســوقها زحالقــة في 
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ورقتــه كنمــوذج شــبيه بالقائمــة المشــتركة التــي شــكلت لضــمان التمثيــل في برلمــان الدولــة المســتعمِرة، 
هدفــت إلى تفكيــك الاســتعمار ماديــاً واســترجاع الأرض، لا إلى الاندمــاج في مؤسســات وبنــى الاســتعمار 
الفرنــسي في الجزائــر.  ونمــوذج جبهــة التحريــر الجزائريــة يعلمنــا أنــه في معركــة التحــرر الوطنــي عــلى 

المســتعمَر أن يحــزم أمــره عــلى تفكيــك الاســتعمار دون رجعــة.

ــين  ــة ب ــة عقلي ــس معرك ــتعماري لي ــالم الاس ــير الع ــأن تغي ــون ب ــز فان ــة فرانت ــتحضرني مقول ــا تس وهن
ــاً في  ــاً في المســاواة بــين البــشر (خطــاب حقــوق الإنســان)، وليــس خطاب وجهتــي نظــر، وليــس خطاب
الديمقراطيــة والمواطنــة الكاملــة في الدولــة المســتعمرة، إنمــا هــو تأكيــد عنيــف لأصالــة تفُــرض مطلقــة.

وبالتــالي، فــإن التحــرر مــن الاســتعمار، ليــس مجــازاً ولا رمزيــاً (بروايــة الروايــة)، وليــس فضحــاً لعــدم 
ديمقراطيــة المســتعمِر، بــل هــو مــشروع تحريــر الأرض وتحريــر الإنســان ماديــاً.  هــذا هــو مــشروع 
ــة» مهــما كان  ضــاً للاســتعمار وليــس مــشروع «مواطن ــبر مقوِّ ــا يعت التحــرر مــن الاســتعمار، وهــذا م

شــكله في البنيــة القائمــة لدولــة الاســتعمار.
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حمزة إسماعيل أبو شنب

قبــل الدخــول في تفاصيــل الورقــة، أود، هنــا، أن أركــز عــلى قضيــة مهمــة ناقشــتها الورقــة، واســتخدمت 
مفرداتهــا بصــورة متكــررة، فقــد ركــزت الورقــة عــلى قضيــة الانفصــال بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــة  ــزة والضف ــاع غ ــين قط ــال ب ــدث انفص ــن أن يح ــية م ــو الخش ــيناريوهات ه ــد الس ــزة، وكان أح غ
الغربيــة، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى مجموعــة مــن العوامــل والظــروف التــي يجــب الاســتناد إليهــا 
عنــد التطــرق إلى قضيــة الانفصــال، فمصطلــح الانفصــال هنــا فضفــاض، وغــير محــدد الملامــح، ويركــز 

عــلى جزئيــة واحــدة فقــط.

إن الحديــث عــن الانفصــال بــين قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة لا يمكــن اجتــزاؤه بكونهــما غــير متصلــين 
جغرافيــاً ولا تربطهــما أي حــدود، وحتــى عندمــا لجــأ الفلســطينيون إلى التنــازل والقبــول بجــزء مــن 
ــرات  ــد مم ــلال في تحدي ــول الاحت ــلموا بحل ــدود الـــ 67، وس ــاه ح ــوا باتج ــة؛ ذهب ــطين الانتدابي فلس

التواصــل والاتصــال.

نحــن أمــام كيانــين منفصلــين مــن حيــث الجغرافيــا الطبيعيــة، مــا يعقــد أي إدارة، أو شــكل، أو مخــرج 
للدولــة الفلســطينية، بطريقــة تجعلهــا غــير قــادرة عــلى إدارة شــؤونها إلا بموافقــة الاحتــلال الإسرائيــلي.  
إذن، مــن يتحــدث عــن الانفصــال ينطلــق مــن منطلقــات مرتبطــة بوجــود الســلطة الفلســطينية، وهــي 
المؤسســة التــي عليهــا انقســم الفلســطينيون أصــلاً بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو، وهــي الشــكل الــذي 

عقّــد مســار التحــرر الفلســطيني لمواجهــة الاحتــلال.

وبالنظــر إلى التجــارب خــلال الفــترات التاريخيــة الســابقة، وهنــا لا أريــد العــودة إلى التاريــخ بعيــداً، 
ــما  ــام 67 في ــام 48 إلى الع ــن الع ــة م ــة الغربي ــت الضف ــمية حكم ــة الهاش ــة الأردني ــرى أن المملك ن
حكمــت جمهوريــة مــصر العربيــة قطــاع غــزة في الفــترة نفســها قبــل أن يقــوم الاحتــلال بالســيطرة 
الكاملــة عــلى قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة.  وعــلى الرغــم مــن هــذا الواقــع، فــإن الوضــع الفلســطيني 
بقــي محافظــاً عــلى كينونتــه الفلســطينية، وواصــل مواجهــة الاحتــلال، وراكــم، طــوال هــذه الســنوات 
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بعــد النكبــة، مخزونــه الثــوري الــذي عــاود وانتفــض في وجــه الاحتــلال، وشــكلت المقاومــة الفلســطينية 
رافعــة قويــة للمــشروع التحــرري الفلســطيني، متنقلــة بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ــة انعكســت  ــا مــن إشــكاليات حقيقي ــه لن ــا جلبت ــا بصــدد التعمــق في مشــكلة أوســلو وم لســنا هن
ليــس عــلى الواقــع الميــداني فحســب؛ بــل، أيضــاً، عــلى بعــض المفاهيــم الثوريــة والوطنيــة في مقارعــة 
ــز  ــع للحواج ــار واس ــن انتش ــة، م ــذه المرحل ــة، في ه ــه الضف ــذي تعيش ــع ال ــل الواق ــلال، ولع الاحت
ــلي  ــين الإسرائي ــاريع اليم ــن مش ــه م ــا تحمل ــتوطنين، وم ــل المس ــن قب ــام الأراضي م ــة، والته الإسرائيلي
الحاكــم مــن ضــم الضفــة الغربيــة، واعتبــار الكتــل الاســتيطانية جــزءاً مــن دولــة الاحتــلال، يؤكــد عــلى 

ــا دراســة جــدوى مــشروع الســلطة الفلســطينية. ــة أن علين حقيق

مــن هــذا المنطلــق، نســتطيع أن نقــرر ونحــدد وجهتنــا: هــل نحــن نتحــدث عــن انفصــال بــين قطــاع 
غــزة والضفــة الغربيــة مــن حيــث كيانيــة الســلطة؟ أم أننــا نتحــدث عــن إعــادة الوحــدة مــرة أخــرى 
ــا وحــدة واحــدة ومصــير  ــا تجاهــل أنن ــلا يمكنن ــلال؟ ف ــة الاحت مــن حيــث مشــاريع التحــرر ومقاوم
مشــترك مــع فلســطينيي الداخــل المحتــل العــام 48، ولا يمكــن تجاهــل أننــا في مصــير مشــترك كلاجئــين 
فلســطينيين مــع فلســطينيي الشــتات.  إذن، لا بــد لنــا مــن إعــادة تقييــم وتوضيــح مفاهيــم الانفصــال 
ــية  ــارات السياس ــف الســليم للمس ــلى التوصي ــن ع ــون قادري ــى نك ــة، حت ــا المعرفي ــد حدوده وتحدي

والبنــاء عليهــا، مــن أجــل النهــوض بمشروعنــا الوطنــي.

ــا أجــزاءً  ــل في مــشروع تســوية بســببه خسرن ــزة، ب ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــين الضف المشــكلة ليســت ب
ــة، لذلــك لا توجــد قضيــة حقيقيــة مرتبطــة  ــة، ومعظــم الضفــة الغربي كبــيرةً مــن فلســطين الانتدابي
بالانفصــال، إلا إذا اعتبرنــا الســلطة مشروعنــا الأســاسي الــذي يجــب أن نناضــل مــن أجلــه، وهنــا نكــون 
ــإذن  ــيادتها إلا ب ــك س ــة لا تمل ــلى دويل ــي ع ــشروع الوطن ــا الم ــبرى، وقدمن ــة ك ــا في مغالط ــد وقعن ق
الاحتــلال.  وبنــاء عليــه، أرى أن علينــا إعــادة تعريــف مــا هــو الانفصــال، إن كنــا نريــد أن نخــوض في 

برنامــج وطنــي حقيقــي قــادر عــلى مقارعــة الاحتــلال.

ــة لا ترغــب  ــذ البداي ــة كانــت من ــة الإسرائيلي ــا تشــير إلى أن الرؤي ــة، فإنه ــل الورق بالعــودة إلى تفاصي
ــة لقطــاع غــزة مــن  ــة الإسرائيلي ــه.  ولم تنطلــق النظري ــد التخلــص من ــاء في قطــاع غــزة، وتري في البق
ــت  ــتيطانية انطلق ــاريع الاس ــتنزافه، فالمش ــه، واس ــع مقاومت ــل م ــد صراع طوي ــدت بع ــل تول ــراغ، ب ف
ــاء  ــلى الأراضي، وبن ــتيلاء ع ــة الاس ــرض لعملي ــزة تع ــاع غ ــة، وقط ــام 67 كاف ــة الع في الأراضي المحتل
المســتوطنات الإسرائيليــة عــلى حــدود جغرافيتــه؛ مــن بيــت حانــون حتــى رفــح، ففــي العــام 1970، 
تأسســت مســتوطنة كفــار دروم كأول مســتوطنة في قطــاع غــزة، وفي نيســان 2002، قــال شــارون الــذي 
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مسارات

أصبــح رئيســاً للــوزراء «مصــير نيتســاريم هــو مصــير تــل أبيــب»، مشــيراً إلى أن «إسرائيــل» تتمســك 
بمســتوطناتها في غــزة قــدر تمســكها بمدنهــا الكــبرى، وبعــد عــام فقــط يعلــن شــارون خطــة الانســحاب 
مــن قطــاع غــزة، فلــم يكــن لــدى حكومــات الاحتــلال المتعاقبــة أي خطــة للتخلــص مــن قطــاع غــزة، 
إلا بعــد الفعــل المقــاوم عــلى الأرض، الــذي أجبرهــا عــلى التراجــع أمامــه، وأصبحــت تكلفــة الاحتــلال 
وحمايــة المســتوطنات باهظــة، مــا دفــع شــارون إلى الانســحاب مــن قطــاع غــزة وأجــزاء مــن شــمال 

الضفــة الغربيــة.

ذكــرت الورقــة أن إسرائيــل كانــت جاهــزة للتخــلي عــن قطــاع غــزة وتســليمه لمــن يرغــب، مــا دفعهــا 
ــا  ــاق أريح ــمل الاتف ــلى أن يش ــذي أصر ع ــات ال ــاسر عرف ــل ي ــس الراح ــع الرئي ــاق م ــع اتف إلى توقي
تحــت عنــوان (غــزة - أريحــا أولاً)، إلا أن الاتفــاق الموقــع لم يســلم قطــاع غــزة لمنظمــة التحريــر، بــل 
ــا  ــح، وكل م ــة عــلى معــبر رف ــزة، وحافــظ عــلى ســيطرة كامل حافــظ عــلى المســتوطنات في قطــاع غ
فعلتــه إسرائيــل هــو إعــادة انتشــار لقواتهــا خــارج المــدن المكتظــة، حيــث كانــت تعــاني مــن فعاليــات 
الانتفاضــة داخلهــا، وبذلــك حافظــت عــلى الســيطرة الأمنيــة والعســكرية عــلى قطــاع غــزة، ولم تخرجــه 

مــن دائــرة الــصراع.

دمجــت الورقــة بــين واقعــين: الأول منــذ أوســلو حتــى انتفاضــة الأقــصى، وهــذا فيــه حيثيــات متعــددة، 
منهــا -كــما ذكــرت الورقــة- العمليــات التفجيريــة لحركتــي حــماس والجهــاد الإســلامي، التــي كانــت 
تهــدف إلى إفشــال أوســلو كمســار ســياسي أحــادي مــن قبــل حركــة فتــح، وكذلــك امتعــاض اليمــين 
الإسرائيــلي مــن ســلوك رئيــس الــوزراء الموقــع عــلى الاتفــاق إســحاق رابــين، مــا دفــع بأحــد عناصرهــا 
ــوزراء الحــالي بنيامــين  ــة بزعامــة رئيــس ال ــادة الحكومــة الإسرائيلي ــه، ثــم تــولى الليكــود قي إلى اغتيال
نتنياهــو، وتعنتــه في تطبيــق الاتفاقيــات الموقعــة، وتعــثر المســار الســياسي أكــثر مــن مــرة عــلى الرغــم 
مــن توقيــع اتفاقيــة واي ريفــير، وقــد اشــتعلت المواجهــة بــين الشــعب الفلســطيني والاحتــلال خــلال 

مــا يســمى هبــة النفــق العــام 1996، التــي ســاهمت قــوات الأمــن الوطنــي بصــورة فاعلــة فيهــا.

ــات في  ــاسر عرف ــة الرئيــس الراحــل ي ــد، ورغب ــاني، فجــاء بعــد فشــل مفاوضــات كامــب ديفي ــا الث أم
ــح  ــم فت ــاصر تنظي ــا عن ــل، وبتوافــق فصائــلي فلســطيني شــاركت فيه المواجهــة الشــعبية مــع إسرائي
بصــورة واســعة، وتفاعلــت مــع الفصائــل الفلســطينية، وعــلى رأســها حركــة حــماس، وتبنــى الجميــع 

ــة. ــاح الضفــة الغربي ــل إلى اجتي ــا دفــع إسرائي ــة، م ــات التفجيري مســار العملي

ذكــرت الورقــة أن الانســحاب الإسرائيــلي كان أحــادي الجانــب، ويعــزز فكــرة تقويــض الســلطة 
ــة  ــوات الميداني ــن الخط ــاً، ولك ــحاب كان أحادي ــرار الانس ــح أن ق ــزة.  صحي ــاع غ ــطينية في قط الفلس
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ــوان  ــة تحــت عن كانــت منســقة مــع الســلطة الفلســطينية، وقــد شــكلت الســلطة الفلســطينية لجن
«ملــف الانســحاب».  انســحبت إسرائيــل مــن بعــض المســتوطنات في شــمال الضفــة الغربيــة وهــي: 
ــاط عــلى  ــة، وارتكــزت خطــة فــك الارتب ــم، وحومــش، وســانور، ومقــرات عســكرية ثابت ــم، وكدي غني
البعــد الأمنــي بصــورة أساســية، ولم تكــن تحمــل أبعــاداً سياســية ســوى تجــاوز خطــة خارطــة الطريــق.

ــة،  ــة جوانــب واســعة للحديــث عــن فصــل قطــاع غــزة عــن باقــي فلســطين الانتدابي ــردت الورق أف
إلا أنهــا اســتندت في الحادثــة الأولى إلى واقعــة رفــض مــشروع توطــين اللاجئــين الفلســطينيين، حيــث 
انتفضــت -آنــذاك- جماعــة الإخــوان المســلمين بقيــادة الأســتاذ الراحــل فتحــي البلعــاوي، والشــيوعيون 
بقيــادة الأســتاذ معــين بسيســو، وهــذا المــشروع كان يســتهدف قضيــة اللاجئــين ككل، ولم يقتــصر عــلى 

قطــاع غــزة الــذي كان يقــع تحــت الإدارة المصريــة في ذلــك الوقــت.

ــة، ولعــل أبرزهــا مــشروع  ــا باقــي المشــاريع، فهــي مجــرد أفــكار لم تتبناهــا الحكومــات الإسرائيلي أم
ــه، ولم يكــن  ــع عــلى تفاصيل ــذاك- أن يطل ــة آن ــس الحكوم ــارون -رئي ــذي رفــض ش ــد، ال ــورا آيلان جي
المــشروع يتضمــن فقــط قطــاع غــزة، بــل الضفــة الغربيــة أيضــاً، وحمــل أفــكاراً ترتكــز عــلى تبــادل 
ــة، فيــما تحصــل إسرائيــل  الأراضي، مثــل حصــول الفلســطينيين عــلى 89 % مــن أراضي الضفــة الغربي
ــة  ــتيطانية في الضف ــل الاس ــم كل الكت ــة لض ــة، والكافي ــن الضف ــة م ــاحة الـــ 11 % المتبقي ــلى مس ع
الغربيــة، وهــذه أفــكار غــير رســمية، ولا يكمــن الاعتــماد عليهــا كمشــاريع ومخططــات معــدة لفصــل 
قطــاع غــزة، وللأســف يقــوم الكثــيرون مــن الساســة الفلســطينيين، بمــن فيهــم الرئيــس عبــاس، بترويــج 
الخطــة وتضخيمهــا وهــي غــير مدرجــة عــلى جــدول الحكومــات الإسرائيليــة، ولم يتــم تبنيهــا مــن أيٍّ 

مــن المؤسســات المؤثــرة في صناعــة القــرار.

ــأن  ــا لا أؤمــن ب ــزال، مــن وجهــة نظــري، فأن ــح شــطري الوطــن، وهــو اخت اســتوقفني تكــرار مصطل
فلســطين هــي حــدود 67 حتــى لــو توافــق الــكل الفلســطيني، ففلســطين مــن البحــر حتــى النهــر، وإن 
الســبب الرئيــسي لتراجــع المــشروع التحــرري الفلســطيني، واســتغوال الاحتــلال الإسرائيــلي هــو رزمــة 

التراجعــات بالفعــل الســياسي، والعمــل المقــاوم الميــداني.

طرحــت الورقــة مجموعــة مــن الحلــول لضــمان عــدم الانفصــال بــين مكونــات الســلطة الفلســطينية في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ارتبطــت كلهــا بمســؤولية الســلطة الفلســطينية، واعتمــدت عــلى الرؤيــة 
التنمويــة، إلا أنهــا لم تطــرح الرؤيــة والحلــول مــن حيــث البعــد التحــرري في مواجهــة اليمــين الإسرائيــلي 
المتطــرف.  بالتقديــر، كان مــن المهــم طــرح القضيــة الأساســية ودراســة جدواهــا، والتســاؤل المهــم: هــل 
أزمــة قطــاع غــزة والمــشروع الوطنــي مرتبطــة بالســلطة الفلســطينية، أم أنهــا هــي العــبء الأكــبر عــلى 
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مسارات

ــطينية؟ القضية الفلس

إن الواقــع الفلســطيني في قطــاع غــزة يمثــل مخزونــاً ثوريــاً للحالــة الفلســطينية، وعلينــا ألا نضــع قضيــة 
ــاه  ــة تج ــا النضالي ــن أدواتن ــا أن نطــور م ــس، علين ــل، عــلى العك ــة، ب ــة قادم ــا مصيب الانفصــال كأنه
بلــورة رؤيــة وطنيــة ربمــا نخــرج منهــا بــأن قطــاع غــزة هــو قاعــدة الانطــلاق الداعمــة للمقاومــة في 
ــادة  ــد عــلى إع ــدس، وتعتم ــة والق ــة الغربي ــام 48، والضف ــة الع الســاحات الأخــرى في الأراضي المحتل
بلــورة الأهــداف المرحليــة وعــلى رأســها ســحب اعــتراف منظمــة التحريــر بإسرائيــل، وصياغــة أهــداف 

سياســية مرحليــة وفــق القــرارات الدوليــة المهمــة لفلســطين.

ليــس شرطــاً أن المســتقبل القريــب يحمــل في طياتــه عدوانــاً جديــداً عــلى قطــاع غــزة، عــلى الرغــم مــن 
هشاشــة الوضــع الميــداني، وإمكانيــة تدحــرج الأوضــاع لتصعيــد واســع نتيجــة حــدث دراماتيــكي، عــلى 
غــير رغبــة المقاومــة والاحتــلال، إلا أن الراجــح هــو عــدم الرغبــة في المواجهــة، وقــد تشــكل مســيرات 
العــودة دافعيــة في الحفــاظ عــلى قواعــد الاشــتباك الراهنــة، وإفســاح المجــال أمــام النضــال الشــعبي 
ــدة تشــكل رافعــة للمــشروع  ــة جدي ــه المختلفــة لتصــدر المشــهد، ربمــا تنجــح في فــرض معادل بأدوات
الوطنــي، تتلخــص بالعيــش الكريــم وقــوة المقاومــة، في نمــوذج مناهــض لواقــع الضفــة الغربيــة، بــأن 

التنســيق الأمنــي هــو ســبيل توفــير حيــاة مقبولــة للفلســطينيين.





مسارات191

حسن عبدو

يقــدم خالــد الحــروب كعادتــه قــراءة مهمــة لبيئــة المنطقــة والإقليــم المضطربــة والمتغــيرة، وتداعياتهــا 
ــراءة  : ق ــة، أولاً ــن رئيس ــة عناوي ــلال ثلاث ــن خ ــا م ــد تناوله ــطينية، وق ــة الفلس ــتقبل القضي ــلى مس ع
ــه  ــا يجــب عمل ــاً: م ــة الفلســطينية.  ثالث ــي تواجــه القضي ــات الت ــاً: التحدي للمشــهد الإقليمــي.  ثاني

ــا. ــات وتداعياته ــة هــذه المخاطــر والتحدي لمواجه

عــلى صعيــد قــراءة المشــهد الإقليمــي وتحولاتــه، وحتــى يكتمــل المعنــى، لا بــد مــن تحليــل النظــام 
الإقليمــي العــربي وتحولاتــه، وكذلــك النظــام الــشرق أوســطي، ومحــاولات توســع نفــوذ قــواه المركزيــة.

النظــام العــربي هــو مــن حمــل، في البدايــة، أعبــاء مواجهــة المــشروع الصهيــوني عــلى أرض فلســطين، 
واشــتبك معــه مــن خــلال ســبع دول العــام 1948، ثــم تراجــع العــدد إلى ثــلاث دول العــام، ثــم إلى 
ــع المــشروع  ــح م ــد الصل ــة، وعق ــربي البندقي ــا أســقط النظــام الع ــام 1973، بعده ــين فقــط الع دولت
ــاء  ــك حملــت القــوى الشــعبية أعب ــاً.  بعــد ذل ــخ مع ــصراع والتاري ــالي خــرج مــن ال ــوني، وبالت الصهي

ــوم. ــوني واســتمرت إلى الي ــة مــع المــشروع الصهي المواجه

إضافــة إلى ذلــك، تــم تقييــد دور الدولــة المصريــة؛ مركــز النظــام الإقليمــي العــربي، وعزلهــا عــن محيطها 
العــربي، وبخاصــة القضيــة الفلســطينية، مــن خــلال اتفاقيــة كامــب ديفيــد العــام 1979.  وعــلى إثــر 
ذلــك، هاجــرت القيــم الإســتراتيجية المصريــة بوصفهــا قيــماً متحركــة وغــير ثابتــة في طبيعتهــا، فذهــب 
الشــق الســياسي إلى بغــداد، والشــق الاقتصــادي إلى الخليــج العــربي، وبعــد تدمــير العــراق واحتلالــه 
العــام 2003، وتدمــير ســوريا العــام 2013 وإخراجهــا مــن الجامعــة العربيــة، فقــدَ النظــام الإقليمــي 
العــربي دول المركــز الثــلاث، مــا ســمح لــدول هامــش النظــام كقطــر بدرجــة أقــل، والســعودية بدرجــة 
ــراق  ــصر والع ــل بم ــام، المتمث ــب النظ ــز أو قل ــاب دول المرك ــل غي ــز في ظ ــب دور المرك ــبر، أن تلع أك

وســوريا.

وبالتــالي، فــإن فشــل الدولــة العربيــة والنظــام الإقليمــي العــربي، بمــا فيــه النظــام الفلســطيني، ليــس 
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ظاهــرة عابــرة، بــل هــو تهديــد حقيقــي وأزمــة مصــير.  هــذا الفشــل يتجــلى اليــوم كحقيقــة اجتماعيــة 
وسياســية واقتصاديــة خطــيرة ومســتمرة لهــا أســبابها الداخليــة والخارجيــة، وهــي تتــم دونمــا 
إســتراتيجية عربيــة موحــدة وشــاملة لمواجهتهــا، مــا يعنــي بقــاء المنطقــة العربيــة مشــاعاً إســتراتيجياً، 

وخــاصرة رخــوة وضعيفــة للنظــام الإقليمــي والعالمــي لعقــود قادمــة.

بــدون شــك، هــذه المتغــيرات البنيويــة للنظــام الإقليمــي العــربي أفرغــت المنطقــة العربيــة مــن قيمهــا 
الإســتراتيجية، التــي، بدورهــا، هاجــرت نحــو الجــوار الإقليمــي لترتســم المنطقــة العربيــة كمنطقــة بينية 
«إمفيبيــة»، ينظــر إليهــا كمشــاع إســتراتيجي ينتفــي بهــا مبــدأ الســيادة الوطنيــة، ويســمح بالتدخــلات 
ــة  ــة ذات نزع ــة مشــاريع إقليمي ــا ثلاث ــة بصــورة أو بأخــرى، ويتصــارع عــلى أرضه ــة والدولي الإقليمي

توســعية لهــا امتداداتهــا الدوليــة:

. المــشروع الإسرائيــلي التوســعي المتفــرع مــن المركزيــة الاســتعمارية الغربيــة، وتحالفاته الســعودية  أولاً
والخليجيــة، إضافــة إلى تحالفــه مــع فاعلــين مــن غــير الــدول.  ويقــوم هــذا التحالــف عــلى فكــرة 

العــداء لإيــران ونفوذهــا في المنطقــة العربيــة بدرجــة أكــبر، والمــشروع الــتركي بدرجــة أقــل.

ثانيــاً. ظهــور إيــران كفاعــل إقليمــي وقــوة مركزيــة بريــة متعمقــة القاعــدة في اليابســة، يمنــع توســعها 
ــاً  ــن الصــين، وجنوب ــة ع ــة فاصل ــاً أفغانســتان كمنطق ــتركي، وشرق ــروسي وال ــوار ال شــمالاً - الج
ــدة لتمــدد المــشروع  ــة مناســبة ووحي ــة تشــكل بيئ ــة العربي ــما المنطق ــد، بين الباكســتان والهن
الإيــراني، وهــي اليــوم لهــا حضورهــا بقــوة في المــشرق العــربي حتــى المتوســط وجنــوب الجزيــرة 
ــران تشــتبك  ــة، أن إي ــد معظــم الخــبراء في الشــؤون الإقليمي ــا، ويعتق ــة وشــمال أفريقي العربي
مــع المركزيــة الاســتعمارية الغربيــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة ورأس حربتهــا 
إسرائيــل، مــن واقــع الدفــاع عــن مــشروع الدولــة الإيرانيــة ومصالحهــا القوميــة والإســلامية.

ثالثــاً. المــشروع الــتركي وتحالفــه مــع دولــة قطــر وحركــة الإخــوان المســلمين التــي أحــرزت تقدمــاً كبــيراً 
في مطلــع «الربيــع العــربي» العــام 2011، وبــدت حركــة الإخــوان المســلمين المدعومــة مــن تركيــا 
ــات الرئاســية  ــا في الانتخاب ــد نجاحه ــربي، وبخاصــة بع ــة الع ــزي في المنطق وقطــر الفاعــل المرك
والبرلمانيــة المصريــة، وكذلــك نجاحهــا في الانتخابــات التونســية، جــرى ذلــك في ظــل قبــول دولي 
بإدمــاج حركــة الإخــوان المســلمين في الفضــاء الســياسي الإقليمــي، لكــن المشــهد تغــير تمامــاً عــلى 
ــة، وإبعادهــم  ــدولي، بعــد خســارة الإخــوان المســلمين رئاســة الجمهوري الصعيــد الإقليمــي وال
عــن المشــاركة السياســية في مــصر، وتراجعهــم في تونــس، وخســارتهم الكبــيرة في ســوريا، والحصار 
الســعودي الإمــاراتي لقطــر، كل ذلــك يؤكــد أن المــشروع الــتركي هــو الأكــثر تعــثراً وتراجعــاً، عــلى 

الرغــم مــن عــدم اعــتراف المــشروع الــتركي وحلفائــه بهــذه النتيجــة.
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مسارات

المبارزة التاريخية
كــما في حقــب تاريخيــة ســابقة، ظهــرت المنطقــة العربيــة كمنطقــة بينيــة فاصلــة بــين قــوى إمبراطورية 
ــة، حيــث يبــدأ الاحتــكاك والتصــادم بــين قــوى بريــة ضخمــة متعمقــة القاعــدة في اليابســة،  متحارب
ــة.  وقــد عاشــت  ــارزة الإســتراتيجية التاريخي ــدأ المب ــة خفيفــة الحركــة تركــب المــاء، وتب وقــوى بحري
المنطقــة العربيــة هــذه الحالــة في الــصراع القديــم بــين أثينــا وفــارس، ثــم تكــرر المشــهد الإســتراتيجي 
نفســه عــلى زمــن رومــا ورثــة أثينــا، والبارثيــين ورثــة فــارس، ومــرة ثالثــة تكــرر المشــهد بــين البيزنطيــين 
ورثــة الرومانيــين، والساســانيين ورثــة البارثيــين، وتحققــت المعادلــة نفســها بأطرافهــا الأساســية 

وبالنتائــج نفســها.

هكــذا، وبعــد غيــاب القــوى المركزيــة العربيــة في النظــام الإقليمــي العــربي مــن جانــب، وإدراك القــوى 
ــة مــن  ــة الموقــع الإســتراتيجي مــن جانــب آخــر، تعــود المنطقــة العربي المتصادمــة لحساســية وأهمي
جديــد بــين شــقي رحــى، وأرض معــارك بــين قــوى متصادمــة، متمثلــة بإسرائيــل وتحالفاتهــا الغربيــة 

والعربيــة مــن جهــة، وإيــران وتحالفاتهــا الآســيوية والعربيــة مــن جهــة أخــرى.

أين نحن حتى نعرف أين نتجه؟
مــن الأفضــل لنــا -نحــن الفلســطينيين- أن يدخــل حلبــة الــصراع طــرف قــوي كإيــران -ورثــة فــارس- 
يعــادي إسرائيــل -ورثــة رومــا- مــن واقــع مصالحــه القوميــة والإســلامية، وليــس فقــط بدافــع التعاطف 
مــع الفلســطينيين ومصالحهــم، وينظــر لفلســطين بوصفهــا قضيــة مركزيــة، لكــن مــن المهــم أن نــدرك 
ــا الوطنــي  ــا أن نحافــظ عــلى دورن ــا، بــل يجــب علين أنــه يجــب ألا نــترك كامــل المهمــة لعــدو عدون

المســتقل وكتفــاً بكتــف، بمنطــق التحالــف لا بمنطــق التبعيــة.

أمــا التحالــف العــربي الجديــد بــين إسرائيــل والســعودية ودول وجماعــات عربيــة أخــرى، الــذي يلقــى 
ــر  ــزي، وينظ ــدو المرك ــا الع ــران بوصفه ــر إلى إي ــذي ينظ ــدة، وال ــات المتح ــن الولاي ــل م ــم الكام الدع
ــع  ــه التطبي ــة في وج ــف عقب ــب ألا يق ــير يج ــل صغ ــرد تفصي ــه مج ــطيني بوصف ــوع الفلس إلى الموض
مــع الاحتــلال الإسرائيــلي، «وعــلى الفلســطينيين أن يقبلــوا بمــا يعــرض عليهــم ويكفــوا عــن الشــكوى» 
ــه  ــده شرعيت ــل يفق ــع إسرائي ــه م ــة، وتحالف ــة التاريخي ــن الناحي ــد م ــف لا يصم ــذا التحال ــل ه - مث

ــوده. ــبررات دوره، ووج وم

لا شــك أن ورقــة الدكتــور خالــد الحــروب تنطــوي عــلى أهميــة كبــيرة، وأتمنــى معــاً أن نكمــل المعنــى، 
بحيــث تفيدنــا في التشــخيص الدقيــق والمبكــر والحاســم للتحــولات عــلى الســاحة الدوليــة والإقليميــة، 
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كــضرورة حيويــة لتحديــد التموضــع المثــالي بــين القــوى الإقليميــة وتحالفاتهــا، وبلــورة سياســة خارجيــة 
فلســطينية تتناســب ليــس مــع الوضــع الراهــن فحســب، وإنمــا تســعى كذلــك، في رؤيــة بعيــدة المــدى، 
إلى تعميــق أفضــل التحالفــات مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة الصاعــدة، وبخاصــة بعــد الإخفاقــات 
الكبــيرة في محطــات تاريخيــة ســابقة، التــي كانــت لهــا تداعيــات مصيريــة عــلى الشــعب الفلســطيني 

ومســتقبل قضيتــه، كــما حصــل في أزمــة الخليــج الأولى، واحتــلال العــراق للكويــت كمثــال.

كــما إن العثــور عــلى التــوازن والتموضــع الــذكي والصائــب في العلاقــات بــين القــوى الإقليميــة والدوليــة 
ــة،  ــة القادم ــنوات القريب ــطينية في الس ــة الفلس ــة الخارجي ــة للسياس ــات المركزي ــم التحدي ــد أه أح
وبخاصــة أننــا نشــهد أكــبر المعــارك الجيوسياســية لهــذا القــرن؛ معركــة ربــط آســيا الوســطى بالعــالم 
الخارجــي مــن خــلال ممــر بــري، ســوريا هــي بمثابــة غطــاء الزجاجــة لــه.  هــذه التحــولات البنيويــة 
العميقــة التــي تــضرب المنطقــة، هــي بمثابــة صدمــة جيوسياســية، تحتــاج مــن الفلســطينيين والعــرب 
عمومــاً إعــادة النظــر في وضعهــم الداخــلي مــن جانــب، وتحالفاتهــم الإقليميــة والدوليــة مــن جانــب 

آخــر، وإلا ســتبقى المنطقــة العربيــة مختــبراً للصراعــات الإقليميــة والدوليــة لعقــود قادمــة.
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الفكر السياسي الفلسطيني
ومتطلبات التحول في التفكير الإستراتيجي

خليل هندي

مقدمة
إذا مــا طرحنــا المقــالات السياســية اليوميــة المبــاشرة جانبــاً، يمكــن القــول، بشيء مــن التعميــم، إن الفكر 
الســياسي الفلســطيني ينــدرج، مــن حيــث مجــالات اشــتغاله، في فئــات عريضــة ثــلاث: أولاً، تدعيــم 
الروايــة التاريخيــة الفلســطينية والدفــاع عــن الحــق الفلســطيني والعدالــة الفلســطينية؛ وثانيــاً، ضرورة 
ــة والــتراث الفلســطينيين؛  حشــد الجهــود وتعبئتهــا وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة والحفــاظ عــلى الهوي
وثالثــاً، اســتشراف المســتقبل البعيــد (مثــلاً، دولــة واحــدة ديمقراطيــة علمانيــة أم ثيوقراطية/دولتــان؛ 

شروط ومقومــات النــصر النهــائي عــلى الصهيونيــة). 

ــمال  ــدرة في الأع ــاك ن ــير أن هن ــدة.  غ ــة ومفي ــة وضروري ــذه مهم ــتغال ه ــالات الاش ــك أن مج لا ش
ــة  ــة لتجرب ــة الجدي ــة النقدي ــال الدراس ــو مج ــمين: الأول ه ــين حاس ــائل في مجال ــدى لمس ــي تتص الت
ــة  ــة: تجرب ــة الحديث ــاضي، وخاصــة التجرب ــرن الم ــات الق ــذ عشريني ــي الفلســطيني من ــاح الوطن الكف
الكفــاح المســلح، منظمــة التحريــر، أوســلو، الســلطة الوطنيــة. أمــا المجــال الثــاني فهــو مجــال التفكــير 
الإســتراتيجي الــذي يشــتغل عــلى فهــم المــاضي القريــب والحــاضر، ليعــيّن المهمــة الإســتراتيجية الراهنــة، 
ويحــدد الهــدف الممكــن والمطلــوب لهــذه المهمــة، ثــم يتصــدى لمســائل الآليــات والأدوات والوســائط 
والقــوى واصطراعهــا ومياديــن اصطداماتهــا.  ولعــل نــدرة العمــل في هذيــن المجالــين، وخاصــة الأخــير، 
ناجمــة عــن صعوبــات موضوعيــة، ولكــن ربمــا أيضــاً عــن اســتشراء الشــعاراتية والتفكــير التجريــدي في 

الأدبيــات الفلســطينية.
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كنــت قــد ذهبــت في مســاهمتي في مؤتمــر مســارات الســادس إلى أن الوقائــع العنيــدة تفــرض عــلى 
ــد، وربمــا إلى  الفلســطينيين تشــاؤماً إســتراتيجياً واعتــماد النفــس الطويــل المبنــي عــلى النظــر إلى بعي
ــدولي  مــدى تاريخــي.  وخلصــت إلى أن الســعي إلى حــلٍ بالتفــاوض أو باســتنهاض همــة المجتمــع ال
أصبــح محكومــاً بالفشــل، بــل يمكــن القــول إنــه ييــسر ديمومــة ســيطرة إسرائيــل.  والواقــع أن الأمــور 
ــن  ــة، ع ــيطرة الإسرائيلي ــد الس ــة بتأبي ــب مهتم ــإدارة ترام ــوأ.  ف ــين أس ــك الح ــذ ذل ــت من ــد أصبح ق
طريــق إخضــاع الســلطة الفلســطينية وإجبارهــا عــلى الإذعــان لترتيبــات تقــصر عــن تلبيــة الحــد الأدنى 
ــدول  ــه الســلطة في ســلوكها الديبلومــاسي والتفــاوضي، وال ــذي تعــبر عن مــن المطامــح الفلســطينية ال
العربيــة الرئيســية مهتمــة أكــثر بكثــير بالدخــول في شراكــة مــع إسرائيــل ضــد إيــران مــن اهتمامهــا 
بنــصرة فلســطين ولــو لفظيــاً، أمــا الأوروبيــون فمنقســمون ومشــغولون بمشــاكلهم الداخليــة، ويفضلون 
الإنفــاق عــلى الســلطة ومنظــمات حقــوق الإنســان الإسرائيليــة عــلى مجابهــة دولــة ونظــام الاحتــلال.  

بــل يمكــن القــول بقــدر كبــير مــن الثقــة إننــا في أســوأ وضــع منــذ نهايــة الانتفاضــة الأولى. 

ــلال.   ــة الاحت ــد إلى مجابه ــا ونعم ــور بأيدين ــذ الأم ــن أن نأخ ــر م ــلا مف ــال، ف ــو الح ــذا ه ــا دام ه وم
وكنــت قــد ذهبــت في مســاهمتي المشــار إليهــا إلى أن الخيــار العقــلاني هــو خيــار المقاومــة المدنيــة 
الواســعة النطــاق غــير العنيفــة، وأن مــن بــين أهــداف مقاومــة كهــذه دفــع الســلطة الفلســطينية إلى 

التــصرف بمــا هــي، أي كســلطة في الأسر.

سلطة في الأسر؟
ينبغــي ألاّ يختلــف اثنــان عــلى أن الســلطة الفلســطينية مــا هــي إلاّ ســلطة أســيرة، بــل إن ذلــك أمــر 
يعــترف بــه أعمــدة الســلطة، وإن في لحظــات ضيــق الصــدر أو انفجــار الغضــب.  ويمكــن القــول إن 
ــام يمكــن  ــاة الســكان بالتصــدي لمه ــة.  الأول، تســيير وتيســير حي الســلطة تلعــب أدواراً رئيســية ثلاث
أن توضــع في إطــار «بلديــة كــبرى».  والثــاني، تمثيــل الســكان في المحافــل الدوليــة.  أمــا الثالــث، وهــو 

الأهــم والأخطــر، فهــو دور التنســيق مــع ســلطات الاحتــلال.

وإذا كان يجــدر النضــال لدفــع الســلطة إلى أن تتــصرف بمــا يمليــه عليهــا واقعهــا الفعــلي بصفتهــا ســلطة 
في الأسر، فــإن ذلــك يعنــي احتفاظهــا بالدوريــن الأولــين، بــل تعزيزهــما وتفعيلهــما، في الوقــت الــذي 

تعمــد فيــه، ربمــا تدريجيــاً، إلى رفــض القيــام بالــدور الثالــث.

وبمــا أن ســيطرة إسرائيــل عــلى حيــاة المناطــق المحتلــة ســيطرة شــاملة وعميقــة، فــإن الســلطة تجــد 
نفســها «مجــبرة» عــلى التعامــل1 مــع الاحتــلال بأنســاق تــتراوح مــن الإذعــان إلى التنســيق إلى التعــاون 

1  تعبير «تعامل» مستخدم هنا بمعناه التقريري، كما في «التعامل مع المشاكل».
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النشــط.  ولــن يكــون كــسر قيــود هــذا التعامــل ســهلاً، لكنــه ممكــن وواجــب.  ولعــل من الــضروري أن 
يقــوم العاملــون في حقــل الفكــر الســياسي الفلســطيني بالحفــر في هــذا الميــدان تنقيبــاً عــن النطاقــات 
ــات التوســيع التدريجــي ليشــمل نطاقــات أخــرى، وعــن أثمــان  ــا، وعــن إمكان ــدء به التــي يمكــن الب
ــا إلى الحــد الأدنى، مــع الاعــتراف المســبق أن لمثــل هــذا النهــج  ســلوك هــذا الســبيل ووســائل تقليله

أثمانــاً قــد تكــون باهظــة. 

ــح،  ــد مــن البحــث والتوضي ــا بحاجــة إلى مزي ــكار التــي نقــر ســلفاً أنه ســنورد فيــما يــلي بعــض الأف
وهــي مطروحــة لا لغــرض غــير الحــث عــلى النقــاش والتفكــير.

سجل سكاني فلسطيني • 
لعــل مــن أهــم أدوات الســيطرة الإسرائيليــة قاطبــة احتــكار إسرائيــل لســجل الســكان الفلســطيني.  
وقــد يبــدو ذلــك أمــراً غــير ذي بــال، إلاّ أنــه في الواقــع يشــكّل حجــر زاويــة الســيطرة الديمغرافيــة.

وقــد يكــون بالإمــكان أن تعــدّ الســلطة ســجل ســكان فلســطينياً خالصــاً، وتتوقــف في المفــترق المناســب 
عــن تزويــد الســجّل الــذي تحتفــظ بــه إسرائيــل بالبيانــات (ولادات، وفيــات، زواج، عناويــن ســكن ... 
إلــخ)، وتبــدأ بإصــدار وثائقهــا الخاصــة بهــا (هويــات، وثائــق ســفر ... إلــخ) دون الرجــوع إلى الســجّل 
الإسرائيــلي.  وبالطبــع، قــد تلجــأ إسرائيــل حينــذاك إلى رفــض الاعــتراف بهــذه الوثائــق ومنــع حامليهــا 
مــن التنقــل والســفر وفي ذلــك مشــقة للنــاس (لا بــد مــن الاعــتراف بذلــك)، لكــن لــه فضيلــة توســيع 

رقعــة النــزاع والــصراع مــع الاحتــلال.

فك العرى الاقتصادية• 
ــلطة  ــين الس ــة ب ــة الاقتصادي ــم العلاق ــترض أن ينظّ ــذي يف ــس ال ــول باري ــروف أن بروتوك ــن المع م
وإسرائيــل خــلال المرحلــة الانتقاليــة لم يعــد قائمــاً في كثــير مــن مناحيــه، أو أصبــح متقادمــاً في منــاحٍ 
ــزاز  ــاً ودون ابت ــل دوم ــزم إسرائي ــة المشــتركة قائمــة، ولا تلت ــة الاقتصادي ــلاً، لم تعــد اللجن أخــرى.  فمث
ــب  ــة وضرائ ــة المضاف ــب القيم ــل ضرائ ــع إسرائي ــأن تجم ــضي ب ــي تق ــركي الت ــاد الجم ــات الاتح بترتيب
الاســتيراد وغــير ذلــك نيابــة عــن الســلطة، وأن تقتســم العوائــد مــع الســلطة شــهرياً.  بــل إن تقريــراً 
حديــث العهــد للبنــك الــدولي قــدّر أن الســلطة تخــسر عائــدات تقــدّر بـــ 285 مليــون دولار ســنوياً 

ــل.  ــة مــع إسرائي ــة الحالي ــات الاقتصادي بموجــب الترتيب

ــلاح  ــتركة وبإص ــة المش ــل اللجن ــطينيين بتفعي ــين الفلس ــض الاقتصادي ــب بع ــع، يطال ــذا الوض إزاء ه
بروتوكــولات باريــس وتحديــث قوائــم الســلع المتضمنــة فيــه.  أمــا مــن وجهــة نظــر مقارعــة الاحتــلال، 
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فالأجــدى مطالبــة الســلطة بالإعــلان عــن أن بروتوكــول باريــس أصبــح لاغيــاً، والقيــام بإعــلان «حــدود 
ــة ضبــط  ــلاد)، ومحاول ــاه حــول إعــلان رفــض تقســيم الب ــا (انظــر أدن ــلاد كله ــة» تشــمل الب اقتصادي
ــة تحددهــا  ــة وضرائــب قيمــة مضاف ــا يعــبر هــذه الحــدود في الاتجاهــين، وفــرض ضرائــب جمركي م
هــي.  وليــس هنــاك مــا يمنــع حظــر اســتيراد البضائــع الإسرائيليــة التــي تتوفــر لهــا بدائــل في الســوق 
الفلســطيني، إضافــةً، عــلى الأقــل، إلى حظــر اســتيراد بضائــع إسرائيليــة يمكــن حتــى في ظــل الاتفاقــات 

الراهنــة اســتيرادها مــن مزوديــن آخريــن. 

بالطبــع، قــد يذهــب بعــض الاقتصاديــين إلى أن الســير في هــذا الاتجــاه «جنــون اقتصــادي»، ولا شــك 
في أنــه لا بــد مــن القيــام بدراســات اقتصاديــة تفصيليــة لــكل خطــوة مــن الخطــوات، وتوفــير أقــصى 
حــدود النجــاح المــادي لهــا.  غــير أن مــن المهــم الالتفــات إلى أن المنطــق الاقتصــادي التقليــدي الخالــص 
قــد لا يكــون مناســباً مــن وجهــة نظــر مجتمــع هدفــه الأعــلى هــو مقارعــة الاحتــلال (انظــر أدنــاه 

القســم عــن إعــلاء السياســة فــوق الاقتصــاد).

لجنة المياه المشتركة  • 
ينطبــق عــلى مجــال الميــاه مــا ينطبــق عــلى فــك العــرى الاقتصاديــة، لكننــا نفــرد لــه هنــا حيــزاً خاصــاً 

لأهميتــه الاســتثنائية.

كانــت لجنــة الميــاه المشــتركة قــد توقفــت عــن العمــل في العــام 2011، لكنهــا عــادت إلى الانعقــاد في 
ــة تخطيــط إســتراتيجي  ــا عــلى آلي ــاني 2017.  وفي هــذا الاجتــماع أعلــن أن الطرفــين صادق ــون الث كان
مشــتركة ســتظل نافــذة حتــى العــام 2040، بمــا في ذلــك مشــاريع بنيــة تحتيــة ســتتصدى للنمو الســكاني 
ــد توصــل في بحــث نــشر في العــام 2013 إلى نتيجــة  المرتقــب! وكان باحــث بريطــاني (Jan Selby) ق
ــات  ــل علاق ــاون»، ب ــات «تع ــاه المشــتركة ليســت علاق ــة المي ــي تحكــم لجن ــات الت ــا أن العلاق مفاده
«ســيطرة»، مضيفــاً أن مــن «المدهــش أن الســلطة الفلســطينية أجُــبرِت مــن خــلال قيــود «التعــاون» في 
لجنــة الميــاه المشــتركة عــلى الموافقــة رســمياً عــلى توســيع بنــى الميــاه التحتيــة للمســتعمرات الإسرائيلية 
توســيعاً كبــيراً، وذلــك نشــاط غــير مــشروع بموجــب القانــون الــدولي، ويشــكّل أحــد العوائــق الرئيســية 

لقيــام الدولــة الفلســطينية».

 تجــدر والحــال هــذه مطالبــة الســلطة الفلســطينية بمقاطعــة لجنــة الميــاه المشــتركة والإعــلان عــن أنهــا 
تعتــزم القيــام بمســح هيدرولوجــي للبــلاد بهــدف تنميــة مــوارد ميــاه فلســطينية مســتقلة، ومحاولــة 

القيــام بذلــك بالفعــل (انظــر القســم عــن كفــاح الغــوار غــير العنفــي).
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مــرة أخــرى، قــد يقــول اقتصــادي أو آخــر إن ذلــك ضرب مــن إيــذاء النفــس اقتصاديــاً.  ومــرة أخــرى، 
تمكــن الإشــارة إلى وجــوب إعــلاء السياســة، أي ضرورات مقارعــة الاحتــلال، فــوق الاقتصــاد.

سحب الموافقة على التقسيم المناطقي أ، ب، ج • 
لعــل أخبــث آليــات الســيطرة الإسرائيليــة كانــت ولا تــزال آليــة تقســيم المناطــق إلى أ، ب، ج.  وبمــا أن 
إسرائيــل تســتخدم هــذا التقســيم للمصــادرة الفعليــة لــلأراضي والمــوارد في المنطقــة (ج)، التــي تشــكّل 
61 % مــن الأراضي، ولم تحــترم الاتفاقيــات فيــما يخــص المنطقــة (ب)، التــي تشــكل 21 % مــن الأراضي، 
وخاصــة بالعلاقــة مــع اســتيلاء المســتوطنين عــلى الأراضي، ولا فيــما يخــص المنطقــة (أ)، وخاصــة الخــرق 
ــة؛ يحــق للســلطة الفلســطينية، وتجــدر  المســتمر المتواصــل الــذي تقــوم بــه قــوات الأمــن الإسرائيلي
مطالبتهــا، بــأن تعلــن ســحب موافقتهــا عــلى التقســيم المناطقــي، وأن ترفــق ذلــك باتخــاذ خطــوات 
تؤكــد فيهــا اعتزامهــا مــدّ ســيطرتها المدنيــة عــلى كافــة المناطــق (انظــر أعــلاه مســألة رســم الحــدود 
ــاح  ــن كف ــم ع ــاه القس ــر أدن ــة (ج) (انظ ــادي في المنطق ــاط إداري واقتص ــاشرة نش ــة)، ومب الاقتصادي

الغــوار غــير العنفــي).  

إخضاع الاقتصاد للسياسة
دأب الفكــر الســياسي الفلســطيني عــلى إعــلاء قيمــة الصمــود فــوق كل مــا عداهــا، وتــرداد أن المهمــة 

الأهــم والأجــدى تعزيــز صمــود النــاس. 

ــا نعيــش في  ــان، وكأنن ــة في غالــب الأحي ــة عالي ــة، بمهني يجــري بحــث الاقتصــاد والمشــاريع الاقتصادي
ــة أو النمــو. ــة هــو التنمي ــة ذات اقتصــاد عــادي هــدف سياســاتها الاقتصادي ــة عادي دول

ــه،  ــه يمكــن الذهــاب مــن جهــة إلى أن الأوان قــد آن للانتقــال مــن الصمــود، عــلى أهميت والواقــع أن
ــبرر التعايــش مــع الاحتــلال  ــا نواجــه خطــر تحــول «الصمــود» إلى قيمــة ســلبية ت إلى المجابهــة، وأنن
ــة  ــة اقتصادي ــام بتنمي ــاب إلى أن القي ــن الذه ــة، يمك ــة ثاني ــن جه ــه.  وم ــا يفرض ــاه م ــامح تج والتس
حقيقيــة في ظــل الاحتــلال ضرب مــن الوهــم. فــإذا كان هــذان الاعتبــاران صحيحــين، وهــما في رأيــي 
ــلازم إخضــاع الاقتصــاد للسياســة1، وإعــلاء قيمــة  ــح مــن ال ــع، أصب ــاد الوقائ صحيحــان يفرضهــما عن

1  تجدر ملاحظة أن الحركة الصهيونية طبقت هذا المبدأ قبل العام 1948 عندما أعلت استقلال الييشوف (المجتمع اليهودي 
في فلسطين قبل 1948) فوق اعتبارات الربح الاقتصادي، فحاولت أن تفرض العمل العبري، أي مقاطعة العمالة العربية، على 
أصحاب الأعمال اليهود. كما خربت عمداً كافة تعبيرات التضامن الطبقي بين العمال العرب واليهود في المرافق الكبرى كالميناء 

ومصفاة البترول في حيفا. 
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ــك  ــاس. ولذل ــذا الأس ــلى ه ــادي ع ــال الاقتص ــصرف في المج ــم، والت ــوق كل القي ــلال ف ــة الاحت مقارع
بالطبــع أثمــان تــتراوح في قســوتها، وتختلــف في حجــم الفئــات التــي تصيبهــا هــذه القســوة، ولكــن لا 

ــبان. ــا بالحس ــا، وفي ضرورة أخذه ــدال فيه ج

يفضي هذا المنطق إلى ضرورة دراسة جدوى وإمكانية القيام بخطوات من مثل ما يأتي:

العمل الفلسطيني لفلسطين• 
ــد يكــون  ــل.  فق ــذ مقاطعــة العمــل في المســتعمرات وفي إسرائي ــع شــعار وتنفي ــك رف ــي ذل يعن
لاســتخدام الإسرائيليــين العمالــة الفلســطينية منطقــه الاقتصــادي مــن وجهــة النظــر الإسرائيليــة، 
لكنــه عــلى الأغلــب، وربمــا أساســاً، أداة مــن أدوات الســيطرة الإسرائيليــة.  ولا يكــون تنفيــذ هــذه 
المقاطعــة بالمناشــدة الأخلاقيــة فحســب، بــل أيضــاً بتوفــير العمالــة عــن طريــق مشــاريع توظيــف. 

مقاطعة البضائع الإسرائيلية• 
يفــترض أن يتــم ذلــك مــن خــلال حركــة جماهيريــة واســعة منظمــة.  وفضــلاً عــن كــون خطــوة 
ــة يمكــن إن حققــت  ــا أداة تعبئ ــلال، فإنه ــاً عــلى الاحت ــذه تشــكل احتجاجــاً مســتمراً ويومي كه

نجاحــاً كامــلاً أن تنتظــم الشــعب كلــه. 

عــلى أيــة حــال، لا يعُقــل ألا تقــوم حملــة كهــذه في البــلاد الواقعــة تحــت الاحتــلال، فيــما تتعاظــم 
ــة  ــلات مقاطع ــل وحم ــة لإسرائي ــة والثقافي ــة الأكاديمي ــلات المقاطع ــي حم ــد العالم ــلى الصعي ع
ــق باحــترام  ــح يتعل ــر أصب ــول إن الأم ــا، وليــس مــن الشــطط في شيء والحــال هــذه الق بضائعه

الــذات الجمعيــة.

ويجــدر في هــذا الصــدد التحذيــر مــن مغبــة الدعــوات إلى قــصر المقاطعــة عــلى بضائــع 
المســتعمرات، فقــد يفــسر ذلــك عــلى أنــه إقــرار بــأن المشــكلة تكمــن فقــط في الاســتيطان لا في 
نظــام الاحتــلال ككل، وقــد يعطــي تبريــراً للدعــوات الأوروبيــة التــي تتخــذ مــن فــرض قيــود عــلى 
بضائــع المســتوطنات ذريعــة تعفيهــا مــن مجابهــة المســؤوليات التــي تترتــب عــلى كــون إسرائيــل 

ــة. ــو لم تعمــد إلى زرع مســتوطنات في الأراضي الفلســطينية المحتل ــى ل ــة، حت ــة محتل دول

الانسحاب من الشراكات التجارية Joint Business Ventures مع إسرائيليين• 
مــن الواضــح أنــه لا تمكــن مطالبــة ســواد النــاس بتقديــم تضحيات قاســية، فيــما يعمد رأســماليون 
ــن  ــن الباط ــد م ــك التعاق ــل ذل ــن مث ــشراكات.  وم ــذه ال ــل ه ــول في مث ــطينيون إلى الدخ فلس
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ــا معلومــات وغــير ذلــك مــن أشــكال المصلحــة  مــع شركات إسرائيليــة للقيــام بأعــمال تكنولوجي
ــة  ــات التبعي ــزز علاق ــا يع ــة1، م ــوارد الطبيعي ــن الم ــب ع ــول في شراكات للتنقي ــتركة كالدخ المش

الاقتصاديــة الفلســطينية بــدلاً مــن فــك العــرى والوشــائج الاقتصاديــة مــع الاحتــلال. 

الانسحاب من مشاريع المناطق الصناعية-الزراعية المشتركة• 
رغــم تعــثر هــذه المشــاريع، لا تــزال تبُــذل جهــود حثيثــة للدفــع بهــا، كان آخرهــا مــا أثــير مــن 
ضجــة أثنــاء زيــارة رئيــس الــوزراء اليابــاني ووزيــر خارجيتــه للبــلاد، بتاريــخ 2018/4/30، حــول مــا 
يســمى مــشروع «ممــر الســلام والازدهــار»، الــذي يفــترض أن يكــون مشــتركاً بــين إسرائيــل والأردن 
ــر،  ــل، عــلى مــا أفــادت التقاري والفلســطينيين. وهــذا المــشروع خطــر بصفــة خاصــة، لأن إسرائي

تدفــع باتجــاه أن يشــمل منتجــات المســتعمرات الزراعيــة الإسرائيليــة في غــور الأردن. 

إن كافــة هــذه المشــاريع لا تهــدف إلا إلى المزيــد مــن إلحــاق الاقتصــاد الفلســطيني بالإسرائيــلي، 
وتيســير ســيطرة إسرائيــل عــلى البــلاد كلهــا في ظــل الفصــل بــين الفلســطينيين والإسرائيليــين.

وليــس مــن شــك في أن المقصــود إخضــاع العمالــة الفلســطينية الرخيصــة نســبياً لاســتغلال بشــع 
ــي تهــدد  ــة، وقــذف الصناعــة الوســخة الت ــير الدولي وظــروف عمــل لا تجيزهــا القوانــين والمعاي
البيئــة إلى هــذه المناطــق، في الوقــت الــذي توفــر فيــه أداة ســيطرة إسرائيليــة إضافيــة، بتحكــم 
ــا  ــرج منه ــا يخ ــمال وم ــاج ورأس ــلات إنت ــن مدخ ــق م ــذه المناط ــل ه ــا يدخ ــل في كل م إسرائي
مــن صــادرات.  هــذا بالإضافــة إلى أن مشــاريع كهــذه تحــرف الجهــد الفلســطيني عــن أنشــطة 

ــة، كالزراعــة والســياحة. ــة يمكــن تطويرهــا خــارج الســيطرة الإسرائيلي اقتصادي

كفاح الغوار غير العنفي )الحرب الاجتماعية(
ذهبــت في مســاهمتي في مؤتمــر مســارات الســادس إلى أن موازيــن القــوى، وضرورة اعتــماد النفــس 
ــا في تلــك المســاهمة؛ تشــير  ــارات أخــرى أوردته ــل، ونظــرة الأمــد الطويــل الإســتراتيجية، واعتب الطوي
ــذي  ــق العقــلاني ال ــة هــو الطري ــة الواســعة النطــاق غــير العنيف ــة المدني ــق المقاوم ــا إلى أن طري كله
تمليــه اعتبــارات النجاعــة الإســتراتيجية.  وأشرت في هــذا الصــدد إلى أن أشــكال المقاومــة غــير العنيفــة 

مفاده أن مجموعة إسرائيلية-فلسطينية برئاسة موشيه  1  نشرت صحيفة غلوبس Globes الاقتصادية الإسرائيلية بتاريخ 2018/3/6 خبراً 
شاي، وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، تقدمت بطلب للحصول على امتياز للتنقيب عن النفط بالقرب من «روش هاعييم»، شمال شرق تل 
أبيب، على أرض تمتد إلى مناطق السلطة الفلسطينية.  وأضافت أن المجموعة حصلت على موافقة السلطة الفلسطينية على التنقيب في 
الأراضي التابعة لها، وأن الشركاء الفلسطينيين سيقومون بتمويل أعمال الحفر.  ولربما كان هذا الخبر عارياً عن الصحة، لكنه ذو دلالة حتى 

لو كان. 
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يمكــن أن تصنــف إلى المقاومــة الرمزيــة والمقاومــة الســجالية والمقاومــة الدفاعيــة والمقاومــة الهجوميــة 
والمقاومــة البنــاءة.

وبمــا أن الفكــرة الناظمــة لــكل مــا تقــدم في المســاهمة الحاليــة هــي ضرورة الانتقــال مــن الصمــود إلى 
التصــدي والمجابهــة، أصبــح لزامــاً أن نتطــرق إلى الأشــكال التــي يمكــن أن تتخذهــا مقاومــة هجوميــة 

غــير عنيفــة.

ــن  ــكان ع ــن الس ــاحقة م ــة الس ــل الغالبي ــل في فص ــا إسرائي ــت فيه ــي نجح ــة الت ــاع الراهن في الأوض
الاحتــكاك المبــاشر مــع قــوات الاحتــلال، وفي تحويــل الســلطة إلى حجــاب حاجــز بــين النــاس والاحتــلال، 
ــلمي  ــاج الس ــن الاحتج ــكال م ــة، أش ــون فعال ــا أن تك ــد له ــة، إن أري ــة الهجومي ــدرج في المقاوم لا تن

ــة).  ــات (وإن كانــت تلــك الأشــكال جــزءاً مــن المقاومــة الرمزي كالتظاهــرات والإضراب

كذلــك، لا تؤثــر أشــكال العصيــان المــدني التقليديــة، مثــل الامتنــاع عــن دفــع الضرائــب عــلى الاحتــلال 
قــدر مــا تؤثــر عــلى قــدرة الســلطة الفلســطينية عــلى القيــام بــدور رعايــة مصالــح النــاس، وهــو دور 

ينبغــي تعزيــزه.

إذاً، هنــاك حاجــة إلى أســاليب خلاقــة يبتدعهــا المناضلــون ويدفعــون الســلطة إليهــا بالضغــط الشــعبي.  
ويمكــن القــول إنهــا كلهــا تنــدرج في تحــدي آليــات الســيطرة الإسرائيليــة.  وســأغامر باقــتراح أمثلــة:

وغير  • التجارية،  للأغراض  إسرائيل  إلى  الدخول  وتصاريح   VIP الـ بطاقات  أصحاب  يقوم  أن  يمكن 
ذلك من بطاقات الامتياز التي تصدرها سلطات الاحتلال، بحرق هذه البطاقات بصورة جماعية في 

حملات منظمة إعلاناً بعصيان الطبقة الوسطى.

إعلاناً  • جماعية  بصورة  البطاقات  هذه  بحرق  أيضاً  الممغنطة1  البطاقات  أصحاب  يقوم  أن  يمكن 
بمقاطعة مكاتب التنسيق والارتباط الإسرائيلية والمنظومة المحوسبة «ميتار» والسفر إلى إسرائيل.

في مرحلة لاحقة، يمكن حرق بطاقات الهوية المسجلة في سجل السكان الذي تحتفظ به سلطات  •
بهذا  مرتبطة  غير  وتكون  الوطنية  السلطة  تصدرها  هوية  ببطاقات  عنها  والاستعاضة  الاحتلال، 

السجل.

يمكن جعل سحب الاعتراف بتقسيم المناطق إلى (أ) و(ب) و(ج) فعلياً بمحاولات مستمرة لاستغلال  •
الموارد في المنطقة (ج) (زراعة، حفر آبار مياه، مشاريع سكن ... إلخ).  وبالطبع ستعمد سلطات 

1  تدعي سلطات الاحتلال أنها دأبت على إصدار هذه البطاقات منذ العام 2004 وأنها حالياً تصدر 90 ألفاً منها سنويا!
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مسارات

الاحتلال المرة تلو الأخرى إلى هدم وتقويض ما يبنى، فيكون المطلوب إعادة البناء المرة تلو الأخرى.

يفــضي بنــا هــذا المثــال الأخــير إلى أن المقاومــة الهجوميــة غــير العنيفــة تفــترض تبنــي تكتيــكات الغــوار 
Guerilla Tactics 1، أي إشــغال ســلطات الاحتــلال دائمــاً واســتنزافها في نــوع مــن الكفــاح يطلــق عليــه 
البعــض اســم «الحــرب الاجتماعيــة».  ولعــل أهــم مــا يميــز هــذا النهــج هــو الاســتمرارية واجتنــاب 

تحويــل الكفــاح إلى نــوع مــن الطقوســية بربطــه فقــط بمناســبات محــددة أو بأيــام محــددة.

والحــق أن هنــاك الكثــير مــن ملامــح الطقوســية في أنمــاط التصــدي الحاليــة (مثــلاً، ربــط الاحتجاجــات 
بالمناســبات الوطنيــة؛ إعــلان أيــام غضــب وكأننــا لا نغضــب لعســف الاحتــلال إلا لأيــام وإلا إذا دعينــا 
إلى ذلــك؛ قــصر الالتحــام بقــوات الاحتــلال في نقــاط الالتحــام القليلــة عــلى يــوم محــدد كل أســبوع 

معــروف لســلطات الاحتــلال ســلفاً). 

خاتمة
ــة  ــه مرهــون بمجابه ــذي نجــد أنفســنا نحــن الفلســطينيين في ــأزق ال ــاً مــن أن الخــروج مــن الم يقين
الاحتــلال مجابهــة طويلــة الأمــد، حاولــتُ تبــيّن ملامــح مقاومــة مدنيــة واســعة النطــاق بوصفهــا الخيار 
العقــلاني المتــاح الــذي يتمتــع بمقومــات النجاعــة.  عــلى أننــي أدرك أن مــا قدمتــه لا يعــدو كونــه رســماً 
تخطيطيــاً (إســكِتشْ)، وأن تحويــل فكــرة المقاومــة المدنيــة إلى واقــع يتطلــب نقاشــاً مجتمعيــاً واســعاً.

وختامــاً، أدرك أيضــاً أن في الســبيل الــذي أدعــو إليــه عــذاب كبــير للنــاس.  ولا شــك أنــه ســيكون ثمــة 
مــن ســيقول لي: مــا همــك؟ أنــت في الخــارج بعيــداً عــن المصائــب.  أســتميحكم عــذراً.

1  اللافت أن من يتبنى تكتيكات الغوار في مواجهة سلطات الاحتلال هم غلاة المستوطنين (شبيبة التلال مثلاً)!
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نحو استنهاض الفلسطينيين بتفعيل طاقاتهم الكامنة 
وتحويلها من كمٍ إلى نوع

حسين أبو النمل

».They can because they believe (think) that they can«
Virgil (70 BC –19 BC)

ــة مُســاهمة مُكثفــة للكاتــب في عمــل اســتشرافي برنامجــي أشــمل، مقدمــة إلى المؤتمــر  هــذه المقارب
ــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية (مســارات)»،  الســنوي الســابع لـ«المرك
تحــت عنــوان طمَــوح هــو: «نحــو خطــة نهــوض وطنــي لمواجهــة المخاطــر المحدقــة بالقضيــة 
الفلســطينية»، وذلــك عــلى خلفيــة قــرار الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب بتاريــخ 2017/12/6 بشــأن 

ــلاده مــن تــل أبيــب إلى القــدس. نقــل ســفارة ب

عــلى الرغــم مــن أن عنــوان المقاربــة وموضوعهــا الدعــوة إلى اســتنهاض الشــعب الفلســطيني، وذلــك 
ــار رئيــس لمواجهــة  ــة، وتحويلهــا مــن كــمٍ إلى نــوع، كخي بتقديــم أمثلــة عــلى تفعيــل طاقاتــه الكامن
خطــر تصفيــة قضيتــه الوطنيــة، الــذي يــراه كثــيرون ماثــلاً في هــذه المرحلــة، وهــو مــا كان حــاضراً دون 
نجــاح في كل المراحــل الســابقة، فــإن ثمــة حاجــة للتعــرض ابتــداء إلى بضــع مســائل أخُــرى ذات صلــة، 
ويجــب أخذهــا بعــين الاعتبــار، عنــد تنــاول الموضــوع الرئيــس لهــذه المقاربــة.  هــذه المســائل هــي:

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=They_can_because_they_believe_that_they_can&action=edit&redlink=1
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1.   في معنى ومترتبات تديين الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي على ما فعل قرار ترامب
عــلى مــا هــو معــروف، فــإن ترامــب، وهــو يتخــذ قــراراً بنقــل الســفارة مــن تــل أبيــب إلى القــدس، 
ــرف  ــن الأول 1995، عُ ــه رقــم 104 في 23 تشري ــرهّ الكونغــرس الأمــيركي في دورت ــذ تشريعــاً أق كان ينُفِّ
بـ«تشريــع ســفارة القــدس للعــام 1995» (Jerusalem Embassy Act of 1995)، الــذي تضمــن ديباجــة 
مــن (17) مــادة تتحــدث عــن حيثيــات عمليــة/ زمنيــة/ غــير دينيــة لقــرار النقــل، عــدا المــادة رقــم 
(4) التــي تقــول: «مدينــة القــدس هــي المركــز الروحــي للديانــة اليهوديــة، كــما تعتــبر مدينــة مقدســة 
بالنســبة لأعضــاء الديانــات الأخــرى».  تتحــدث المــادة الأخــيرة مــن ديباجــة القــرار؛ رقــم (17)، عــن 
«أن إسرائيــل ســتحتفل العــام 1996 بالذكــرى (3000) للوجــود اليهــودي في القــدس حــين دخلهــا الملــك 

داوود».

لا شــك أن الديباجــة الأصليــة لقــرار الكونغــرس العــام 1995، أظهــرت صِلــة مــا بــين الدينــي والســياسي 
في قــرار نقــل الســفارة إلى القــدس، حــين تحدثــت عنهــا بوصفهــا «المركــز الروحــي للديانــة اليهوديــة»، 
لكــن ديباجــة قــرار ترامــب بتنفيــذ النقــل ذهبــت أبعــد، ونوعيــاً، عــلى هــذا الصعيــد، حــين وصفــت 
القــدس بـ«العاصمــة التــي أنشــأها الشــعب اليهــودي في العصــور القديمــة».  و«اليــوم، القــدس هــي 
ــة  ــة الإسرائيلي ــك المحكم ــلي، كذل ــان الإسرائي ــر البرلم ــي مق ــة.  ه ــة الحديث ــة الإسرائيلي ــر الحكوم مق
ــن  ــد م ــر للعدي ــي مق ــس، وه ــوزراء والرئي ــس ال ــمي لرئي ــة الرس ــع الإقام ــت، وموق ــا، والكنيس العلي

الــوزارات الحكوميــة».

ليــس دون معنــى أن ديباجــة قــرار ترامــب هــذه جعلــت البُعــد الدينــي في قــرار النقــل أكــثر إفصاحــاً، 
ــس  حــين اعتــبرت «القــدس اليــوم»؛ «العاصمــة»، هــي نفســها قـُـدس «العصــور القديمــة».  هــذا لا يؤُسِّ
د طبيعــة المــشروع  حقوقــاً راهنــة لإسرائيــل في فلســطين التاريخيــة عــلى أســس دينيــة، أو يحُــدِّ
الصهيــوني، كــما تُمثِّلــه إسرائيــل الآن، بوصفهــا مشروعــاً توراتيــاً، يفُصــح عــن نفســه أكــثر فأكــثر، ويومــاً 

بعــد يــوم فقــط، بــل ينفــي أي حقــوق ســيادية لغــير اليهــود في «أرض إسرائيــل» أيضــاً.

وبالمعنــى المشــار لــه، فــإن المتــداول إعلاميــاً عــن قــرار نقــل الســفارة كان ناقصــاً أهــم مــا فيــه، حــين 
انــصرف نحــو البُعــد العمــلي والســياسي، بينــما أغفــل البُعــد الدينــي فيــه.  دون خــروج عــن الموضــوع، 
ــا.   ــأن قضايان ــن بش ــرارات الآخري ــة لق ــة والعجول ــراءات الناقص ــة الق ــام معضل ــد أم ــن جدي ــا م لكنن

وعليــه، فــإن خطــورة قــرار ترامــب بالنقــل مُركَّبــة، لناحيــة:

(أ) البُعــد التــوراتي الدينــي المضمــر في القــرار المذكــور، منــذ اتخــذه الكونغــرس العــام 1995، الــذي زاد 
إفصاحــاً مــع ترامــب، وهــو يحُيــل الســياسي والزمنــي والراهــن عــلى الدينــي والتاريخــي المـُــــتخيل.  
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ــة  ــيس إقام ــة، إلى تأس ــس واقعي ــلى أسُ ــل ع ــة لإسرائي ــدس عاصم ــتراف بالق ــك الاع ــر ذل ــاوز أث يتج
إسرائيــل نفســها العــام 1948، ثــم احتــلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس العــام 1967، عــلى 
ع إعــلان إسرائيــل لنفســها «دولــة يهوديــة»، وضــم الأراضي المحتلــة 1967 لهــا بنــاءً  شرعيــة دينيــة، تـُـذَرِّ

عــلى ذلــك.

(ب) ضرب قــرارات الشرعيــة الدوليــة حــول عــدم جــواز ضــم أراضي الغــير بالقــوة بذريعــة «شرعيــة 
دينيــة»!

ربمــا ثمــة حِكمــة وراء عــدم إلقــاء أضــواء كافيــة عــلى البُعــد الدينــي في قــرار ترامــب بشــأن القــدس.  
ربمــا، أيضــاً، لرغبــة في عــدم صَــب مزيــد مــن الزيــت عــلى نــار تديــين الــصراع في المنطقــة والعــالم، لأن 
هــذه ديناميــة لــو أطُلقــت فلــن تقــف عنــد حــد.  وأيضــاً ربمــا لرغبــة في عــدم التــورط بطــرح قضيــة 
نهــا قــرار ترامــب، والموصولــة بطبيعــة المــشروع الصهيــوني، الــذي، عبثــاً، نتوقــع  بالغــة الخطــورة تضمَّ

ســلوكه دون إدراك ماهيتــه، التــي تفُــسرِّ ســلوكه، الــذي يعــود، بــدوره، كي يــؤشرِّ عــلى ماهيتــه.

والحــال هــذه، هــل مــن المنطــق والحِكمــة ممارســة ثقافــة الإنــكار وتجنّــب طــرح تديــين الــصراع في 
المنطقــة مــن قبــل ترامــب عــلى بســاط البحــث، نظــراً لمــا تضُمــره مــن مخاطــر راهنــة ومســتقبلية، 

عــلى مســتوى الإقليــم، بــل العــالم قاطبــة أيضــا؟ً

ــلى  ــاصراً ع ــصراع، ق ــين لل ــن تدي ــاً م ــاً وأميركي ــري إسرائيلي ــا يج ــة م ــب مواجه ــود واج ــه، لا يع وعلي
الفلســطينيين وحلفائهــم التقليديــين، بــل يمتــد إلى القــوى الديمقراطية والليبراليــة والعلمانية والإنســانية 
العالميــة، بوصفهــا مُتــضررة مــن ذلــك.  أمــا بالنســبة للفلســطينيين حــصراً، فعليهــم التــصرف مــع تديــين 

الــصراع كمُعطــى موضوعــي يزيــده تعقيــداً واســتعصاء.

ــد  ــدأ مســتجد، لكــن الجدي ــة المب لا يعنــي ذلــك أن تديــين الــصراع الفلســطيني الصهيــوني مــن ناحي
الــذي نقصــد، كــما أوضحنــا في فقــرات ســابقة، أنــه صــار أكــثر إفصاحــاً، ومحــل تبنــي الإدارة الأميركيــة، 

مــع مــا لذلــك مــن مترتبــات عمليــة.

2.   ماهية صفقة القرن؛ صفعة القرن ... لا بل خديعة القرن!
جــت  ــي رُوِّ ــرن»، الت ــة الق ــمي «صفق ــا سُ ــياق م ــدس في س ــة إلى الق ــل الســفارة الأميركي ــرار نق أتى ق
دت كمضمــون، عــلى الرغــم مــن الضجيــج الــذي رافقهــا، وتعــدد التسريبــات  كشــعار أكــثر مــما حُــدِّ
المتناقضــة بشــأنها، مــا يدفــع لاســتنتاج أنــه لــو كان لــدى إدارة ترامــب إيجــابي تقدمــه للفلســطينيين، 
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ــث  ــن الحدي ــهور م ــد ش ــكاً! بع ــكهم ش ــا زاد ش ــو م ــه، وه ــرت إعلان ــا أخَّ ــبي، م ــى النس ــو بالمعن ول
ــا إلى أجــل غــير مُســمى! ــم الإعــلان في أواســط آذار 2018 عــن تأجيله ــة، ت الكثيــف عــن الصفق

لا يعنــي مــا ســبق أن ليــس مــن «صفقــة» مــا، لكــن ليــس عــلى أســاس المســاومة المعروفــة منــذ 1974، 
لــة، للعــرب، مقابــل اعترافهــم  ومفادهــا إعــادة إسرائيــل الأرض العربيــة المحتلــة 1967؛ كاملــة أو مُعدَّ
ــرب  ــرج الع ــة يخ ــاس مُقايض ــلى أس ــل ع ــا، ب ــود له ــة 1948 تع ــأن الأرض المحتل ــرار ب ــل، وإق بإسرائي
عــون معهــا، بمــا يعنيــه مــن تصفيــة للقضيــة الفلســطينية،  بموجبهــا مــن الــصراع مــع إسرائيــل ويطُبِّ
ــد مــن الخــروج عــن موضــوع  ــران.  دون مزي ــة إي ــم لمواجه ــل في حِلــف معه ــل دخــول إسرائي مقاب
المقاربــة أو الســجال مــع المنطــق الســابق الخطــأ والخاطــئ بالمبــدأ، فــإن الحقيقــة هــي أنــه لــو كان 
لــدى إسرائيــل مــا تفعلــه ضــد إيــران إضافــة إلى مــا فعلتــه، لفعلتــه ســابقاً مــن أجــل نفســها، قبــل أن 

تفعلــه مــن أجــل الآخريــن، عربــاً أم غــير عــرب!

يُمكــن لمــن شــاء زعَْــم أن مــا يجــري في الخفــاء بــين عــرب وإسرائيــل، أكــبر مــما يعلــن، كــما يمكــن لمــن 
شــاء ادّعــاء أن في الأمــر مبالغــة.  صحيــح، أيضــاً، أن مــا يجــري لا يشــمل العــرب جميعــاً، أو حتــى كل 
دول الخليــج، كــما يجــري التعميــم، أو عــلى مســتوى واســع يحُــكى عنــه، لكــن الثابــت فيــما يحصــل هو 
مزيــد مــن تخلخــل الجبهــة العربيــة المســاندة للفلســطينيين، مــا زادهــم ضُعفــاً عــلى ضُعــف، وهــذا 

يجــب أن يؤخــذ باعتبارهــم، عنــد إعــادة تخطيطهــم للمســتقبل، وأن يحاولــوا تعويضــه.

أيضــاً، لم يخُطــئ مــن رأى في المجهــول الــذي سُــمي «صفقــة القــرن» خديعــة العــصر، وأنهــا مســعى 
إسرائيــلي بيافطــة أميركيــة إلى تفكيــك القضيــة الفلســطينية وتصفيتهــا، وبخاصــة أنهــا سُــبقت بقــرار 
ــا  ــك مــن ضمه ــه ذل ــا يعني ــي اعتبرهــا ترامــب خــارج المفاوضــات، بم ــدس، الت نقــل الســفارة إلى الق
ــة وتشــغيل اللاجئــين  ــة إغاث ــة «وكال ــة لتصفي ــة وأميركي ــبقت، أيضــاً، بدعــوات إسرائيلي لإسرائيــل.  سُ
الفلســطينيين»؛ «الأونــروا»، وهــو مــا ترُجــم بحصارهــا ماليــاً، ومحاولــة إعــادة تعريــف اللاجــئ، فــلا 
يعــود ينطبــق عــلى اللاجئــين الفلســطينيين الحاليــين، تمهيــداً لتصفيــة قضيتهــم، التــي طالمــا وُصِفــت 

بأنهــا «جوهــر القضيــة الفلســطينية».

3.   أسئلة المرحلة: مُتعددة ومُتناقضة كوقائعها الفاعلة ضد الفلسطينيين ومعهم!
دون تقليــل مــن ثِقــل الضغــط الأمــيركي عــلى الصُعــد المذكــورة، لكــن الأســئلة التــي تطــرح نفســها، 
والحــال هــذه، هــي: هــل يكفــي قــرار الرئيــس ترامــب بنقــل ســفارة بــلاده في إسرائيــل، مــن تــل أبيــب 
ــين، كي  ــطينيين والإسرائيلي ــين الفلس ــاوض ب ــاً للتف ــد موضوع ــدس لم تعُ ــاره أن الق ــدس، أو اعتب إلى الق

تصُبــح قضيــة القــدس، عــلى تعــدد أبعادهــا، بحُكــم المنتهيــة؟!
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ــال أو  ــر أن «القــدس» ليســت مجــرد كلمــة تقُ ــأنٍ، وبمعــزل عــن أي عواطــف، يظُه إن أي بحــث مت
مُلكيــة عقاريــة، يكفــي قــرار أمــيركي بتغيــير ســند ملكيتهــا، حتــى تتغــير طبيعتهــا، بــل قضيــة مُعقــدة، 
ــي، بــشراً وحجــراً ومقدســاتٍ، وهــو الــذي حــال دون إنهــاء  ــة عــلى غــير مســتوى دينــي وزمن ومركب

قضيتهــا حتــى الآن، عــلى الرغــم مــن ضــم إسرائيــل لهــا منــذ 1967.

ــروا» حقيقــة ناجــزة بمجــرد دعــوة ترامــب  ــة «الأون ــة وكال أيضــاً وأيضــاً: هــل تصبــح الدعــوة لتصفي
لذلــك؟! هــل تفُــضي تصفيتهــا إلى تصفيــة قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين، كأن لا قضيــة لاجئــين 
فلســطينيين إلا ربطــاً بوجــود «الأونــروا»، في مجافــاة للمنطــق وكأنهــا مــن أوجــدت قضيــة اللاجئــين 
الفلســطينيين لا العكــس؟! دون دخــول في ســجال حــول إمكانيــة إلغــاء «الأونــروا»، لكــن الحقيقــة هــي 
أن ذلــك لــو تــم لا يلُغــي وجــود اللاجئــين أو ينُهــي قضيتهــم، بمــا هــم واقــع إنســاني ومــادي يقُــدر 
بالملايــين، وعــلى بــؤس لا يحتملــون مزيــداً منــه، مــا جعلهــم مُشــبعين بــكل أنــواع التوتــر والقابليــة 

للانفجــار.

يحــضر كذلــك ســؤال: هــل تصفيــة قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين، وأعدادهــم بالملايــين، تــؤدي 
ــين، أو لا  ــدا اللاجئ ــا ع ــرى له ــية أخ ــات أساس ــطينية ككل، وكأن لا مكون ــة الفلس ــة القضي إلى تصفي
فلســطينيين بالملايــين عداهــم! نســأل في الســياق ذاتــه؛ هــل القضيــة الفلســطينية هــي نفســها بعــد 
ســبعين عامــاً عــلى وقــوع نكبــة 1948، ونصــف قــرن عــلى نكســة 1967، أم أنهــا توســعت وتعــددت 

ــا؟ً! ــه لاحق ــع، وســنعرض ل ــا هــو الواق ــة الأم، عــلى م ــا القضي ــن منه ــا أي وتنوعــت؛ قضاي

كــما غــاب ســؤال: لمــاذا نجــح المــشروع الصهيــوني في تحقيــق أهدافــه، وإن عــلى مراحــل، وهــل يعــود 
ــب  ذلــك فقــط إلى دعــم الغــرب لــه؛ مــن وعــد بلفــور إلى قــرار ترامــب، أم لأســباب ذاتيــة أيضــا؟ً غُيِّ
أيضــاً الســؤال حــول فشــله في تصفيــة القضيــة الفلســطينية لقــرن مــضى، مــا يعنــي امتلاكهــا عنــاصر 
ــا الســؤال حــول إمكانيــة  قــوة جعلتهــا عصيــة عــلى التصفيــة؟ دون تفــاؤل مُبالــغ فيــه، لكــن واجبن

إسرائيــل راهنــاً ومســتقبلاً تجــاوز أســباب فشــلها ســابقاً في تصفيــة القضيــة الفلســطينية؟

غــاب، أيضــاً، ســؤال: لمــاذا فشــل الفلســطينيون طيلــة قــرن مــن الــصراع؟ وكيــف يمكــن لهــم أن يعالجوا 
ولــو نســبياً العجــز البنيــوي التاريخــي الفــادح، ونقــص الإمكانــات كعامــل حاســم في تحديــد ميــزان 
القــوى، بمــا هــو الفيصــل في تقريــر النتائــج النهائيــة للــصراع؟ مــن يســتطيع الجــزم بــأن الفلســطينيين 
ذاهبــون نحــو تصفيــة قضيتهــم وتبديدهــا، وأنهــم ســيبقون عــلى مــا هــم فيــه، ولــن يطرحــوا، حتــى 
بعــد قــرن مــن الفشــل المريــر والدامــي والمكلــف، هــذه المعضلــة ويحاولــون مُعالجتهــا؟ أســوق مثــلاً 
المفاجــآت التــي تطــل علينــا مــن حــين إلى آخــر، كذلــك مــا تدعــو إليــه هــذه المقاربــة مــن تحويــل 

الكــم الفلســطيني إلى نــوع.
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4.   هل صحيح أن «ليس بالإمكان أفضل مما كان»؟!
دون خــروج عــن الموضــوع، لكــن الــضرورة تقتــضي مواجهــة شــجاعة مــع الظــن الخاطئ، والاستســلامي 
القاتــل «أن ليــس بالإمــكان أحســن مــما كان»، بحقيقــة أن بالإمــكان أحســن مــما كان.  لا أنــشر أوهامــاً 
ــا  ــتى لتغييره ــة ش ــات جدي ــر إمكاني ــا يظُه ــت نواجهه ــة كان ــأي قضي ــباً ب ــيراً مناس ــت إن تفك ــو قل ل
نحــو الأفضــل.  هنــا، ودون وقــوع في إغــراء الشــعر ووعــوده، لكننــا نســتعيد قــول الشــاعر اللاتينــي 

(فيرجيــل)، الــذي عــاش خــلال الفــترة (70-19) قبــل الميــلاد، وقــد قــال:

».They can because they believe (think) that they can«
Virgil (70 BC –19 BC)

ــترض أن  ــي كان يفُ ــطيني، الت ــمال الفلس ــدول الأع ــن ج ــة ع ــئلة المركزي ــت الأس ــول، غاب ــة الق حصيل
تتنــاول سر قــوة المــشروع الصهيــوني، وسر قــوة القضيــة الفلســطينية.  سر قــوة المــشروع الصهيــوني؛ 
لمعرفتــه والاتعــاظ منــه وتمثلــه، مــن أجــل تأمــين معــادل فلســطيني مُســتقبلي لــه.  بالمقابــل، وأيضــاً، 
نقــاط ضعــف المــشروع الصهيــوني، وكذلــك القضيــة الفلســطينية، لتكــون الحصيلــة التاريخيــة عــلى مــا 

انتهــت إليــه بعــد قــرن؛ نجــاح غــير مُكتمــل صهيونيــاً، مقابــل فشــل غــير مُكتمــل فلســطينياً.

لا يعنــي ذلــك تقليــلاً مــن التحديــات والمخاطــر التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية راهنــاً، لكنــه مــن 
ناحيــة أخــرى يقــول إن تصفيتهــا ليســت عــلى بســاطة تصُــوَّر بهــا، هــذا إن كانــت قابلــة للتصفيــة 
دون حلــول عادلــة ولــو نســبياً.  مــن نافــل القــول أن الأمــر بشــقيه مــشروط، أي إن المســتقبل يتقــرر 

في ضــوء صراع الإرادات، والتحديــات ومقــدار الاســتجابة لهــا.

هــذه الأســئلة البنيويــة ومــا في حُكمهــا، هــي التــي يجــب أن تطُــرح الآن عــلى جــدول أعمالنــا الفكــري 
والعمــلي، بعــد طــوي قــرن مــن الــصراع الوجــودي والدمــوي المكلــف، ومطلــع قــرن جديــد مــن الصراع 
ــة ســؤال الأســئلة، وهــو: هــل تعــود الخســارات  ــاً، لإجاب ــزداد تمادي ــذي ي ــوني ال مــع المــشروع الصهي
الفلســطينية والعربيــة المتراكمــة، لتكــون الحصيلــة التاريخيــة عــلى مــا كانتــه إلى أســباب موضوعيــة 
ــة،  ــروج آراء عنصري ــما ت ــا، ك ــن تخطيه ــي لا يمك ــياء الت ــة الأش ــا، أم إلى طبيع ــا وتجاوزه ــن تبَيُّنه يمك
تــرى أن المســلمين والعــرب، ومنهــم الفلســطينيون، اســتثناء القاعــدة، أي غــير قابلــين للتطــور؟! أيضــاً 
وأيضــاً، هــل يســتطيع الفلســطينيون أن يضُيفــوا جديــداً، أم يكُــرروا مــا كانــوا فعلــوه ســابقاً، فتتكــرر 

حصائلهــم الســلبية عــلى نحــو أشــد؟!

ــي  ــة»، لا يعن ــات كامن ــود «طاق ــد أن وج ــابقة لتأكي ــتدراكية الس ــئلة الاس ــات والأس ــا الملاحظ طرحن
  . ــلاً ــا أص ــي لوجوده ــن وع ــذا إن كان م ــهولة، ه ــن بس ــا مُمك ــة، أو أن تفعيله ل ــا مُفعَّ ــضرورة أنه بال

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=They_can_because_they_believe_that_they_can&action=edit&redlink=1
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وبالمعنــى المشــار لــه، فــإن وظيفــة هــذه المقاربــة المســاهمة بإنشــاء وعــي عــام حولهــا، وهــذا كفيــل 
بإطــلاق ديناميــات تفعيــل الطاقــات الكامنــة، وهــو مــا قــد يجــد تحفيــزاً في حراجــة اللحظــة وحــرارة 

الأســئلة التــي تطرحهــا، تحــت وطــأة شــعور الفلســطينيين بــأن قضيتهــم تواجــه أزمــة وجــود.

فرضيــة المقاربــة: لا يــزال لــدى الفلســطينيين كثــير ليفعلــوه، والوقــت مُبكــر عــلى ســلخ   .5
ــم وبيعــه! ــد قضيته جل

تقــوم هــذه المقاربــة عــلى فرضيــة مركَّبــة، فهــي مــن ناحية تــرى أن المخاطــر عــلى القضية الفلســطينية 
راهنــاً زادت مــع توجهــات الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب، والقــرارات التــي اتخذها أو ينــوي اتخاذها 
عــلى هــذا الصعيــد، وبخاصــة أنهــا مُعــززة بقــوة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، ومحكومــة بخلفيــات 
ــات والمســاعي  ــرى أن الني ــة أخــرى، ت ــا، مــن ناحي ــة، لكنه ــة وديني ــة عنصري واســتهدافات أيديولوجي

الإسرائيليــة -الأميركيــة الدائمــة بتصفيــة القضيــة الفلســطينية ليســت قــدراً لا يــرد.

لا نقــول بذلــك انطلاقــاً مــن يقينيــات ورغبــات مُجــردة، بــل مــن حقيقــة: (أ) أن القضيــة الفلســطينية 
يــت  ــو كان صحيحــاً لصُفِّ ــك ل ــا ســهلة، لأن ذل ــة تجعــل تصفيته ــاً عــلى هشاشــة أو ضآل لم تكــن يوم
ــك،  ــا تل ــا في رغبته ــون يناصرونه ــاء دولي ــة، ولا حلف ــاً الرغب ــل يوم ــص إسرائي ــه لم ينق ــن، لأن ــذ زم من
ــة.  (ب) إن الشــعب الفلســطيني، وعــلى الرغــم  ــات المتحــدة برئاســاتها المتعاقب وعــلى رأســهم الولاي
مــن الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها، أو تحيــط بــه وقضيتــه، لم يســتنفذ طاقاتــه بعــد، وأنــه مــا زال 
يختــزن عنــاصر قــوة كامنــة هائلــة قابلــة للتفعيــل، ونوعيــة أساســاً، لم تسُــتثمر في صراع الوجــود الــذي 
ــتثمار  ــطينيين»، و«اس ــتنهاض الفلس ــة «اس ــول كيفي ــث ح ــوان والبح ــا، كان العن ــن هن ــه.  وم يخوض

طاقاتهــم الكامنــة»، و«تفعيلهــم مــن كــمٍ إلى نــوع».

ثمــة مــن قــد يســتغرب لناحيــة أنــه إذا كان مــن طاقــات كامنــة ونوعيــة لــدى الفلســطينيين، فلــماذا لم 
يســتثمرونها ليســاعدوا أنفســهم، وقــد اســتنكف الآخــرون عــن مســاعدتهم؟! في الســياق، يمكــن طــرح 
ســؤال أقــسى: هــل أدرك ويُــدرك الفلســطينيون، أصــلاً، أنهــم يملكــون طاقــات كامنــة ونوعيــة، قلَّــما 
ســمعنا أحــداً يتحــدث عنهــا أو يدعــو إلى تفعيلهــا ســابقا؟ً لعــل إجابــة الســؤال مُركَّبــة، وتبــدأ أولاً مــع 

إثبــات وجــود طاقــات كامنــة ونوعيــة، ثــم يصُــار إلى تقــصي أســباب عــدم اســتثمارها.

نبــدأ بتنــاول الشــق الأول؛ (أ)، مــن فرضيــة النقــاش، الــذي يتحــدث عــن أن القضية الفلســطينية لم تكن 
يومــاً وليســت عــلى هشاشــة أو ضآلــة تجعــل مــن الســهل تصفيتهــا، والــذي أتى عــلى خلفيــة حقيقــة 
أن المــشروع الصهيــوني، وعــلى الرغــم مــن نجاحاتــه، لكنــه فشــل في تصفيــة القضيــة الفلســطينية طيلــة 

قــرن مــضى، مــا يعنــي امتلاكهــا عنــاصر قــوة جعلتهــا صعبــة عــلى التصفيــة.
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يـَـردُ البعــض عــلى هــذا التفســير بآخــر مُناقــض، يســتعيد مــا حفلــت بــه الســنوات الأخــيرة مــن تــرداد 
ــا  ــام العــربي، تحــت ضغــط قضاي ــرأي الع ــدى ال ــة الفلســطينية تراجعــت ل ــة أن القضي كثيــف لمقول
مـُــستجدة بــدأ يعيشــها مــع انفجــار الوضــع تحــت عنــوان الربيــع العــربي، لا بــل إن التطبيــع العــربي 

مــع إسرائيــل صــار أكــثر تزايــداً وإفصاحــاً!

لا شــك أن هــذا المنطــق موجــود باتســاع لا يخلــو مــن افتعــال، كــما أنــه قابــل للأخــذ والــرد لناحيــة 
م مثــلاً جديــداً عــلى ضرورة تدقيــق مــا يتــم تداولــه مــن تعميــمات سياســية تجعــل الاســتثناءَ  أنــه يقُــدِّ
عين هــم جميــع العــرب ... إلــخ، وكأنــه لا يكفــي القضيــة  قاعــدةً، والجــزءَ كُلاً، وبعــض العــرب المـُــطبِّ

راً، القــدر الحاصــل فعــلاً مــن التخــلي عنهــا! الفلســطينية ضرََ

ــة  ــل، أيضــاً، وأولاً، مــن أجــل القضي ــة فقــط، ب ــاً عــن العــرب أو الحقيق ــا ســبق ليــس دفاع ــول م أق
الفلســطينية نفســها، لأنــه لا مصلحــة لهــا بتضخيــم خســاراتها، والتخــلي العــربي والــدولي عنهــا، مــع 
ــر المواقــف.  لعــل الأهــم،  مــا يترتــب عــلى ذلــك مــن بــث لليــأس وســوء تقديــر الأمــور، عنــد تقري
بــل الأخطــر، أن المنطــق الســابق يخلــط بــين القضيــة الفلســطينية، بمــا هــي مُعطــى موضوعــي، لــه 
ــقررة، وبــين حجــم التأييــد لهــا والاهتــمام الخارجــي بهــا عــلى أهميــة  عنــاصره الداخلية/الذاتيــة المـُ

ذلــك.

وعليــه، فــإن المقصــود بحديثنــا، هنــا، عــن عناصر قــوة القضيــة الفلســطينية، في هــذا المجــال بالتحديد، 
ــاً كان أم إســلامياً أم  ــتأتية عــن دعــم خارجــي، عربي ــا، وليــس المـُ هــو عــن تلــك النابعــة مــن داخله

إنســانياً أم دوليــاً، كــما ســنُوضح فــوراً.

6.   القضية الفلسطينية العام 2018، وأين منها القضية الفلسطينية العام 1948؟!
: هــل القضيــة الفلســطينية مــا زالــت هــي نفســها بعــد ســبعين عامــاً عــلى  كنــا طرحنــا آنفــاً ســؤالاً
نكبــة 1948، ونصــف قــرن عــلى حــدوث نكســة 1967، أم أنهــا توســعت وتعــددت وتنوعــت قضايــا 

مُختلفــة أيــن منهــا القضيــة الأم؟

جــواب الســؤال هــو أن القضيــة الفلســطينية لا تــزال هــي نفســها، عــلى الرغــم مــن توســعها وتعددهــا 
قضايــا ... إلــخ، وإن كان مــن التبــاس فهــو ناتــج عــن اختــلاف معنــى مــا حــدث، لأن ثمــة مــن رأى في 
تلــك القضايــا الفلســطينية المـُــستجدة والعديــدة طغُيانــاً عــلى القضيــة الأم، وإزاحــة لهــا عــن مــسرح 
ــستجدة  ــا المـُ الأولويــات.  بالمقابــل، وهــذا مــا يعتقــده الكاتــب، ثمــة مــن يــرى عــن حــق أن القضاي
ليســت إلا حصائــل طبيعيــة، وإعــادة إنتــاج للقضيــة الأم التــي توالــت فصــولاً خــلال الفــترة بــين وعــد 
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بلفــور 1917، والنكبــة الفلســطينية العــام 1948، وموجزهــا؛ احتــلال الأرض وتهجــير الســكان.

ــاة  ــات، لأن معان ــارت نكََب ــها ص ــطينية نفس ــة الفلس ــم أن النكب ــد زعَْ ــور ح ــع الأم ــن يدف ــاك م هن
الفلســطينيين مــن الــدول العربيــة هــي نكََبــات لا تقــل عــن نكبتهــم التــي تســببت بهــا إسرائيــل لهــم! 
لا يخفــى هنــا أن هــذا المنطــق يخُطــئ بأصــل المأســاة ومُنطلقهــا؛ نكبــة 1948، التــي قــادت إلى شــتات 

ومــا رافقــه مــن معانــاة مــا كانــت لتكــون البتــة لــولا النكبــة الأم.

ــه  ــذي يتوحــد حول ــا ال ــة الفلســطينية، وم ــة القضي والحــال هــذه، صــار ســؤال البعــض حــول ماهي
أصحابهــا الآن وقــد توزعــوا شــتاتاً، وصــار لــكل جماعــة منهــم همومهــا المبــاشرة الخاصــة، والمختلفــة 
عــن همــوم مــا عداهــا، تبعــاً لاختــلاف الظــروف التــي تعيــش في ظلهــا كل جماعــة فلســطينية، داخــل 

فلســطين التاريخيــة أو خارجهــا، في الشــتاتين القريــب والبعيــد؟!

ــة 1948»؛ أو  ــد «نكب ــه إذا لم تعُ إن الجــواب الافــتراضي البســيط والمبــاشر عــلى هــذا المنطــق هــو أن
ــد الفلســطينيين، فــإن هــؤلاء يتوحــدون، عــلى الأقــل، ضــد إسرائيــل بوصفهــا  «قضيــة فلســطين»، توُحِّ
ــا الطــرف  ــه الآن، كــما لأنه ــت إلي ــا آل ــة 1948 وم ــين أصــل كل مشــاكلهم في نكب القاســم المشــترك ب
المشــترك الــذي يحــول دون تحقيــق المصالــح الخاصــة المبــاشرة بــكل جماعــة فلســطينية، عــلى اختــلاف 

تلــك المصالــح بــين كل واحــدة وأخــرى، بالمعنــى المبــاشر والضيــق للكلمــة.

نقــول هــذا عــلى خلفيــة أن إسرائيــل ليســت فقــط غــير راغبــة في تقديــم أي حلــول، بــل، أيضــاً، وأصــلاً، 
ــا  ــو م ــطينية، وه ــة فلس ــة لأي جماع ــول إيجابي ــم أي حل ــن تقدي ــا، ع ــم طبيعته ــزة بحُك ــا عاج لأنه

ســنتبيَّنه مــن خــلال أمثلــة عمليــة هــي التاليــة:

ــن  ــا بقــي م ــف نســمة، هــم م ــدد هــؤلاء (156) أل ــغ ع ــة 1948: بل ــة المحتل (أ) فلســطينيو المنطق
ــة، وأقامــت دولتهــا عليهــا في  فلســطينيين في المنطقــة التــي احتلتهــا إسرائيــل مــن فلســطين التاريخي
ــف  ــين و(842) أل ــة ملاي ــان 2018، ثماني ــف نيس ــل في منتص ــكان إسرائي ــدد س ــغ ع ــار 1948.  بل أي
ــة «عــرب»؛ (4.6 %) مــن  ــة «يهــود»؛ (20,9 %) مــن فئ ــالي: (74.5 %) مــن فئ نســمة، موزعــين كالت
ــادل  ــرى.  تع ــددة أخُ ــة متع ــات إثني ــراد مجموع ــرب أو أف ــير الع ــيحيين غ ــرون»، أي المس ــة «آخ فئ
هــذه النِســب بالأرقــام المـُــطلقَة التــالي: (6.589) مليــون «يهــودي»؛ (1.849) مليــون «عــرب»؛ (404) 
ــل،  ــاء في إسرائي ــزي للإحص ــب المرك ــا المكت ــات نشره ــب بيان ــك حس ــرون».  وذل ــة «آخ ــن فئ آلاف م
بتاريــخ 2018/4/16، وترجمتهــا عنــه نــشرة مؤسســة الدراســات الفلســطينية عــدد (2830)، بتاريــخ 

.2018/4/17
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ــاً و(849) ألــف نســمة، الســكان العــرب  يشــمل عــدد المصنفــين تحــت فئــة «عــرب»، والبالــغ مليون
في القــدس الشرقيــة؛ حــوالي (320) ألــف نســمة، وهضبــة الجــولان؛ حــوالي (23) ألــف نســمة، وبقايــا 
ــان بعــد انســحاب الجيــش  ــوب لبن ــوا مــن جن ــن هرب ــوبي؛ حــوالي (3) آلاف، الذي ــان الجن جيــش لبن
الإسرائيــلي منــه مهزومــاً العــام 2000.  بعــد اســتبعاد هــؤلاء، يبقــى أكــثر بقليــل مــن مليــون ونصــف 

المليــون نســمة، هــم عــدد الفلســطينيين في إسرائيــل ضمــن حــدود 1948.

ــاً  ــون نظري ــة، ويتمتع ــية الإسرائيلي ــون الجنس ــة 1948 يحمل ــطينيي منطق ــن أن فلس ــم م ــلى الرغ ع
بحقــوق المواطنــة، لكنهــم يعُانــون مــن تمييــز خفــي ومُعلــن، جعلهــم منقــوصي الحقــوق، ويعانــون 
مــن عــدم المســاواة مــع اليهــود في إسرائيــل، بمــا فيــه الشرقيــون، الذيــن تضيــق الفجــوة بينهــم واليهــود 

الغربيــين، بينــما تــزداد بــين اليهــود عمومــاً والعــرب عمومــاً في إسرائيــل.

دون دخــول في أســباب ذلــك، والتوغــل في تفاصيــل مــا يعــود منــه إلى تمييــز مقصــود لاعتبارات سياســية 
ودينيــة وقوميــة (عنصريــة)، أو مــا يعــود إلى أســباب موضوعيــة، لكــن الحقيقــة هــي أن الفلســطينيين 
واليهــود في إسرائيــل يــزدادون تباعــداً، وأن حركــة الطرفــين باتجــاه الانعــزال وليــس الاندمــاج، عــلى مــا 

تقــول كثــير مــن الوقائــع القاطعــة بدلالاتهــا الفظــة.

والحــال هــذه، فــإن «قضيــة» الفلســطينيين في إسرائيــل قائمــة بذاتهــا، وبخاصــة بهــؤلاء الذيــن ســوف 
يتابعــون صراعهــم بمعــزل عــن مــآلات القضيــة الفلســطينية الأم.  لم يعــد سراً أو محــل خــلاف أن مــا 
يحــول دون مســاواة الفلســطينيين باليهــود في إسرائيــل هــو أن الأخــيرة تتــصرف بوصفهــا دولــة اليهــود، 
ومــا العــرب فيهــا إلا أقليــة مشــكوك بولائهــا، ويجــب أن تحُــاصر وتبُــدد كيــلا تتحــول أغلبيــة يومــاً، 
ومــن هنــا كان قانــون «القوميــة اليهوديــة» في إسرائيــل، لضــمان يهوديــة الدولــة.  مــن ناحيــة أخــرى، 
يقــول منطــق الأمــور أن التفســير الوحيــد الــذي يذهــب فيــه فلســطينيو 1948 للتمييــز ضدهــم، هــو 

أنهــم فلســطينيون.

بكلمــة ختاميــة، لفلســطينيي المنطقــة المحتلــة 1948 الآن، وكــما في كل وقــت مــضى أو آت، قضيتهــم 
الخاصــة جــداً مــع إسرائيــل، التــي تذُكِّرهــم دائمــاً بأنهم فلســطينيون؛ ليســوا يهــوداً، أو حتــى إسرائيليين 

متســاوي الحقــوق، إن نســوا ذلــك!

ــاء عليهــا قضيــة الفلســطينيين  ــا بن (ب) فلســطينيو القــدس: مــن ضمــن القاعــدة نفســها التــي قرأن
في المنطقــة المحتلــة 1948، التــي صــارت تعُــرف بإسرائيــل، يمكــن التعامــل مــع قضيــة القــدس؛ بــشراً 
وحجــراً وتراثــاً ومــوارد، ســواء خــلال فــترة الضــم الإسرائيــلي لهــا منــذ 1967، أو إثــر قــرار ترامــب بنقــل 

الســفارة واعتبــاره أن مدينــة القــدس صــارت خــارج المفاوضــات.
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والحــال هــذه، هــل يعنــي قــرار ترامــب بالنقــل، أن القــدس صــارت خــارج دائــرة الحيــاة؟ هــل حَذْفهــا 
ــذف (320)  ــا، يح ــات حوله ــوية ومفاوض ــن تس ــوية، إن كان م ــات التس ــمال مفاوض ــدول أع ــن ج ع
ألــف مواطــن مقــدسي، بمــا يُمثــل هــؤلاء ويملكــون؟! هــل حــذف مدينــة القــدس مــن جــدول أعــمال 

المفاوضــات يجعلهــم دون قضيــة وجوديــة خاصــة بهــم؟!

أعــرف كغــيري حجــم الضغــوط التــي تتعــرض لهــا القــدس، بــشراً وحجــراً ومقدســاتٍ.  كــما أعــرف أيضاً 
أن عــدد «المقادســة» الآن، والمقــدر بحــوالي (320) ألــف نســمة، أكــثر مــن أربعــة أضعــاف عددهــم 
ــة الرســمية.   في 1967، وقــد كان حــوالي (70) ألــف نســمة، وذلــك اســتناداً إلى الإحصــاءات الإسرائيلي
والحــال هــذه، مــاذا ســتفعل إسرائيــل بهــم؟ هــل ســتجُبرهم عــلى حمــل الجنســية الإسرائيليــة، وبذلــك 
ــاً، أم ســتطردهم في هجــرة جماعيــة لا أظــن أن الظــروف تســمح بهــا؟ لــن أدخــل  تزيــد عربهــا عرب
ــا، وقــد  ــة خاصــة به ــة القــدس قضي ــد هــو أن لمدين ــد مــن الســيناريوهات، لكــن أختــم بمؤكّ في مزي
ــا في  ــك، لأنه ــاراً ســوى ذل ــة ســبعين عامــاً مضــت، وســتدافع عــن نفســها، ولا تملــك خي دافعــت طيل

. معركــة وجــود مــن أجــل نفســها أولاً

ــا كان  ــل، وهــو م ــة إلى إسرائي ــح بضــم كامــل الضفــة الغربي ــا جــرى تلوي ــة: طالم (ج) الضفــة الغربي
يهبــط أحيانــاً إلى ضــم الكتــل الاســتيطانية! ثمــة ســيناريوهات أخــرى تفصل مســألة الأرض عن الســكان، 
فتكــون الأولى مــن نصيــب إسرائيــل، أمــا الســكان فيتوزعــون «إمــارات» و«معــازل» و«كانتونــات»، مــا 
زالــت المقترحــات الإسرائيليــة بشــأن إدارتهــا السياســية رجراجــة؛ هــل ســتبقى بيــد إسرائيــل، أم تلُقــى 

عــلى الأردن، الــذي يواجــه ســيناريوهات صعبــة عــلى هــذا الصعيــد.

وإذ فكَّــر البعــض منــذ 1974 بإمكانيــة حــل قضيــة احتــلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عــبر فصــل 
ــن  ــن الثم ــم م ــلى الرغ ــن، وع ــا، لك ــوه له ــة المن ــن المقايض ــن ضم ــطين م ــة فلس ــن بقي ــما ع قضيته
م، كانــت النتائــج بائســة، وملخصهــا سياســة إسرائيليــة مُعلنَــة أو مُضمــرة؛ بــأن مــا  الباهــظ الــذي قـُـدِّ

قبــل 1967 ومنــذ 1948 لإسرائيــل، ومــا بعــد 1967 كذلــك!

ــع الأول مــن  ــا في 2018 إلى المرب ــة، عُدن ــا بمــا خــصَّ الضفــة الغربي والحــال هــذه، أيضــاً وأيضــاً، فإنن
الــصراع، ومُعادلتــه الصفريــة؛ فلســطين مقابــل أرض إسرائيــل؛ وهــذا ينفــي ذاك، كــما العكــس بالعكس! 
ــة  ــا الوجودي ــاً، قضيته ــها يومي ــذي يفترس ــلال ال ــد الاحت ــة، وهــي تكاب ــة الغربي ــي هــذا أن للضف يعن

الخاصــة، بمعــزل عــن أي جوانــب أخُــرى للقضيــة الفلســطينية.

ــل  ــذ إسرائي ــذي حــال ويحــول دون تنفي ــا ال ــذي يطــرح نفســه والحــال هــذه هــو: م إن الســؤال ال
لســيناريوهاتها بضــم الضفــة الغربيــة التــي تتكــرَّر منــذ عقــود؟! لقــد صــار الجــواب معروفــاً، وهــو أن 
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تنفيــذ ذلــك ســيعني إنهــاء إسرائيــل كدولــة يهوديــة وتحوّلهــا ثنائيــة القوميــة، أو دولــة فصــل عنــصري.  
أمــا خيــار إلقــاء الأعبــاء السياســية والاجتماعيــة لســكان الضفــة الغربيــة عــلى الأردن، فدونــه عقبــات 

وجوديــة تدركهــا قيــادة الأردن، التــي لــن تتســاوق مــع خيــار يهُــدد وجــود الأردن نفســه.

رب قائــل، لكــن هــذا كان قائمــاً قبــل احتــلال الضفــة الغربيــة العــام 1967؛ كونهــا كانــت جــزءاً مــن 
المملكــة الأردنيــة، فــما الــذي يمنــع تكــراره؟ ثمــة جديــد ونوعــي هــو أنــه ســتلُقى عــلى الأردن أعبــاء 

الســكان، أمــا الأرض والمــوارد فســتؤول لإسرائيــل.

ــا  ــة الفلســطينية عــلى حســاب الأردن، لكــن رغبته ــون حــل القضي ــأن يك ــل ب ــع إسرائي ــاً لا تُمان طبع
ــار، كــما خشــيتها مــن أن  ــك الخي ــة فلســطينية لذل ــة أردني ــل مقاوم ــض، ب ــدراً في ظــل رف ليســت ق
يعــود هــذا الحــل ويرتــد عليهــا، كــما تقــول أي قــراءة اســتشرافية مُتأنيــة.  لعــل ذلــك يفُــسر الانــصراف 

الأميركي-الإسرائيــلي نحــو خيــار قطــاع غــزة محــلاً لصفقــة القــرن!

أفــترض هنــا أن ثمــة محاولــة لتكــرار خديعــة أوســلو، لكــن في قطــاع غــزة هــذه المــرة، وأن تسُــتدرج 
حركــة «حــماس» لتبلــع الطعُــم تحــت ضغــط أنهــا تعيــش ظروفــاً صعبــة قــد تدفعهــا لذلــك! دون 
ــاً تقُــدم  دخــول في نقــاش حــول الفــرص الواقعيــة لتلــك الرهانــات، لكــن حتــى ولــو أخُــذ بهــا، فعبث

ــة. حلــولاً للمشــاكل الخاصــة بقطــاع غــزة، مــا يعنــي أن أســباب الــصراع باقي

ــا الخاصــة بفلســطينيي  ــة عــلى بعــض القضاي ــقنا أمثل ــان .. نموذجــاً: سُ (د) فلســطينيو الشــتات: لبن
الداخــل، التــي تنطبــق في الجوهــر عــلى المطــروح بشــأن مــا عداهــا، وســننصرف لتقديــم نمــوذج عــن 
قضايــا الشــتات الفلســطيني، حيــث تذهــب مُختلــف الســيناريوهات بشــأنهم نحــو توطينهــم حيــث 
يقُيمــون في دول الطــوق والخليــج.  نأخــذ، مثــلاً، لبنــان الــذي يعيــش فلســطينيوه ظروفــاً صعبــة، لم 

تنُســهم قضيتهــم الأم، بــل عــززت وعيهــم بأنهــم يعانــون مــا يعانــون لأنهــم فلســطينيون.

أيضــاً وأيضــاً، فــإن ســيناريو توطــين الفلســطينيين في لبنــان مســتحيل، مهــما علــت الإغــراءات المقدمــة 
مقابــل ذلــك، لأن رفضــه قضيــة ميثاقيــة، أي دســتورية، بدليــل أنــه أدُرج في مقدمــة الدســتور اللبنــاني 
بعــد اتفــاق الطائــف الموقــع العــام 1989 بــين المســيحيين والمســلمين اللبنانيــين، مــا يعنــي أن التوطــين 
وصفــة مؤكــدة لتفجــير الوضــع اللبنــاني بتوازناتــه الطائفيــة والمذهبيــة العديــدة والهشــة، وإجماعهــا 
ــيْن؛ العــودة إلى  ــان عالقــين بــين ممنوعَ عــلى رفــض التوطــين.  والحــال هــذه، ســيبقى فلســطينيو لبن
فلســطين ممنوعــة، والتوطــين كذلــك.  أمــا الطريــق الوحيــد الباقــي والمفتــوح، الــذي يحظــى بتشــجيع، 
بــل تواطــؤ متعــدد الأطــراف، فهــو دفــع فلســطينيي لبنــان إلى الهجــرة، وهــو مــا حقــق نتائــج فادحــة 
بدليــل نتائــج تعــداد الفلســطينيين في لبنــان، والبالــغ (274) ألــف نســمة فقــط، مــا يعنــي أن عــدداً 
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يبلــغ ضعــف هــؤلاء أو يزيــد قــد غــادر لبنــان دون رجعــة.

(ه) قطــاع غــزة: هــو المثــل الأخــير الــذي ســنتناوله، باعتبــاره قضيــة قائمــة بذاتهــا، ووجــع رأس دائــم 
ــل العــام  ــاً عــلى مُســتوطنيه في غــزة كــما الخلي ــاً، قُــضي تمام ــاً صهيوني ــذ كانــت مشروع ــل، مُ لإسرائي
1929.  كان قطــاع غــزة حضــوراً موجعــاً لإسرائيــل قبــل احتــلال 1967، كــما بعــده.  منــه انطلقــت أول 
ــه العــام  حــرب لفدائيــين فلســطينيين العــام 1956/1955.  لم تقــوَ عــلى البقــاء فيــه بعــد احتلالهــا ل
1956.  منــه انطلقــت أول مقاومــة فلســطينية بعــد احتــلال 1967.  كان دائمــاً الأكــثر ســخاءً في عطــاء 
الــدم لفلســطين؛ منــذ 1948 وحتــى 2018.  كان رافعــة فلســطينية دائمــاً.  قاتــل تحــت نفــس الرايــات 
والشــعارات بنفــس الكــرم والعنفــوان ونكــران الــذات.  ظنــوه ســيصبح فئويــاً لكنــه بقــي وطنيــاً.  لم 

يخــذل مــن نــاداه لمكرمــة نضاليــة.

قطــاع غــزة، أعطــى بالســخاء نفســه لتجربتــه مــع الدكتــور جــورج حبــش، الــذي كان ســيد المــكان 
ــاك  ــكان هن ــات ســيد الم ــاسر عرف ــح الرئيــس ي ــخ غــزة.  حــين أصب ــدة مــن تاري لفــترة مبكــرة ومجي
عاملتــه غــزة بالكــرم نفســه.  وحــين آلــت دورة الزمــان إلى الشــيخ أحمــد ياســين، أعطتــه غــزة كــما 
يجــب أن يكــون العطــاء.  أي غــزة هــذه وهــي عــلى ســلاحها دائمــاً كمقاتــل إســبارطي لا يمــل ولــن 
يمــل عــلى مــا تعــرف إسرائيــل، التــي لا تعــرف مــاذا تفعــل مــع قطــاع غــزة، بمــا هــو مشــكلة لهــا؛ 
إن احتلتــه مبــاشرة أو انســحبت منــه وحاصرتــه، إن حاربتــه أو هادنتــه.  إن شــبع أو جــاع.  تمنــوا أن 

يغــرق في البحــر.  لكــن إلــه الــشر لم يســتجب.

ــة الفلســطينية 2018، موجــودة  ــم بقــول إن القضي ــة، نخت ــاه مجــرد أمثل ــا قدمن ــأن م بعــد تذكــير ب
ــة التــي  ــا الوجودي ــه.  موجــودة مــن خــلال مجموعــة مــن القضاي ــاً عن ــخ وليــس غصب بفضــل التاري
ــة  ــن القضي ــة ع ــه، والمتفرع ــم وخارج ــل وطنه ــطينيون داخ ــا الفلس ــوزع عليه ــة يت ــص كل منطق تخ
– النكبــة الأم.  كــما يمكــن الجــزم بــأن تصفيــة القضيــة الفلســطينية ليســت عــلى ســهولة يعتقدهــا 
البعــض، أو أنهــا في المــدى المنظــور، والــذي يقــول، أيضــاً، إن الوجــود الفلســطيني فــوق أرض فلســطين 
يــزداد اتســاعاً، والدليــل أن نصــف الشــعب الفلســطيني الآن يقيــم فــوق أرضــه، وأنهــم ذاهبــون نحــو 

التفــوق عــلى عــدد اليهــود فــوق أرض فلســطين التاريخيــة.

ــم  ــة»، و«تفعيله ــم الكامن ــتثمار طاقاته ــطينيين»، و«اس ــتنهاض الفلس ــة «اس ــول كيفي ح  .7
ــوع» ــمٍ إلى ن ــن ك م

تناولنــا في العنــوان الســابق القســم الأول مــن فرضيــة هــذا البحــث، وهــو: «(أ) إن القضية الفلســطينية 
لم تكــن يومــاً عــلى هشاشــة أو ضآلــة تجعــل تصفيتهــا ســهلة، لأن ذلــك لــو كان صحيحــاً لصُفيــت منــذ 
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ــك، وعــلى  ــا تل ــا في رغبته ــون يناصرونه ــاء دولي ــة، ولا حلف ــاً الرغب ــل يوم ــه لم ينقــص إسرائي زمــن، لأن
رأســهم الولايــات المتحــدة برئاســاتها المتعاقبــة».

ننتقــل الآن إلى تنــاول القســم الثــاني وهــو: «(ب) إن الشــعب الفلســطيني، وعــلى الرغــم مــن الظــروف 
الصعبــة التــي يعيشــها، أو تحيــط بــه وقضيتــه، لم يســتنفد طاقاتــه بعــد، وأنــه مــا زال يختــزن عنــاصر 
قــوة كامنــة هائلــة قابلــة للتفعيــل، ونوعيــة أساســاً، لم تسُــتثمر بعــد في صراع الوجــود الــذي يخوضــه».  

ومــن هنــا كان عنــوان البحــث عــلى النحــو الــوارد أعــلاه.

لعــل أكــثر العبــارات تــداولاً عــلى لســان الكُتَّــاب والصحافيــين الفلســطينيين في العقــد الأخــير، كانــت: 
«مُراجعــة التجربــة الماضيــة»، و«التفكــير مــن خــارج الصنــدوق»، دون تحديــد المقصــود بذلــك، وهــو 
سرعــان مــا كان ينفلــت عــلى غاربــه وينتهــي غالبــاً بتكــرار الســجالات الســابقة والمعروفــة، التــي كانــت 

تــدور حــول الخيــارات السياســية والنضاليــة المتباينــة.

ــدوق، مخــزن  ــو في الصن ــما ه ــق م ــداً، يجــب أن ينطل ــاً وأب ــير»، دائم ــة»، و«التفك ــم أن «المراجع أزع
ــة  ــم المتتالي ــطينيين، وفي مراحله ــة أن الفلس ــن دروس لناحي ــاة م ــة الحي ــه كلم ــما قالت ــة، وم التجرب
ــن أن أي  ــه م ــا يعني ــها، بم ــة نفس ــوا إلى النتيج ــم وصل ــارات، لكنه ــف الخي ــوا مختل ب ــددة، جرَّ والمتع
ــي فشــلت مــع  ــارات نفســها الت ــى أن الخي ــد يجــب أن ينــصرف ليــس فقــط نحــو معن تفكــير جدي
ــاً  ــطيني حرب ــات والأداء الفلس ــول الإمكان ــاً ح ــل أيض ــن، ب ــن كثيري ــع آخري ــت م ــطينيين نجح الفلس
أو ســلماً، وأن العِــبرة ليســت في صحــة الخيــار بالمبــدأ، بــل أن يقــترن مــع ميــزان قــوى لصالحنــا، أي 

ــا! ــلمٍ اخترن مُناســب لحــربٍ أو س

لقــد تكــرر الفشــل الفلســطيني في غــير مرحلــة تاريخيــة، منــذ ثلاثينيــات القــرن العشريــن وثورتهــم 
الكــبرى 1936-1939، وحتــى الآن، كــما تكــرر تغييــب طــرح الســؤال حــول ذلــك، وعــدم مُحاولــة تــلافي 
أســبابه.  تكــرر، أيضــاً وأيضــاً قضَْــم الفلســطينيين لأهدافهــم، مرحلــة بعــد أخــرى، لتتناســب وتراجــع 
ميــزان القــوى الــذي يقُاتلــون في ظلــه.  عــلى هــذه الخلفيــة، يمكــن فهــم الرؤيــة الإسرائيليــة، التــي لا 
بــد وأن تكــون قــد أدركــت ذلــك، وعملــت عــلى اســتثمار عامــل الزمــن لإحــداث مزيــد مــن الخلــل 
في ميــزان القــوى، وبالتــالي قضَْــم الفلســطينيين لأهدافهــم، حتــى تتــلاشى في نهايــة الأمــر، كــما يرُاهــن 

العــدو.

ــذات  ــاءلة ال ــارج، دون مُس ــلى الخ ــى ع ــوى تلُق ــزان الق ــلال مي ــؤولية اخت ــت مس ــب؛ كان ــلى الغال ع
ــلالاً؟ كانــت ثمــة ذريعــة جاهــزة  ــلال اخت ــا زاد الاخت ــه، م ــا عــلى ضَعــفٍ هــي علي حــول ســبب أنه
هنــا مفادهــا أن أي حديــث عــن مســؤولية الــذات الفلســطينية هــو إعفــاء للخــارج مــن المســؤولية 
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عــما جــرى.  وفقــاً للمنطــق نفســه، نســتطيع قــول إن حــصر المســؤولية بالخــارج فقــط، هــو لتغطيــة 
مســؤولية الــذات وقابليتهــا للفشــل مرحلــة بعــد أخــرى، إذا لم تــعِ تقصيراتهــا وتعمــل عــلى تلافيهــا.

والآخــر ليــس بالــضرورة أن يكــون خارجيــا؛ً صهيونيــاً أو إمبرياليــاً ... إلــخ، فقد يكــون داخليا؛ً فلســطينياً 
أيضــاً. وإذ تــوزَّع الفلســطينيون دومــاً عــلى فريقــين أو أفرقــاء، فــإن «الآخــر» الفلســطيني هو المســؤول، 
ــة  ــا أهمي ــدو هن ــالي عــن أي مســؤولية أو مُســاءلة! تب ــأ، وبالت ــذات» فمنزَّهــة عــن كل خط ــا «ال أم
اســترداد زمــام المبــادرة فكريــاً، انطلاقــاً مــن حقيقــة أن الأزمــة التــي يعــاني منهــا الفلســطينيون راهنــاً، 
ــة الأخــيرة وربطــاً بفــترة رئاســة  ــد حصرهــا بالمرحل ــرة للمراحــل والأجســام السياســية، فمــن يري عاب
ــا عــن  ــذي ورثه ــات، ال ــاسر عرف ــا كانــت قائمــة في فــترة ســلفه الرئيــس ي ــسى أنه ــاس، ين محمــود عب

ســلفه الرئيــس أحمــد الشــقيري، وقــد ورثهــا عــن الرئيــس الحــاج أمــين الحســيني.

أمــا في المرحلــة الأخــيرة؛ القصــيرة والراهنــة؛ 2007-2018، ومــا ســادها مــن انقســام، لــه أثــره 
الســلبي المنظــور والخطــير عــلى الوضــع الفلســطيني قاطبــة، لكــن الحقيقــة هــي أن الأزمــة الوطنيــة 
الفلســطينية العامــة، بمعنــى العجــز عــن تحقيــق الأهــداف الوطنيــة المحــددة في المرحلــة المحــددة، 

ســابقة عــلى ذلــك.

لا تســعى الفقــرة الســابقة إلى إدانــة أو تبرئــة أحــد، أو إدانــة أو تبرئــة الجميــع، كــما قــد يظُــن.  إنهــا 
تســعى إلى تأكيــد أن نتائــج المراحــل السياســية تشــابهت عــلى اختــلاف الأزمــان؛ والإدارات السياســية، 
ــر»؛ «المشــتركَ»،  ــا يقتــضي البحــث عــن «العاب ــى الآن، م ــذ زعامــة مــوسى كاظــم الحســيني، وحت من
ــن  ــز ع ــاً، أي العج ــوارد آنف ــى ال ــلاً؛ بالمعن ــابهها فش ــل وتش ــود والمراح ــد كل العه ــبب وراء توح الس

تحقيــق الأهــداف الوطنيــة المحــددة في المرحلــة المحــددة عــلى اختــلاف المراحــل والأهــداف.

إن الجــواب البســيط والموثــق والصحيــح عــلى نحــو عــام، مــن وجهــة نظــر النــص في ضــوء مــا قالتــه 
كلمــة الحيــاة، هــو أن جميــع المراحــل التاريخيــة والإدارات السياســية الفلســطينية، واســتطراداً النتائــج 
المحققــة في كل مرحلــة، تشــابهت فشــلاً مــع بعضهــا بعضــاً، لأنهــا كانــت ومــا زالــت تعكــس البنيــة 
الاجتماعيــة الضعيفــة نفســها، ليــس بالمعنــى المطلــق والحــرفي، بــل بالمعنــى النســبي، أي بالمقارنــة مــع 
قــوة العــدو الــذي نوُاجــه في كل مرحلــة، وبمــا هــو، أي الضعــف بالمقارنــة مــع العــدو، عابــر للمراحــل 
والإدارات السياســية المتعــددة؛ المختلفــة والمتلاحقــة، التــي كانــت تشــبه تلــك البنــى الضعيفــة، وتعُــبر 

عنهــا.

وعليــه، فــإن الحديــث لا يــدور عــن ثابــت؛ ثبــات البنيــة الاجتماعيــة الفلســطينية، أو البنيــة 
الاجتماعيــة للمــشروع الصهيــوني، عــلى مــدى قــرن، كــما قــد يظُــن خطــأ، فقــد شــهد كلاهــما، تحــولات 
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نوعيــة عاصفــة، وباتجاهــات متعاكســة، بــل عــن ثبــات الفجــوة، ثــم اتســاعها عــلى نحــو فــادح بــين 
البنيتــين.  بكلمــة أخُــرى، ثمــة مُتحــرك هــو تحــولات البنيتــين محــل التصــارع بــين مرحلــة وأخــرى، أمــا 
الثابــت فهــو الفجــوة بينهــما.  واســتطراداً، فــإن تفــاوت التطــور، ومــن ثــم اتســاع الفجــوة، هــو ســبب 
ثابــت الفشــل محــل حديثنــا، الــذي قلنــا إنــه عابــر للمراحــل والإدارات السياســية المتعــددة؛ المختلفــة 

والمتلاحقــة.

ثمــة مــن قــد يعتــبر هــذا النمــط مــن النقــاش ترفــاً أو لغــواً، لأنــه يجهــل أن عــدم طــرح ســؤال الفشــل 
الفلســطيني المتكــرر، وتقديــم جــواب ســليم عليــه، يفُســح لتفســير عنــصري هــو أن هــذا الفشــل مــن 
طبيعــة الأشــياء، وأن ثمــة «اســتثناءً فلســطينياً»؛ أي عجــزاً عــن النجــاح بالمبــدأ، وهــذا لــو ســاد، هــو 

وصفــة مضمونــة لليــأس وهزيمــة الفلســطيني لنفســه بنفســه!

أيضــاً وأيضــاً ثمــة مــن قــد يعتــبر أن التركيــز عــلى ضُعــف البنيــة الفلســطينية، بالمعنــي النســبي والمقارن 
مــع الإسرائيليــة، كقاســم مُشــتركَ وســبب الفشــل المتكــرر يتجاهــل حقيقــة وجــود مُشــترك آخــر، هــو 
قــوة العــدو الــذي يواجهــه الفلســطينيون.  هــذا يعُيدنــا إلى تكامــل الــذاتي والموضوعــي في صُنع الفشــل 
أو النجــاح؛ فلســطينياً كان أم غــير فلســطيني.  يعُيدنــا، أيضــاً، إلى حقيقــة أن مفهــوم إسرائيــل قويــة أو 

ضعيفــة نســبي، تقــرره، أيضــاً، قــوة أو ضعــف الفريــق الفلســطيني، والعكــس بالعكــس.

إن الســؤال البســيط الــذي يفــرض نفســه والحــال هــذه هــو: تــرى هــل كانــت ســتختلف النتائــج لــو 
ــد، ســتختلف، فلــو كان الفلســطيني  ــو كان أضعــف؟ بالتأكي كان الطــرف الفلســطيني أقــوى؟ مــاذا ل
أقــوى لكانــت هزيمتــه أقــل، ولــو كان أضعــف لضعفــت قضيتــه أكــثر.  يضعنــا مــا ســبق أمــام ممــر 
إجبــاري وســؤال: هــل الفلســطيني أمــام إمــكان أن يضعــف أكــثر، مــع مــا لذلــك مــن أثــر ســلبي عــلى 
ــد مــن الفجــوة  ــه بتســارع، مــا يزي ــه؟ الجــواب نعــم، لأن العــدو يســتثمر الزمــن ويرُاكــم قوت قضيت
بينــه والفلســطيني الواقــف في مكانــه، لا بــل إن قوتــه تــزداد تــآكلاً إذا اســتمر حــال الشــلل عــلى مــا 

هــو عليــه!

يــأتي في الســياق ذاتــه ســؤال: هــل يُمكــن للشــعب الفلســطيني تعزيــز قوتــه، كي يحفــظ عــلى الأقــل 
م الدليــل عــلى أنهــا إمكانيــة  التــوازن القائــم بينــه وبــين عــدوه؟ الجــواب نعــم كفرضيــة مجــردة، ســنقدِّ
واقعيــة، لا بــل إن بإمــكان الشــعب الفلســطيني تعظيــم قوتــه كــماً ونوعــا، مــن خــلال تفعيــل طاقاتــه 

الكامنــة، وتحويلهــا مــن كــمٍ إلى نــوع، عــلى مــا وضحنــا وســنوضح.
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ــطينية،  ــة الفلس ــل البني ــاري لتفعي ــر إجب ــطيني كمم ــياسي الفلس ــام الس ــث النظ تحدي  .8
وتعظيــم قوتهــا

يفُاخــر الفلســطينيون أن عددهــم في العــالم بلــغ العــام 2018 مــا يزيــد عــلى (13) مليونــاً، وهــذا رقــم 
ليــس بعيــداً عــن الحقيقــة، إن لم يكــن أكــثر، انطلاقــاً مــن عددهــم العــام 1948، ونسِــب تكاثرهــم، 
وفيــما لــو أخذنــا بعــين الاعتبــار أولئــك الذيــن يمكــن اعتبارهــم مــن أصــل فلســطيني، وبخاصــة منهــم 
الذيــن لم يحُســبوا في تعــداد الســكان عشــية نكبــة 1948، لأنهــم كانــوا قــد غــادروا فلســطين للمهجــر 

في الأميركتــين وســواهما منــذ مطلــع القــرن العشريــن، وربمــا قبــل ذلــك!

إن الســؤال الــذي يطــرح نفســه والحــال هــذه، هــل نجــد لذلــك الرقــم الخــاص بعدد الســكان انعكاســاً 
في حجــم ومســتوى الأداء الفلســطيني العــام؟ وإذا كانــت منظمــة التحريــر الفلســطينية تُمثلهــم، فهــل 

اســتفادت مــن طاقاتهــم جميعا؟ً

ل جوابــاً إيجابيــاً  إن الجــواب البســيط والأولي الــذي يمكــن تقديمــه هــو أن الوقائــع العيانيــة لا تسُــجِّ
لــوا كميــاً، فهــل نتوقــع  عــلى الســؤال المطــروح.  يمكــن الافــتراض أيضــاً أنــه إذا كان الفلســطينيون لم يفُعَّ
لــوا نوعيــا؟ً! يصــح الطــرح الســابق عــلى فلســطينيي الداخــل، حيــث في فلســطين التاريخيــة  أنهــم فعُِّ

نصــف الشــعب الفلســطيني مــع عــدد يقُــارب عــدد اليهــود؟

ــل  ــه بعــض النخــب الفلســطينية، وهــو: «هــل يمكــن تفعي ــا طرحت ــذي طالم ــا بالســؤال ال ــر هن أذُك
الفلســطينيين بــدون وجــود مــشروع وطنــي جماعــي وكيــان ســياسي موحــد؟»، لكنــي أســأل بــدوري: 

هــل فعلنــا أفضــل مــا لدينــا ضمــن مــا هــو مُتــاح لنــا؟

أعــرف، أيضــاً، الاختــلاف الفــادح في الــشروط التــي يعمــل في ظلهــا كل واحــد مــن الطرفــين المتصارعــين، 
ــا نتواضــع بالتوقعــات، لكــن ذلــك لا يلُغــي  حيــث يحبــس الإسرائيــلي تطــور الفلســطيني، مــا يجعلن
الســؤال مــن ناحيــة المبــدأ حــول مــدى كفــاءة فعاليــة فلســطينيي الداخــل، طبعــاً مــن ضمــن الظــروف 
الصعبــة جــداً التــي يعيشــونها، وهــل عوَّضــوا، ولــو نســبياً، مــا ينقصهــم في الداخــل، مــن خــلال مــا 
ــر في الخــارج؟! يطُــرح كذلــك الســؤال حــول هــل تقتــصر العقبــات أمــام كفــاءة الفعاليــة  هــو مُتوفِّ
ــا يعــود للفلســطينيين  ــلي، أم أن بعضه ــلال الإسرائي ــود الاحت ــات، عــلى قي ــد الطاق الفلســطينية وتبدي
أنفســهم أيضــاً، وإن بنِســبة قــد تزيــد أو تنقــص؟ يعــود بنــا هــذا إلى مــا قلُنــاه ســابقاً حــول أننــا إذا 
كنــا لا نســتطيع التحكــم بالعقبــات الإسرائيليــة المـُــعطِّلة للطاقــات الفلســطينية، فــماذا عــن الخســارة 

المتأتيــة عــن الثغــرات في الأداء الفلســطيني نفســه؟

ــا مــا يكفــي منهــا، عــدا أن ثمــة مشــاكل تخُفــى في  ــا قدمن لــن تتوقــف الأســئلة عــن التناســل، ولعلن
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ثنايــا أخــرى.  فالقصــور الــذاتي الفلســطيني قــد يُــذرَّع بالعامــل الإسرائيــلي، الــذي أغنــى البعــض عــن 
واجــب الســؤال، حــين جُعــل تفســيراً لــكل عِلــة.  ومــا لا يحُمــل للإسرائيــلي، يمكــن أن تلُقــى مســؤوليته 
عــلى الفلســطيني «الآخــر»؛ المنافــس، الــذي يسُــتحضر بســبب ودون ســبب! غــرض الملاحظــة الســابقة 
التحديــد الدقيــق للعوائــق التــي يوُاجههــا الفلســطينيون، وأيــن يســتطيعون الفعــل، وأيــن لا.  أرجــو ألا 

يسُــتنتج مــن القــول الســابق أنــه يأخــذ المســؤولية عــن الإسرائيــلي ويلقيهــا عــلى الفلســطيني!

عــلى خلفيــة مــا تقــدم، كان العنــوان الرئيــس للمقاربــة، والعنــوان الفرعــي لهــذا القســم: «تحديــث 
ــا  ــا»، بم ــم قوته ــطينية، وتعظي ــة الفلس ــل البني ــاري لتفعي ــر إجب ــطيني كمم ــياسي الفلس ــام الس النظ
يعنيــه مــن حُكــم عــلى تخلــف النظــام الســياسي الفلســطيني وتحميلــه مســؤولية تــدني الأداء الــذاتي 
ــى  ــياسي، بالمعن ــام الس ــو النظ ــل؛ وه ــكلة الأص ــة مش ــه إلا بمعالج ــرج من ــذي لا مخ ــطيني، ال الفلس
ــا  ــالات.  أم ــف المج ــطينيين في مختل ــؤون الفلس ــة لش ــية العام ــة، أي الإدارة السياس ــامل للكلم الش
ــاً إلى  ــود جميع ــرق، وتع ــا بالمف ــن معالجته ــر، أو يمك ــب دون آخ ــلى جان ــصر ع ــرات لا تقت وأن الثغ
جــذر واحــد، فالإصــلاح يجــب أن يبــدأ بالجــذر، لأنــه إن صَلُــح، قــادر عندهــا عــلى إطــلاق ديناميــات 

ــطيني ككل. ــع الفلس ــح أداء المجتم ــة، تصُح إيجابي

! وإذا كان  ــه موجــود فعــلاً ــا التيقــن مــن أن ــا حــين نتحــدث عــن نظــام ســياسي فلســطيني، علين إنن
ــن،  ــد يظُ ــا ق ــاً وقعــودا؟ً وعــلى خــلاف م ــك، فهــل هــو الأفضــل ومحــل احــترام، أم ينُتهــك قيام كذل
ــا وانتظــام  ــطالبَة بإصــلاح ذاته ــل المعارضــة أيضــاً، المـُ ــلطة الحاكمــة، ب فالنظــام الســياسي ليــس السُ

ــة. ــد خافي ــة وواضحــة، وليــس استنســابية لم تعُ ــا عــلى قواعــد ثابت أموره

9.   نعــم آن أوان أن تدخــل قاموســنا مصطلحــات: المعياريــة؛ الديمقراطيــة؛ الإنتاجيــة؛ 
الشــفافية ... إلــخ!

ــال  ــدث، كح ــل وآلات أح ــائل تواص ــر ووس ــلاك كومبيوت ــث إلى امت ــوم التحدي ــذل مفه ــن يبت ــة م ثم
! مــا نقصــده بالتحديــث هــو، وفضــلاً عــما تقــدم، قــدرة النظــام المحــدد،  بعــض الــدول الريعيــة مثــلاً
مُقارنــة بغــيره، عــلى التعبــير عــن مخاضــات المجتمــع واســتيعاب طاقاتــه وإطــلاق فعالياتــه بواســطة 
ــبرِّ عــن  ــلطة وتأسيســها عــلى إرادة الشــعب، كــما تعُ ــداول السُ ــة دســتور ومؤسســات، تكفــل ت دول
نفســها بصناديــق الاقــتراع، وبوصفهــا المصــدر الوحيــد للشرعيــات عــلى كل المســتويات مــن الحكومــة 
ــة  ــا العام ــا جمعياته ــون له ــب أن يك ــة، يج ــير حكومي ــة أو غ ــة اجتماعي ــة أو مؤسس ــر نقاب إلى أصغ

ــا! وانتخاباته

ثمــة أنظمــة و«أنظمــة» قالــت الحيــاة كلمتهــا بشــأنها لناحيــة الفشــل أو النجــاح.  مــا يعنينــا منهــا 
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ــاً، نجاحــاً أكــبر، أو فشــلاً أقــل مُقارنــة بســواها.  أمــا وأن  هــي تلــك التجــارب التــي حققــت، تاريخي
ذلــك حصــل فعــلاً، فهــو يعنــي أن قــدرة نظــام معــين هــي أفضــل مــن غــيره عــلى اســتثمار الطاقــات 
المتاحــة والكامنــة؟ هنــا ثمــة مــن قــال: جربنــا كل السُــبل لتفعيــل طاقاتنــا، وحــل مشــاكلنا الداخليــة 

المســتعصية، ومــا بقــي علينــا إلا تجريــب ســلاح التحديــث بالديمقراطيــة، فهــل نحــن فاعلــون؟!!

ــا يجعــل الســؤال أكــثر  ــات، م ــل يرتقــي إلى مســتوى البديهي نعــم، هــذا المنطــق معــروف ســابقاً، ب
إلحاحــاً حــول ســبب عــدم احــترام تلــك البديهيــة ســابقاً، عــلى الرغــم مــن ثبــوت جدواهــا تاريخيــاً في 
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى الوضــع الصعــب الــذي يعيشــه الفلســطينيون الآن، وهــم بأمــس الحاجــة 
إلى أي طاقــة إضافيــة.  دون رغبــة في طــرح مزيــد مــن الأســئلة الإشــكالية، لكــن مــن الــضروري التمييــز 
بــين ســببين وراء التمســك بالنظــام القائــم؛ الأول ثمــة مصالــح خاصــة أو فئويــة وراء ذلــك.  أمــا الثــاني، 
ــة،  ــة، وليــس الدســتورية أو الشــعبية أو الانتخابي ــة الثوري ــأن الشرعي ــل ب ــوم القائ ــو رســوخ المفه فه
الأكــثر ملاءمــة للوضــع الفلســطيني الراهــن.  بالمقابــل ثمــة مــن يــرى أن النظــام القائــم يجمــع بــين 

ثغــرات الشرعيتــين المذكورتــين.

ــه  ــا تقطــع ب ــة، لكــن م ــا لا نهاي يمكــن للأســئلة والإشــكاليات والســجالات حولهــما أن تتناســل إلى م
هــذه المقاربــة أن إعــادة تأســيس النظــام الســياسي الفلســطيني، قــولاً وفعــلاً، عــلى أســس ديمقراطيــة، 
ــر أفضــل مــا في المجتمــع مــن القمــة إلى القاعــدة؛ مــن المؤسســات الوطنيــة العامــة  كفيــل بــأن يظُهِّ
الجامعــة، إلى الأحــزاب والتنظيــمات والاتحــادات والنقابــات وبقيــة مؤسســات المجتمــع المــدني، بــل 

الأهــلي حيــث صــار حتــى تكويــن قيــادات الروابــط العائليــة يتــم بالعمليــة الديمقراطيــة.

وعليــه؛ «بالإمــكان أفضــل مــما كان»، لأن مــا نقترحــه لا يقتــصر عــلى العمليــة الانتخابيــة، بــل 
ــة، بمــا هــي التخطيــط والتعيــين  ــة تحديثيــة شــاملة، تقــع في موقــع القلــب منهــا المعياري هــو عملي
والمراجعــة والمســاءلة والمقارنــة اســتناداً إلى معايــير علميــة واضحــة عــلى المــدى مــن الدســتور والقوانين 
النافــذة، إلى التعيــين في الوظائــف العامــة اســتناداً إلى توصيــف وظيفــي صــارم.  إننــا حــين نشــدد عــلى 
«المعياريــة»، فمــن أجــل مغــادرة الاستنســابية والمعايــير الذاتيــة أو الهابطــة الســائدة عمومــاً، التــي 
ــذات، نحــو الحكــم عــلى الأداء مــن خــلال معايــير  تنُاســب واقــع الحــال، وتخلــق رضى زائفــاً عــن ال

دوليــة محــل اتفــاق.

لا يرتقــي مــا ســبق بالمســتوى الســياسي فقــط، بــل يمتــد إلى كل المجــالات أيضــاً، مــن ضمــن تدافــع 
ــاً والعكــس بالعكــس.  إن مجلســاً  دائــري معــروف، لأن كل إيجــابي في ناحيــة يحُفــز مــا عــداه إيجاب
ــة أفضــل وأرشــق  ــة وطني ــداً أفضــل؛ أرشــق وأفعــل، يعنــي ســلطات تنفيذي ــاً جدي ــاً أو وطني تشريعي

ــدأ في مــكان، لا بــد وأن تفعــل في كل اتجــاه. وأفعــل.  كــما إن حيويــة تب
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ــح  ــل مســتحيل، لأن ثمــة مصال ــذه صعــب، ب ــه نظــري، وتنفي ثمــة مــن ســيقول عــن هــذا الطــرح إن
ومُســتفيدين مــن الوضــع القائــم، وســيحولون دون تغيــيره.  ذلــك صحيــح، وصحيــح أيضــاً أن 
المســتفيدين أقليــة، وثمــن بقــاء الحــال عــلى حالــه هــو رأس القضيــة الوطنيــة نفســها، مــا سيســتدرج 
ردود فعــل ويســتنفر طاقــات حــاضرة وكامنــة.  نســتعيد هنــا حقيقــة أن مــا طرحتــه هــذه المقاربــة، 
حتــى ولــو كان نظريــاً في اللحظــة الراهنــة، لكنــه يوُفــر أساســاً لخيــارات عمليــة يقــدر عليهــا 
الفلســطيني، الــذي لــن يعجــز عــن اخــتراع سُــبل الصمــود والمواجهــة، في مرحلــة توُاجــه فيهــا قضيتــه 

ــاً. ــة خطــراً وجودي الوطني

10.   تحديــث وتكثيــف البنيــة العلميــة كممــر إجبــاري لتحويــل القــوة الفلســطينية مــن كــمٍ 
إلى نــوع

نبــدأ تنــاول هــذا العنــوان بالتأكيــد عــلى أن دَمَقْرطــة النظــام الســياسي وتحديثــه؛ بمــا هــو الإدارة العُليا 
للشــعب الفلســطيني، لا بــد أن يــتركا أثــراً إيجابيــاً عــلى بنُيتــه العلميــة، التــي أفردنــا لهــا عنوانــاً خاصــاً، 
ليقيننــا بــأن التحديــث الســياسي ليــس قوانــين ونصوصــاً وانتخابــات فحســب، يحُــدد نوعيــة نتائجهــا 
مســتوى تطــور المجتمــع المعنــي، بــل تحديــث بنيــة المجتمــع نفســه أيضــاً وأولاً، لأن بنُيــة اجتماعيــة 

أفضــل، تعُطــي بالــضرورة نتائــج انتخابيــة أفضــل.

ــت  ــث أت ــات، حي ــا الثلاثيني ــل في ألماني ــا حص ــلى م ــتثناء، ع ــن اس ــدة، وإن كان م ــي القاع ــذه ه ه
الانتخابــات بالنازيــة وهتلــر، أو كــما حصــل أخــيراً في انتخابــات الرئاســة بالولايــات المتحــدة الأميركيــة 
مثــلاً، التــي أتــت بدونالــد ترامــب، فذلــك لا يلُغــي القاعــدة، وبمــا هــي أيضــاً أن الديمقراطيــة نفســها، 
تــأتي بنتائــج مُختلفــة جذريــاً إذا كان محلهــا مجتمــع تســوده الأميــة، عنهــا في مجتمــع عــلى متوســط 

علمــي عــالٍ.

ــوة إلى  ــاز الدع ــن امتي ــياسي، لك ــتطراداً س ــي، واس ــر اجتماع ــأتي بآخ ــي ي ــث العلم ــك أن التحدي لا ش
ــث  ــوة للدَمَقْرطــة والتحدي ــة للمشــاكل مــن الدع ــل مواجه ــا أق ــأتي مــن كونه ــي، ي ــث العلم التحدي
الســياسي، بمــا تســتفزه مــن قــوى تظــن نفســها، عــن حــق أو باطــل، مُتــضررة مــن تغيــير أسُــس إنتــاج 

النظــام الســياسي والشرعيــة وتــداول السُــلطة في مجتمــع مــا.

ــطينيون  ــا الفلس ــف عنده ــي يق ــة الت ــد النقط ــو تحدي ــوان ه ــذا العن ــاول ه ــر لتن ــبب آخ ــة س ثم
ــار صحــة الشــائع حــول مســتواهم العلمــي، حيــث ثمــة مــن «يحُــب»  ــاً، مــا يقتــضي اختب الآن علمي
الفلســطينيين حــد زعــم أنــه «الأعــلى في العــالم»، وإن تواضــع فالمســتوى «مــن الأعــلى في العــالم»! ربمــا 
كان كذلــك ســابقاً، وقياســاً بالمحيــط العــربي أو العــالم الثالــث، لكــن آن أوان الصحــو مــن حُلــم اليقظــة 
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اللذيــذ هــذا، وإدراك أن العــالم وحتــى المحيــط تغــير عــلى هــذا الصعيــد، بــل كل صعيــد!

لا يفوتنــا لفــت النظــر وفي ضــوء مــا ســبق إلى: (أ) مــا يهمنــا هــو معنــى العِلــم لناحيــة أنــه مفتــاح، 
وإن ليــس الوحيــد؛ لــكل تطــور وقُــدرة عــلى المنافســة في السِــلم كــما الحــرب، حــد أن معيــار تطــور 
مجتمــع مــا هــو قــدر مــا ينفقــه عــلى البحــث العلمــي خصوصــاً والعِلــم عمومــاً.  (ب) إن المجتمــع 
الفلســطيني، في الداخــل والخــارج، عــانى ويعُــاني مــن نــزف مــوارده العلميــة نتيجــة هجرتهــا مُضطــرة 
إلى الخــارج، أو البقــاء هنــاك بعــد إتمــام الدراســة.  والحــال هــذا، لا يخطــئ مــن يســأل: هــل فرضيــة 
هــذا البحــث وموضوعــه الدعــوة إلى القفــز بالمســتوى العلمــي الفلســطيني نحــو الأعــلى، أم المســارعة 
ــة لا  ــإن ثمــة مُهمــة علمي ــاً، ف ــاره؟! وســواء أكان الجــواب هــذا أو ذاك، أو كليهــما مع إلى وقــف انهي

تقبــل التأجيــل أمــام الفلســطينيين.

ــرأ  ــذي نق ــم، ال ــة؛ العِل ــطينية الناعم ــوة الفلس ــر الق ــق بجوه ــث يتعل ــوع البح ــإن موض ــه؛ ف وعلي
ــن  ــيس؛ م ــن التأس ــات؛ م ــن البداي ــح م ــات؛ وإن كان الأص ــن النهاي ــما م ــات، ك ــع البداي ــه م أوضاع
الروضــات والمراحــل الابتدائيــة، حيــث يبــدأ ضُعــف نجــد آثــاره ماثلــة في المراحــل الثانويــة والعليــا، 

ــين، ربمــا! ــد عــن خريجــين جامعيــين أشــباه أمُي ــتواتر والمتزاي والحديــث المـُ

طبعــاً لا يجــوز التعميــم، لكــن ثمــة مشــكلة جديــة، وبخاصــة بــين فلســطينيي لبنــان وغــزة، حيــث 
تتوفــر للكاتــب بيانــات عــلى هــذا الصعيــد.  لا يعنــي ذلــك أن مــا تبقــى مــن مناطــق دون مشــاكل، 
ــث  ــة، حي ــة الغربي ــا في الضف ــكان نفســه، عــلى م ــى داخــل الم ــر، أو حت ــكان إلى آخ ــن م ــف م تختل

ــة أو تلــك. يتفــاوت المســتوى بــين خريجــي هــذه المؤسســة التعليمي

وإذ يسُــجل علــو مســتوى جامعــة بيرزيــت أو ســواها، قياســاً بعداهــا مــن جامعــات الضفــة الغربيــة 
ومعاهدهــا، فــإن هــذا يجــب ألا ينســينا، مــن ناحيــة أخــرى، تواضــع مكانــة بيرزيــت وســواه، قياســاً 
ــل، تواضــع مســتوى جامعــات ومعاهــد قطــاع غــزة  ــدان أخُــرى متطــورة.  وبالمقاب مــع جامعــات بل
قياســاً مــع مــا هــو عليــه في الضفــة الغربيــة كمتوســط عــام، أو مــع مســتوى بيرزيــت حــصراً.  ثمــة مــن 

قــد يضيــف، ليــس جميــع جامعــات قطــاع غــزة عــلى المســتوى ذاتــه، إن ســلباً أو إيجابــاً!

ــارن أنفســنا  ــك؟ وإذا لم نقُ ــى يكــون ذل ــات، فمت إذا لم يكــن الآن وقــت اســتنفار الطاق  .11
ــتقبلنا؟! ــا ومس ــلى حقوقن ــارع ع ــن نصُ ــؤال م ــاً بس ــا، ربط ــن نقُارنه ــل، فبم بإسرائي

إذاً يجــب اســتخدام أســاس قيــاس مناســب قبــل إلقــاء الأحــكام، وتذكُــر أن الــصراع ليــس فلســطينياً-
فلســطينياً، أو بــين بيرزيــت وغيرهــا مــن جامعــات فلســطينية، بــل مــع الجامعــات الإسرائيليــة؛ وأقربهــا 

إلى بيرزيــت الجامعــة العبريــة!
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ــار الــذي يجــب أن يحــضر، ومعــه ســؤال: لمــاذا لا يفُكــر الفلســطينيون، بــل لمــاذا لم  هــذا هــو المعي
ــة! عــلى الأقــل؛ أيضــاً  ــو جامعــة واحــدة عــلى مســتوى الجامعــة العبري ــأن تكــون لهــم ول يفكــروا، ب
وأيضــاً، لمــاذا لا تكــون جامعــات غــزة عــلى مســتوى جامعــة بيرزيــت! لمــاذا لا تكــون جامعــة بيرزيــت 
كالجامعــة العبريــة، وهــو مــا قــد يســتثير نقاشــاً مــن نــوع؛ هــل هــذا وقتــه؛ أو: مــا لنــا والمقارنــة مــع 
إسرائيــل، عــلى جــاري الجــواب المعــروف! إن الســؤال الــذي آن أوان طرحــه عــلى بســاط البحــث هــو: 
إذا لم نقُــارن أنفســنا بإسرائيــل، فبمــن نقُارنهــا، ربطــاً بســؤال مــن نصُــارع عــلى حقوقنــا ومســتقبلنا؟ 
أليســت إسرائيــل؟! وإذا لم نقُــم الآن بمــا يجــب فمتــى نقــوم بــه؟! وإذا لم نفعلــه نحــن مــن يفعلــه! 

عــلى الأقــل لنفكــر بالأمــر!

ــة فقــط، كــما  ــير الدولي ــاً، ليــس وِفــق المعاي ــة علمي ــد نقطــة مُتدني ــه، يقــف الفلســطينيون عن وعلي
تظهــر المقارنــات مــع الــدول الأخــرى، بــل ربطــاً بمــا يســتطيعون عليــه فعــلاً أيضــاً، لأنهــم وقــد وصلــوا 
مســتوى بيرزيــت، يســتطيعون مثلــه في كل الضفــة وقطــاع غــزة! لا مجــال للتــذرع هنــا باحتــلال، هــو 
ــة كان نجــاح أكاديمــي،  ــة والمهني ــه وحيــث حــضرت المعياري ــد سراً أن ــين، كــما لم يعُ واحــد في المنطقت

لــت الفئويــة الضيقــة واعتباراتهــا الزبائنيــة القاتلــة والماثلــة! وصــار إلى نقيضــه حــين تدخَّ

كانــت حصيلــة مــا تقــدم تراجــع مســتوى البنيــة الاجتماعيــة الفلســطينية ككل، وذلــك جــراء تــدني 
مســتوى المخرجــات العلميــة مــن الجامعــات الفلســطينية، التــي تعــود لتلعــب دور المدخــلات 
الاجتماعيــة الهابطــة والمهبطــة عمليــاً.  بداهــة أن العكــس صحيــح، لناحيــة تحســين مســتوى البنيــة 
ــي يقُررهــا مســتوى  ــة، الت ــا العلمي ــاً لتحســين مســتوى مدخلاته ــة، تبع ــة وإنتاجي ــة، فعالي الاجتماعي
مخرجــات الجامعــات عــلى هــذا الصعيــد.  وبالمعنــى المشــار لــه، فــإن المهمــة الملحــة وقــف انهيــار 
ــة  ــطينية قاطب ــات الفلس ــون الجامع ــأن تك ــا، ب ــة عُلي ــة وطني ــلال سياس ــن خ ــي، م ــع العلم الوض

ــل! ــثر ولا أق ــات، لا أك جامع

حــين تصُبــح الجامعــات جامعــات، أي تحــترم الأصــول مرعيــة الإجــراء؛ المعروفــة حــد البداهــة، فــإن 
الجامعــة تتكفــل بنفســها تكثيــف بنيتهــا العلميــة، مــا يفُــضي موضوعيــاً إلى تحويــل القــوة الفلســطينية 
مــن كــمٍ إلى نــوعٍ عــلى المــدى مــن الاجتــماع إلى السياســة؛ ناعمــة القــوة كانــت أم خشــنة.  وكي تكــون 
ف  الجامعــات جامعــات، لا بــد مــن وعــي وقــرار ســياسي بــأن غــير ذلــك يهُــدد دور الجامعــات، ويجُــوِّ

لهــا ويجعلهــا عــلى هشاشــة تسُــهل اختراقهــا وهزيمتهــا. البنيــة الفلســطينية ويجُهِّ

وعــلى هــذا، يمكــن اســتنتاج أن المؤسســة العلميــة الفلســطينية تعُــاني بدورهــا مــن معضلــة «شــكلانية 
ــس  ــات تدري ــزات وإدارات وهيئ ــان وتجهي ــن مب ــة م ــآت مُقام ــاك منش ــة أن هن المؤسســات»؛ لناحي
وموازنــات وطلبــة، لكنهــا، بنســبة تزيــد أو تنقــص، هيــاكل شــبه فارغــة، لا يتناســب مردودهــا وكلفتهــا.  
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يبقــى مؤكــداً أن «شــكلانية المؤسســات» ظاهــرة متناســلة تعكــس بنيــة شــاملة، فالجامعــات تشــبه 
مجتمعاتهــا، والمجتمعــات تشــبه جامعاتهــا، عــلى مــا يقــول منطــق الأمــور ووقائعهــا.

ــل  ــماً، ب ــج عِل ــات لم تنت ــلى أن الجامع ــصر ع ــا، لا تقت ــة هن ــتقبلية وراهن ــة مس ــارة مزدوج ــة خس ثم
تمتــد إلى خســارة آلاف الطلبــة ســنوات مــن عمرهــم دون مقابــل علمــي مُناســب.  ســيتحول هــؤلاء، 
بالــضرورة، إلى طاقــة مُتدنيــة الإنتاجيــة أو ســلبية أو تضُــاف إلى جيــش العاطلــين عــن العمــل.  أمــا إن 
اســتوعبوا، كيفــما اتفــق، فــإن تــدني الإنتاجيــة والبطالــة المـُــقنَّعة بانتظارهــم، وبقيــة القصــة والــدورة 

معروفــة، لناحيــة مــا يترتــب عــلى ذلــك مــن تــدني فعاليــة المجتمــع عــلى كل صعيــد.

ع الفكري الفلسطيني 12.   إعادة تأسيس المجُمَّ
ــة  ــة أهمي ــن ثم ــدأ، لك ــاج بالمب ــل إنت ــم كمُدخ ــع، ودور العل ــة للمجتم ــة العلمي ــة البني ــلى أهمي ع
ــه في  ــيراً ل ــد تعب ــذي نج ــياسي، ال ــرار الس ــتشراف في الق ــط والاس ــم والتخطي ــور العل ــتثنائية لحض اس
مراكــز الأبحــاث ومؤسســات الدراســات، التــي أصبحــت معيــاراً لقيــاس تطــور المجتمعــات والمفاضلَــة 
بينهــا.  أيضــاً وأيضــاً، فــإن أحــد أبــرز معايــير قيــاس تطــور الجامعــات هــو بمقــدار مزجهــا بــين المهمــة 
ــخ! ــة والإنســانية ... إل ــة إلى النظري ــوم التطبيقي ــة، عــلى المــدى مــن العل التدريســية والمهمــة البحثي

أســهمت عوامــل شــتى في أن يكــون البحــث الفلســطيني الأفضــل عربيــاً، لا بــل امتلــك وعمــل 
بمواصفــات علميــة عالميــة، كــما الحــال مــع مؤسســة الدراســات الفلســطينية التــي تأسســت في 1963، 
ومركــز الأبحــاث الفلســطيني في العــام 1964.  وحــين نقــول مواصفــات عالميــة، فإننــا نقصــد المعياريــة 
ــن  ــرة م ــن الح ــا، لك ــة العُلي ــة والسياس ــة الوطني ــة بالقضي ــة، الملتزم ــتقلالية الأكاديمي ــة والاس والمهني

ــة الضيقــة التــي تبتــذل البحــث العلمــي إلى إعــلام هابــط. ــة والفئوي التزامــات السياســة الجاري

وإذ يــؤرخ لانهيــار مركــز الأبحــاث مــع نهــب إسرائيــل لــه العــام 1982، ثــم تفجــيره في العــام 1983، 
لكــن بدايــة الخلــل في دور المركــز بــدأ قبــل ذلــك مــع تطــورات، نســوق مثــلاً عليهــا اســتقالة مديــره 
ــيراً عــن تجــاذب موضوعــي بــين المهنــي والســياسي،  الراحــل الدكتــور أنيــس صايــغ التــي كانــت تعب
وانتهــى بالــضرر الفــادح عــلى الطرفــين في آن.  كان لمؤسســة الدراســات الفلســطينية ســياقها المختلــف 
والمـُــتراجع فصــولاً، الــذي انتهــى بضمــور حجمهــا ودورهــا البحثــي، قياســاً بما كانتــه أيام ذروة نشــاطها، 
الــذي يسُــتدل عليــه بالاختــلال الفــادح في توزيــع الموازنــة بــين مــا يخُصــص لــلإدارة ونصيــب البحــث، 
ــه،  ــا وتنوع ــم إنتاجه ــي، وحج ــا الوظيف ــن كادره ــين ع ــين والمتخصص ــين المتفرغ ــاب الباحث ــبه غي وش
ونســبة مــا تنتجــه داخليــاً مــن كتــب تنشرهــا، قياســاً بمــا تنــشره لمؤلفــين مــن خارجهــا، مــا حوَّلهــا دار 

نــشر أكــثر مــما هــي مؤسســة دراســات!
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يبقــى مهــماً التأكيــد عــلى أن العِــبرة ليســت في المســميات الضخمــة، بــل مضمونهــا العمــلي، وتحديــداً 
غين للبحــث والتفكــير في مختلــف المجــالات بالمؤسســة أو المركــز المعنــي، كي نطلق  عــدد الخــبراء المـُــتفرِّ
عليــه مركــز تفكــير مهنيــاً غايتــه الحقيقــة، وليــس تبريــر السياســات الجاريــة أو الترويــج لهــا، بمــا هــما 

وظيفــة إعلاميــة لهــا أهلهــا مــن مؤسســات وأفــراد.

اســتناداً إلى مــا تقــدم مــن معايــير وتجربــة مؤسســة الدراســات ومركــز الأبحــاث، يمكــن الحديــث الآن 
ــز الترجمــة، أو  ــر التواصــل الاجتماعــي، ومراك ــح حضــور مناب ــاب البحــث الفلســطيني، لصال عــن غي
منصــات إدارة وإطــلاق النقــاش حــول قضيــة أو أخــرى، أو جهــد باحثــين أفــراد، أو مــا قــد يأتينــا مــن 

باحثــين وبحــث تــم إنتاجــه خــارج البيئــة الفلســطينية وحتــى العربيــة.

يقتــضي مــا تقــدم اســتدراكاً باتجاهــين: (أ) ليــس صحيحــاً الانطبــاع الشــائع عــن أن وســائل التواصــل 
ــه مراكــز  ــذي تلعب ــدور ال ــت أو يمكــن أن تحــل مــكان ال ــخ، حلَّ الاجتماعــي ومنصــات النقــاش ... إل
غــين الذيــن يعملــون بمعــزل عــن كل عجلــة أو ضغــط  الأبحــاث والخــبراء المتخصصــين والباحثــين والمتفرِّ
ــين  ــط ب ــا، أو خل ــول قضايان ــارج ح ــم في الخ ــذي يت ــث ال ــة البح ــن أهمي ــل م ــد.  (ب) دون تقلي زائ
«البحــث» و«الجغرافيــا» التــي يكُتــب منهــا، لكــن المـُــراقبَة المتأنيــة تظهــر أن مــن الأبحــاث والباحثــين 
ــة  ــبرِّ عــن لغــة وحقيقــة القضي ــدات، أكــثر مــما يعُ ــة وأجن ــة، لغــة ورؤي ــة الخارجي ــا يعكــس البيئ م

المحليــة محــل البحــث.

لا يفوتنــا هنــا التذكــير بالمراكــز التابعــة لأحــزاب أو حــركات أو تيــارات أيديولوجيــة فكريــة أو سياســية 
أو دينيــة، لكــن هــذه جميعــاً، في غالــب الأحــوال، تغُطــي مســاحة فئويــة ضيقــة، وتنضبــط لأجنــدات 
رة مــن المعايــير المهنيــة الصارمــة، إن اقتــضى الأمــر ذلــك.  أردنــا  سياســية وفكريــة، وتــرى نفســها مُتحــرِّ
ر مــن كل التــزام  هــذا الاســتدراك لإعــادة تأكيــد أن مــا يعُتــد بــه هــو البحــث العلمــي الصــارم المـُــتحرِّ

ضيــق قــد يؤثِّــر عــلى قــول الحقيقــة، التــي تقُــال كاملــة أو لا تكــون حقيقــة!

ــي لا  ــة الت ــه الاجتماعي ــدأ، ودلالت ــة المب ــن ناحي ــة البحــث العلمــي م ــام النقطــة، وعــلى أهمي في خت
ــة لمــدى انعــكاس  ــولي أهمي ــا ن ــه، فإنن ــاً لوظيفت ــة أن ازدهــاره في مجتمــع يعنــي وعي تخُطــئ، لناحي
ــد نســمع  ــا، ق ــه في بلادن اً أن الأبحــاث عــلى الاســتشراف والتخطيــط ورســم السياســات.  يبقــى مُعــبرِّ
عــن «دراســات جــدوى» لهــذا النشــاط الاجتماعــي أو ذاك، مهــما كان صغــيراً، لكننــا قلَّــما ســمعنا عــن 

«دراســات جــدوى»، بمــا خــص إدارة السياســة. أرجــو أن يكــون قــد آن أوان ذلــك.
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13.   الأولى بمعروف تعظيم الطاقات الفلسطينية، وقف تبديدها على الانقسام!
تناولنــا في العناويــن الســابقة أمثلــة مختــارة عــلى كيفيــة تعظيــم الطاقــات الفلســطينية الراهنــة، وذلك 
مــن خــلال تفعيــل الكامــن منهــا، وتحويلهــا مــا أمكــن ذلــك مــن كــم إلى نــوع عــبر وســائل معروفــة، 
يــأتي عــلى رأســها رفــع مُســاهمة العِلــم كمدخــل إنتــاج في مختلــف أوجــه النشــاط الفلســطيني، مــن 
الاقتصــاد إلى السياســة.  نتنــاول تحــت هــذا القســم، وعــلى مــا يــدُل عنوانــه، معضلــة أن الفلســطينيين 
لا يعانــون نقصــاً في الطاقــة فحســب، بــل، أيضــاً، وللأســف يبُــددون نســبة مؤثــرة منهــا عــلى صراعاتهــم 
الداخليــة، وأبرزهــم الانقســام المديــد الــذي يعــود لعقــد مــن الزمــن أو يزيــد، بــين مركــزي رام اللــه 

وغزة.

وقــد يختلــف الباحثــون حــول كل مــا يخــص أســباب الانقســام الفلســطيني والمســؤولية عــن اســتمراره 
عقــداً أو يزيــد، لكــن مــا هــو خــارج أي جــدال، الكلفــة الباهظــة جــداً للانقســام، الــذي يجعــل طــرفي 
ــا أســوأ الســيناريوهات.  أيضــاً وأيضــاً، قــد  ــة، التــي يرُســم له ــة الوطني الــصراع أضعــف، كــما القضي
ــة، هــذا إن كان بالإمــكان تقديرهــا أو تعويضهــا،  تختلــف التقديــرات حــول الكلفــة الماديــة والمعنوي
لكــن مــا هــو محــل اتفــاق أن الجهــد الضائــع عــلى التصــارع الداخــلي، وبحُكــم منطــق الأمــور، هــو 
عــلى حســاب الجهــد المبــذول ضــد إسرائيــل المســنودة عــلى نحــو غــير مســبوق مــن الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة.

وحــين نشُــكك بإمكانيــة تقديــر أو تعويــض الخســائر الماديــة والمعنويــة المتأتيــة عــن التصــارع 
الفلسطيني-الفلســطيني، ففــي البــال كــم هــي فادحــة، وبخاصــة تحطيــم صــورة الفلســطيني أخلاقيــاً 
أمــام نفســه قبــل أصدقائــه وأعدائــه.  فضــلاً عــن ذلــك، فــإن الفلســطيني مُوحــداً لم يــأت ولــو بالحــد 

الأدنى مــن حقــه، فكــم بالحــري إذا كان مُنقســماً عــلى نفســه؟

لا داعــي لمزيــد مــن التفصيــل في مترتبــات الانقســام، ونختم النقطــة بتأكيد أن اســتنهاض الفلســطينيين، 
ــم  ــظ طاقاته ــلال حف ــن خ ــود، م ــلى الصم ــم ع ــز قدرته ــشروط بتعزي ــذات، م ــة بال ــذه المرحل في ه
المحــدودة وتعزيزهــا، ربطــاً بميــزان القــوى والتحــدي الــذي يواجهــون في هــذه المرحلــة، حيــث لم يعُــد 

ســهلاً معرفــة أيــن تنتهــي العنصريــة والفاشــية، وأيــن يبــدأ الجنــون!

14.   أسوأ من الانقسام استخدامه ذريعة لعدم القيام بأي تطوير كمي أو نوعي!
مــن الســهل عــلى قــارئ المقاربــة اســتنتاج أنهــا تــرى المخْــرَج مــن الاســتعصاء الراهــن عقــد مصالحــة 
فلسطينية–فلســطينية، توُقــف الخســائر المترتبــة عــلى الانقســام، وأن المقترحــات المقدمــة، وبخاصــة في 
القســم الخــاص بتفعيــل الطاقــات الكامنــة وتحويلهــا نوعيــاً، تشــترط وفاقــاً وطنيــاً فلســطينياً حولهــا، 
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عبثــاً يتوفــر في ظــل الانقســام الحاصــل.  وعليــه، ربمــا آن ســؤال: هــل المصالحــة الفلســطينية ممكنــة 
عمليــاً، وعــلى أي أســس جديــدة يمكــن أن تتــم بعــد تكــرر المحــاولات الفاشــلة؟!

نســأل مــا تقــدم لأن الحديــث يذهــب نحــو حــل الخــلاف الفلسطيني-الفلســطيني القائــم بالمصالحــة، 
دون تحديــد جــدي لماهيــة الخــلاف، الــذي صــار يبــدو لكثيريــن وكأنــه مُجــرد صراع عــلى السُــلطة ليس 
ــار الســياسي المتباعــد  ــأتي عــلى رأســها الخي ــة ي ــة وتقريري إلا، في إغفــال واضــح لأبعــاد أخــرى حقيقي
جــداً بــين طــرفي الانقســام، حــد أن جميــع محــاولات تدويــر الزوايــا لم تنجــح في جَــسرْ اختــلاف يبــدو 
غــير قابــل للجَــسرْ، عــلى مــا يقــول منطــوق الــكلام.  يمكــن، أيضــاً، الحديــث عــن امتيــازات الحكــم في 
الداخــل، كــما عــن تحالفــات وديناميــات خارجيــة متناقضــة لا تشُــجع عــلى المصالحــة الفلســطينية.

ــار  ــات المش ــة كل التناقض ــور لمعالج ــدى المنظ ــال في الم ــن مج ــل م ــذه: ه ــال ه ــؤال والح ــير الس يص
إليهــا، أم أن ذلــك ليــس ممكنــاً للأســباب أعــلاه؟ وعليــه، نكــون عُدنــا إلى نقطــة الصفــر ثانيــة، نتيجــة 
ــا، مــن أجــل «اســتنهاض  ــا به ــي تقدمن ــذ المقترحــات الت ــا هــو شرط تنفي ــي بم ــاق الوطن ــاب الوف غي
الفلســطينيين»، و«اســتثمار طاقاتهــم الكامنــة»، و«تفعيلهــم مــن كــمٍ إلى نــوع»؟! أيضــاً وأيضــاً، هــل 
يعنــي ذلــك أن كل مــا قيــل عــلى هــذا الصعيــد ليــس إلا رياضــة ذهنيــة تفتقــد إلى حوامــل تنفيــذه؟

ــن  ــاه م من ــا قدَّ ــه م ــا في ــطيني، بم ــد فلس ــلى كل صعي ــام وضرره ع ــورة الانقس ــن خط ــل م دون تقلي
اقتراحــات، تبقــى لهــا فائــدة أن مجــرد طرحهــا يخلــق ثقافــة حولهــا، كــما أن الاقتنــاع بأهميتهــا ســيوفر 
مداخــل لتنفيذهــا، نشــير، أيضــاً، إلى أن الرؤيــة ليســت مُقدمــة للمســتوى الســياسي الرســمي فحســب، 
بــل إلى جميــع مكونــات المجتمــع، حيــث يمكــن لــكل في موقعــه، اســتنهاض نفســه واســتثمار طاقتــه 
الكامنــة، وتفعيلهــا كميــاً ونوعيــاً، ليــس مــن أجــل القضيــة العامــة فحســب، بــل لمصلحتــه الخاصــة 

أيضــاً.

ــا  ــاً أن يفعله ــاء حرب ــن ش ــن م ــى في فلســطين، يُمكِّ ــز أبحــاث أرق ــة أفضــل، ومرك إن مدرســة وجامع
ــة  ــك مــن شــاء ســلماً وتســوية! كــما وإن مدرســة وجامعــة أفضــل خــير ضمان بشــكل أفضــل، وكذل
للفلســطينيين مــن أن لا يكونــوا، عــلى جــاري العبــارة المعروفــة، حطابــين وســقائين لــدى اليهــود، ســواء 
ــر  ــار أبعــد؛ تحري ــا مــن يســعى إلى خي ــة واحــدة! أم ــوا في دول ــوا في دولتــين مســتقلتين، أو بق انفصل

فلســطين مــن البحــر إلى النهــر، فــإن عِلــماً فلســطينياً أكــثر وأرقــى يســاعده في ذلــك.

يعــرف معنــى قــولي هــذا كل مــن يـُـدرك أن إنشــاء الجامعــة العبريــة في فلســطين ســبق إقامــة منظمــة 
! وإذا كنــا ســابقاً، عنــد تفســيرنا لمــا  الهاغانــاة، وأن الصراعــات في منطقتنــا وســواها تــدار بالعقــول أولاً
آلــت إليــه الأمــور، أتينــا عــلى كل أنــواع موازيــن القــوى بيننــا وبــين العــدو الإسرائيــلي، فقــد نســينا 



233

المؤتمر السنوي السابع | نحو خطة نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

مسارات

ــا دائمــاً أن التفــوق الأخلاقــي للقضيــة  .  لقــد فاتن ــلاً ميــزان القــوى الفكــري الــذي كان ولا يــزال مخت
الفلســطينية؛ للضحيــة، لا يعــوض التفــوق في المجــالات الأخــرى، وعــلى رأســها الفكــر، بمعنــى التطــور 
ــم وإدارة  ــك عــلى مســتوى تنظي ــرؤى، وترجمــة ذل ــدم ال ــج وتق المعــرفي في مُختلــف المجــالات، ونضُ

المجتمــع.

ختامــاً، يجــب ألا تفوتنــا، ولــو للحظــة، حقيقــة أن رفــع كفــاءة المجتمــع مــن خــلال تطويــر الأفــراد 
ليــس شــأناً يرتبــط بالــصراع والحــرب، كــما قــد يفُهــم خطــأً مــن الســياق، بــل هــو أولاً وبالأصــل شــأن 
يخــص إنســانية الإنســان الــذي لــه الحــق بالمبــدأ في أن يكــون أكــثر وعيــاً ومعرفــة، فكــم بالحــري حــين 

يواجــه خطــراً وجوديــاً كالــذي واجــه ويواجــه الفلســطيني.

ــد يومــاً مكانــة الســلاح حــد التقديــس في الــصراع؛  يبقــى مُعــبراً أنــه مــا مــن طــرف فلســطيني إلا ومجَّ
وأن «الســيف أصــدق أنبــاء مــن الكتــب»، لكــن لا تسُــعفنا الذاكــرة بــأن أحــداً تــصرف عــلى قاعــدة 
أن العلــم بــين أســلحة يجــب حضورهــا بــصراع مــع عــدو لا يمــل تعزيــز ترســانته العلميــة.  ربمــا عَلِــم 

ــر بهــا! بعضنــا، لكنــه لم يتذكــر البتــة مقولــة «المعرفــة قــوة»، وهــا نحــن نذُكِّ
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ــين  ــات، أو ب ــلات والمخرج ــين المدخ ــة ب ــطيني، والعلاق ــق الفلس ــير والمنط ــلى التفك ــز ع ــد التركي أري
ــل  ــور خلي ــق الدكت ــا أواف ــا، وأن ــن هن ــكالية تكم ــد أن الإش ــا.  أعتق ــن عدمه ــج م ــات والنتائ المقدم
الهنــدي عــلى أننــا لا نقــوم بالقــدر الــكافي مــن الدراســة النقديــة لتجربــة الكفــاح الفلســطيني، مــع 
ــون في التفكــير  أنــه يســعدنا التفكــير النقــدي لتجربــة الأعــداء.  كذلــك أوافقــه الــرأي عــلى أننــا مقلُّ
ــن  ــتشرافي ونح ــتراتيجي اس ــير إس ــاك تفك ــون هن ــن أن يك ــف يمك ــن كي ــتشرافي، لك ــتراتيجي الاس الإس

ــلي»؟! ــق «التطبي ــصر التصفي ــش في ع نعي

التفكــير الإســتراتيجي يجــب أن يبنــى عــلى مقومــات، أو عــلى إمكانيــة إيجــاد مقومــات، لأنــه بــدون 
ذلــك يتحــول التفكــير الإســتراتيجي إلى مجــرد تمنيــات، وقــد يصــل حــد الفانتازيــا.  الوضــع الحــالي هــو 
وضــع الحفــاظ عــلى مــا هــو قائــم، فالحــاضر مقــدس، وبمــا أنــه مقــدس يجــب ألا ننبــش بالجــذور، 
ــه؟ يجــب  ــدراً ويجــب الحفــاظ علي ــة إذا كان الحــاضر مق ــوم بدراســة نقدي ــا أن نق ولكــن كيــف لن
ألا ننبــش بالجــذور، وألا نفتــح المجــال للتغيــير المســتقبلي أو حتــى التعديــل.  الحفــاظ عــلى الوضــع 
ــز  ــة (به ــرة الاعتيادي ــدم المخاط ــح ع ــود، ويصب ــلى الموج ــاظ ع ــات والحف ــي، ضرورة، الثب ــم يعن القائ
القــارب أو الخــروج مــن الصنــدوق) هــو المعيــار، والخــروج عنــه هــو مغامــرة ومخاطــرة، وقــد يصــل 
الحــد إلى التوصيــف اللينينــي بأنــه مــرض طفــولي.  نحــن، مؤخــراً، نجــتر الأمــور، ونحــن في ورطــة، ولا 
نريــد أن نعــترف بذلــك، وهــذا يشــكل مفارقــة عجيبــة، ولذلــك نحــن نعيــش في حالــة التبــاس بالوعــي.

الســلطة تقــوم بوظائــف جــزء منهــا مــضر، وهــو التنســيق مــع الاحتــلال، وفي الورقــة لم يتــم الحديــث 
ــلى  ــد ع ــل يعتم ــا في الأص ــلال، فوجوده ــت الاحت ــد تح ــاً وُج ــمياً وعلني ــاً رس ــا عنوان ــا باعتباره عنه
علاقــة مــع الاحتــلال، وتمردهــا أو قيامهــا بالمواجهــة مــع الاحتــلال يحتــاج إلى مقاربــة مختلفــة.  لكــن 
ــد  ــين، ويوج ــلو اللع ــاق أوس ــبب اتف ــسراً بس ــلال ق ــت الاحت ــودة تح ــلطة موج ــاً، أن الس ــير، أيض المث
لدينــا مــن يدعــو إلى أن نحيــل ذلــك إلى منظمــة التحريــر الفلســطينية، وهــذا منطــق غريــب، وكأن 
منظمــة التحريــر الفلســطينية تعيــش تحــت الأسر باختيارهــا.  مــا الفــرق بــين المنظمــة والســلطة في 
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واقــع وجودهــما حاليــا؟ً المســافة بــين مكتــب رئيــس الــوزراء ومقــر الرئيــس في المقاطعــة لا تتجــاوز 
ــين، هــذا هــو واقــع الحــال.  المنظمــة أيضــاً تعيــش في الأسر، لذلــك كيــف نتوقــع  كيلومتريــن هوائي
نتائــج مختلفــة مــن واقــع واحــد؟! الســلطة واقعهــا مشــابه تمامــاً للمنظمــة، والمنظمــة واقعهــا مشــابه 

للســلطة، ولــذا ســيكون مــن المســتغرب أن نتوقــع أن نخــرج بنتائــج مختلفــة.

لقــد أجــبرت الســلطة عــلى أن تكــون في الأسر، لكــن المنظمــة غــير مجــبرة عــلى ذلــك، لكنهــا اختــارت أن 
تكــون في الأسر.  لقــد ذكــر الدكتــور خليــل أن الســلطة تقــوم بثلاثــة أمــور: تدبــير شــؤون النــاس، تمثيــل 
الفلســطينيين في المحافــل الدوليــة، وهــما أمــران ضروريــان، أمــا الثالــث فهــو التنســيق مــع الاحتــلال.  
الحــل هنــا ســهل، وهــو أن نبقــي عــلى الــضروري، ونتخلــص مــن الضــار؛ أي توقيــف التنســيق الأمنــي، 
ــا نملــك القــدرة عــلى  والعمــل عــلى التمثيــل في الخــارج، وهــذا يعنــي تحويــل مهــام الســلطة، وكأنن

اتخّــاذ مثــل هــذا القــرار!

أدعــي أن التنســيق مــع الاحتــلال ليــس وحــده المــضر فحســب، وإنمــا اســتمرار الســلطة دون ســيطرة 
إلا عــلى تدبــير شــؤون النــاس، والتمثيــل في المحافــل الدوليــة، هــو مــن الناحيــة العمليــة مــضر كذلــك 

بالهــدف الوطنــي الفلســطيني، وهــذا مــا تريــده إسرائيــل.

لا إمكانيــة أمــام هــذه الســلطة لتحقيــق الانفصــال عــن الاحتــلال والتحــول إلى دولــة، فهــي لم تعــد 
قــادرة عــلى إنجــاز حــل الدولتــين.  كــما أن الســلطة بوجودهــا، ولأنــه يــراد منهــا أن تكــون مســؤولة 

عــن الســكان فقــط، تصبــح أقــرب إلى الاندمــاج مــع إسرائيــل والذهــاب نحــو الدولــة الواحــدة.

ــم  ــة عــن الفلســطينيين، وأن يكــون له ــا مســؤولية قانوني ــد مــن الســلطة أن تكــون له ــل تري إسرائي
ــن  ــال ع ــتطيع الانفص ــه لا تس ــت نفس ــلطة في الوق ــة.  والس ــة مختلف ــف ومواطن ــفر مختل ــواز س ج
ــلى  ــادرة ع ــير ق ــا غ ــك، أي أنه ــا بذل ــع معرفتن ــدة.  وم ــة واح ــا إلى دول ــول معه ــل، أو أن تتح إسرائي
الذهــاب إلى اليمــين وتوصلنــا إلى الانفصــال والاســتقلال، ولا الذهــاب إلى اليســار وتوصلنــا إلى الاندمــاج، 
فــإن الســلطة مســتمرة، واســتطلاعات الــرأي تقــول إن الغالبيــة الفلســطينية تريــد أن تبقــى الســلطة 
مســتمرة.  لكــن هــل تســتطيع هــذه الســلطة أن تقــوم بمــا يطلبــه منهــا الدكتــور خليــل مثــل الســجل 
ــون  ــا؛ وك ــة وجوده ــم طبيع ــتطيع بحك ــا لا تس ــد أنه ــق (ج)؟ أعتق ــلى مناط ــيطرة ع ــكاني، والس الس
وجودهــا مفــروض عليهــا، وهــي إن اســتطاعت في وضعهــا الحــالي، فهــي لا ترغــب؛ أي هــي لا تســتطيع 
ــه توجــد مصالــح كبــيرة أصبحــت مرتبطــة بوجودهــا واســتمرارها، لدرجــة أن أصغــر  ولا ترغــب، لأن

موظــف فيهــا، بــات شــديد الحــرص عــلى راتبــه.

ــل؛  ــور خلي ــده الدكت ــذي يري ــار ال ــما هــو الخي ــة إســتراتيجية؛ أوله ــن ناحي ــن م ــا خياري أرى أن لدين
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وهــو المجابهــة، حيــث يقــول: يجــب علينــا المجابهــة، لكنــه خيــار يحتــاج إلى إحــداث تغيــير جــذري 
ــج، ومؤسســات، وهــذا في الوضــع الحــالي غــير  ــدة، وبرنام ــادة جدي ــدة، وقي ــة جدي في التفكــير، ورؤي
ممكــن الحــدوث، لأن الوضــع الحــالي الأســاس فيــه هــو المحافظــة عــلى مــا هــو قائــم.  أمــا الخيــار 
الثــاني، فهــو الصمــود الــذي لا يريــده الدكتــور خليــل، وأنــا أقــول: إذا كانــت الســلطة غــير قــادرة عــلى 
ــاراً إســتراتيجياً، بــل  ــام بأعبائهــا التــي نريدهــا، فهــل يمكــن التفكــير بإلغائهــا؟ وهــذا لم يعــد خي القي
ــا  ــا وخططه ــا الحــالي وببرامجه ــه.  إذا لم يكــن لــدى الســلطة بوضعه عــلى العكــس أصبــح يســتهزأ ب
ومؤسســاتها وبمنظمــة التحريــر التــي قبلــت أن تعيــش بــالأسر أي إمكانيــة لإحــداث تغيــير، فأعتقــد أن 
نعــود إلى الصمــود، لكــن هــذا لا يعنــي أننــا نريــد بقــاء الســلطة عــلى العلــل التــي فيهــا، بــل علينــا 
عــلى الأقــل إصــلاح أعطابهــا، وأعتقــد أن ذلــك يكمــن في أن نقبــل بهــا لأن تكــون بلديــة كــبرى، أي أن 
يصبــح دورهــا إداريــاً، وأن تعمــل عــلى تحســين حيــاة النــاس في مجــالات الصحــة والتعليــم والشــؤون 
ــر  الاجتماعيــة، وتعــزز مــن صمودهــم.  أمــا المســألة السياســية، فتذهــب إلى الجهــة التــي دائمــاً نذكّ

بهــا؛ أي إلى المنظمــة عــلى الرغــم مــن أنهــا تعيــش في الأسر.
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محسن أبو رمضان

يتميــز مؤتمــر «مســارات» الراهــن بأنــه انتقــل منهجيــاً من تشــخيص أزمة النظام الســياسي الفلســطيني 
إلى البحــث عــن وســائل وأســاليب وآليــات وطــرق تــؤدي إلى تغــير المســار واتبــاع مســار جديــد، وعليــه 
فقــد أتــت الورقتــان في هــذا الســياق الرامــي إلى التفكــير بالجديــد، وبهــدف رســم معــالم ملامــح لمــا 

هــو مطلــوب للمرحلــة القادمــة.

لقــد انتهــى الرهــان عــلى تحويــل الســلطة إلى دولــة مــع انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة لاتفــاق أوســلو، 
ــات المتحــدة انتقلــت مــن موقــع  ــة؛ فالولاي ــة الأميركي وذلــك مــن خــلال المفاوضــات فقــط، وبالرعاي
الحليــف الداعــم إلى الشريــك الإســتراتيجي مــع دولــة الاحتــلال في الانتهــاكات المنهجيــة المنظمــة بحــق 
شــعبنا، واصبــح واضحــاً أن صفقــة القــرن التــي تــروج لهــا إدارة الرئيــس الأمــيركي ترامــب، تهــدف إلى 
تصفيــة معــالم القضيــة الوطنيــة لشــعبنا، مــن خــلال إخــراج كل من القــدس واللاجئــين والاســتيطان من 
عمليــة المفاوضــات، والإبقــاء عــلى آليــة الحكــم الــذاتي للســكان، وبخاصــة في قطــاع غــزة، كمركــز، عــلى 
أن تمتــد أدواتهــا الإداريــة إلى حــوالي الربــع مــن مســاحة الضفــة، وهــي المناطــق المأهولــة بالســكان.

ــة،  ــة أو تقليدي ــدي، في الوقــت التــي تعتــبر غــير نمطي ــا ورقــة خليــل الهن إن المقترحــات التــي تقدمه
ــل،  ــا في الأسر؛ أي في المعتق ــل وكأنه ــلطة تعم ــد س ــي تري ــة، فه ــة والتراكمي ــي التدرجي ــا لا تراع فإنه
ــتوطنات  ــل في المس ــة والعم ــات الإسرائيلي ــع المنتج ــة وتمن ــة ضريبي ــة وآلي ــدوداً جغرافي ــرض ح وتف
وإسرائيــل، وتعمــل عــلي اعتــماد ســجل ســكاني فلســطيني، وتصــدر هويــة وجــواز ســفر فلســطينيين، 

ــة المقاطعــة. ــي حمل وتتبن

ــه؛ مــن  ــد باتفــاق أوســلو وتبعات ــة لا تراعــي واقــع الســلطة المقي أعتقــد أن هــذه المقترحــات النوعي
ــة في  ــماد ســلطة مناضل ــوراً إلى اعت ــس الاقتصــادي، وهــو يذهــب ف ــول باري ــي، وبروتوك تنســيق أمن
ــطيني،  ــياسي الفلس ــام الس ــة النظ ــادة هيكل ــدء بإع ــب الب ــذي يتطل ــر ال ــع، الأم ــوري للواق ــاوز ف تج
ــاء منظمــة التحريــر عــلى قاعــدة الإصــلاح والديمقراطيــة والشراكــة السياســية،  ابتــداء مــن إعــادة بن
وهــو مــا أبــرزه حســين أبــو النمــل في ورقتــه، بمــا يتطلــب إعــادة تعريــف الســلطة لتصبــح تعمــل عــلى 
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ــين  ــد أن التكامــل في الورقت ــا المنظمــة.  أعتق ــات، وتكــون مرجعيته ــم الخدم ــز الصمــود، وتقدي تعزي
ــث وإصــلاح ودمقرطــة  ــتعادة الوحــدة، والعمــل عــلى تحدي ــاء الانقســام، واس ــدء بإنه يكمــن في الب
النظــام الســياسي، وإعــادة تعريــف الســلطة، لتصبــح مجــاورة للمقاومــة، وتحديــث التعليــم، وتأســيس 
مركــز الأبحــاث، فجميــع مــا تقــدم، يشــكل مدخــلاً لتنفيــذ اقتراحــات خليــل الهنــدي لتصبــح الســلطة 
جاهــزة ومهيــأة لتنفيذهــا عــلى طريــق إفشــال المخططــات التصفويــة بحــق القضيــة، والعــودة مــن 

ــا المشروعــة. جديــد إلى اســتكمال مســيرة الكفــاح الوطنــي لتحقيــق أهدافن
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جورج جقمان

(1)
ــا  ــر، ويبدأه ــذا المؤتم ــات ه ــن موضوع ــب أســاسي م ــو النمــل بجان ــور حســين أب ــة الدكت ــى ورق تعُن
باقتبــاس مــن الشــاعر الرومــاني الشــهير فيرجــل بمــا معنــاه «أنــه يمكنهــم، لأنهــم يعتقــدون أو يؤمنــون 
ــاؤل الإرادة».  لكــن مــن  ــل، تف ــشي الشــهير «تشــاؤم العق ــول جرام ــر بق ــم».  وهــذا يذكّ ــه يمكنه أن
ــور حســين في  ــا الدكت ــي يشــير إليه ــة الت ــا القناع ــاءل يلزمه ــلإرادة أن تتف ــى يمكــن ل ــه حت الجــلي أن
اقتباســه هــذا.  لكــن الســؤال يبقــى: التفــاؤل والتمكــن والإرادة لأي غــرض؟ والســؤال الأهــم والعمــلي 
هــو: كيــف؟ هــذا الســؤال ينشــأ في ضــوء أحــد الأســئلة التــي تثيرهــا الورقــة في البدايــة، وهــو: «القضية 

الفلســطينية العــام 2018، وأيــن منهــا القضيــة الفلســطينية العــام 1948؟».

أعتقــد أن الإجابــة واضحــة عــن هــذا الســؤال الأخــير، فإسرائيــل قــد كســبت مجموعــة مــن المعــارك 
حتــى الآن، وهــي قيــد كســب معركــة الاســتيطان في الضفــة الغربيــة وسرقــة الأرض وتهويــد القــدس.  
ــول  ــما يق ــكان، أو ك ــد الأرض دون الس ــا تري ــد، لأنه ــرب بع ــب الح ــذا لم تكس ــن ه ــماً ع ــن رغ ولك
ــير  ــطيني غ ــل الفلس ــة: إن الفش ــا دقيق ــة ولكنه ــت مؤلم ــة وإن كان ــارة بليغ ــة بعب ــب في الورق الكات
مكتمــل لأن النجــاح الصهيــوني غــير مكتمــل بعــد.  فــلا «حــل» لــدى إسرائيــل الآن «لمشــكلة» الســكان 

ســوى عزلهــم ومحاصرتهــم في أقــل مــا يمكــن مــن الأرض.

ــدده إلى  ــل ع ــه وص ــعب إلى أرض ــود ش ــو وج ــطينيين الآن ه ــتراتيجي للفلس ــد الإس إذاً، إن كان الرصي
نصــف الســكان في فلســطين التاريخيــة، مــاذا يمكــن فعلــه بهــذا الرصيــد الســاكن حاليــاً لغــرض تفــاؤل 
الإرادة المشــار إليهــا، ليــس فقــط مــن ناحيــة الأهــداف المبتغــاة، وإنمــا مــا هــو أهــم: كيفيــة الوصــول 
ــق، ولا أحــد يعــرف  ــل مــن الأهــداف إذا كان لا أحــد يعــرف كيــف يمكــن أن تتحق ــلا طائ ــا؟ ف إليه
ــا، فتبقــى الأهــداف  ــة دون تحقيقه ــات التــي تقــف حائل ــل المعيقــات والصعوب كيــف يمكــن أن تذل
مجموعــة مــن الينبغيــات والأمنيــات.  وهــذا ينطبــق، أيضــاً، عــلى هــدف حــل الدولتــين الــذي أكــد 
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عليــه المجلــس الوطنــي الفلســطيني في اجتماعــه الأخــير.

ويتنــاول الكاتــب موضوعــه مــن خــلال معالجــة أربعــة عــشر موضوعــاً، معظمهــا عــلى شــكل أســئلة 
يقــترح إجابــات لهــا، إذ إن الورقــة تهــدف إلى البحــث حــول كيفيــة «اســتنهاض الفلســطينيين، واســتثمار 
ــوع».  وتتضمــن هــذه الموضوعــات إصــلاح النظــام  ــمٍ إلى ن ــم مــن ك ــة»، و«تفعيله ــم الكامن طاقاته
الســياسي الفلســطيني وتحديثــه، مــن خــلال الدمقرطــة عــلى كل المســتويات، وتحديــث البنيــة العلميــة 
ورفــع مســتوى الجامعــات وإصــلاح أداء المجتمــع الفلســطيني ككل، مــن بــين أمــور أخــرى.  والكاتــب 
نــة في الورقــة، لكنــه يهــدف إلى التأكيــد عــلى  ليــس غافــلاً عــن صعوبــة هــذه المهــمات جميعهــا المضمَّ
وجــود طاقــات كامنــة في المجتمــع الفلســطيني «والمســاهمة في إنشــاء وعــي عــام حولهــا، وهــذا كفيــل 
بإطــلاق ديناميــات تفعيــل الطاقــات الكامنــة» لتحقيــق الأغــراض المشــار إليهــا في الورقــة، وبخاصــة أن 
الشــعب الفلســطيني مــا زال يملــك «قــوة كامنــة هائلــة»، قابلــة للتفعيــل، و«لم تســتثمر بعــد في صراع 

الوجــود» الــذي يخوضــه الشــعب الفلســطيني.

ــات كــثرت  ــد كأهــداف أو مطالب ــا ليــس بجدي ــة، وعــدد منه ــا، ولا شــك، أهــداف نبيل هــذه جميعه
خــلال الأعــوام الماضيــة، حتــى لــو أنــه يــأتي بأهــداف أخــرى تتعلــق بالمجتمــع الفلســطيني ككل، وغــير 
مقصــورة عــلى إصــلاح النظــام الســياسي، أو إصــلاح الســلطة، ورأب الصــدع الداخــلي، أو حتــى إصــلاح 

الجامعــات.

وعــلى الرغــم مــما أشرت إليــه مــن أن هــذه أهــداف نبيلــة قــد يشــترك القــارئ مــع العديــد منهــا أو 
جميعهــا، وعــلى الرغــم مــن إنــه يقــول إن تحقيقهــا ليــس بالأمــر الهــين أو اليســير، لا يســع القــارئ 
إلا أن يفكــر في كيفيــة تحقيقهــا، أو حتــى بعــض منهــا، ناهيــك عــن تحقيــق جميــع هــذه الأهــداف، 
حتــى لــو أن الكاتــب يقــر بصعوبــة ذلــك.  هــذا إضافــة إلى القيــود الموضوعــة عــلى الإصــلاح، ســواء 
أكانــت داخليــة أم خارجيــة بفعــل الاحتــلال؛ أي أن الأمــر الراهــن الماثــل أمــام الفلســطينيين لا يتعلــق 
ــام  ــف أم ــي تق ــة الت ــات العملي ــلى الصعوب ــب ع ــة التغل ــلي بكيفي ــب العم ــا بالجان ــداف، وإنم بالأه
ــة مســتقلة  ــو كانــت فلســطين دول تحقيــق بعــض هــذه الأهــداف، ناهيــك عــن جميعهــا.  وحتــى ل
ذات ســيادة، ســيكون مــن غــير اليســير تحقيــق هــدف واحــد منهــا؛ مثــل إصــلاح النظــام الســياسي 
وتحديثــه، عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر. فالتجربــة العربيــة خــير شــاهد عــلى ذلــك، وفشــل الثــورة في 
مــصر، ومســاعي الإصــلاح في معظــم الــدول العربيــة أيضــاً.  طبعــاً، لا يعنــي هــذا أن المســاعي الحثيثــة 

إن وجــدت يجــب ألاَّ تســتمر.

لكــن، وعــلى وجــه الخصــوص، يبــدي الكاتــب ثقــة مــن غــير الواضــح مــا هــو مصدرهــا عندمــا يقــول 
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مسارات

إن الهــدف مــن الورقــة هــو «المســاهمة في إنشــاء وعــي عــام حولهــا، وهــذا كفيــل بإطــلاق ديناميــات 
ــب  ــده، (حس ــل»، أي وح ــة «كفي ــات الكامن ــي بالطاق ــاد وع ــة»؛ أي أن إيج ــات الكامن ــل الطاق تفعي

النــص ومعنــى الكلمــة)، بتفعيــل هــذه الطاقــات الضروريــة مــن أجــل الإصــلاح والتغيــير.

إن تاريــخ نضــال الشــعب الفلســطيني ضــد الاســتعمار الاســتيطاني الصهيــوني عــبر مــا يزيــد عــلى القرن، 
يبــين بوضــوح أن طاقــات كامنــة فعُِلــت في مراحــل مختلفــة، ولم تفعــل في مراحــل أخــرى.  وهــذا أمــر 
معــروف ومــدرك مــن قبــل الفلســطينيين؛ أي أنــه مــن غــير الواضــح أن الأمــر مرتبــط بالوعــي بوجــود 
مثــل هــذه الطاقــات، بــل بالأســباب والظــرف التاريخــي أو الموضوعــي الــذي يــؤدي إلى أو يُمكّــن مــن 
تفعيلهــا.  بالتــالي، إن الأمــر المهــم والمبــاشر في الظــرف الحــالي هــو معرفــة أســباب عــدم تفعيــل هــذه 
الطاقــات وكيفيــة التغلــب عليهــا، وليــس الوعــي بوجــود مثــل هــذه الطاقــات، ناهيــك عــن أن الوعــي 

بمفــرده عــلى مــا يظهــر، كفيــل باســتنهاضها وتفعيلهــا.

(2)
منــذ ســنوات عــدة خلــت والمطالبــات والدعــوات تتعــالى طالبــة الإصــلاح في نــواحٍ مختلفــة.  وقــد ورد 
مطلــب إصــلاح منظمــة التحريــر، عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، في اتفاقيــة القاهــرة التــي وقعــت في 
آذار 2005، أي قبــل ثلاثــة عــشر عامــاً، وكان هــذا مطلبــاً أيضــاً في أيــام الراحــل يــاسر عرفــات.  بعــد 
ذلــك، توالــت مطالــب أخــرى، منهــا فصــل المنظمــة عــن الســلطة، بعــد أن تماهــت الاثنتــان إلى درجــة 
ــب  ــترة تطال ــرق بينهــما.  ووقعــت عرائــض ووجهــت مناشــدات خــلال هــذه الف لم يعــد يعــرف الف
أيضــاً بإصــلاح الســلطة وتغيــير دورهــا، وبــرأب الصــدع بــين الضفــة وغــزة.  ومــن الــضروري، بــل مــن 
الحيــوي، أن تســتمر مثــل هــذه المطالبــات حتــى لــو لم تتحقــق.  غــير أن الأمــر الأســاسي هنــا الــذي 
ــداً تبعــات بعــض هــذه المطالــب وكيفيــة معالجتهــا أو التصــدي لهــا، الأمــر  ــه، هــو تحدي ينــدر بحث
ــدوات والمؤتمــرات المختلفــة، أو حتــى في مجموعــات متخصصــة تضــع  ــدر أن يناقــش في الن ــذي ين ال
ســيناريوهات تفصيليــة لتبعــات بعــض هــذه المطالــب وكيفيــة معالجتهــا.  ويجــب الإشــارة إلى أن مركز 
مســارات مــن المؤسســات القليلــة التــي ســعت مشــكورة في هــذا الاتجــاه.  لكــن هــذا، أيضــاً، عمــل 
جماعــي ينبغــي أن تتضافــر فيــه الجهــود.  ولإيضــاح مــا أقصــد، أشــير، عــلى ســبيل المثــال، إلى موضــوع 

المصالحــة.  مــا الســبب في عــدم حصولهــا؟ ومــا تبعاتهــا إن تمــت؟ 

الجانــب الأول في الموضــوع يتعلــق بمــا المقصــود بالمصالحــة.  وإذا كان المقصــود تنفيــذ آخــر اتفاقيــات 
القاهــرة التــي وقعــت في أيــار 2011، فمــن الجــلي أن بنــوداً رئيســة فيهــا غــير قابلــة للتطبيــق، ويعــرف 
الطرفــان هــذا تمــام المعرفــة، أو إن طبــق بعــض منهــا فتوجــد تبعــات يجــب وضــع خطــط للتصــدي 
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لهــا إن أمكــن ذلــك، وهــذا لم يتــم.  وسأشــير بإيجــاز إلى أحــد بنــود الاتفاقيــة فقــط، لضيــق الوقــت 
المتــاح، أي إصــلاح منظمــة التحريــر، وانضــمام حركــة حــماس إليهــا.

لنفــترض جــدلاً أن هــذا قــد تــم.  مــاذا ســيحصل؟ مــن الجــلي أن إسرائيــل ســتعتبر أن المنظمــة عــادت 
لتكــون «إرهابيــة»، وســترد مــن خــلال خطــوات مختلفــة رأينــا بعضهــا في الســابق، ومــن المرجــح أن 
تحــذو حذوهــا الإدارة الأميركيــة الحاليــة.  وســتتعالى أصــوات في الكونغــرس تطالــب بفــرض عقوبــات 
ــة إلى إقفــال مكتــب المنظمــة في واشــنطن.  هــل أن هــذه التبعــات هــي التــي أدت  متنوعــة، إضاف
إلى عــدم تنفيذهــا، إضافــة إلى أســباب أخــرى لا متســع للدخــول فيهــا الآن؟ ولمــاذا لا يبحــث أحــد في 
كيفيــة التعامــل تفصيليــاً مــع هــذه التبعــات، أي المســار الصدامــي مــع إسرائيــل والولايــات المتحــدة، 
وربمــا دول أخــرى أيضــاً، علــماً أن بحــث كيفيــة التعامــل مــع هــذه التبعــات أســبق منطقيــاً عــلى إتمــام 

. المصالحــة، إذ لا يعقــل إتمامهــا دون إيجــاد تصــور حــول كيفيــة مواجهــة مــا يترتــب عنهــا أولاً

ــا،  ــود اتفــاق القاهــرة المشــار إليه ــع بن ــد يقــال إن المقصــود بالمصالحــة ليــس تطبيــق جمي لكــن، ق
وإنمــا بعــض منهــا، مثــلاً تشــكيل حكومــة توافــق تتســلم أمــور الضفــة والقطــاع، وأن هــذا يكفــي في 
هــذه المرحلــة.  نعــم، لقــد شــكلت هــذه الحكومــة فعــلاً، ولكنهــا لم تتســلم جميــع الصلاحيــات في 
ــور، ولا متســع الآن للدخــول  ــل هــذه الأم ــع مث ــا مــن يتاب ــك يعرفه غــزة.  توجــد أســباب عــدة لذل
فيهــا، ولكــن أشــير إلى مطلــب أخــير كان عــلى جــدول الأعــمال منــذ تشــكيل الحكومــة، ولكنــه ظهــر 
بإلحــاح مؤخــراً، وهــو أن تســتلم الحكومــة مــا هــو «فــوق الأرض وتحــت الأرض» أيضــاً، أي «الأمــن» 
عــن القطــاع ككل.  الآن، لنفــترض جــدلاً أن هــذا تــم، هــل ســيكون هنــاك تنســيق أمنــي في القطــاع 
أيضــا؟ً مــن الجــلي مــا ســيكون مطلــب إسرائيــل: لم الأســلحة والصواريــخ والمتفجــرات وإقفــال المصانــع 
المســتخدمة لهــذه الأغــراض، واعتقــال «المطلوبــين» والمقاومــين. وســتتحمل الســلطة، أيضــاً، مســؤولية 
أيِّ صواريــخ تطلقهــا مجموعــات مســلحة كــما هــو الحــال الآن مــع «حــماس» التــي تحملهــا إسرائيــل 
المســؤولية.  هــل الســلطة قــادرة عــلى هــذا؟ هــل فعــلاً تريــد هــذا؟ لمــاذا إذاً تــصر عــلى «فــوق الأرض 

وتحــت الأرض»؟

ــة  ــة في الضف ــزة الأمني ــج الأجه ــا دم ــرى منه ــود أخ ــات بن ــل تبع ــن تفصي ــي م ــت يمنعن ــق الوق ضي
والقطــاع، وإجــراء انتخابــات نيابيــة.  لكــن، فيــما يتعلــق بدمــج الأجهــزة الأمنيــة، أتســاءل: هــل توجــد 
ضمانــة أن لا تعتقــل إسرائيــل مــن تنسّــبهم «حــماس» للاندمــاج مــع الأجهــزة الأمنيــة في الضفــة؟ هــل 

تريــد «حــماس» أن يقــوم مــن تنســبهم بالتنســيق الأمنــي في الضفــة؟
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(3)
عــلى الرغــم مــن وجاهــة مــا يجــيء في الورقــة حــول تفعيــل الطاقــات الكامنــة، إن القضيــة الأساســية 
ــا العمــل إزاء عــدم تحقــق حــل  ــا العمــل؟ م ــة عــن الســؤال: م ــا الآن تكمــن في الإجاب ــة أمامن الماثل
الدولتــين بالفهــم الفلســطيني لــه، أي ليــس خطــة ترامــب لتصفيــة القضيــة، ومــا هــو البرنامــج النضــالي 
الجديــد في هــذه المرحلــة بــدلاً مــن الاســتكانة للوضــع الراهــن كــما هــو الحــال الآن.  وهــذه الاســتكانة 
هــي مــن ســمات وضــع الشــباب، أيضــاً، الذيــن يــري العديــد منهــم أن الســلطة تقــف حاجــزاً بينهــم 
ــل، فهــذا لــن يتــم دون برنامــج  وبــين الاحتــلال.  أمــا هــذه الطاقــات الكامنــة التــي يــراد لهــا أن تتفعَّ
ــه عــلى أنــه برنامــج نضــالي مهــما كان شــكله، وواقعــي أيضــاً، بمعنــى أنــه  جديــد يجــب أن ينظــر ل
ليــس مــن المســتحيل تحقيقــه ولــو عــلى مراحــل.  ولا يوجــد برنامــج مــن هــذا النــوع حاليــاً عــدا عــن 
الانتظــار، بينــما يســتمر المــشروع الصهيــوني في الضفــة الغربيــة الآن، بعــد أن اســتكمل في مناطــق الـــ 
48.  وفي تقديــري، إن تفعيــل الطاقــات مرهــون بوجــود برنامــج مــن هــذا النــوع، وقيــادة تقــود هــذا 

البرنامــج الجديــد.
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المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

 
لجنة السياسات في مركز مسارات

مقدمة
ــة  ــاور مترابط ــلى مح ــوزع ع ــي تت ــراءات الت ــات والإج ــن السياس ــة م ــة مجموع ــذه الورق ــن ه تتضم
مــن حيــث قدرتهــا عــلى إحــراز تقــدم في مواجهــة المخاطــر المبــاشرة المحدقــة بالشــعب الفلســطيني 
وقضيتــه، لا ســيما مــع انتقــال الإدارة الأميركيــة إلى موقــع الشريــك الكامــل لدولــة الاحتــلال الإسرائيــلي 

في محاولــة فــرض حــل تصفــوي للقضيــة الفلســطينية مــن مختلــف أبعادهــا. 

ولا تشــكل الورقــة بحــد ذاتهــا خطــة، لكنهــا تظُهــر بمــا تتضمنــه مــن سياســات وإجــراءات مقترحــة 
ــبرات  ــة والخ ــة المتراكم ــارات، والمعرف ــز مس ــج مرك ــن برام ــادرة ضم ــل الأوراق الص ــتناداً إلى مجم اس
ــة  ــة المقدم ــة المحكم ــة الأوراق المرجعي ــب مجموع ــطينية، إلى جان ــة الفلس ــن التجرب ــتفادة م المس
ــكان  ــين، أن بإم ــين والأكاديمي ــبراء والباحث ــن الخ ــة م ــن نخب ــز م ــابع للمرك ــنوي الس ــر الس إلى المؤتم
الفلســطينيين التوافــق عــلى خطــة وطنيــة شــاملة تؤســس لنهــوض وطنــي قــادر عــلى إحــداث تعديــل 

ــلال.  ــة الاحت ــح دول ــل لصال ــزان القــوة المخت في مي

ــة  ــاور خط ــي ومح ــوض الوطن ــات النه ــن متطلب ــة م ــه الورق ــا تقترح ــاشر لم ــسي المب ــدف الرئي إن اله
العمــل الســياسي والكفاحــي عــلى المــدى القصــير، هــو إحبــاط أهــداف خطــة الرئيــس الأمــيركي دونالــد 
ــن  ــع، حتــى وإن لم يعُل ــات تنفيذهــا عــلى أرض الواق ترامــب (صفقــة القــرن) الجــاري إرســاء متطلب
عنهــا رســمياً، وبخاصــة مــن حيــث التعامــل مــع قطــاع غــزة بصفتــه مركــز الحكــم الــذاتي الــذي يمكــن 
أن يســمى «دولــة»، وترتبــط بــه المعــازل الآهلــة بالســكان ومقطعــة الأوصــال عــلى 40 % مــن مســاحة 
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الضفــة الغربيــة، مــن دون القــدس.

أمــا عــلى المــدى المتوســط، فمــن شــأن النجــاح في بلــورة وتنفيــذ خطــة شــاملة تتضمــن السياســات 
والمهــمات العاجلــة المقترحــة في الورقــة، أن ينقــل الفلســطينيين مــن النقطــة التــي يقفــون فيهــا اليــوم 
إلى نقطــة التحــول نحــو حالــة مــن النهــوض الوطنــي القــادر عــلى توظيــف عنــاصر القــوة والطاقــات 
المتاحــة والكامنــة لــدى الشــعب الفلســطيني في الوطــن والشــتات في ســياق اســتعادة إطــار الــصراع 
ــول  ــوء وص ــة في ض ــصري، وبخاص ــلالي العن ــتيطاني الاحت ــتعماري الاس ــشروع الاس ــد الم ــرري ض التح
إطــار التفــاوض الثنــائي القائــم عــلى أســاس «حــل الدولتــين» إلى طريــق مســدودة بفعــل السياســات 

ــة.  الإسرائيلي

ــا مســودات الأوراق  ــة التــي تتضمنه ــة، إلى جانــب السياســات والإجــراءات المفصل وتعــد هــذه الورق
ــز المؤسســات  ــة جهــد يرمــي إلى تحفي ــر في المؤتمــر الســنوي الســابع، بمثاب المكرســة للنقــاش والتطوي
ــة  ــورة رزم ــي مــن الخــبراء والمختصــين، يعكــف عــلى بل ــق وطن ــة عــلى تشــكيل فري ــة المعني الوطني
مــن  بــكل  مــن السياســات وأســاليب العمــل ووســائل التنفيــذ الخاصــة  مترابطــة ومتداخلــة 
المحــاور، ضمــن خطــة إســتراتيجية متكاملــة تشــكل رداً فلســطينياً عمليــاً قــادراً عــلى صــد وإحبــاط 
الســيناريوهات المفضلــة لإسرائيــل، المدعومــة بشــكل ســافر مــن إدارة ترامــب، وتوجــه رســالة واضحــة 
بشــأن جديــة الفلســطينيين في إعــادة تشــكيل التوجــه الإســتراتيجي الفلســطيني عمليــاً وليــس لفظيــاً.

المخاطر المباشرة المحدقة بالقضية الفلسطينية
ــه  ــكيل التوج ــادة تش ــياق إع ــة في س ــقة ومترابط ــة متناس ــة وطني ــذ خط ــي وتنفي ــة إلى تبن إن الحاج
ــارات الفلســطينية، مــع اتضــاح  الإســتراتيجي لم تعــد موضــع جــدل في أوســاط مختلــف القــوى والتي
ــة، إزاء  ــة الإسرائيلي ــا إدارة ترامــب والحكوم ــي تتبناه ــة الإســتراتيجية الت ــية للرؤي الاتجاهــات الرئيس
مســتقبل مدينــة القــدس والمــشروع الاســتيطاني وقضيــة اللاجئــين.  وهــو مــا يتطلــب أن تنطلــق عمليــة 
إعــادة تشــكيل التوجــه الإســتراتيجي الفلســطيني مــن حقيقــة تجــاوز السياســة الإسرائيليــة - الأميركيــة 

للنقطــة التــي كان يمكــن عندهــا تحقيــق ســيناريو «حــل الدولتــين». 

لقــد شــكل العــام 2017 محطــة مفصليــة في بــروز مخاطــر مبــاشرة تنقــل مخططــات تصفيــة الحقــوق 
الوطنيــة الفلســطينية إلى حيــز التنفيــذ العمــلي.  فقــد بلــغ منســوب الاســتيطان والتهويــد مســتوى غير 
مســبوق، بالتزامــن مــع الإعــلان عــن عــزم دولــة الاحتــلال بنــاء مليــون وحــدة اســتيطانية جديــدة في 
الضفــة الغربيــة خــلال الأعــوام العشريــن المقبلــة، ثلثهــا ضمــن مــا يعــرف بمخطــط «القــدس الكــبرى».  
وجــرى الانتقــال إلى طــور جديــد في شرعنــة الضــم والتوســع الاســتيطاني عــبر ســن المزيــد مــن القوانــين، 



251

المؤتمر السنوي السابع | نحو خطة نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

مسارات

مثــل قانــون «التســوية»، وقانــون «القــدس الموحّــدة»، أو الضــم بأشــكاله المختلفــة.

ــت  ــب إلى البي ــس ترام ــول الرئي ــذ دخ ــة، من ــن الإدارة الأميركي ــافر م ــجيع س ــك بتش ــي كل ذل وحظ
الأبيــض، بلــغ ذروتــه بإعــلان الاعــتراف بالقــدس عاصمــة لدولــة الاحتــلال، والعــزم عــلى نقــل الســفارة 
الأميركيــة إلى القــدس بالتزامــن مــع ذكــرى النكبــة، والضغــط عــلى دول أخــرى لــكي تحــذو حــذو الإدارة 
الأميركيــة، وعــدم اعتبــار الاســتيطان عقبــة أمــام التوصــل إلى حــل، وكذلــك تقليــص المســاهمة الأميركيــة 
في موازنــة وكالــة الغــوث في ســياق الســعي لتجفيــف مواردهــا تماشــياً مــع الموقــف الإسرائيــلي المطالــب 
ــة  ــة في محاول ــة إسرائيلي ــة أميركي ــن شراك ــف ع ــا يكش ــو م ــين.  وه ــة اللاجئ ــة قضي ــا وتصفي بإنهائه
اســتبدال مرجعيــات حــل الــصراع، كــما يحددهــا القانــون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة، بمرجعيــة 
الأمــر الواقــع الــذي تواصــل دولــة الاحتــلال فرضــه بقــوة الســلاح والاســتيطان والضــم والتهويــد، عــلى 

طريــق فــرض الحــل الإسرائيــلي.

يعنــي مــا ســبق تحــولاً أميركيــاً باتجــاه تبنــي الرؤيــة الإسرائيليــة القائمــة عــلى أســاس مقاربــة الحــل 
ــن  ــكل م ــل ل ــار المفض ــه، وإن كان الخي ــن دون ــطينيين أو م ــع الفلس ــاوضي م ــاء تف ــروض، بغط المف
واشــنطن وتــل أبيــب لا يــزال الضغــط في ســبيل إطــلاق عمليــة تفاوضيــة شــكلية وزائفــة في ســياق 
إقليمــي تفــضي إلى مقايضــة حقــوق الشــعب الفلســطيني في إقامــة الدولــة المســتقلة الحــرة والســيادية 
عــلى حــدود العــام 67، وعاصمتهــا القــدس، وعــودة اللاجئــين، بحكــم ذاتي في معــازل الضفــة ملحقــة 
بمعــزل قطــاع غــزة المحــاصر. وتــرى إسرائيــل وإدارة ترامــب في البيئــة الإقليميــة المنشــغلة بأولويــات 
ــة الفلســطينية  ــاظ عــلى اســتقرار الأنظمــة القائمــة عــلى حســاب القضي ــة والحف الصراعــات المذهبي

فرصــة قــد لا تتكــرر للمــضي في مقاربــة الحــل المفــروض في إطــار إقليمــي.

لقــد حفــزت المخاطــر المبــاشرة المحدقــة بالقضيــة الفلســطينية إلى تكريــس المؤتمــر الســنوي الســابع 
ــة باتجــاه تبنــي إطــار  ــة والأميركي لمركــز مســارات لمناقشــة التحــولات في كل مــن السياســة الإسرائيلي
ــال  ــار النض ــتراتيجي في مس ــول إس ــن تح ــك م ــه ذل ــا يتطلب ــع، وم ــر الواق ــة الأم ــق مرجعي ــل وف الح
الوطنــي الفلســطيني، مــع دراســة تأثــير العوامــل الإقليميــة والدوليــة عــلى مثــل هــذا التحــول، وكيفيــة 
ــلال  ــه للاحت ــطيني ومقاومت ــعب الفلس ــود الش ــا صم ــة، وفي مقدمته ــرص المتاح ــن الف ــتفادة م الاس
والاســتيطان والتهويــد، وإبداعــه المتواصــل لأشــكال النضــال كــما تجــلى في هبــة القــدس في تمــوز 2017 
في مواجهــة محــاولات فــرض الســيطرة الإسرائيليــة عــلى المســجد الأقــصى المبــارك والبوابــات المؤديــة 
ــف  ــن المواق ــتفادة م ــب الاس ــذ 30 آذار 2018، إلى جان ــزة من ــاع غ ــودة في قط ــيرات الع ــه، ومس إلي

الرســمية والشــعبية الداعمــة للحقــوق الفلســطينية عــلى مســتوى المنطقــة والعــالم.
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الأهداف الوطنية الإستراتيجية والمباشرة
في ضــوء ذلــك، فــإن شــق مســار إســتراتيجي جديــد في الكفــاح التحــرري الفلســطيني ينبغــي أن ينطلــق 
ــة  ــوق التاريخي ــاً إلى الحق ــتناد أساس ــه وخارجــه بالاس مــن وحــدة الشــعب الفلســطيني داخــل وطن
والوطنيــة للشــعب الفلســطيني، التــي تشــمل حــق الشــعب الفلســطيني في العيــش بوطنــه، وحقــه في 
تقريــر مصــيره عــلى أرض وطنــه، وحــق اللاجئــين في العــودة إلى الديــار التــي هجــروا منهــا، والتعويــض 
ــالي  ــوني الكولوني عــن تهجيرهــم ومعاناتهــم، عــلى طريــق هزيمــة وتفكيــك منظومــة المــشروع الصهي

الاســتيطاني العنــصري، وإنهائــه بمــا يشــتمل عليــه مــن امتيــازات سياســية جماعيــة للمســتعمِرين. 

إن التأكيــد عــلى الحقــوق التاريخيــة والوطنيــة لا يتعــارض مــع وضــع برنامــج قابــل للتحقيــق يقــوم 
ــق  ــك ح ــا في ذل ــير، بم ــر المص ــودة وتقري ــي والع ــتقلال الوطن ــق الاس ــل تحقي ــن أج ــاح م ــلى الكف ع
ــل الأراضي  ــلى كام ــدس ع ــا الق ــيادة عاصمته ــطينية ذات س ــة فلس ــة دول ــطيني بإقام ــعب الفلس الش
المحتلــة العــام 1967، اســتناداً إلى المعطيــات والحقائــق وموازيــن القــوى المحليــة والعربيــة والدوليــة. 

ورغــم التراجــع المتواصــل في فــرص إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وفــق برنامــج منظمــة التحرير، 
ــل  ــة الواحــدة، ب ــد، وبخاصــة الدول ــاول الي ــة باتــت في متن ــارات البديل ــي أن الخي ــك لا يعن إلا أن ذل
يعنــي أن الــصراع المتواصــل الــذي يفرضــه بقــاء المــشروع الاســتعماري الاســتيطاني العنــصري مفتــوح 
عــلى ســيناريوهات مختلفــة، يتطلــب في المقابــل إبقــاء الخيــارات الإســتراتيجية الفلســطينية مفتوحــة 
أيضــاً.  وهــو مــا يطــرح صياغــة الإســتراتيجية الوطنيــة للمرحلــة القادمــة انطلاقــاً مــن «خيــار ثالــث» 
لا يقيــم بالــضرورة تناقضــاً بــين خيــاري الدولــة المســتقلة عــلى أراضي 67 والدولــة الواحــدة عــلى أســاس 
هزيمــة وتفكيــك المــشروع الصهيــوني الاســتعماري الاســتيطاني؛ أي أنــه لا يتخــلى عــن الروايــة والحقــوق 
التاريخيــة والحــل التاريخــي، ولا يتجاهــل الواقــع، بــل يتعامــل معــه بهــدف تغيــيره وليــس التســليم 

بــه. 

ويتطلــب ذلــك مراعــاة اســتمرار الجهــود لاســتنفاد فــرص الحــل القائــم عــلى فكــرة تجســيد الدولــة 
ــارات الإســتراتيجية  ــة تحقيقــه، ولكــن مــع ضرورة فتــح الخي ــد صعوب الفلســطينية، بالرغــم مــن تزاي
الأخــرى وبنــاء متطلبــات الانتقــال إليهــا بالتركيــز عــلى إحــداث تغيــير تراكمــي في ميــزان القــوة يتيــح 
للفلســطينيين عــلى المــدى المتوســط مواجهــة تحديــات المرحلــة الراهنــة، وتوفــير متطلبــات النهــوض 

الوطنــي، وفــق خطــة إســتراتيجية متكاملــة تكفــل تحقيــق مــا يــأتي: 

. تكامــل وفعاليــة عمليــة إعــادة تشــكيل التوجــه الإســتراتيجي الفلســطيني انطلاقــاً مــن الربــط مــا  أولاً
بــين المكتســبات التــي حققهــا نضــال الشــعب الفلســطيني مــن جهــة، وأهدافــه الوطنيــة الإســتراتيجية 
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والأهــداف الفرعيــة المتعلقــة بمحــاور العمــل الوطنــي مــن جهــة أخــرى، وبمــا يمكّــن مــن الوصــول إلى 
النقطــة التــي يريــد الفلســطينيون الوصــول إليهــا. 

ــزاع زمــام  ــة والشــتات مــن إعــادة انت ــاً. تمكــين الفلســطينيين في تجمعاتهــم في فلســطين التاريخي ثاني
المبــادرة في ســياق عمليــة تراكميــة لتحويــل التحديــات إلى فــرص، عــبر التركيــز عــلى إحــداث تغيــير في 

ميــزان القــوى يخــدم تقــدم الكفــاح الوطنــي التحــرري للشــعب الفلســطيني. 

ويصعب النجاح في ذلك من دون توفير المتطلبات الذاتية اللازمة، وفي مقدمتها: 

التحرير  • منظمة  إطار  في  نفسها  عن  تعبر  التي  الوطنية،  الوحدة  بناء  وإعادة  الانقسام  إنهاء 
الفلسطينية بوصفها الكيان الوطني الجامع للشعب الفلسطيني وقواه السياسية والممثل الشرعي 
الوحيد له، وعلى أساس بلورة رؤية شاملة تفتح الطريق لاعتماد مقاربة جديدة لتحقيق الوحدة 

والشراكة السياسية، وإستراتيجية نضالية قادرة على تحقيق الأهداف والحقوق الوطنية. 

إقامة نظام سياسي فلسطيني يقوم على أسس ديمقراطية تحكم كل مكوناته (المنظمة والسلطة)،  •
وفصل  والدينية،  الحزبية  التعددية  وتجسد  والعامة،  الفردية  والحقوق  الحريات  ضمان  وتشمل 
السلطات واستقلالها، وسيادة القانون، والاحتكام إلى الشعب بصفته مصدر الحكم والسلطة عبر 
اعتماد الانتخابات المنتظمة والدورية على أساس التمثيل النسبي الكامل، وعلى كافة المستويات 

داخل الوطن وخارجه حيثما أمكن ذلك. 

وإعادة  • وملحقاته،  أوسلو  اتفاق  من  التدريجي  بالخروج  الاحتلال  دولة  مع  العلاقة  صياغة  إعادة 
النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها. 

التوزيع النسبي لميزان القوة
ــة، بمــا يشــمل تحليــل  ــع النســبي للقــوة في كل مرحل ــة أن تتجاهــل التوزي لا يمكــن لأي خطــة وطني
ــة  ــير، وكيفي ــة ذات التأث ــة والدولي ــوى الإقليمي ــصراع والق ــراف ال ــدى أط ــف ل ــوة والضع ــاصر الق عن

ــطيني.  ــال الفلس ــدم النض ــرص تخ ــات إلى ف ــل التحدي تحوي

ــعب  ــة الش ــع تجزئ ــلى واق ــة ع ــات المترتب ــكلات في التداعي ــن أولى المش ــذاتي، تكم ــتوى ال ــلى المس ع
الفلســطيني بفعــل المــشروع الاســتعماري الاســتيطاني، واســتمرار الانقســام الداخــلي، وعــدم وجــود 
ــددة  ــز متع ــوء مراك ــي، ونش ــي توافق ــج وطن ــدة، وبرنام ــة واح ــادة وطني ــد، وقي ــلي موح ــان تمثي كي
للقــرار والفعــل داخــل الوطــن وخارجــه، لا ســيما في ضــوء التداعيــات المحتملــة لعقــد دورة المجلــس 
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الوطنــي الأخــيرة وســط مقاطعــة لقــوى ذات تأثــير، مــع امتــدادات لحالــة التشــظي والتــشرذم تطــال 
ــير  ــير والتغي ــعبية في التأث ــش دور الإرادة الش ــدولي، وتهمي ــي وال ــتويين الإقليم ــلى المس ــات ع التحالف
ــة موحــدة.  ونتيجــة ذلــك هــي الافتقــار إلى سياســات  ــة والمســاءلة عــبر مؤسســات ديمقراطي والرقاب
فلســطينية موحــدة ذات أهــداف محــددة ومترابطــة، وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه عنــد محاولــة الإجابــة 

عــن ســؤال: أيــن يقــف الفلســطينيون اليــوم؟ 

وفي ظــل العقبــات التــي تنجــم عــما ســبق مــن نقــاط ضعــف، يجــدر أن تراعــي أيــة خطــة أن عمليــة 
تخطيــط وســائل التنفيــذ فيــما يتعلــق بــكل مــن محــاور العمــل الوطنــي ترتبــط بالقــدرة أكــثر منهــا 
بالرغبــة، أي اعتــماد خيــارات ذات أهــداف واقعيــة قابلــة للتحقيــق.  وهــو أمــر يســتدعي عــدم تجاهل 
المتطلبــات التــي تســاعد عــلى تحويــل مــا هــو مرغــوب إلى واقــع، لأن هــذا التجاهــل يعنــي التســليم 
بالأمــر الواقــع بــدلاً مــن العمــل عــلى تغيــيره.  لذلــك، فــإن جــزءاً مهماً مــن النجــاح في تنفيذ السياســات 
والإجــراءات التــي تتــوزع عــلى محــاور خطــة النهــوض الوطنــي يتعلــق ببنــاء القــوة، أي القــدرة عــلى 
تحقيــق الأهــداف، وبخاصــة فيــما يتعلــق بإنهــاء الانقســام وإعــادة بنــاء الوحــدة الإســتراتيجية، قيــادة 

وكيانــاً وطنيــاً تمثيليــاً، والبرنامــج الوطنــي الواحــد. 

ــلال، في موقــع أفضــل مــن حيــث القــدرة  ــا القــوة القائمــة بالاحت ــل، بصفته ــدو إسرائي ــل، تب في المقاب
ــشروع  ــداف الم ــدم أه ــيرات تخ ــرض متغ ــه لف ــلى حال ــن ع ــع الراه ــاء الوض ــن بق ــتفادة م ــلى الاس ع
الاســتعماري الاســتيطاني العنــصري، بالاســتفادة مــن التحــولات في السياســة الأميركيــة باتجــاه الشراكــة 
ــة الحقــوق الفلســطينية.  كــما يتعمــق الانجــراف نحــو اليمــين والتطــرف  ــة تصفي ــة في محاول الكامل
ــة  ــة المتدين ــم الصهيوني ــع تحك ــل، م ــع في إسرائي ــة والمجتم ــة الحزبي ــم والخارط ــتوى الحك ــلى مس ع

ــة والجيــش.  بمفاصــل مهمــة في الدول

ــير  ــة والتهج ــكاله المختلف ــم بأش ــات الض ــذ سياس ــبوقة في تنفي ــير مس ــتويات غ ــك بمس ــذر كل ذل ين
القــسري وتوســيع الاســتيطان الاســتعماري، وتصعيــد السياســات العدوانيــة ضــد الشــعب الفلســطيني، 
في غيــاب إرادة دوليــة تتوفــر لديهــا القــدرة أو الرغبــة عــلى إلــزام دولــة الاحتــلال بالانصيــاع للقانــون 

الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة ومحاســبة قادتهــا عــلى انتهاكاتهــم وجرائمهــم. 

ــز صمودههــم وتواجدهــم البــشري  ــزان القــوة عــلى الفلســطينيين تعزي يفــرض هــذا الاختــلال في مي
ــال،  ــة لإفش ــة والكامن ــم المتاح ــتثمار قدراته ــة، واس ــة حي ــاء القضي ــن، وإبق ــلى أرض الوط ــادي ع والم
ــة  ــماد سياســات فعال ــما، باعت ــق أهدافه ــة عــلى تحقي ــل والإدارة الأميركي ــدرة إسرائي ــن، ق أو الحــد م
تحافــظ عــلى المكتســبات، وتقلــل المخاطــر والخســائر، وتعظــم مــن قــدرة الفلســطينيين وتحــد مــن 

قــدرة تــل أبيــب وواشــنطن. 
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مسارات

وكمثــال عــلى ذلــك، فــإن تحقيــق الوحــدة وبنــاء قيــادة موحــدة مــن خــلال إنهــاء الانقســام والتوافــق 
عــلى برنامــج وطنــي موحــد، ســوف يفشــل هــدف خطــة ترامــب في تركيــز تحــول قطــاع غــزة إلى مركــز 

دولاتي زائــف تلحــق بــه معــازل الضفــة مــع فــرض ترتيبــات جديــدة لحكــم ذاتي محــدود. 

ــع  ــاب التوزي ــل في حس ــرى تدخ ــل أخ ــن عوام ــادة م ــن الإف ــاً، يمك ــدرة أيض ــف الق ــياق توظي وفي س
النســبي للقــوة، مــن قبيــل دور وتأثــير طــرف ثالــث، مثــل الموقــف المــصري الرافــض لانفصــال قطــاع 
ــة إلى  ــل، إضاف ــة الح ــن معادل ــين م ــة اللاجئ ــدس وقضي ــراج الق ــض لإخ ــف الأردني الراف ــزة، والموق غ
ــال  ــيركي حي ــف الأم ــة للموق ــطيني ورافض ــف الفلس ــة للموق ــة داعم ــة ودولي ــرى عربي ــف أخ مواق

ــوث.  ــة الغ ــتيطان ووكال ــدس والاس الق

وبالمثــل، فــإن ثبــات الموقــف الفلســطيني الرافــض لخطــة ترامــب، حتــى مــع مــا يشــاع عــن تعديــلات 
عليهــا، مثــل تأجيــل التفــاوض حــول الوضــع النهــائي لمدينــة القــدس، مــن شــأنه أن يغلــق الطريــق أمام 
محــاولات إطــلاق مســار تفــاوضي إقليمــي يتجاهــل الموقــف الفلســطيني، وأن يرفــع ســقف الموقــف 
العــربي التزامــاً بقــرارات القمــة العربيــة الأخــيرة.  غــير أن الرهــان عــلى إمكانيــة إطــلاق عملية سياســية 
ضمــن إطــار دولي موســع، تلعــب فيهــا روســيا أو فرنســا أو الاتحــاد الأوروبي دوراً رئيســياً، يتجاهــل 
في المقابــل القــدرة الإسرائيليــة – الأميركيــة عــلى وضــع «فيتــو» عــلى تطويــر أي دور لطــرف ثالــث في 
عمليــة سياســية لا تــزال مختلــف الأطــراف الإقليميــة والدوليــة تعتــبر الولايــات المتحــدة وكيلهــا الأول.   
كــما يتجاهــل أن العائــق الأكــبر لا يكمــن في إطــار المفاوضــات، عــلى أهميــة ذلــك، وإنمــا في عــدم وجود 

«شريــك» إسرائيــلي مســتعد للموافقــة عــلى الحــد الأدنى مــن الحقــوق الفلســطينية.

بالتــالي، يجــدر التنبــه إلى ضرورة انطــلاق أي خطــة فلســطينية أولاً مــن عنــاصر القــوة الفلســطينية، 
وفي مقدمتهــا عدالــة القضيــة الفلســطينية وتفوقهــا الأخلاقــي، وتمســك الشــعب الفلســطيني بروايتــه 
وأرضــه وحقوقــه ودفاعــه الدائــم عنهــا، وثانيــاً مــن المزايــا التــي يوفرهــا التوزيــع النســبي للقــوة في 
ــا واشــنطن، أو  ــة سياســية تحتكره ــاط إطــلاق عملي ــا إحب ضــوء مواقــف مختلــف الأطــراف، وأهمه
تخــرج مــن البــاب لتعــود إليهــا مــن النافــذة عــبر إطــار دولي شــكلي تتصــدره واشــنطن مــن جديــد، مــا 
يتطلــب التمســك بمطلــب اعــتراضي عــلى أيــة عمليــة سياســية تمــس بالحقــوق الفلســطينية، مــن خــلال 
التمســك بعــدم التفــاوض إلا في إطــار دولي برعايــة الأمــم المتحــدة، وعــلى أســاس مرجعيــة القانــون 

الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة، ولتطبيــق هــذه القــرارات وليــس إعــادة التفــاوض عليهــا. 

وفي الســياق ذاتــه، فــإن إعــادة النظــر في شــكل الســلطة ووظائفهــا والتزاماتهــا مــن شــأنها أن تضعــف 
قــدرة دولــة الاحتــلال عــلى فــرض ترتيبــات جديــدة تحكــم إطــار عمــل الســلطة الفلســطينية وتحولهــا 
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إلى وكيــل إداري واقتصــادي وأمنــي يســهل تمريــر مخططــات الاحتلال. كــما أن تبني وتنفيذ إســتراتيجية 
قائمــة عــلى توســيع المقاومــة الشــعبية والمقاطعــة وتدويــل الــصراع وملاحقــة المســؤولين الإسرائيليــين 
في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يعــزز مــن قــدرة الفلســطينيين عــلى رفــع تكلفــة سياســات الاحتــلال 

والاســتيطان، وإضعــاف قــدرة إسرائيــل عــلى اســتخدام القــوة الغاشــمة لقمــع الفلســطينيين.

ــبي  ــع النس ــل التوزي ــد تحلي ــلي عن ــطيني والإسرائي ــين الفلس ــن الطرف ــح كل م ــات لصال ــة أفضلي ثم
للقــوة، حتــى في ظــل اختــلال المحصلــة العامــة لميــزان القــوى لصالــح القــوة القائمــة بالاحتــلال. وهــو 
ــة  ــه في لحظــة معين ــه أو عــدم فعل ــة مــا يمكــن فعل مــا يفــرض عــلى الفلســطينيين أن يدرســوا بعناي
بالمقارنــة مــع مــا يمكــن لإسرائيــل أن تفعلــه أو لا تفعلــه، وكذلــك تأثــير أطــراف إقليميــة ودوليــة عــلى 
قــدرات كل مــن الطرفــين في تلــك اللحظــة. ويبقــى الأســاس الموجــه لتحليــل التوزيــع النســبي للقــوة 
الانطــلاق مــن تعزيــز القــدرات الفلســطينية عــلى إحــداث تعديــل في ميــزان القــوى في المفاصــل التــي 

يمتلــك الفلســطينيون أفضليــة فيهــا قياســاً إلى مــدى قــدرة إسرائيــل عــلى التأثــير. 

القســم الأول: متطلبــات النهــوض الوطنــي: إعــادة بنــاء الوحــدة وتفعيل 
عناصــر القوة

ــة  إن النجــاح في تحقيــق أهــداف أي خطــة للنهــوض الوطنــي في مواجهــة المخاطــر المحدقــة بالقضي
الفلســطينية، يتطلــب إعطــاء الأولويــة لإنهــاء الانقســام وإعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، بمــا يشــمل 
التوافــق عــلى البرنامــج الســياسي الوطنــي في مرحلــة التحــرر الوطنــي؛ أي برنامــج القواســم المشــتركة 
ــك  ــل، وكذل ــة للفصائ ــرؤى المتباين ــات وال ــذي لا يلغــي الخلاف ــة) ال (الإســتراتيجية السياســية والنضالي
الاتفــاق عــلى المرجعيــات والمؤسســات الوطنيــة والشرعيــة التــي تنخــرط فيهــا مختلــف القــوى المؤمنــة 
ــة، إلى  ــدأ الديمقراطيــة التوافقي بالمشــاركة والملتزمــة بقواعــد وأهــداف العمــل الوطنــي المشــترك وبمب
جانــب التوافــق عــلى البرنامــج الــذي يفــترض أن تتبنــاه الســلطة/الحكومة، بحيــث يمكــن أن يتحــلى 
ببعــض المرونــة في ضــوء متطلبــات الخــروج التدريجــي مــن مســار أوســلو والتزاماتــه، ولكــن تحــت 

مظلــة الإســتراتيجية الوطنيــة ومــن أجــل المســاهمة في تحقيــق أهدافهــا. 

. البرنامح السياسي الوطني (الإستراتيجية السياسية والنضالية) أولاً
تشــكل وثيقــة الوفــاق الوطنــي (وثيقــة الأسرى) أساســاً صالحــاً ينطلــق منــه حــوار فلســطيني شــامل 
للتوافــق الوطنــي عــلى البرنامــج الســياسي، كأســاس لإســتراتيجية العمــل الســياسي والنضــالي للمرحلــة 

القادمــة، بمــا يراعــي النقــاط الآتيــة: 
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منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي المرجعيــة العليــا والممثــل الشرعــي الوحيــد للشــعب  •
الفلســطيني في كافــة أماكــن تواجــده في فلســطين التاريخيــة والشــتات.

ــطيني،  • ــعب الفلس ــة للش ــة والقانوني ــوق الوطني ــاب الحق ــة وخط ــة التاريخي ــك بالرواي التمس
ــكل  ــاً ل ــاً جمعي ــه حق ــير بصفت ــر المص ــق تقري ــل في ح ــي المتمث ــدف الوطن ــن اله ــلاق م والانط
ــار التــي هجــروا منهــا، وإنهــاء الاحتــلال  الفلســطينيين أينــما وجــدوا، وعــودة اللاجئــين إلى الدي
والاســتيطان والعنصريــة، بمــا قــد يشــمل الاســتقلال الوطنــي في دولــة ذات ســيادة عــلى حــدود 
1967 وعاصمتهــا القــدس، دون تجاهــل الدفــاع عــن الحقــوق الفرديــة والجماعيــة للفلســطينيين 
أينــما تواجــدوا في فلســطين التاريخيــة والشــتات، بمــا في ذلــك حــق المســاواة الفرديــة والقوميــة 
للفلســطينيين في أراضي 48، إلى حــين التوصــل إلى حــل تاريخــي جــذري يتمثــل بالتحــرر الوطنــي 
ــصري،  ــتيطاني العن ــتعماري الاس ــوني الاس ــام الصهي ــك النظ ــة وتفكي ــاس هزيم ــلى أس ــز ع الناج
وإنهائــه بمــا يشــتمل عليــه مــن امتيــازات سياســية جماعيــة للمســتعمِرين، وليــس التعايــش أو 

التصالــح معــه.

ــار ثالــث لا يقيــم بالــضرورة تناقضــاً  • ــة القادمــة مــن خي ــة للمرحل انطــلاق الإســتراتيجية الوطني
بــين خيــاري الدولــة المســتقلة عــلى أراضي 67 والدولــة الواحــدة، بمــا يعنيــه مــن اســتمرار الجهــود 
لاســتنفاد فــرص الحــل القائــم عــلى فكــرة إقامــة الدولــة الفلســطينية، مــن خــلال الكفــاح لتحقيق 
الاســتقلال الوطنــي والســيادة الكاملــة، باعتبارهــا حقــاً طبيعيــاً غــير خاضــع للتفــاوض، وتحظــي 
باعــتراف الأمــم المتحــدة بصفــة مراقــب، إلى جانــب اعــتراف الأغلبيــة الســاحقة مــن دول العــالم 
بهــا، ولكــن مــع ضرورة فتــح الخيــارات الإســتراتيجية الأخــرى، والتركيــز عــلى إحــداث تعديــل في 

ميــزان القــوى يخــدم الكفــاح الفلســطيني التحــرري.

ــك  • ــا في ذل ــر، بم ــي آخ ــل وطن ــر، وأي ح ــى حج ــلى مرم ــس ع ــة لي ــتقلال الدول ــيد اس إن تجس
ــلى  ــز ع ــل يرك ــاح طوي ــة إلى كف ــداً، وبحاج ــزال بعي ــدة، لا ي ــة الواح ــل أو الدول ــر الكام التحري
تغيــير موازيــن القــوى، وجعــل الاحتــلال مكلفــاً لإسرائيــل.  وهــو مــا يفــرض التركيــز عــلى إحبــاط 
ــع المناطــق المهــددة  ــز الصمــود والتواجــد البــشري في جمي ــا يســمى «صفقــة القــرن»، وتعزي م
بالمخططــات الإسرائيليــة، والتركيــز عــلى مجابهــة الاســتعمار الاســتيطاني بوصفــة الخطــر الرئيــسي 
المبــاشر، والعمــل عــلى رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة ومعالجــة مشــكلاته، ودعــم نضــال الشــعب 
ــاء  ــادة بن ــتات، وإع ــطينيين في الش ــات الفلس ــم تجمع ــة ودع ــطيني في أراضي 48، وحماي الفلس
الإطــار الجامــع والقيــادة الواحــدة والتركيــز عــلى مــا يوحــد الفلســطينيين مــع مراعــاة خصائــص 
وظــروف كل مــن التجمعــات الفلســطينية، والحفــاظ عــلى المكاســب وتقليــل الخســائر، وإحبــاط 
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ــة.  ــارات الإسرائيلي المخططــات والخي

· رفــض إطــار المفاوضــات الثنــائي برعايــة أميركيــة أو في ســياق إقليمــي أو غــيره، والتمســك بعــدم 	
العــودة إلى المفاوضــات إلا عــلى أســاس الالتــزام بالحقــوق الوطنيــة الفلســطينية أولاً، وفي إطــار 
مؤتمــر دولي ذي صلاحيــات كاملــة ودور مســتمر برعايــة الأمــم المتحــدة، وعــلى أســاس القانــون 
ــادة  ــس إع ــدد ولي ــي مح ــدول زمن ــق ج ــدة وف ــم المتح ــرارات الأم ــق ق ــدف تطبي ــدولي، وبه ال

التفــاوض بشــأنها.

· المقاومــة بكافــة أشــكالها، بمــا فيهــا المســلحة، حــق وواجــب، بمــا ينســجم مــع القانــون الــدولي، 	
مــع مراعــاة التوافــق الوطنــي عــلى قــرار الســلم والحــرب والشــكل النضــالي الأكــثر نجاعــة في كل 
مرحلــة مــن جهــة، وخصوصيــات وأوضــاع كل مــن التجمعــات الفلســطينية مــن جهــة أخــرى، 
إضافــة إلى إدارتهــا بشــكل يأخــذ بعــين الاعتبــار طبيعــة اللحظــة السياســية، ومــا يمكــن أن يترتــب 
عليهــا مــن انعكاســات عــلى الشــعب الفلســطيني وقضيتــه.  وهــو مــا يتطلــب تشــكيل مرجعيــة 
وطنيــة لجميــع الأجنحــة العســكرية مــن خــلال تشــكيل جيــش وطنــي خاضــع لقــرار الشرعيــة 
والمؤسســات الوطنيــة الموحــدة، وبمــا يضمــن التزامهــا بالإســتراتيجية السياســية والنضاليــة المتفــق 

عليهــا وطنيــاً، وعــدم تدخلهــا في أي أمــر داخــلي أو لصالــح الفصيــل الــذي تنتمــي إليــه.

· إعــادة النظــر في شــكل الســلطة ودورهــا ووظائفهــا، ولــو بشــكل متــدرج، والعمــل عــلى التحلــل 	
مــن التزاماتهــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة بموجــب اتفــاق أوســلو وملحقاتــه، بمــا يتضمــن 
ــادي  ــس الاقتص ــول باري ــاء بروتوك ــي، وإنه ــيق الأمن ــف التنس ــل، ووق ــتراف بإسرائي ــحب الاع س
ــة، والحــرص عــلى  ــين الســلطة والمنظم ــلي، والفصــل ب ــة للاقتصــاد الإسرائي ــذي يكــرس التبعي ال
عــدم وجــود جميــع مؤسســات المنظمــة الرئيســية في الأرض المحتلــة، وتحويــل الســلطة إلى أداة 
ــة، ونقــل الســلطات السياســية إلى المنظمــة.  مــن أدوات المنظمــة، بوصفهــا ســلطة إداريــة وخدمي

· لا بــد أن يســتند أي برنامــج ســياسي إلى الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية والشرعيــة الدوليــة 	
(القانــون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة) بوصفهــا تلبــي الحــد الأدنى مــن الحقــوق الوطنيــة، 
ولا بــد أن تكــون هــي المرجعيــة الملزمــة لأيــة عمليــة سياســية محتملــة عندمــا تســمح موازيــن 

القــوى.

· الدفــاع عــن حقــوق كل تجمــع فلســطيني في الوطــن والشــتات والعمــل عــلى معالجــة مشــكلاته 	
وتلبيــة احتياجاتــه اليوميــة، باعتبــار ذلــك جــزءاً لا يتجــزأ مــن مســيرة الكفــاح لتحقيــق أهــداف 
ــز ومــن  المــشروع الوطنــي الجماعــي، بمــا يشــمل نضــال الفلســطينيين في أراضي 48 ضــد التميي
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أجــل الاعــتراف بحقوقهــم كأفــراد وكأقليــة قوميــة، ونضــال الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة مــن 
أجــل التحــرر مــن الاحتــلال ونظــام الأبارتهايــد وإزالــة المســتوطنات وجــدار الفصــل العنــصري، 
والتطهــير العرقــي والإثنــي الجــاري في القــدس، ونضــال الفلســطينيين في قطــاع غــزة مــن أجــل 
ــي  ــتفراد الأمن ــد الاس ــتات ض ــمات في الش ــال المخي ــة، ونض ــع الضف ــط م ــار والتراب ــك الحص ف
ــن  ــة، وم ــة والمدني ــة - الاقتصادي ــانية والاجتماعي ــوق الإنس ــن الحق ــم م ــي تحرمه ــين الت والقوان
أجــل توفــير الخدمــات الضروريــة، وكذلــك نضــال الشــتات بشــكل عــام مــن أجــل إحقــاق حــق 
العــودة إلى فلســطين التاريخيــة كحــق فــردي وجماعــي.  الأمــر الــذي يعنــي الربــط بــين الوطنــي 
والديمقراطــي، إذ لا يتــم التركيــز عــلى المســار الوطنــي العــام عــلى حســاب التحديــات اليوميــة 

والمخاطــر الوجوديــة التــي تواجههــا التجمعــات الفلســطينية في الوطــن والشــتات.

· ــة، 	 النــأي بالمواقــف والسياســات الفلســطينية عــن أي مــن المحــاور العربيــة والإقليميــة والدولي
ــا أن تبقــى كذلــك دون  ــة جامعــة، وعليه ــا قضي ــة الفلســطينية بصفته ــة القضي واســتعادة مكان
أن تكــون جــزءاً مــن أي محــور، وإقامــة العلاقــات الخارجيــة عــلى أســاس اقــتراب الفلســطينيين 
مــن أيــة جهــة بقــدر اقترابهــا مــن القضيــة الفلســطينية وتوفــير الدعــم لهــا بأشــكاله المختلفــة، 
وتعزيــز هويــة ودور مختلــف القــوى الفلســطينية باعتبارهــا جــزءاً مــن حركــة التحــرر الوطنــي 

الفلســطينية، بعيــداً عــن أي ارتبــاط تنظيمــي أو ســياسي مــع جهــات خارجيــة. 

· اعتــماد سياســة عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للبلــدان العربيــة وغــير العربيــة، وتحصــين 	
الجبهــة الفلســطينية مــن التدخــلات الخارجيــة.

· ــة 	 ــة والديمقراطي ــا الوطني ــلامية وقواه ــة والإس ــعوب العربي ــع الش ــات م ــار للعلاق ــادة الاعتب إع
ــعب الفلســطيني  ــع الش ــربي والإســلامي م ــعبي الع ــن الش ــكال التضام ــل أش ــة، وتفعي والتقدمي

ــه. وقضيت

· تفعيــل البعــد الــدولي للقضيــة الفلســطينية انطلاقــاً مــن مفهــوم تدويــل الــصراع، واعتــماد خطــة 	
لتفعيــل العضويــة الفلســطينية في المؤسســات والمحاكــم الدوليــة انطلاقــاً مــن اســتخدام القانــون 
ــل  ــبة إسرائي ــة ومحاس ــطينية وملاحق ــوق الفلس ــم الحق ــدة لدع ــم المتح ــرارات الأم ــدولي وق ال
عــلى جرائمهــا المســتمرة، وبخاصــة في محكمــة الجنايــات الدوليــة، وتوســيع المقاطعــة ومقاومــة 
ــة في  ــة والحقوقي ــات مــع الأحــزاب والمؤسســات المدني ــز العلاق ــة أشــكاله، وتعزي ــع بكاف التطبي
مختلــف دول العــالم، ووضــع خطــة فعالــة لتوســيع تعاطــف الــرأي العــام الــدولي مــع الشــعب 

الفلســطيني وقضيتــه.
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ثانياً. إعادة بناء التمثيل ومؤسسات المنظمة 
· المنظمــة، وليســت الســلطة، هــي الإطــار الجامــع والكيــان الوطنــي، ويجــب أن تكــون المدخــل 	

الــضروري لتجــاوز المــأزق الوطنــي الشــامل الــذي تواجهــه القضيــة الفلســطينية. 

· يتطلــب ذلــك التصــدي لأي محــاولات لخــق بدائــل أو أطــر موازيــة لمنظمــة التحريــر في ضــوء 	
تداعيــات عقــد دورة المجلــس الوطنــي بــرام اللــه في الثلاثــين مــن نيســان 2018، والعمــل 
الحثيــث عــلى إنهــاء الانقســام وتوحيــد مؤسســات الســلطة في الضفــة والقطــاع وعقــد مجلــس 
وطنــي توحيــدي بمــا يكفــل إعــادة بنــاء وتفعيــل مؤسســات المنظمــة، والحفــاظ عــلى طابعهــا 
المــدني، بحيــث تضــم مختلــف ألــوان الطيــف الســياسي والاجتماعــي عــلى أســاس إعــادة تعريــف 
ــس  ــلى أس ــاق ع ــا والاتف ــيتفق عليه ــي س ــي الت ــرر الوطن ــتراتيجية التح ــي وإس ــشروع الوطن الم

ــة السياســية.  الشراك

· ينبغــي أن تراعــي أي تحضــيرات لعقــد دورة للمجلــس الوطنــي التوحيــدي تمثيــل الشــعب 	
الفلســطيني بمختلــف تجمعاتــه بعيــداً عــن مبــدأ المحاصصــة الفصائليــة، والتوافــق عــلى الجمــع 
ــا بــين ضــمان التمثيــل الوطنــي للفلســطينيين  ــر المنظمــة م ــة ومهــمات مؤسســات ودوائ في بني
ــاركة  ــة لمش ــاد صيغ ــك إيج ــا في ذل ــة، بم ــن جه ــم م ــف تجمعاته ــة في مختل ــم الوطني وتطلعاته
ــن  ــكلات كل م ــوم ومش ــة هم ــي، ومعالج ــرار الوطن ــع الق ــة صن ــطينيي أراضي 48 في عملي فلس

ــة أخــرى. ــة مــن جه ــا المكاني ــا وشروط حياته ــا وظروفه هــذه التجمعــات وفــق خصائصه

· ــي تمكــيُن الفلســطينيين مــن 	 ــل الوطن ــاء التمثي ــادة بن ــة إع ــدأ الأســاسي الموجــه إلى عملي إن المب
انتخــاب ممثليهــم في المجلــس الوطنــي حيــث أمكــن ذلــك، والتوافــق عــلى أعضــاء المجلــس حــين 
يتعــذر إجــراء الانتخابــات وفــق أســس ومعايــير تضمــن أوســع تمثيــل.  ويعنــي ذلــك أنــه في حالــة 
ــا ينبغــي أن تكــون محطــة لإطــلاق  ــي، فإنه ــة للمجلــس الوطن ــة أو غــير عادي عقــد دورة عادي
ورشــة مــن التحضــيرات الوطنيــة لإعــادة تشــكيل المجلــس الوطنــي، ولا بــد أن تعقــد في الخــارج 
حتــى لا تكــون تحــت ســطوة الاحتــلال، وأن تهــدف إلى اتخــاذ قــرارات مــن شــأنها تحريــر المنظمة 
مــن تواجــد جــل قياداتهــا ودوائرهــا في مناطــق تحــت ســيطرة الاحتــلال، مــع إعــادة النظــر في 
بنيــة دوائــر المنظمــة ووظائفهــا، بمــا يكفــل تفعيــل دورهــا في رعايــة شــؤون الشــعب الفلســطيني 

في مختلــف تجمعاتــه في الوطــن والشــتات.

· لا بــد أن تنطلــق عمليــة إعــادة البنــاء مــن أســس وطنيــة وديمقراطيــة توافقيــة وتمثيليــة جديــدة، 	
ــارات الفلســطينية  ــين التي ــة ب ــكل الفلســطيني، وعــلى أســاس إجــراء مصالحــة تاريخي تــشرك ال
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مسارات

المختلفــة تفتــح المجــال أمــام الاتفــاق عــلى العقــد الاجتماعــي (الميثــاق الوطنــي) وفــق أســس 
ــا والأهــداف المشــتركة كمتطلــب أســاسي مــن  ــة العلي ــح الوطني ــكل للمصال ــازل ال ــدة، وتن جدي
متطلبــات إعــادة بنــاء وإحيــاء المــشروع الوطنــي الفلســطيني وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة.  وهــو 
ــة  ــة الوطني ــن الحرك ــزءاً م ــا ج ــي بوصفه ــا الوطن ــماس لطابعه ــة ح ــق حرك ــب تعمي ــا يتطل م
الفلســطينية، ووقــف الرهــان عــلى التطــورات والمحــاور الإقليميــة، واســتعدادها لإنهــاء ســيطرتها 
ــة عــلى  ــرة وسياســة الهيمن ــن فك ــح م ــة فت ــك تخلــص حرك ــزة، وكذل ــة عــلى قطــاع غ الانفرادي

الحقــل الوطنــي الفلســطيني، والرهــان عــلى محــور عــربي أو إقليمــي أو دولي دون آخــر.

· إن الاتفــاق عــلى الميثــاق الوطنــي وبرنامــج القواســم المشــتركة وعقــد مجلــس وطنــي توحيــدي، 	
ــم، لا ينبغــي أن يلغــي  ــدة المجلــس القدي ــاء م ــد لانته عــلى أســس تضمــن تشــكيله مــن جدي
التعدديــة والتنــوع والمنافســة التــي ســتبقى موجــودة دائمــاً كــما كانــت، ولكــن يتــم تنظيمهــا في 

إطــار الوحــدة وليــس عــلى أنقاضهــا.

ثالثاً. السلطة الوطنية
يجــدر التمييــز بــين برنامــج المنظمــة كممثل لجميــع الفلســطينيين يجب أن يحفــظ روايتهــم وحقوقهم 
ــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة  ــؤون تجمعــات الشــتات في المج التاريخيــة، ويرعــى ش
والثقافيــة والحياتيــة، وبــين برنامــج الســلطة/«الدولة» الــذي ينبغــي أن يشــتق منــه كناظــم لأهــداف 
ــه  ــة الخــروج مــن مســار أوســلو والتزامات وإســتراتيجية العمــل الســياسي والنضــالي، وأن يخــدم عملي

وقيــوده، وأن يركــز عــلى توفــير الخدمــات للمواطنــين، ومعالجــة مشــكلاتهم اليوميــة. 

وفي هذا السياق، تشكل النقاط أدناه الإطار العام لبرنامج السلطة:

· الالتــزام بمــا تقــرره القيــادة السياســية بشــأن إعــادة النظــر في شــكل الســلطة ووظائفهــا 	
والتزاماتهــا، ولــو بشــكل متــدرج، والعمــل بموجــب خطــة محــددة لإعــادة صياغــة العلاقــة مــع 
دولــة الاحتــلال عــلى أســاس التحلــل مــن الالتزامــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة بموجــب 

ــه. ــلو وملحقات ــاق أوس اتف

· العمــل وفــق مبــدأ التجــاور بــين الســلطة والمقاومــة وفــق أســس ومبــادئ ناظمــة لهــذه العلاقــة 	
ــة  ــية والنضالي ــتراتيجية السياس ــداف الإس ــات وأه ــوء متطلب ــدة في ض ــادة الواح ــا القي تحدده
للمرحلــة القادمــة، وبلــورة خطــة لمواجهــة المخططــات الإسرائيليــة، مــن خــلال إجــراءات عمليــة 
ــة  ــة في الضف ــم اليومي ــير احتياجاته ــل توف ــطينيين، دون تجاه ــة الفلس ــود ومقاوم ــم صم لدع

والقطــاع. 
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· إيــلاء اهتــمام خــاص لوضــع وتنفيــذ برنامج عمــل موجّــه إلى تعزيز الصمــود على كافة المســتويات 	
في مدينــة القــدس، وينطلــق مــن أن إنجــاز وحــدة وطنيــة بالقــدس مهمــة سياســية ومجتمعيــة 
وتعليميــة واقتصاديــة ملحــة وعاجلــة في ظــل غيــاب مرجعيــة وعنــوان فلســطيني موحــد، وتزايــد 

التهديــدات والأخطــار، ونضــج الأوضــاع في القــدس لتشــكيل قيــادة وطنيــة ميدانيــة. 

· أي حكومــة وحــدة وطنيــة، أو حكومــة وفــاق وطنــي، ينبغــي أن تعتمــد برنامجــاً سياســياً 	
اقتصاديــاً اجتماعيــاً ثقافيــاً مشــتقاً مــن ويخــدم الإســتراتيجية السياســية والنضاليــة، ويركــز عــلى 
ــة عــلى أســاس  ــرات الاجتماعي ــة ويخفــف مــن التوت ــج المشــكلات اليومي ــز الصمــود ويعال تعزي
ــة  ــات موازن ــر في أولوي ــادة النظ ــضي إع ــذي يقت ــر ال ــة.  الأم ــة الاجتماعي ــدأ العدال ــزام بمب الالت
الســلطة، والتركيــز عــلى تنميــة ودعــم قطاعــات الصحــة والتعليــم والإنتــاج الوطنــي، ومكافحــة 
ــق المســاواة  ــي، وتحقي ــم الجامع ــم التعلي ــي، ودع ــاد والتضخــم الوظيف ــة والفس ــر والبطال الفق
وتأمــين الحقــوق والحريــات والحيــاة الكريمــة عــلى أســاس المســاواة بــين الجنســين.  كــما ينبغــي 

ــه.  ــة في ــة لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، ومعالجــة الأوضــاع الكارثي إعطــاء أولوي

· التركيــز في برامــج الحكومــة عــلى توفــير مقومــات تطويــر وتوســيع المقاومــة الشــعبية والمقاطعــة 	
ومكافحــة التطبيــع بمختلــف أشــكاله.

· إعــادة بنــاء الشراكــة الوطنيــة في عمليــة صنــع القــرار بمشــاركة مختلــف ألــوان الطيــف الفكــري 	
الســياسي والاجتماعــي التــي تؤمــن بالشراكــة السياســية الكاملــة دون إقصــاء لأحــد، ووضــع أســس 
ــس  ــن الأس ــاً م ــة انطلاق ــة والأمني ــة والوظيفي ــة والإداري ــية والقانوني ــاع السياس ــة الأوض لمعالج

الموجهــة الآتيــة: 

أ) حــق المقاومــة مقــدس ولا مســاس بالتشــكيلات العســكرية المقاومــة شرط تشــكيل مرجعيــة 
موحــدة لهــا، مــن خــلال جبهــة مقاومــة وطنيــة موحــدة تمــارس عملهــا انطلاقــاً مــن الإســتراتيجية 
الوطنيــة الموحــدة، ووفقــاً لقــرار وطنــي مشــترك تتخــذه القيــادة والمؤسســات الوطنيــة الموحــدة. 

ب) المنظمــة والدولــة بموجــب صفتهــا المراقبــة في الأمــم المتحــدة للفلســطينيين أينــما كانــوا في 
الوطــن والشــتات، أمــا الســلطة والمؤسســات التابعــة لهــا فهــي لإدارة شــؤون المجتمع الفلســطيني 
ــن  ــداً ع ــة بعي ــة ووطني ــس مهني ــلى أس ــاتها، ع ــاء مؤسس ــاد بن ــب أن يع ــلال، ويج ــت الاحت تح
الحزبيــة والفصائليــة، ووفــق مقتضيــات إعــادة تحديــد العلاقــة مــع ســلطة الاحتــلال، عــلى أن 
تنقــل الصلاحيــات السياســية مــن الســلطة إلى المنظمــة، بمــا في ذلــك المســؤولية عــن السياســة 

الخارجيــة والســفارات. 
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مسارات

· اعتــماد معايــير مهنيــة في إعــادة توحيــد وهيكلــة ودمــج المؤسســات المدنيــة (الــوزارات) تنطلــق 	
ــذي يقتــضي الــشروع  ــة.  الأمــر ال ــد حجــم الجهــاز الإداري وفــق الاحتياجــات الفعلي مــن تحدي
الفــوري بتشــكيل لجنــة مختصــة تتــولى الإشراف عــلى عمليــة إعــادة الهيكلــة لجميــع المؤسســات 
في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــلى أســس ومعايــير محــددة تســتجيب للاحتياجــات والأولويات، 
بحيــث يتــم إنجــاز هــذه العمليــة خــلال فــترة قصــيرة تنتهــي بتســكين الموظفــين وفــق الهيكليــات 

المعتمدة.

· وضــع خطــة لإعــادة توحيــد الأجهــزة الأمنيــة وهيكلتهــا ودمجهــا، ويمكــن أن تكــون تدريجيــة، 	
بــإشراف اللجنــة الأمنيــة العليــا وفــق نصــوص اتفــاق المصالحــة، وذلــك عــلى أســس مهنيــة بعيــداً 
ــلى  ــه ع ــذي تضيف ــبء ال ــا والع ــن تضخمه ــد م ــن الح ــاً م ــة، وانطلاق ــة والحزبي ــن الفصائلي ع
ــاج  ــة كالتعليــم والصحــة والزراعــة والثقافــة ودعــم الإنت ــة عــلى حســاب قطاعــات حيوي الموازن
الوطنــي.  وتبــدأ الخطــة بإعــادة بنــاء جهــاز الشرطــة بالضفــة والقطــاع، واعتــماد قانــون عــصري 
بحيــث يكــون جهــازاً مدنيــاً وطنيــاً مهنيــاً.  كــما ينبغــي إعطــاء أولويــة لمعالجــة مشــكلة المعابــر، 

وبخاصــة معــبر رفــح، بــإشراف الحكومــة. 

· ضــمان الحريــات وحقــوق الإنســان ومكافحــة الفســاد مــن خــلال اســتخدام كافــة الأدوات التــي 	
يتيحهــا القانــون.

· ــة، 	 ــة وطني ــة، وتشــكيل هيئ ــة الانتقالي ــج العدال ــماد منه ــة، واعت ــمام بالمصالحــة المجتمعي الاهت
ــة. ــات المصالحــة المجتمعي ــا حتــى انتهــاء معالجــة كافــة متطلب ــون خــاص، ويســتمر عمله وفــق قان

· ــة 	 ــز عــلى مراجع ــع التركي ــا، م ــة متفــق عليه ــق آلي ــاد وف ــوة المجلــس التشريعــي إلى الانعق دع
وتعديــل وســن القوانــين ذات الصلــة بمتطلبــات المرحلــة القادمــة، وبخاصــة المتعلقــة بالانتخابــات 
ــة، والعمــل عــلى  ــاز القضــاء، والمصالحــة المجتمعي ــة، وجه ــس المحلي ــات المجال ــة، وانتخاب العام
توحيــد التشريعــات التــي صــدرت خــلال فــترة الانقســام، بحيــث تتــم مراجعتهــا مــن المجلــس 

التشريعــي عــلى قاعــدة الحفــاظ عــلى المراكــز القانونيــة مــا أمكــن.

· إنهــاء حالــة الانقســام القائمــة في الســلطة القضائيــة، بشــقيها القضــاء والنيابــة العامــة، وإعــادة 	
الوحــدة واللحمــة لهــا كســلطة ثالثــة مســتقلة.

· التحضــير للانتخابــات العامــة، وفــق مبــدأ التمثيــل النســبي، ومــا يتــم التوافــق عليــه ضمــن لجنــة 	
ــادي المؤقــت)، أو اللجنــة التحضيريــة التــي اجتمعــت في  ــر (الإطــار القي تفعيــل منظمــة التحري



264

طاولة مستديرة | القضية الفلسطينية .. المخاطر وفرص النهوض

ــتات،  ــباب والش ــرأة والش ــتات والم ــن الش ــين ع ــة ممثل ــع إضاف ــام 2017، م ــع الع ــيروت مطل ب
بشــأن إعــادة النظــر في طبيعــة وشــكل مؤسســات النظــام الســياسي (انتخابــات لرئاســة ســلطة/ 
دولــة، مجلــس تشريعــي/ برلمــان..)، عــلى أن تجــرى الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة بعــد إنهــاء 
ــل  ــة المشــتركة، والتعام ــج القواســم الوطني ــاق عــلى برنام ــد المؤسســات والاتف الانقســام وتوحي
ــز الوحــدة وليــس لحســم  ــلال ومحطــة لتعزي ــة صراع مــع الاحت ــا عملي ــات بصفته مــع الانتخاب
ــا  ــق حجومه ــة وف ــل في الحكوم ــوى والفصائ ــاركة الق ــمان مش ــي ض ــة.  وينبغ ــات داخلي صراع
ــج  ــوي، بــصرف النظــر عــن نتائ ــي الجبه ــع العمــل الوطن ــزز طاب ــا يع ــات، بم ــج الانتخاب في نتائ

ــات. الانتخاب

· إنجــاح التحضــيرات لإجــراء انتخابــات المجالــس المحليــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكذلــك 	
إجــراء انتخابــات موحــدة لجميــع الاتحــادات الشــعبية والنقابــات المهنيــة، وبمــا يضمــن ترســيخ 

إجــراء الانتخابــات لتجديــد خلايــا المجتمــع والقيــادات بشــكل دوري ومنتظــم.

القسم الثاني: التصدي للمخاطر المحدقة بالقضية الفسطينية
يتــوزع هــذا القســم عــلى محــاور رئيســية، بحيــث يبــدأ كل منهــا بتحديــد الهــدف الخــاص بــكل محور 
ــد متطلبــات  بشــكل موجــز، والإجــراءات والسياســات المطلــوب اتخاذهــا لتحقيقــه، ومــن ثــم تحدي

تنفيــذ ذلــك.

المحور الأول: إحباط المخططات ضد القدس

الهدف:
ــب  ــع يصع ــرض وقائ ــة لف ــراءات الإسرائيلي ــبر الإج ــدس ع ــلى الق ــصراع ع ــم ال ــط حس ــاط مخط إحب
ــة  ــدس عاصم ــتراف بالق ــبر الاع ــة ع ــات الإسرائيلي ــج المخطط ــة نتائ ــدي لشرعن ــا، والتص ــع عنه التراج

ــة. ــفارات إلى المدين ــن الس ــا م ــة وغيره ــفارة الأميركي ــل الس ــلال ونق ــة الاحت لدول

الإجراءات والسياسات: 
· تعزيــز صمــود المقدســيين مــن خــلال توفــير موازنــات قــادرة عــلى تلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة 	

ــلطة  ــن الس ــواء م ــة، س ــلال في المدين ــراءات الاحت ــد إج ــوء تصعي ــة في ض ــيين، وبخاص للمقدس
ــاً، بمــا يمكــن مــن توفــير متطلبــات تنفيــذ الخطــة  ــاً وإســلامياً ودولي أو الأطــراف الداعمــة عربي



265

المؤتمر السنوي السابع | نحو خطة نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

مسارات

الإســتراتيجية للتنميــة القطاعيــة في القــدس للأعــوام 2018-2022، وتطويــر برنامــج دعــم الصمــود 
للمواطنــين المقدســيين (دعــم الاقتصــاد والتعليــم والإســكان، وملفــات الهــدم ومخالفــات البنــاء 
والمســاعدة القانونيــة، ودعــم المؤسســات والجمعيــات، ومواجهــة الآفــات الاجتماعيــة مثــل 

ــخ). المخــدرات ... إل

· تحلــل الســلطة الوطنيــة مــن أي التزامــات في الاتفاقيــات الموقعــة مــع دولــة الاحتــلال مــن شــأنها 	
ــة  ــدرة الســلطة عــلى التدخــل في القــدس، بمــا يمكــن مــن إدراج المدين ــع أو تحــد مــن ق أن تمن
ضمــن الأولويــات في خطــة التنميــة الوطنيــة، والعمــل عــلى زيــادة الدعــم المــالي العــربي والــدولي 

لتنفيــذ مشــاريع لصالــح القــدس.

· وضــع خطــة في مجــال التخطيــط ودعــم البنــاء تنطلــق مــن تحــدي إجــراءات الاحتــلال وفــرض 	
ــك،  ــلازم لذل ــل ال ــير التموي ــا، وتوف ــدس، وعــلى أطرافه ــة الق ــع الفلســطيني في مدين ــر الواق الأم
والعمــل عــلى إطــلاق مبــادرات جماعيــة رافضــة للإجــراءات الإسرائيليــة الرســمية أو مخططــات 
بلديــة الاحتــلال في المدينــة، مثــل الامتنــاع الجماعــي عــن دفــع الضرائــب، وبخاصــة «الأرنونــا»، 

كــما حــدث خــلال الانتفاضــة الأولى، وتعزيــز التكافــل الاجتماعــي وبرامــج العمــل الطوعــي.

· ــد 	 ــمل تجني ــدس، تش ــتثمار في الق ــجيع الاس ــة وتش ــوارد المالي ــين الم ــة لتأم ــة عملي ــع خط وض
المــوارد لصالــح صنــدوق خــاص بدعــم مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا في ذلــك 
ــة  ــم الجامعــي، وتنمي ــي والمناهــج والتعلي ــم المــدرسي والمهن ــاء، والتعلي مشــاريع الإســكان والبن

ــدة القديمــة. الأســواق الشــعبية، وبخاصــة داخــل البل

· الدفــاع عــن المقدســات الإســلامية والمســيحية ومواجهــة انتهــاكات الاحتــلال للحريــات الدينيــة 	
والقيــود المفروضــة عــلى الوصــول إلى أماكــن العبــادة، والاعتــداءات عــلى المقدســات الإســلامية 

والمســيحية والمواقــع الأثريــة والتاريخيــة وسياســات التهويــد التــي تســتهدفها.

· ــة في 	 ــل المقدســيين المســيحيين عــن المدين ــة لوقــف ظاهــرة هجــرة ورحي اتخــاذ خطــوات عملي
إطــار خطــة كفيلــة بتعزيــز الوجــود المســيحي، البــشري والمؤســسي، ودعــم ورعايــة المقدســات 
المســيحية في المدينــة، بمــا يســاهم في الحفــاظ عــلى طابــع المدينــة، العــربي الفلســطيني الإســلامي 

المســيحي.

· ــي 	 ــات الت ــدس والفعالي ــة الق ــة هب ــن تجرب ــتفادة م ــي بالاس ــي اليوم ــب الكفاح ــز الجان تعزي
ــدس. ــة الق ــهدها مدين تش
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· ــاء 	 ــاء الاســتيطاني والتمــدد داخــل الأحي مواجهــة مخططــات التغيــير الديمغــرافي عــبر توســع البن
ــة وشــبكة المواصــلات والقطــارات. العربي

· توفــير الدعــم التقنــي والقانــوني لأهــالي القــدس للتصــدي للمســتوطنين ولبلديــة القــدس 	
الإسرائيليــة أمــام المحاكــم.

· المطلــوب مــن الأطــراف العربيــة والإســلامية والدوليــة لمواجهــة المخاطــر المحدقــة بالقــدس، بمــا 	
ــة أو  ــة الجنائي ــة والمحكم ــل الدولي ــتوى المحاف ــلى مس ــي ع ــوني والحقوق ــراك القان ــك الح في ذل

ــة القــدس. ــة، ومنظمــة التعــاون الإســلامي، لجن محكمــة العــدل الدولي

· ــفاراتها إلى 	 ــل س ــدول لنق ــض ال ــع بع ــيركي لدف ــلي الأم ــرك الإسرائي ــة التح ــة لمواجه ــماد خط اعت
ــة  ــم العربي ــف القم ــلى مواق ــد ع ــادة التأكي ــلال إع ــن خ ــدة، م ــات المتح ــوة بالولاي ــدس أس الق
ــي تنحــاز  ــدول الت ــير عــلى مواقــف ال ــك، والتأث ــدِم عــلى ذل ــة تقُْ ــات مــع أي دول بقطــع العلاق
لصالــح دعــم سياســة الاحتــلال فيــما يتعلــق بالموقــف مــن مكانــة القــدس أو غيرهــا، عــن طريــق 
فتــح موضــوع مســاءلة وملاحقــة الــدول التــي قــد تدعــم أو تســاند دولــة الاحتــلال خلافــاً لأحكام 

القانــون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة.

المحور الثاني: التصدي للاستعمار الاستيطاني

الهدف:
ــتعمار  ــق الاس ــات تعمي ــة مخطط ــه في مواجه ــلى أرض وطن ــطيني ع ــعب الفلس ــود الش ــز صم تعزي
ــسري  ــير الق ــة والتهج ــات العنصري ــة إلى السياس ــن، إضاف ــسي الراه ــر الرئي ــه الخط ــتيطاني بوصف الاس
(دعــم الصمــود الفلســطيني في المناطــق المهــددة بالاســتيطان والجــدار في الضفــة، ومجابهــة سياســات 
التهجــير القــسري والمصــادرة وهــدم المنــازل في النقــب والمثلــث وغيرهــا مــن مناطــق 48، وفــرض وقائــع 
فلســطينية في مواجهــة سياســة الأمــر الواقــع الإسرائيــلي عــبر التخطيــط البديــل، خطــط إســكان، ميــاه، 

بنــى تحتيــة، دعــم الزراعــة، محــاولات تعزيــز التحكــم الفلســطيني بالمــوارد الطبيعيــة ... إلــخ). 

الإجراءات والسياسات:
· تطويــر الموجــات الانتفاضيــة والهبــات وتفعيــل الاشــتباك الشــعبي مــع قــوات الاحتــلال 	

والمســتوطنين، وقطــع طــرق المســتوطنين، واســتهداف البنــى التحتيــة لمنظومــة الاســتيطان، 
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ــم  ــددة، وتعمي ــدات والقــرى المه ــم تجــارب العمــل الشــعبي والمقاومــة الشــعبية في البل وتعمي
تجــارب «بــاب الشــمس»، وتشــكيل لجــان محليــة للحراســة والإغاثــة والإعــلام في القــرى، وكذلــك 
ــات  ــير متطلب ــولاً إلى توف ــتات، وص ــن والش ــودة في الوط ــيرات الع ــوذج مس ــم نم ــر وتعمي تطوي

ــاملة.  ــة الش الانتفاض

· ــات 	 ــير الخدم ــطيني وتوف ــف الفلس ــكان في الري ــجيع الإس ــة لتش ــكان وطني ــة إس ــع سياس وض
المناســبة والبنيــة التحتيــة الملائمــة، توازيهــا في ذلــك سياســة مماثلــة للأجيــال الشــابة في القــدس 

ــاك. ــز وجودهــم هن ــة بهــدف تعزي المحتل

· تعزيــز صمــود المواطنــين الفلســطينيين في المناطــق المســتهدفة بالتوســع الاســتيطاني مــن خــلال 	
ــاء الاقتصــاد في فضــاء المســتوطنات، مــع تنظيــم حمــلات واســعة  تبنــي إســتراتيجية وطنيــة لبن
لزراعــة واســتصلاح الأراضي الفلســطينية المحاذيــة للمســتوطنات، وشــق الطــرق الزراعيــة، وحفــر 
ــة والحــد مــن الهجــرة باتجــاه  ــة البطال ــز صمــود المزارعــين ومحارب ــار، بمــا يســاهم في تعزي الآب
ــتيطان،  ــلال والاس ــتهدفهما الاحت ــذان يس ــما الل ــاه ه ــة والمي ــي الزراع ــةً أن قطاع ــة، خاص المدين

وهــما بوابــة التنميــة وبنــاء اقتصــاد الدولــة الفلســطينية.

· قيــام وزارة الحكــم المحــلي بتوســيع المخططــات الهيكليــة للمجالــس المحليــة في البلــدات والقــرى 	
المهــددة بالاســتيطان مــع الحفــاظ عــلى المناطــق الزراعيــة والمواقــع الأثريــة، مثــل قــرى وتجمعات 

الريــف الغــربي في بيــت لحــم ومنطقــة جنــوب الخليــل والأغــوار وغيرهــا.

· ــأسرع وقــت ممكــن ليتمكــن أصحــاب الأراضي 	 تســجيل الأراضي الفلســطينية في المناطــق (ج) ب
مــن حمايــة أراضيهــم.

· إنشــاء مركــز فلســطيني للتخطيــط البديــل لتوفــير الدعــم الفنــي والتقنــي عــلى شــكل خرائــط 	
ودراســات تفصيليــة ذات علاقــة باســتصدار وتمويــل رخــص بنــاء وغــير ذلــك، عــلى غــرار الدعــم 
ــدس ووزارات  ــلال في الق ــة الاحت ــتيطان وبلدي ــات الاس ــن جمعي ــتوطنون م ــاه المس ــذي يتلق ال

الاســتيطان والأشــغال والمواصــلات وغيرهــا.

· توفير الدعم للتخطيط البديل للدفاع عن أراضي وممتلكات الفلسطينيين في أراضي 48.	

· ــدي 	 ــطة في التص ــادرات الناش ــات والمب ــات والجمعي ــا والمؤسس ــة العلي ــة المتابع ــز دور لجن تعزي
ــسري في أراضي 48. ــير الق ــدم والتهج ــادرة واله ــات المص لمخطط
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· ــل وســحب الاســتثمارات 	 ــة مقاطعــة إسرائي ــي والشــعبي لحرك توســيع الدعــم الرســمي والوطن
منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا، وتفعيــل مقاطعــة منتجــات الاحتــلال عــلى المســتوى المحــلي مــع 
نــشر ثقافــة المقاطعــة عــلى المســتوى الشــعبي، وتعزيــز الإنتــاج الوطنــي، والتشــبيك الاقتصــادي 
ــمية  ــتويات الرس ــف المس ــلى مختل ــرك ع ــطينيين في أراضي 67 و48، والتح ــين الفلس ــاري ب والتج
والشــعبية في أوروبــا بهــدف تطويــر الموقــف الأوروبي بخصــوص مقاطعــة منتجــات المســتوطنات 
ــلات  ــركات وحم ــل دور ح ــع تفعي ــق م ــويقها، بالتراف ــماح بتس ــمها والس ــاء بوس ــدم الاكتف وع
التضامــن في مختلــف بلــدان العــالم لتوســيع مقاطعــة منتجــات المســتوطنات ونــزع الشرعيــة عــن 

أي تعامــل مــع المــشروع الاســتيطاني.

· ــتويات 	 ــلى المس ــع ع ــم التطبي ــة وتجري ــة بالمقاطع ــة ذات الصل ــم العربي ــرارات القم ــل ق تفعي
ــعبية. ــمية أو الش ــة، الرس العربي

· ــا في 	 ــة عــن أي تعامــل مــع المســتوطنات والمســتوطنين، بم ــة لرفــع الشرعي ــود المحلي دعــم الجه
ذلــك في المجــالات الأكاديميــة والرياضيــة، وتحريــم العمــل في المســتوطنات بالترافــق مــع وضــع 

ــة الفلســطينية في المســتوطنات. ــل للعمال خطــة لإيجــاد بدائ

· تنفيــذ قــرار المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر بإحالــة ملــف الاســتيطان بالكامــل إلى محكمــة 	
الجنايــات الدوليــة.

· تفعيــل فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي بشــأن الجــدار الصــادرة في تمــوز 2004، وعــدم 	
الاكتفــاء بســجل حــصر الأضرار عــلى أهميتــه الكبــيرة، وإعــداد خطــة مــن شــأنها تفعيــل مطالبــة 
دول العــالم بتحمــل مســؤولياتها إزاء وجــوب امتثــال إسرائيــل لفتــوى لاهــاي، والعمــل عــلى طــرح 
موضــوع الفتــوى عــلى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لتحويلهــا مــن رأي استشــاري إلى قــرارات 

وآليــات عمــل. 

· ــة 	 ــوق الإنســان للمطالب ــة ومجلــس حق ــة العمومي ــدولي والجمعي التوجــه إلى مجلــس الأمــن ال
ــة للشــعب الفلســطيني. ــة الدولي ــير الحماي بتوف

· ملاحقــة المســتوطنين باعتبارهــم معتديــن عــلى الحقــوق الفلســطينية والشرعيــة الدوليــة أمــام 	
ــدول التــي يحمــل مســتوطنون جنســياتها، إذ إن الكثــير مــن المســتوطنين مهاجــرون  محاكــم ال

ــا وروســيا. ــا وأوكراني جــدد مــن الولايــات المتحــدة وأوروب
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· تبنــي خطــة لتجفيــف منابــع التمويــل والدعــم الــدولي للمــشروع الاســتيطاني مــن خــلال 	
ــة الناشــطة في جمــع التبرعــات للمــشروع الاســتيطاني، وذلــك مــن  المؤسســات الرســمية والأهلي
خــلال كشــف ونشر أســماء المنظــمات والجهــات الداعمــة للاســتيطان وتحظــى بإعفــاءات ضريبية 
ــا  ــدان التــي تســمح قوانينه ــاً في البل ــا قانوني ــدان، وإعــداد ملفــات لملاحقته ــد مــن البل في العدي

بذلــك.

· وضــع خطــة للتصــدي لعمليــات نقــل ملكيــة الأراضي مــن الأيــدي العربيــة إلى الإسرائيليــة مــن 	
خــلال قانــون أمــلاك الغائبــين. 

· ــين 	 ــوء القوان ــيما في ض ــة، لا س ــم الإسرائيلي ــوء إلى المحاك ــوع اللج ــاملة لموض ــة ش ــراء مراجع إج
التــي ســنتها دولــة الاحتــلال لشرعنــة عمليــات الاســتيلاء عــلى الأراضي والممتلــكات الفلســطينية، 
ــل  ــن قب ــا م ــع آلاف القضاي ــا برف ــتعاضة عنه ــوية»، والاس ــون «التس ــمى قان ــا يس ــة م وبخاص
الفلســطينيين مــن حامــلي الجنســيات الأخــرى أمــام المحاكــم في بلــدان إقامتهــم، واســتهداف كل 

ــة» والمســتوطنات. ــا يســمى «الإدارة المدني ــلال في م ــة بمنظومــة الاحت مــن لهــم علاق

· مجابهــة الروايــة الصهيونيــة مــن خــلال تبنــي خطــة لصياغــة ونــشر الروايــة الفلســطينية لفضــح 	
المحــاولات الإسرائيليــة لتزويــر التاريــخ وحــصر تاريــخ هــذه البــلاد بالتاريــخ العــبري.

· وضــع برنامــج لمواجهــة الصهيونيــة المســيحية التــي تعتــبر الداعــم الأكــبر للمــشروع الاســتيطاني 	
ــدف  ــوارات به ــاءات والح ــن اللق ــلة م ــم سلس ــلال تنظي ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الصهيوني والرواي

ــطينية. ــر الفلس ــة النظ ــق ووجه ــشر الحقائ ــة ون التوعي

المحور الثالث: الدفاع عن قضية اللاجئين

الهدف:
ــاومة في  ــل للمس ــير قاب ــاً غ ــودة حق ــار الع ــتات باعتب ــن والش ــين في الوط ــة اللاجئ ــن قضي ــاع ع الدف

ــوث. ــة الغ ــة وكال ــين، وتصفي ــئ، والتوط ــة اللاج ــطب صف ــات ش ــة مخطط مواجه

الإجراءات والسياسات: 
· ــج 	 ــه بنتائ ــة ورهن ــين عــن موضــوع الدول ــوم عــلى فصــل موضــوع اللاجئ ــي إســتراتيجية تق تبن

المفاوضــات وإنهــاء فكــرة المقايضــة، مــن خــلال التعامــل مــع ممارســة اللاجئــين للعــودة بصفتهــا 



270

طاولة مستديرة | القضية الفلسطينية .. المخاطر وفرص النهوض

حقــاً للشــعب الفلســطيني غــير قابــل للمســاومة ولا يتأثــر بمــرور الزمــن، بمــا في ذلــك تحويــل 
مســيرات العــودة إلى فعاليــات مســتدامة في مختلــف تجمعــات الشــعب الفلســطيني في الوطــن 

والشــتات.

· دعــم صمــود اللاجئــين والنازحــين في مخيــمات الضفــة والقطــاع والشــتات، إضافــة إلى اللاجئــين 	
ــة، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة. والمهجريــن في أراضي 48، ومعالجــة مشــكلاتهم اليومي

· ــم 	 ــراق، وتعمي ــان والع ــوريا ولبن ــل س ــة مث ــر وجودي ــين لمخاط ــين المعرض ــة للاجئ ــير الحماي توف
ــن. ــث أمك ــوة حي ــين الحل ــم ع ــتركة في مخي ــة المش ــوة الأمني ــا والق ــية العلي ــة السياس ــة اللجن تجرب

· ــم إلى 	 ــجيع هجرته ــتضيفهم، أو تش ــي تس ــدان الت ــين في البل ــين اللاجئ ــات توط ــدي لمخطط التص
ــدان أخــرى.  بل

· ــص 	 ــدم تقلي ــا وع ــم لموازنته ــير الدع ــبر توف ــوث ع ــة الغ ــلى دور وكال ــاظ ع ــة للحف ــع خط وض
خدماتهــا، وبخاصــة في قطــاع التعليــم والصحــة، والتصــدي لمحــاولات تغيــير المناهــج التعليميــة 
ــة الغــوث، أو  ــة وكال ــير صفــة اللاجــئ، أو تصفي ــة في مدارســها، ومواجهــة محــاولات تغي الوطني
إحالــة مهماتهــا إلى مفوضيــة شــؤون اللاجئــين في الأمــم المتحــدة، وإعــادة التأكيــد عــلى قــرارات 
ــة وتعريــف اللاجــئ  ــروا» وحــق العــودة وصف ــة ودور «الأون ــة بمكان الأمــم المتحــدة ذات الصل

ــطيني. الفلس

· إعــادة الاعتبــار لمكانــة حــق العــودة في النضــال التحــرري الفلســطيني، والاســتفادة مــن تجربــة 	
مســيرات العــودة، ووضــع خطــط لتفعيــل الحــراكات الشــعبية دفاعــاً عــن حــق العودة وممارســته 

في الضفــة وأراضي 48 والشــتات.

· التصــدي لأي محاولــة لمقايضــة أو وضــع مطلــب حــق العــودة للاجئــين مقابــل الحــق في التحــرر 	
مــن الاحتــلال وإقامــة الدولــة المســتقلة في الضفــة والقطــاع، أو حــق المســاواة الفرديــة والجماعية 

لفلســطينيي أراضي 48.

· ــاع 	 ــين أوض ــمام بتحس ــه الاهت ــم، وبضمن ــع عليه ــبن الواق ــة الغ ــين، وإزال ــاع اللاجئ ــين أوض تحس
المخيــمات، بمــا في ذلــك إعــادة تأهيــل المســاكن والبنــى التحتيــة، وضــمان حقوقهــم في التعليــم 
والعمــل والعــلاج وحســن المعاملــة، بمــا يصــون كرامــة اللاجئــين ويعــزز مــن صمودهــم وقدرتهــم 

عــلى تنظيــم أنفســهم، والتعبــير عــن ذاتهــم، والدفــاع عــن حقوقهــم وهويتهــم الوطنيــة. 
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· ــاء 	 ــادة بن ــي في ســياق إع ــرار الوطن ــل والمشــاركة في صناعــة الق ضــمان حــق اللاجئــين في التمثي
منظمــة التحريــر عــلى أســس تمثيليــة وديمقراطيــة ونضاليــة، باعتبارهــا الكيــان الســياسي الموحــد 

ــادي للشــعب الفلســطيني في كل مــكان.  والقي

· ــي 	 ــلي المهن ــا التمثي ــز طابعه ــات لتعزي ــراء انتخاب ــمات، وإج ــعبية في المخي ــان الش ــد اللج توحي
ــوء. ــن اللج ــن وأماك ــين في الوط ــات للاجئ ــير الخدم ــلى توف ــا ع وقدرته

· تفعيــل دور منظمــة التحريــر في رعايــة أحــوال الفلســطينيين في بلــدان اللجــوء، وتقديــم الإســناد 	
لهــم في مختلــف المجــالات، وزيــادة الموازنــات المخصصــة للمنظمــة، وتنظيــم مصــادر دعــم خاصة 
ــة  ــا في رعاي ــام بمهماته ــرة شــؤون اللاجئــين للقي ــات اللازمــة لدائ ــك توفــير الموازن ــا في ذل ــا، بم له
ــة  ــة وبحثي ــة وجامعي ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــاء كيان ــا يشــمل بن ــين، بم ــم شــؤون اللاجئ وتنظي

وتعليميــة وإعلاميــة حيثــما أمكــن في تجمعــات اللاجئــين الفلســطينيين.

· توفــير الدعــم للجــان الدفــاع عــن حــق العــودة والجمعيــات الناشــطة في حمايــة حقــوق اللاجئــين 	
في شــتى التجمعــات الفلســطينية في فلســطين التاريخيــة والشــتات، وتعزيــز التنســيق والتشــبيك 

فيــما بينهــا.

· ــة، 	 ــية والمدني ــم السياس ــتهم حقوقه ــمان ممارس ــين لض ــة للاجئ ــدول المضيف ــع ال ــوار م ــح ح فت
وتمكينهــم مــن حريــة التنقــل والعمــل وإتاحــة العيــش الكريــم لهــم إلى حــين عودتهــم إلى الديــار 

التــي هجــروا منهــا. 

 المحور الرابع: إحباط مخططات فصل قطاع غزة

الهدف:
رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، وإحبــاط شــتى المخططــات التــي تســتهدف توســيع القطــاع عــن طريق 
ــة»  ــة «دويل ــاه ربطــه بمــصر، أو إقام ــه وحــده، أو باتج ــز فصل ــيناء، أو تعزي ــن س ضــم مســاحات م
فلســطينية شــكلية دون ســيادة، يكــون مركزهــا القطــاع، وتشــكل مظلــة إداريــة لنظــام حكــم ذاتي في 
المعــازل القائمــة في بقايــا الضفــة الغربيــة، عــن طريــق اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات للتغلــب عــلى 
واقــع الفصــل الجغــرافي بــين قطــاع غــزة وباقــي الوطــن الفلســطيني، بمــا يمكــن مــن تعزيــز القــدرة 

الفلســطينية عــلى إحبــاط خطــة ترامــب وكــسر الحصــار عــن القطــاع.
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الإجراءات والسياسات: 
· ــام 	 ــد النظ ــام توحي ــق أم ــح الطري ــا يفت ــي، بم ــق وطن ــة أو تواف ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم تش

الســياسي الفلســطيني انطلاقــاً مــن بنــود اتفاقــات المصالحــة ومعالجــة القضايــا الخلافيــة، عــلى 
أســاس التوافــق عــلى برنامــج ســياسي يكــون جوهــره إحبــاط مــا يســمى «صفقــة القــرن»، بمــا 
ــة  ــس مهني ــلى أس ــة ع ــة والأمني ــة المدني ــات الحكومي ــد المؤسس ــادة توحي ــن إع ــك م ــه ذل يعني

ــعبية. ــة والش ــة والأهلي ــر النقابي ــات والأط ــة، والمؤسس ــة والقضائي ــة القانوني والمنظوم

· الإعــلان بشــكل واضــح ضمــن وثيقة/ميثــاق شرف وبشــكل غــير قابــل للتأويــل مــن كل أطــراف 	
القــوى السياســية والنقابيــة والمدنيــة الفلســطينية بــأن العلاقــة بــين الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 
القــدس، وقطــاع غــزة هــي علاقــة تاريخيــة قانونيــة سياســية لا يمكــن لأحــد فصمهــا أو إنهاؤهــا، 
بحيــث تكــون هــذه الوثيقــة فــوق دســتورية وخــارج إطــار أيــة مفاوضــات أو نزاعــات، وغــير 

قابلــة للتــصرف بهــا، ويمكــن تزكيتهــا شــعبياً عــبر حملــة تواقيــع شــعبية.

· ــاً، بدولــة فلســطين عــلى حــدود الرابــع مــن 	 تعزيــز وتوســيع الاعــتراف الــدولي، سياســياً وقانوني
ــة العــام 67، مــع  ــران 1967، وعاصمتهــا القــدس، بمــا يكــرس وحــدة جميــع الأراضي المحتل حزي

ــة فلســطين في الأمــم المتحــدة. مواصلــة الجهــود للحصــول عــلى العضويــة الكاملــة لدول

· دراســة إمكانيــة ترســيم حــدود دولــة فلســطين، المعــترف بهــا بصفــة مراقــب في الأمــم المتحــدة، 	
التــي تحظــى باعترافــات ثنائيــة عربيــة ودوليــة واســعة، مــع كل مــن الأردن ومــصر، وذلــك لقطــع 
الطريــق عــلى أي مشــاريع تهــدف إلى محاولــة ربــط معــازل الضفــة بكيــان «دولاني» شــكلي مركزه 
ــول عــلى حســاب ســيناء مثــل  ــه، أو الترويــج لحل ــر خطــة ترامــب مــن بوابت قطــاع غــزة لتمري

توســيع القطــاع، أو طــرح حلــول عــلى حســاب الأردن.

· وضــع خطــة للتحــرك الســياسي والقانــوني الفعــال لرفــع الحصــار الإسرائيــلي عــن القطــاع، وربــط 	
أي معامــلات بــين الســلطة الفلســطينية ودولــة الاحتــلال برفــع الحصــار.

· وضــع خطــة عاجلــة لتحســين الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــين الفلســطينيين في قطاع 	
غــزة، ومعالجــة المشــكلات المتفاقمــة في مجــالات الكهربــاء والطاقــة والصحــة والميــاه والــصرف 
الصحــي والبنيــة التحتيــة، وإلغــاء أي إجــراءات أو عقوبــات عــلى أســاس التمييــز الجغــرافي بــين 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، أو أي إجــراءات لتهميــش مشــاركة القطــاع في الإطــار الوطنــي العــام 

والإطــار التمثيــلي الفلســطيني.
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· اعتــماد أســس ومعايــير وطنيــة، موضوعيــة ومهنيــة، في التوظيــف وإنهــاء التمييــز بحــق المواطنــين 	
في قطــاع غــزة، ســواء في التعيينــات في الســلك الديبلومــاسي، أو تصاريــح المــرور للــدول الأخــرى، 
أو في الوظيفــة العموميــة، أو حتــى التميــز عــلى أســاس الانتــماء الســياسي أو أي إجــراءات ذات 

طابــع إقصــائي. 

· ــول أخــرى 	 ــم، وإيجــاد حل ــح بشــكل دائ ــح معــبر رف ــع مــصر يضمــن فت ــاق م التوصــل إلى اتف
لضــمان حريــة انتقــال الأفــراد والبضائــع، عــبر المجتمــع الــدولي، وبخاصــة إعــادة إنشــاء وتشــغيل 

المينــاء والمطــار، لمــا لذلــك مــن أهميــة قصــوى في رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة. 

· معالجــة القضايــا التــي تعيــق التنميــة الاقتصاديــة في قطــاع غــزة، وأهمهــا تطويــر البنيــة التحتيــة، 	
وخاصــة في قطاعــي الطاقــة والنقــل، والعمــل عــلى الاســتفادة مــن المجتمــع الــدولي لحــل قضايــا 
الكهربــاء لمــا لهــا مــن قــدرة عــلى تغيــير الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي وسرعــة الاســتفادة مــن 
ــة الفلســطينية  ــه في التنمي ــتفادة من ــاز في شــاطئ القطــاع، للاس ــة، وخاصــة الغ ــدرات الطاق مق

عمومــاً، وفي القطــاع بشــكل خــاص.

· ــاع، 	 ــة في القط ــات عــلى مســتوى الســلطات المحلي ــبر إجــراء الانتخاب ــع ع ــا المجتم ــد خلاي تجدي
ــات. ــادات والنقاب ــات والاتح ــك في الجامع وكذل

المحور الخامس: إعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها

الهدف: 
إعــادة النظــر في شــكل الســلطة ودورهــا ووظائفهــا والتزاماتهــا، ولــو بشــكل متــدرج، والعمــل عــلى 
التحلــل مــن التزاماتهــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة بموجــب اتفــاق أوســلو وملحقاتــه، والفصــل 
بينهــا وبــين المنظمــة، والحــرص عــلى عدم تركيــز جميــع مؤسســات المنظمــة الرئيســية في الأرض المحتلة 
عــبر توزيعهــا داخــل الوطــن وخارجــه، وتحويــل الســلطة إلى أداة مــن أدوات المنظمــة، بوصفهــا ســلطة 

إداريــة وخدميــة مجــاورة للمقاومــة وداعمــة للصمــود، ونقــل الســلطات السياســية إلى المنظمــة. 

الإجراءات والسياسات:
· ــة 	 ــة، ودول ــن جه ــة م ــاتها المختلف ــطينية ومؤسس ــلطة الفلس ــين الس ــة ب ــة العلاق ــادة صياغ إع

ــا  ــطيني، بم ــعب الفلس ــا للش ــة العلي ــح الوطني ــاس المصال ــلى أس ــرى، ع ــة أخ ــن جه ــلال م الاحت
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ــلال، ووقــف  ــوة القائمــة بالاحت ــا الق ــل، بصفته ــر بإسرائي ــة التحري ــاء اعــتراف منظم يشــمل إلغ
ــة. ــؤون المدني ــا الش ــي تتطلبه ــا الت ــدود الدني ــيق في الح ــصر التنس ــي، وح ــيق الأمن التنس

· ــلي 	 ــسي التمثي ــان المؤس ــا الكي ــطينية بصفته ــر الفلس ــة التحري ــلطة بمنظم ــة الس ــب علاق تصوي
للشــعب الفلســطيني أينــما وجــد، وعــلى قاعــدة إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة والبرنامــج الوطنــي 
ــا  ــة العلي ــة الوطني ــا المرجعي ــر بصفته ــاء مؤسســات منظمــة التحري الواحــد، في ســياق إعــادة بن
المســؤولة عــن إدارة الشــأن الوطنــي العــام للشــعب الفلســطيني في مختلــف تجمعاتــه داخــل 

الوطــن وخارجــه.

· ــاكل والأطــر الناشــطة 	 إعــادة صياغــة العلاقــة بــين مؤسســات الســلطة والمواطــن والقــوى والهي
في مجــالات المقاومــة الوطنيــة ضمــن مفهــوم «تجــاور» الســلطة والمقاومــة، بمعنــى عــدم نشــوء 
تعــارض بــين وظائــف الســلطة مــن جهــة، ودور المقاومــة مــن جهــة أخــرى، وعــلى أســاس حمايــة 
ــات  ــير الخدم ــدس، وتوف ــة في الق ــد، وبخاص ــتيطان والتهوي ــادرة والاس ــددة بالمص ــق المه المناط

ودعــم الصمــود الفلســطيني، وصيانــة وتعزيــز الحريــات العامــة.

· مراعــاة التباينــات في ظــروف وخصائــص واحتياجــات كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بمــا 	
ــة  ــث انســجام شــكل مؤسســات الســلطة، المدني ــن حي ــن دراســة الأنســب م ــك م ــه ذل يقتضي
ــة  ــات واحتياجــات إدارة شــؤون الفلســطينيين، وحماي ــع متطلب ــا م ــا ووظائفه ــة، ودوره والأمني

ــم في كل مــن الضفــة والقطــاع. أمنهــم وفــق شروط الواقــع القائ

· ــز 	 ــة، لتترك ــية إلى المنظم ــف السياس ــل الوظائ ــي، ونق ــسي خدم ــار مؤس ــلطة إلى إط ــل الس تحوي
وظائــف الســلطة عــلى إدارة شــؤون المجتمــع الفلســطيني عــلى المســتوى المركــزي، ومــن خــلال 
صلاحيــات لا مركزيــة تتمتــع بهــا مجالــس المحافظــات والســلطات المحليــة، التــي تلتــزم بالخطــط 
ــز  الوطنيــة التــي تضعهــا حكومــة ائتــلاف أو توافــق وطنــي أقــرب للائتــلاف الجبهــوي الــذي ميّ
ــلال دون  ــصراع والاحت ــت شروط ال ــة أم حال ــات عام ــت انتخاب ــواء أجري ــر، س ــة التحري منظم
ــزز  ــا يع ــة السياســية، بم ــي عــلى أســس الشراك ــق الوطن ــدة التواف ــا، وعــلى قاع ــة إجرائه إمكاني
القــدرة عــلى التعامــل مــع الســيناريوهات المختلفــة لتطــور الــصراع عــلى أســاس عــدم وجــود 

حــل وطنــي قريــب للقضيــة الفلســطينية.

· ــان 	 ــاء مجالس/لج ــلال إنش ــن خ ــا م ــة الدني ــتويات المحلي ــلى المس ــة ع ــيع الإدارة اللامركزي توس
أحيــاء في المــدن والبلــدات والقــرى في كل محافظــة، تــوكل إليهــا مهــمات تنظيــم تقديــم الخدمات 
لســكان هــذه الأحيــاء في مختلــف القطاعــات، وبخاصــة التعليــم والصحــة والتمويــن، إلى جانــب 
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مسارات

ــة)، فضــلاً عــن تشــكيل لجــان لحفــظ  ــات والمجالــس القروي ــة (البلدي ــات المحلي خدمــات الهيئ
النظــام العــام وللحراســة في حــالات التعــرض لمخاطــر الاعتــداء مــن قــوات الاحتــلال والمســتوطنين، 

بحيــث تضــم منتســبين للمؤسســة الأمنيــة ومتطوعــين مــن ســكان الأحيــاء. 

· مراعــاة عــدم تضخيــم تشــكيلة وحجــم الحكومــة بحيــث تنطلــق مــن الحــد الأدنى الــلازم 	
لتلبيــة الاحتياجــات الرئيســية لتعزيــز دور الســلطة الخدمــي، عــلى أســاس اعتبــار إدارة الشــأن 
الوطنــي والســياسي مــن اختصــاص منظمــة التحريــر، بمــا يشــمل عــدم وجــود مــبرر لوجــود وزارة 
للشــؤون الخارجيــة، التــي يفــترض إحالــة مهامهــا، بمــا فيهــا الإشراف عــلى الســفارات والبعثــات 
الديبلوماســية، إلى منظمــة التحرير/الدولــة عــبر الدائــرة السياســية أو أيــة صيغــة تقررهــا اللجنــة 

التنفيذيــة للمنظمــة.

· إعــادة بنــاء المؤسســة الأمنيــة عــلى أســاس تبنــي سياســة أمنيــة فلســطينية وطنيــة تنســجم مــع 	
الوضــع الســياسي، وتأخــذ بالاعتبــار الاختــلاف الظــرفي لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
ومــا يمليــه مــن تنــوع طبيعــة الأهــداف الأمنيــة الوطنيــة الفلســطينية، إضافــة إلى وجــود أجنحــة 

مقاومــة تابعــة للفصائــل في قطــاع غــزة وتشــكيلات عســكرية في الخــارج (لبنــان وســوريا).

· ــة 	 ــع المرحل ــار واق ــين الاعتب ــذ بع ــام تأخ ــاً لمه ــا وفق ــة وتركيبته ــة الأمني ــكل المؤسس ــد ش تحدي
وطبيعــة التهديــدات وفقــاً لتحليــل ورؤيــة القيــادة الوطنيــة (المســتوى الســياسي)، مــع التركيــز 
عــلى بنــاء وتجهيــز قــوة شرطــة مهنيــة وبعيــدة عــن الحزبيــة، وتكــون قويــة وفعالــة، في الضفــة 
بشــكل خــاص، حيــث الاحتــلال المبــاشر وقدرتــه العســكرية عــلى الأرض، مــع مراعــاة الأوضــاع 
ــة، وفي  ــة في الحرك ــة ومرن ــة صلب ــة أمني ــاء منظوم ــة إلى بن ــرض الحاج ــي تف ــزة، الت ــاع غ في قط
الــرد لتحقيــق تــوازن مكلــف لسياســة «قــوة الــردع» الإسرائيــلي في حــال ممارســتها، عــلى قاعــدة 

وجــود سياســة عامــة واحــدة وقيــادة سياســية وطنيــة واحــدة.

· صياغــة العقيــدة الأمنيــة انطلاقــاً مــن كــون قــوات الأمــن والشرطــة قــوة نظاميــة مهنيــة بعيــداً 	
ــة، وهــي القــوة المســلحة في البــلاد، وتنحــصر وظيفتهــا في الدفــاع عــن  عــن الحزبيــة والفصائلي
الوطــن وخدمــة الشــعب وحمايــة المجتمــع والســهر عــلى حفــظ الأمــن والنظــام العــام والآداب 
العامــة، وتــؤدي واجبهــا في الحــدود التــي رســمها القانــون في احــترام كامــل للحقــوق والحريــات، 

وحمايــة حقــوق المواطنــين المشروعــة اســتناداً إلى أحــكام المــادة 84 مــن القانــون الأســاسي.

· بنــاء مؤسســة أمنيــة غــير بيروقراطيــة وغــير مرهقــة ماليــاً، وذلــك بســبب ضعــف المــوارد الماليــة 	
ــتفادة  ــتدعي الاس ــا يس ــو م ــة.  وه ــاعدات الخارجي ــلى المس ــا ع ــماد في توفيره ــم الاعت ــي يت الت
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مــن عمليــة المصالحــة لإصــلاح المؤسســة الأمنيــة، مــن خــلال خطــة عمــل زمنيــة متفــق عليهــا 
تهــدف إلى الوصــول إلى بنيــة ذات حجــم صغــير ونوعــي ومحــترف وحيــادي، ويخضــع للمســتوى 
الســياسي، وبالتــالي تدويــر أعــداد كبــيرة مــن الموجوديــن عــلى قوائــم أجهــزة الأمــن إلى المؤسســة 

المدنيــة.

· ــة مؤسســية 	 تشــكيل مجلــس للأمــن القومــي، يكــون برئاســة رئيــس الســلطة، ويشــكل مرجعي
للسياســة الأمنيــة، بحيــث يتــولى إقــرار السياســات الأمنيــة للســلطة، وإقــرار إســتراتيجية لتنميــة 
القــوى الأمنيــة، وإقــرار خطــط تنفيــذ السياســات الأمنيــة العامــة، وتنســيق العمــل الأمنــي بــين 
الأجهــزة الأمنيــة، وقيــادة العمليــات في الأوقــات الملحــة، وكذلــك الحفــاظ عــلى النظــام الســياسي 
الديمقراطــي الفلســطيني القائــم عــلى التعدديــة السياســية، وســيادة القانــون، واحــترام حقــوق 

الأفــراد.

· ــد 	 ــق قواع ــه وف ــة ومحددات ــراف الخارجي ــع الأط ــة م ــات الأمني ــوم العلاق ــح لمفه ــد واض تحدي
ناظمــة، وتحديــد قنــوات الاتصــال ومرجعيتهــا، بحيــث لا يجــوز الاتصــال مــع أي طــرف خارجــي 

ــة. ــات ذات الاختصــاص والمرجعي إلا في حــدود التكليــف والتفويــض مــن الجه

· تطبيــق قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن فيــما يتعلــق بإنهــاء العضويــة الحزبيــة لمســؤولي الأجهــزة 	
الأمنيــة كافــة، بمــا يضمــن منــع الحزبيــة والاشــتغال في السياســة وفقــاً لأحــكام المادتــين 90 و169 

مــن القانــون نفســه.

· ــي تتشــكل 	 ــا الت ــة العلي ــة الأمني ــإشراف اللجن ــة ب ــزة الأمني ــين في الأجه ــر كل العامل ــادة تدوي إع
بموجــب اتفــاق المصالحــة، بحيــث تشــمل مهماتهــا: (1) مراجعــة جميــع كشــوفات العاملــين في 
ــة. (2)  ــه، وتدويرهــم حســب شروط شــغل المواقــع الوظيفي ــار كل لهدف ــة لاختي الأجهــزة الأمني
وضــع برنامــج تدريبــي لإلحــاق مــن يتــم إبقاؤهــم في الجهــاز الأمنــي في وظائفهــم الجديــدة. (3) 
تحديــد آليــات الاســتفادة مــن العــدد الزائــد في الأجهــزة الأمنيــة وفقــاً لمعايــير محــددة (انظــر 

الوثائــق الخاصــة بإعــادة بنــاء وتوحيــد الأجهــزة الأمنيــة الصــادرة عــن مركــز مســارات).

· ــن، 	 ــاسي للأم ــام أس ــون ع ــرار قان ــن إق ــا يتضم ــة، بم ــة متكامل ــة قانوني ــاء منظوم ــتكمال بن اس
وإصــدار قانــون الشرطــة، إضافــة إلى «لوائــح» تنظيــم عمــل كل جهــاز عــلى حــدة. كــما ينبغــي 
الإسراع في إصــدار قانــون مجلــس الأمــن القومــي، إضافــة إلى مجموعــة الأنظمــة وأدلــة العمــل 

ــة. ــزة الأمني ــة بعمــل الأجه ذات العلاق
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· ــة 	 ــة للرقاب ــزة خاضع ــك الأجه ــون تل ــث تك ــة، بحي ــزة الأمني ــية للأجه ــة السياس ــد المرجعي تحدي
ــة. ــلطة التنفيذي ــا الس ــي تضعه ــة الت ــات الأمني ــذ السياس ــوم بتنفي ــة، وتق الحكومي

· تفعيــل نظــام المحاســبة والقضــاء العســكري، مــا يتطلــب إعــادة بنــاء النيابــة العســكرية والقضــاء 	
العســكري برفدهــا بالقــدرات البشريــة المؤهلــة والمتخصصــة للقيــام بمهــام القضــاء العســكري، 
ومنحــه الإمكانيــات الماديــة اللازمــة لتوفــير الهيبــة للقضــاء، وتعزيــز مكانتــه في قطــاع الأمــن مــن 

خــلال احــترام قراراتــه، وكذلــك إقــرار قانــون القضــاء العســكري.

المحور السادس: إعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال

الهدف:
تصويــب العلاقــة مــع إسرائيــل باعتبارهــا علاقــة بــين دولــة اســتعمار اســتيطاني عنــصري وحركــة تحــرر 
ــة  ــية والاقتصادي ــة السياس ــة التبعي ــن علاق ــي م ــكاك التدريج ــدف إلى الانف ــة ته ــبر عملي ــي، ع وطن
والأمنيــة مــع دولــة الاحتــلال وفــق اتفــاق أوســلو وملحقاتــه، وبمــا ينســجم مــع إعــادة النظــر في شــكل 

الســلطة ووظائفهــا كــما ورد أعــلاه.

الإجراءات والسياسات:

على المستوى السياسي: 
· ــاق 	 ــة بموجــب اتف ــة والأمني ــية والاقتصادي ــا السياس ــن التزاماته ــل الســلطة م العمــل عــلى تحل

ــي محــدد. ــذ ضمــن جــدول زمن ــة تنف ــه وفــق خطــة تدريجي أوســلو وملحقات

· ســحب الاعــتراف بإسرائيــل، والتعامــل معهــا كعــدو يرفــض الاعــتراف بــأي مــن الحقــوق 	
الفلســطينية، ويعمــل عــلى تصفيتهــا. 

· ــدة 	 ــة جدي ــن مقارب ــاشرة، إلا ضم ــير المب ــاشرة أو غ ــية المب ــات السياس ــتئناف المفاوض ــض اس رف
ــات  ــون المفاوض ــث تك ــدة، بحي ــم المتح ــرارات الأم ــدولي وق ــون ال ــل بالقان ــا إسرائي ــترف فيه تع

ــطين. ــة فلس ــدود دول ــيم ح ــتيطان وترس ــة الاس ــلال وإزال ــاء الاحت لإنه

· تبنــي حركــة مقاطعــة إسرائيــل وســحب الاســتثمارات منهــا، ودعــوة دول العــالم إلى فــرض 	
العقوبــات عــلى إسرائيــل، لــردع انتهاكاتهــا الصارخــة للقانــون الــدولي، ولجــم عدوانهــا المتواصــل 
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عــلى الشــعب الفلســطيني ونظــام الابارتهايــد الــذي تفرضــه عليــه، وتجريــم التطبيــع مــع دولــة 
الاحتــلال عــلى مختلــف المســتويات.

على المستوى الاقتصادي: 
هنــاك مجموعــة مــن السياســات والإجــراءات الــواردة في الورقــة المرجعيــة المفصلــة المقدمــة للمؤتمــر 
وتتضمــن رؤيــة محــددة لمتطلبــات بنــاء مقومــات الصمــود والنهــوض الوطنــي، انطلاقــاً مــن النقــاط 

الآتيــة:

· ــبر 	 ــوذج يعت ــي نم ــلال تبن ــن خ ــلال، م ــة الاحت ــة لدول ــة الاقتصادي ــة التبعي ــن علاق ــكاك م الانف
التنميــة وســيلة لإدراك الحقــوق والحريــات وتقريــر المصــير، ويحــدد المســار الوطنــي للخيــارات 
ــة  ــة والريعي ــة والاتكالي ــن التبعي ــي م ــرر الواعــي والتدريج ــود والتح ــز الصم ــة لتعزي الاقتصادي
ــماد اقتصــاد الصمــود المقــاوم  ــا يتطلــب اعت ــبرالي.  وهــو م ومواجهــة النمــوذج الاقتصــادي اللي
الــذي يتمحــور حــول إســتراتيجية الاعتــماد عــلى الــذات اســتهلاكاً وإنتاجــاً، الأمــر الــذي يعنــي 
ــة  ــة في أنمــاط الاســتهلاك والاســتثمار وطريقــة تخصيــص المــوارد وكيفي إحــداث تحــولات هيكلي

اســتغلالها. 

· ينبغــي أن تســعى هــذه الإســتراتيجية إلى إنشــاء هيــكل إنتاجــي يرتكــز عــلى القطاعــات الإنتاجيــة 	
ــة  ــة والمحتمل ــوارد المتاح ــات والم ــلى الإمكان ــداً ع ــة، معتم ــة والزراع ــي الصناع ــية، وه الرئيس
للشــعب الفلســطيني، وخاصــة البشريــة منهــا.  ويقتــضي ذلــك الابتعــاد عــن التبذيــر والإنفــاق 
ــد، فضــلاً عــن الحاجــة إلى تدخــلات  ــزز هــذه الفلســفة وتوجهــات النمــوذج الجدي الــذي لا يعُ
سياســاتية واســتثمارية وتصحيحيــة مختلفــة لتحويــل الحالــة الريعيــة للاقتصــاد إلى حالــة إنتاجيــة 
تمثــل منطلقــاً للتحــرر مــن التبعيــة، في ســياق قدرتهــا عــلى توفــير الســلع اللازمــة للســوق المحليــة 
بــدلاً مــن الاســتيراد مــا أمكــن ذلــك، وتوفــير فــرص عمــل لائقــة لمواجهــة البطالــة والفقــر، ومــن 
ثــم تعزيــز الصمــود.  ويتضمــن ســياق الاقتصــاد الســياسي لهــذه الإســتراتيجية تســخير وابتــكار 
كافــة الأدوات النضاليــة السياســية والاقتصاديــة للتحــرر التدريجــي مــن تبعــات نمــوذج أوســلو/

باريــس، في ســياق تراكــم نضــالي رســمي وجماهــيري. 

· اعتــماد مقاربــات جديــدة تفــضي إلى التخــلي عــن نمــوذج الوهــم الخــاص بالســعي لإحــداث تنمية 	
في ظــل الاحتــلال، لصالــح بنــاء نمــوذج يســتغل الإمكانــات المتوفــرة ويســخرها مــن أجــل الصمــود 

لمرحلــة جديــدة مــن النضــال نحــو مواجهــة الهجمــة الاســتعمارية الإسرائيليــة.
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· ــاء 	 ــار أن بن ــوذج باعتب ــذا النم ــاح ه ــوري في نج ــب دور مح ــاص في لع ــاع الخ ــز دور القط تعزي
الهيــكل الإنتاجــي منــوط بــه في ظــل سياســات حكوميــة داعمــة ومناســبة، الأمــر الــذي يعنــي 
ــع  ــلال بالتطبي ــع الاحت ــن يتماهــون م ــك الذي ــذ أولئ ــدة، ونب ــة الجدي ــة الوطني الاســتجابة للحال

ــه. ــين في ــي والعامل ــود للاقتصــاد الوطن ــات الصم ــير مقوم الاقتصــادي، وتوف

المحور السابع: عناصر خطة التحرك على المستوى الدولي

الهدف:
عــزل الموقفــين الإسرائيــلي والأمــيركي وبنــاء مواقــف دوليــة داعمــة للحقــوق الفلســطينية كــما يكفلهــا 

القانــون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة.

الإجراءات والسياسات: 
· ــال عــلى مســتوى مجلــس الأمــن، ومــن ثــم الجمعيــة العامــة، للحصــول 	 تحــرك ديبلومــاسي فعّ

عــلى المزايــا التــي تتمتــع بهــا الــدول كاملــة العضويــة حتــى في ظــل المكانــة الحاليــة لفلســطين 
كدولــة بصفــة مراقــب.

· التوجــه إلى الجمعيــة العامــة لاســتصدار قــرار بطلــب رأي استشــاري مــن محكمــة العــدل الدوليــة 	
حــول طبيعــة ممارســات الاحتــلال الإسرائيــلي، التــي تنطــوي عــلى خصائــص ومضمــون اســتعماري 
وفصــل عنــصري، بهــدف تعزيــز الأبعــاد القانونيــة للقضيــة الفلســطينية وحشــد أوســع مواقــف 
دوليــة للتعامــل مــع إسرائيــل بصفتهــا دولــة احتــلال ذات طبيعــة عنصريــة واســتعمارية، وليــس 

فقــط احتــلالاً عاديــاً كــما هــو متعــارف عليــه في القانــون الــدولي. 

· ــاق بتحمــل مســؤولياته، وبخاصــة في ضــوء الموقــف 	 في حــال اســتمرار مجلــس الأمــن في الإخف
الأمــيركي، يمكــن دراســة التوجــه إلى محكمــة العــدل العليا بــرأي استشــاري حول دور ومســؤوليات 
مجلــس الأمــن القانونيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية ومطالــب الفلســطينيين بالتحــرر والتمتــع 

بحقهــم المــشروع في تقريــر المصــير.

· ــة 	 ــتيطان، إلى المحكم ــة الاس ــانية، وبخاص ــد الإنس ــم ض ــرب والجرائ ــم الح ــات جرائ ــة ملف إحال
الجنائيــة الدوليــة، وتفعيــل الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل في لاهــاي، والانضــمام إلى المنظمات 

والاتفاقــات الدوليــة ذات الجــدوى. 
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· العمــل بموجــب اتفاقــات جنيــف عــلى تحميــل دول العــالم مســؤولياتها إزاء الانتهــاكات والجرائــم 	
اليوميــة التــي ترتكبهــا دولــة الاحتــلال والمســتوطنون، وتفعيــل مبــدأ المســاءلة والمحاســبة. 

· العمل للحصول على المزيد من الاعترافات الدولية الثنائية بدولة فلسطين. 	

· ــلال 	 ــات الاحت ــة منتج ــدول إزاء مقاطع ــن ال ــدد م ــبر ع ــف أك ــف الأوروبي ومواق ــر الموق تطوي
عمومــاً، والمســتوطنات خصوصــاً. 

· تقديم دعاوى ضد المستوطنين أمام محاكم الدول التي يحملون جنسياتها.	

· وضــع خطــة تحــرك فعّالــة لاســتعادة مكانــة القضيــة الفلســطينية في أفريقيــا وأمــيركا اللاتينيــة 	
ــا الشرقيــة وجنــوب شرق آســيا.  وأوروب

· تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في العالم والاستفادة من حركة التضامن الدولي والمقاطعة.	

· تفعيــل اللجــوء إلى القانــون الــدولي ومنظــمات ووكالات الأمــم المتحــدة في ســياق عمليــة مثابــرة 	
تســتكمل الانضــمام بشــكل متــدرج إلى المزيــد مــن المعاهــدات والمنظــمات الأمميــة. 

القسم الثالث: متطلبات وآليات تنفيذ السياسات والإجراءات
ــذ السياســات والإجــراءات التــي  ــات اللازمــة للــشروع في تنفي ــات والآلي يشــمل هــذا القســم المتطلب

يتضمنهــا كل مــن المحــاور المذكــورة أعــلاه، وتتلخــص بمــا يــأتي: 

· ــة السياســية 	 ــي شــامل للتوافــق عــلى البرنامــج الســياسي وأســس الشراك الــشروع في حــوار وطن
ــة»،  ــدة الوطني ــة الوح ــما ورد في «وثيق ــاملة ك ــة الش ــدأ الرزم ــق مب ــلطة وف ــة والس في المنظم
ــاء  ــزة، وإنه ــاع غ ــلى قط ــماس ع ــة ح ــة لحرك ــيطرة الانفرادي ــاء الس ــة إنه ــن معادل ــاً م وانطلاق
الهيمنــة الانفراديــة لحركــة فتــح عــلى مؤسســات المنظمــة والســلطة، بمــا يفــضي إلى بنــاء نظــام 
ســياسي ديمقراطــي تعــددي عــلى مســتوى كل مــن المنظمــة والســلطة، يمثــل الجميــع بعيــداً عــن 

ــة.  ــة الفصائلي المحاصص

· التوافــق في إطــار الحــوار الوطنــي الشــامل عــلى الخيــارات الفلســطينية للمرحلــة القادمــة، بمــا 	
في ذلــك شــكل الســلطة وبنيــة نظامهــا الســياسي في ضــوء مــا يترتــب عــلى الخيــار الفلســطيني 
المرغــوب، ومكانــة فلســطين كدولــة بصفــة مراقــب في الأمــم المتحــدة، ومقتضيــات الــصراع مــع 

الاحتــلال عــلى الأرض.



281

المؤتمر السنوي السابع | نحو خطة نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

مسارات

· العمــل عــلى معالجــة تداعيــات عقــد دورة المجلــس الوطنــي الأخــيرة في رام اللــه، وبخاصــة مــن 	
حيــث الحفــاظ عــلى مكانــة المنظمــة كممثــل شرعــي وحيــد للشــعب الفلســطيني، مــا يتطلــب 

التوافــق عــلى عقــد مجلــس وطنــي توحيــدي بعــد إعــادة تشــكيله بمشــاركة الجميــع. 

· تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، أو حكومــة توافــق وطنــي، يتوفــر لهــا أوســع حاضنــة وطنيــة 	
وشــعبية، تمكنهــا مــن أداء مهامهــا وتوحيــد المؤسســات في الضفــة والقطــاع، والتحضــير لانتخابــات 

حــرة ونزيهــة للرئاســة والمجلــس التشريعــي ضمــن ســقف زمنــي متوافــق عليــه.

· وضــع خطــة للخــروج مــن مســار أوســلو قائمــة عــلى حســابات دقيقــة للمكاســب والخســائر في 	
كل مرحلــة، وتشــتمل عــلى مجموعــة مترابطــة مــن الخطــوات والإجــراءات التــي تنفــذ بشــكل 

تصاعــدي وتدريجــي.

· تشــكيل فريــق خــبراء قانــوني يتــولى وضــع تصــور لبنــاء منظومــة قانونيــة متكاملــة وموحــدة عــلى 	
ــذاً  ــة الفلســطينية تنفي ــة الأمني المســتويين المــدني والأمنــي في الضفــة والقطــاع.  وتشــكيل اللجن
ــة  ــار 2011، عــلى أســس تضمــن الكفــاءة والاســتقلالية والحيادي لاتفــاق المصالحــة الموقــع في أي
ــا عــلى  ــا وتوحيدهــا وإصلاحه ــة وهيكلته ــاء الأجهــزة الأمني ــدء في إعــادة بن ــة، وذلــك للب الحزبي

أســس ســليمة.

· وقف الإجراءات العقابية ضد القطاع.	

· تشكيل فريق من الخبراء لدراسة مسألة ترسيم الحدود مع كل من الأردن ومصر.	

· تشــكيل فريــق مــن الخــبراء والقانونيــين لوضــع خطــة للدفــاع عــن الحــدود المائيــة الفلســطينية 	
في البحــر الأبيــض المتوســط، وبخاصــة فيــما يخــص النفــط والغــاز ومســاحات الصيــد. 

· ــد 	 ــة توحي ــع بمهم ــدس، تضطل ــسي في الق ــع مؤس ــدة ذات طاب ــة موح ــة وطني ــكيل مرجعي تش
ــات التــي  الجهــود وتنســيقها عــلى المســتويين الرســمي والشــعبي في مواجهــة المخاطــر والتحدي
ــار  ــواء في إط ــات س ــدد المرجعي ــوء تع ــيما في ض ــا، لا س ــدس ومواطنيه ــة الق ــا مدين ــرض له تتع

ــر.  ــة التحري ــلطة أو منظم الس

· تشــكيل قيــادة وطنيــة موحــدة لتنظيــم وتوســيع الفعــل الميــداني في مواجهــة الاســتيطان والجدار، 	
لا ســيما في ضــوء تعــدد المرجعيــات الناشــطة في هــذا المجــال. 



282

طاولة مستديرة | القضية الفلسطينية .. المخاطر وفرص النهوض

· تشــكيل لجــان محليــة للحراســة والإغاثــة والإعــلام في القــرى المهــددة أراضيهــا بالمصــادرة 	
المســتوطنين.  لاعتــداءات  والمعرضــة  والاســتيطان 

· ــة 	 ــط الوطني ــل الخط ــة، وتعدي ــات الوطني ــة والمنتج ــم الزراع ــة لدع ــات ملائم ــص موازن تخصي
ــق (ج).  ــلى مناط ــز ع بالتركي

· تشــكيل فريــق قانــوني خــاص لإعــداد الملفــات المقدمــة إلى المحاكــم الدوليــة بشــأن الاســتيطان 	
والجــدار وملاحقــة المســتوطنين، بمــا في ذلــك في الــدول التــي يحملــون جنســياتها.

· ــك، 	 ــة لذل ــات اللازم ــص الموازن ــين وتخصي ــؤون اللاجئ ــرة ش ــر ودائ ــة التحري ــل دور منظم تفعي
ــلى  ــرك ع ــدولي والتح ــن ال ــل التضام ــات وتفعي ــتنهاض الجالي ــفارات» في اس ــل دور «الس وتفعي

ــة.  ــزاب الصديق ــات والأح ــتوى البرلمان مس

· انتخاب لجان شعبية موحدة في المخيمات في الوطن والشتات. 	

· حشد الموارد اللازمة لتغطية العجز في موازنة وكالة الغوث. 	

· وضــع إســتراتيجية للحــراك الديبلومــاسي عــلى مســتوى مختلــف منظــمات وهيئــات الأمــم 	
المتحــدة، والمحكمــة الجنائيــة، ومحكمــة العــدل، إضافــة إلى الاتحــاد الأوروبي، ودول العــالم، 
وتشــكيل فــرق قانونيــة وحقوقيــة متخصصــة في كل مــن مجــالات الحــراك القانــوني في المحاكــم 

ــا. ــوء إليه ــة اللج ــا إمكاني ــح قوانينه ــي تتي ــدان الت ــم البل ــة ومحاك الدولي

· إشراك المواطــن الفلســطيني في وضــع القــرار ووضــع السياســات والعمــل عــلى تعزيــز روح العمــل 	
الجماعــي بــين المواطنــين والمؤسســات الفلســطينية تحــت إطــار ومرجعيــة واحــدة.

· ــى 	 ــدد مت ــلاه، تح ــا ورد أع ــوص م ــه بخص ــق علي ــا يتف ــذ م ــة لتنفي ــل تفصيلي ــة عم ــع خط وض
وكيــف يمكــن تنفيــذ كل نقطــة ضمــن جــدول زمنــي وآليــات محــددة بمــا لا يقبــل التفســيرات 

ــة. ــة ومتزامن ــق بموجــب مســارات متوازي ــاس التطبي ــلى أس ــة، وع ــلات المختلف والتأوي
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خاتمة
ــر  ــدي للمخاط ــاح في التص ــول للنج ــد الوص ــن نري ــة إلى أي ــذه الورق ــواردة في ه ــاور ال ــص المح تلخ
ــطة  ــلات والأنش ــورة المدخ ــود لبل ــن الجه ــداً م ــب مزي ــي تتطل ــطينية، وه ــة الفلس ــة بالقضي المحدق
اللازمــة لبلــورة خطــة شــاملة للنهــوض الوطنــي، تتضمــن أيضــاً تحديــد أدوار الجهــات المعنيــة (قيــادة 
المنظمــة، الحكومــة، القــوى السياســية، المجتمــع المــدني، القطــاع الخــاص، الأطــر والمنظــمات الشــعبية 

ــة ... إلــخ). والنقابي

وللإجابــة عــن ســؤال «مــن أيــن نبــدأ؟»، تقــترح الورقــة تشــكيل فريــق وطنــي (بشــكل رســمي، أو غــير 
رســمي) يضــم خــبراء في مختلــف المجــالات وأكاديميــين وسياســيين وناشــطين مــن الجنســين والشــباب، 
في فلســطين التاريخيــة والشــتات، لإعــداد خطــة عمــل شــاملة للنهــوض الوطنــي، يتــم إشراك مختلــف 
القطاعــات والفئــات في مناقشــتها في الوطــن والشــتات، أو عقــد مؤتمــرات وطنيــة لمناقشــتها، وتقــدم 

إلى المعنيــين بعمليــة صنــع القــرار. 

أمــا فيــما يتعلــق بالمحــددات والوســائل اللازمــة للتوافــق عــلى مثــل هــذه الخطــة، فيمكــن تلخيصهــا 
ــف  ــوان الطي ــف أل ــن مختل ــادات م ــاركة قي ــتدام، بمش ــامل ومس ــي ش ــوار وطن ــلاق ح ــضرورة إط ب
ــباب  ــرأة والش ــارج والم ــة والخ ــطين التاريخي ــات في فلس ــف التجمع ــن مختل ــين ع ــياسي، وممثل الس
والقطاعــين الأهــلي والخــاص، ضمــن ســقف زمنــي قصــير ومحــدد، بحيــث لا يتوقــف إلا عنــد التوافــق 
ــاء الوحــدة الوطنيــة  عــلى خطــة النهــوض الوطنــي، ومتطلبــات تنفيذهــا، وبخاصــة لجهــة إعــادة بن

ــة للــشروع في تنفيذهــا. ــات المطلوب ــد الآلي عــلى مســتوى المنظمــة والســلطة، وكذلــك تحدي

ــين  ــق كل الوطني ــلى عات ــاة ع ــة الأولى الملق ــي المهم ــطينية تبق ــة الفلس ــة بالقضي ــر المحدق إن المخاط
ــاء رأي عــام وطنــي وشــعبي يضــم كل مــن يؤمــن بــضرورة  الفلســطينيين هــي العمــل مــن أجــل بن
اعتــماد خطــة وطنيــة شــاملة للنهــوض الوطنــي، بحيــث يشــكل حاضنــة للرؤيــة والسياســات التــي 
تقترحهــا هــذه الورقــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يجــدر أن تتضافــر الجهــود مــن قبــل مختلــف الأوســاط 
الفلســطينية، السياســية والشــعبية والمجتمعيــة، في الوطــن والشــتات، باتجــاه توفــير الظــروف لنمــو 
تيــار وطنــي وشــعبي يضغــط باتجــاه شــق مســار قــادر عــلى إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة واســتعادة 

مكانــة القضيــة الفلســطينية في النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي والديمقراطــي.
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قضيتنــا أصبحــت واضحــة، ونقــاط العجــز والفشــل فيهــا واضحــة، لكــن أيــن تكمــن المشــكلة؟ فحتــى 
نبــدأ الحديــث عــن حالــة نهــوض مــشروع وطنــي، وإعــادة بنــاء منظومــة كاملــة، فــإن الأمــر يحتــاج 
ــاك  ــنا، وهن ــول أنفس ــها وح ــرة نفس ــدور في الدائ ــن ن ــنة ونح ــدوق.  70 س ــارج الصن ــف خ إلى موق
ــا لا نريــد أن نعــترف بالفشــل، ولا نريــد أن نجــذف إلى مــا هــو  ــة؛ وهــي أنن معضلــة فكريــة وثقافي
أفضــل.  ونحــن -مؤسســات وبرامــج وأحــزاب- قدمنــا كــماً هائــلاً مــن التضحيــات تفــوق الوصــف، لكن 
النتائــج التــي نصــل إليهــا كارثيــة.  في كثــير مــن الأحيــان، نجيــب عــن الأســئلة بشــكل خاطــئ، وبالتــالي 
ــي قدمــت،  ــيرة الت ــات الكب ــك عــلى الرغــم مــن التضحي ــات منخفضــة نتيجــة ذل نحصــل عــلى علام
والتــي اعتبرهــا نموذجــاً لا يتكــرر في التاريــخ.  كان مــن المفــترض أن تنتهــي إسرائيــل منــذ أمــد بعيــد، 
ــتراتيجية،  ــة إس ــة وطني ــود رؤي ــدم وج ــل في ع ــين؛ الأولى تتمث ــين كبيرت ــاك أزمت ــكلة أن هن ــن المش لك
والثانيــة تتمثــل في عــدم وجــود إجــماع وطنــي.  وإذا لم يكــن المــشروع الوطنــي كامــلاً وواضحــاً، فإننــا 
ــاً، وهــذه إشــكالية.  ففــي  لــن نســتطيع أن نصــل إلى حــل، فــلا يــزال العمــل الوطنــي مجــزأً وأحادي
كل مــرة، نطــرح قضيــة، ونضــع كل طاقاتنــا وأموالنــا وجهودنــا فيهــا، ثــم لا تنجــح، فننتقــل إلى أخــرى، 

ونعيــد الكــرة نفســها.  لا يوجــد اعــتراف صريــح بأننــا وصلنــا إلى حالــة فشــل.

ــاج إلى جــرأة  ــاك تكــرار للفشــل.  نحت ــة، وللأســف هن ــأن أوســلو كان خطــأً وكارث يجــب الاعــتراف ب
ــل بالعكــس،  ــاً، ب ــوني إطلاق ــر عــلى المــشروع الصهي ــة لا تؤث ــود المبذول وصراحــة ووضــوح.  كل الجه
المــشروع الصهيــوني يكــبر أكــثر؛ مــن بنــاء مســتوطنات، ومصــادرة أراضٍ، بينــما المــشروع الفلســطيني 
ــا، ولم نزحــزح حجــراً مــن  ــع شــبراً واحــداً مــن أرضن ــى هــذه اللحظــة، لم نرُجّ ــزَّم ويتراجــع.  حت يتق

ــه؟ ــا في ــاه ونجحن ــذي أنجزن ــشيء ال ــا هــو ال ــذي يطــرح نفســه: م مســتوطنة.  والســؤال ال

لدينــا تجربــة مليئــة بالعــثرات، وتحتــاج إلى مراجعــة، والنتائــج التــي بــين أيدينــا هــي نتائــج كارثيــة.  
ــة.  وإذا لم يكــن العمــل الفلســطيني  وكلٌّ مــن حركتــي حــماس وفتــح ليــس لديهــما مراجعــات ذاتي
متكامــلاً عــلى المســتوى الوطنــي، وعــلى مســتوى العلاقــات الخارجيــة، فإنــه يكــون هــدراً لطاقــة الناس 
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وجهدهــم.  وعــلى الرغــم مــن الجهــد الكبــير المبــذول، فــإن النتائــج متواضعــة وشــبه معدومــة.  وحتــى 
اللحظــة، لا يوجــد لدينــا شيء اســمه مــشروع وطنــي، وأعتقــد أن القيــادات الفلســطينية بحاجــة إلى 
ــا إلى  ــن يوصلن ــل ل ــع الفاش ــذا الواق ــب.  وه ــى الآن مغي ــي حت ــشروع الوطن ــة، لأن الم ــة ذاتي مراجع

تحريــر فلســطين، والجميــع مقتنــع أن إسرائيــل لا تريــد ســلاماً.

أرى أن عمليــة النهــوض يجــب أن تشــمل حالتــين؛ الأولى: أن تكــون هنــاك إســتراتيجية وطنيــة تبــدأ 
بحــوار وطنــي.  والثانيــة: أن نعــترف بــأن الحالــة الفلســطينية تحتــاج إلى مراجعــة، والإجــماع الوطنــي 

هــو الحــل.

وأعتقــد أن القاعــدة الأساســية التــي يجــب أن نبنــي عليهــا هــي بنــاء برنامــج وطنــي ســياسي، ثــم نبنــي 
عليــه منظمــة، ثــم نشــكل نظاماً سياســياً.

ــل  ــب العم ــم، ويج ــاج إلى ناظ ــذه تحت ــطينية، وه ــات فلس ــود 4 تجمع ــل بوج ــة تتمث ــاك معضل هن
ــي فلســطيني واحــد. ــار وطن ضمــن إط

ــلات في  ــل معض ــدى إسرائي ــد أن ل ــازلات؟ أعتق ــم التن ــلى تقدي ــل ع ــبر إسرائي ــتطيع أن نج ــف نس كي
الأمــن، والشرعيــة، والدعــم الــدولي، لــذا، يجــب أن تقــوم الســلطة بســحب الاعــتراف بإسرائيــل.  يجــب 
أن تشــعر إسرائيــل بــأن هنــاك تهديــداً حقيقيــاً لأمنهــا واســتقرارها، مــا يدفعهــا إلى تقديــم التنــازلات.  
لــذا، يجــب أن نفكــر في المفاتيــح التــي تشــكل ضغطــاً عــلى إسرائيــل، والحصــول عــلى تنــازلات منهــا.
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أســتهل مداخلتــي بتســجيل ملاحظتــين عامتــين عــلى ورقــة محــاور خطــة النهــوض الوطنــي لمواجهــة 
المخاطــر المحدقــة بالقضيــة الفلســطينية:

الأولى: كان يمكن تركيز الورقة أكثر لأن فيها تكراراً في أكثر من موقع.

الثانيــة: أتفــق، بشــكل كبــير، مــع مــا جــاء في الورقــة، بغــض النظــر عــن بعــض الملاحظــات عــلى هــذه 
ــق  ــكيل فري ــتراح تش ــة، بخصــوص اق ــاء في الخاتم ــا ج ــلى م ــد ع ــع التأكي ــك، م ــرة أو تل الفك
ــين  ــن الجنس ــطين م ــيين وناش ــين وسياس ــالات وأكاديمي ــف المج ــبراء في مختل ــم خ ــي يض وطن

والشــباب، لإعــداد خطــة عمــل شــاملة للنهــوض الوطنــي.

كما أنني أسجل ما يلي:

. تحديد طبيعة المرحلة أولاً
أعتقــد أن الإشــكالية الأكــبر لــكي تجــد الخطــة فرصتهــا بالتبنــي والالتــزام بهــا، تكمــن في عــدم التوافــق، 
أو التبايــن بــين المســتوى الســياسي الرســمي والقــوى السياســية والمجتمعيــة بغالبيتهــا، بشــأن تحديــد 
ــك مــن  ــا يســتوجبه ذل ــكل م ــي ب ــة تحــرر وطن ــش؛ أي هــل هــي مرحل ــي نعي ــة الت ــة المرحل طبيع
ــائل إدارة  ــج والأدوات ووس ــاء البرنام ــلى بن ــوداً ع ــع قي ــن يض ــذا التباي ــراءات؟ لأن ه ــات وإج سياس

الــصراع مــع الكيــان الإسرائيــلي، وهــو مــا تتناولــه الخطــة إلى حــد كبــير.

ــق  ــر يقتــصر عــلى تحقي ــى الإســتراتيجي، أم أن الأم ــة بالمعن ــة المرحل ــق عــلى طبيع ــاك تواف هــل هن
الدولــة كهــدف نهــائي يتطلــب الوصــول إليــه، مــن وجهــة نظــر أصحابــه، اســتمرار السياســات ذاتهــا 
القائمــة عــلى الرهــان عــلى العوامــل الخارجيــة أساســاً، وعــلى المفاوضــات؟ هــذا الأمــر يعنــي أن هنــاك 
ــلى  ــق ع ــا التواف ــن خلاله ــن م ــي يمك ــوص، الت ــذا الخص ــة به ــات العميق ــة والنقاش ــة للمراجع أهمي
البرنامــج الــذي يعكــس طبيعــة المرحلــة وأهدافهــا.  وفي هــذا الســياق، أشــير إلى أهميــة العمــل عــلى 
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بلــورة وبنــاء التيــار الوطنــي التقدمــي الديمقراطــي الــذي يتوجــب عليــه القيــام بــدور خــاص في حمــل 
أعبــاء هــذه المرحلــة.

ثانياً. العلاقة مع المحاور العربية والإقليمية
عنــد الحديــث عــن التوزيــع النســبي لميــزان القــوة، غــاب عــن الورقــة رؤيــة الانزياحــات في المواقــف 
الرســمية لبعــض البلــدان العربيــة، وبخاصــة المتمثلــة في التطبيــع.  فهــذه الانزياحــات توفــر عوامــل 
قــوة إضافيــة لإسرائيــل، وتضعــف موضوعيــاً عوامــل القــوة الفلســطينية في مواجهــة إسرائيــل، وبخاصــة 

أننــا نعتــبر أن الــصراع مــع إسرائيــل هــو صراع عربي-إسرائيــلي بالأســاس.

هــذا الأمــر يقــود إلى ضرورة نقــاش مــا جــاء في الخطــة بشــأن «النــأي بالمواقــف والسياســات 
الفلســطينية عــن أيٍّ مــن المحــاور العربيــة والإقليميــة والدوليــة»، و«اعتــماد سياســة عــدم التدخــل في 
الشــؤون الداخليــة للبلــدان العربيــة وغــير العربيــة».  وفي هــذا الســياق يمكــن إثــارة النقــاط التاليــة:

مع إدراك حساسية الوضع الفلسطيني، والحاجة إلى دعم مختلف الأطراف، علينا أن نجيب عن  •
السؤال الآتي: أين موقع حركة التحرر الوطني الفلسطيني في خريطة الصراع الإقليمي والدولي، الذي 
يتمظهر -إلى حد كبير- في منطقتنا؟ ثم انطلاقاً من طابع الصراع مع الكيان الصهيوني وحلفائه، هل 
أوليست  الأقل؟  على  الإقليم  في  عنه  الناجمة  والتحولات  الصراع  هذا  تأثير  عن  قضيتنا  عزل  يمكن 

قضيتنا هي أول من يدفع ثمن كل التحولات السلبية فيه؟!

بين سياسات البلدان العربية التابعة، التي باتت أداة من أدوات تنفيذ  • كيف يمكن التوفيق حقاً 
في  التناقضات  حرف  حيث  من  سواء  الفلسطينية،  القضية  بدعم  ادّعائها  وبين  المعادي،  المخطط 
من  أو  ذلك،  عن  تتوقف  لا  تصريحات  وهناك  إسرائيل،  مع  الرئيسي  التناقض  عن  بعيداً  المنطقة 
حيث الاستعداد للتعاطي مع حلول إقليمية هدفها تصفية القضية الفلسطينية، فضلاً عن دورها في 

مخطط تفكيك وتدمير دول وجيوش عربية؟

ــف  ــأي بالمواق ــوة إلى الن ــير، في الدع ــدون تط ــر، ب ــادة النظ ــتدعي إع ــولات تس ــام تح ــن أم إذاً، نح
والسياســات الفلســطينية عــن أيٍّ مــن المحــاور العربيــة والإقليميــة.  وفي ســبيل ذلــك، يمكــن الإقــدام 

ــة: عــلى الخطــوات التالي

تشــديد الضغــوط عــلى الــدول العربيــة التــي تمــارس التطبيــع مــع إسرائيــل مــن أجــل وقفــه، لأن  •
هــذا التطبيــع يــضرب القضيــة الفلســطينية والنضــال الوطنــي الفلســطيني في الصميــم.  وهــذا 
الأمــر يجــب ألا يخضــع لاعتبــارات العلاقــة بســبب الدعــم المــالي عــلى أهميتــه، فــما قيمــة كل 
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ذلــك إن اســتكمل التطبيــع حلقاتــه؟ هــذا الــدور في مواجهــة التطبيــع قــد تقــوم بــه في المرحلــة 
الأولى الاتحــادات والنقابــات المهنيــة، والمنابــر الشــعبية، ومنظــمات المجتمــع المــدني، والمؤسســات 

الإعلاميــة ... وغيرهــا.

الضغــط المعاكــس عــلى هــذه الــدول لاعتــماد لغــة المصالــح مــع أمــيركا وحلفــاء إسرائيــل.  أدرك  •
أن هــذا غــير ممكــن بحكــم تبعيــة هــذه الأنظمــة، لكــن ذلــك يضعهــا تحــت الضغــط والدفــاع 

عــن الــذات وكشــفها أكــثر أمــام شــعوبها.

إقامــة علاقــات منتظمــة مــع القــوى السياســة والمجتمعيــة في هــذه البلــدان لتعزيــز احتضانهــا  •
ــل،  ــع إسرائي ــع م ــا نحــو التطبي ــة الانحــدار في مواقــف حكوماته ــة الفلســطينية، ومقاوم للقضي
ــع، لقطــع الطريــق عــلى تجســيده داخــل بلدانهــا. وتشــكيل اللجــان الشــعبية المناهضــة للتطبي

ثالثاً. الانقسام والمصالحة
أعتقــد أن الواقــع قــد تجــاوز الآليــات المعتمــدة ســابقاً، وقــد ازداد الأمــر تعقيــداً بعــد انعقــاد المجلــس 
الوطنــي في الثلاثــين مــن نيســان المــاضي.  لذلــك، أصبــح مــن الــضروري البحــث عــن مقاربــة جديــدة 
لتحقيــق مــا جــاء في الخطــة بشــأن إنهــاء الانقســام، وتحقيــق المصالحــة، وصــولاً إلى الوحــدة الوطنيــة 

التعددية.

ويمكن أن يتحقق هذا الأمر من خلال أحد هذين الاقتراحين:

الاقتراح الأول:
إطــلاق عمليــة سياســية يتولاهــا اجتــماع قيــادي مقــرر، ســواء الإطــار القيــادي المؤقــت، أو تســميات 
أخــرى، وتســتمر اجتماعاتــه دون توقــف حتــى التوصــل إلى توافــق، عــلى أن يتــم اعتــماد مقاربــة تقــوم 
عــلى الدمــج مــا بــين التحضــير لعقــد مجلــس وطنــي جديــد وتوحيــدي، وتنفيــذ ملفــات المصالحــة وفق 
جــدول زمنــي قصــير، وذلــك بالترافــق مــع التقــدم في إنجــاز التحضــيرات المتعلقــة بملفــات المجلــس 
الوطنــي سياســياً وتنظيميــاً، بحيــث نصــل إلى إنهــاء الانقســام مــع عقــد المجلــس الوطنــي التوحيــدي 

وفــق الاتفاقيــات الموقعــة.

ــاركة في  ــن المش ــاء ع ــتهدفة بالإقص ــا مس ــماس بأنه ــة ح ــكوك حرك ــدد ش ــن أن تب ــة يمك ــذه الآلي ه
ــل  ــات تعم ــلى أي اتجاه ــق ع ــع الطري ــا تقط ــما أنه ــل، ك ــة أق ــلطة بدرج ــاً، وفي الس ــة أساس المنظم
فعــلاً عــلى إقصائهــا، وبخاصــة أن هنــاك اتجاهــات تريــد تفصيــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية عــلى 
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مقاســها، ولا تريــد أن تــرى الإضافــات والانزياحــات في خارطــة القــوى عــلى الســاحة الفلســطينية.  وفي 
الحقيقــة، هنــاك فــرق بــين الخــلاف الأيديولوجــي والســياسي مــع قــوى في الحركــة الوطنيــة ومشروعيــة 
إدارتــه بشــكل ديمقراطــي، وبــين نفــي حــق أي منهــا في الانخــراط بالمنظمــة والســلطة، لا لســبب إلا 

الخشــية مــن اختــلال تــوازن القــوى فيهــما، وفقــدان الســيطرة والهيمنــة عليهــما.

الاقتراح الثاني:
إذا تعــذر الوصــول إلى مــا ســبق في ظــل اســتمرار واقــع الانقســام، نبحــث في تشــكيل صيــغ موحــدة 
تشــمل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأراضي الـــ48، لإدارة ملفــات وطنيــة أساســية (انتخابــات نقابيــة، 
حــق العــودة، الاســتيطان، مســيرات العــودة).  ولعــل ذلــك يوفــر وحــدة ميدانيــة في التصــدي للقضايــا 

الأساســية، وتفــرض بالتدريــج واقعــاً يعــزل دعــاة الانقســام عــلى مختلــف مواقعهــم.

رابعاً. العلاقة بين السلطة والمنظمة
أقــترح أن تتضمــن ورقــة الخطــة الفصــل بــين رئاســة المنظمــة ورئاســة الســلطة، لأن اســتمرار الحالــة 
القائمــة يحــرر الســلطة عمليــاً مــن الخضــوع للمنظمــة بصفتهــا المرجعيــة الوطنيــة العليــا، بل ويســتمر 

حضورهــا الطاغــي عليهــا.

الــشيء الــذي أود لفــت النظــر إليــه، أنــه بعــد انعقــاد المجلــس الوطنــي، وانتخــاب هيئــات المنظمــة، 
أصبحــت الســلطة حــاضرة بقــوة في هيئــات المنظمــة، وبالتــالي لم نعــد أمــام معادلــة أن المنظمــة تقــرر، 
والســلطة لا تنفــذ، بمعنــى أن الســلطة تتغــول عــلى صلاحيــات المنظمــة، بــل بتنــا أمــام واقــع أصبحــت 

فيــه مفاصــل الســلطة هــي التــي تقــود المنظمــة.

وبصراحــة، هــذا يطــرح ســؤالاً عــما إذا كنــا أمــام تغيــير جوهــري في النظــام الســياسي، وإلى أيــن يمكــن 
أن يقودنــا هــذا التغيــير؟

لذلــك، هنــاك أولويــة لعــدم الركــون إلى النتائــج التــي تمخضــت عــن عقــد المجلــس الوطنــي، ولا بــد 
ــة،  ــات الموقع ــق الاتفاقي ــدي وف ــي توحي ــس وطن ــد مجل ــل عق ــن أج ــوط م ــة كل الضغ ــن ممارس م
والعمــل عــلى تكتيــل جميــع الوطنيــين الحريصــين عــلى وحــدة المنظمــة وحفــظ مكانتهــا التمثيليــة 
الجامعــة وبرنامجهــا التحــرري في صيغــة تنظــم ذلــك.  وتــزداد أهميــة هــذا في ضــوء المخاطــر المتوقعــة 
ــاً  ــا يعنــي تغييب ــي، وهــو م ــات المجلــس الوطن ــل المجلــس المركــزي كامــل صلاحي ــم تخوي بعــد أن ت
للمجلــس الوطنــي وســحب الصلاحيــات منــه بــكل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن تغيــيرٍ للنظــام، كــما 
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يعنــي أن أولويــة عقــد المجلــس الوطنــي التوحيــدي لم تعــد قائمــة عــلى الرغــم مــن أنهــا الــشرط الــذي 
لا بــد منــه لإعــادة توحيــد الســاحة الفلســطينية.

خامساً. اقتراحات تفصيلية
في محــور الدفــاع عــن قضيــة اللاجئــين، أقــترح أن تتضمن الإجــراءات والسياســات الالتــزام بخطاب  •

رســمي فلســطيني بشــكل خــاص، ينطلــق مــن التركيــز عــلى حــق العــودة بشــكل دائــم، حيــث 
ــك،  ــين».  وبذل ــز عــلى «حــل الدولت ــل التركي لا يجــري اســتحضاره إلا في بعــض المناســبات، مقاب
بــدا للمجتمــع الــدولي أن حــق العــودة يمكــن تجــاوزه والمســاومة عليــه، وهــو مــا بــدأ يتجــلى في 
البيانــات والقــرارات الصــادرة عــن الكثــير مــن الهيئــات الدوليــة، وكذلــك عــن بعــض التجمعــات 
ــط حــق العــودة  ــاد برب ــي لم تعــد تتطــرق إلى هــذا الحــق.  ويتعــزز هــذا الاعتق ــة الت الإقليمي
ــأن  ــن الإدراك ب ــم م ــلى الرغ ــطيني، ع ــمي الفلس ــاب الرس ــز الخط ــما يرك ــة، ك ــادرة العربي بالمب
«الحــل العــادل والمتفــق عليــه لقضيــة اللاجئــين»، كــما تنــص عليــه المبــادرة، أمــر غــير ممكــن، 
فكيــف يمكــن أن يكــون هنــاك حــل عــادل ومتفــق عليــه مــع عــدو ينفــي بالمطلــق هــذا الحــق 
للاجئــين، ويرفــض بحكــم القــوة نقــاش الأمــر مــن حيــث المبــدأ، إلا في إطــار مخططــات توطــين 

اللاجئــين؟!

ــذي  • ــة الهــدف ال ــادة صياغ ــترح إع ــلال، أق ــة الاحت ــع دول ــة م ــادة النظــر في العلاق في محــور إع
يتصــدر هــذا المحــور، بحيــث يتــم النــص بوضــوح عــلى وجــوب مغــادرة اتفاقيــة أوســلو وباقــي 
الاتفاقيــات الموقعــة مــع إسرائيــل، بــدلاً مــن الحديــث عــن «تصويــب العلاقــة مــع إسرائيــل ... 
عــبر عمليــة تهــدف إلى الانفــكاك التدريجــي مــن علاقــة التبعيــة السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 

مــع دولــة الاحتــلال».

ــض  ــث «رف ــد الثال ــرد في البن ــه، ي ــور ذات ــياسي في المح ــتوى الس ــلى المس ــات ع ــراءات والسياس في الإج
ــا  ــدة تعــترف فيه ــة جدي ــاشرة، إلا ضمــن مقارب ــاشرة أو غــير المب اســتئناف المفاوضــات السياســية المب
إسرائيــل بالقانــون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة، بحيــث تكــون المفاوضــات لإنهــاء الاحتــلال وإزالــة 
ــذا  ــين» إلى ه ــودة اللاجئ ــين ع ــة «وتأم ــترح إضاف ــطين».  وأق ــة فلس ــدود دول ــيم ح ــتيطان وترس الاس
النــص، لأن حــصر المفاوضــات في موضــوع الدولــة مــن شــأنه الاســتمرار في تغييــب الحقــوق الوطنيــة 

الأخــرى وتفكيكهــا مــع مــرور الوقــت
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أعتقــد أن الجميــع بمــن فيهــم مــن هــم مــع السياســة الرســمية، ومــن هــم ضدهــا، يجمــع عــلى أن 
مســارنا للتحــرر الوطنــي وصــل إلى طريــق مســدود بعــد مرحلــة أوســلو؛ وهــي مرحلــة الحكــم الــذاتي 
المقــترن بالســعي، مــن خــلال المفاوضــات، إلى حــل لمــا يســمى بقضايــا الوضــع النهــائي.  فمســار التحــرر 
هــذا وصــل إلى عنــق الزجاجــة، وبــات واضحــاً أكــثر مــن أي وقــت مــضى أنــه يعــاني مــن الانســداد 
الــذي لا فــكاك لاســتعصائه، وكل المحــاولات التــي بذلــت مــن أجــل الوصــول إلى فــك هــذا الاســتعصاء، 

مــن خــلال الوســائل المعتمــدة في مــا يســمى بعمليــة أوســلو، وصلــت إلى طريــق مســدود.

وأعتقــد، كذلــك، أن التســليم بالحاجــة إلى إســتراتيجية وطنيــة يفــرض نفســه عــلى الجميــع، لكنــه ليــس 
بالــضرورة يجــد اســتجابة مــن الجميــع للممارســة العمليــة، والجميــع مضطــر للاعــتراف بهــذا الواقــع 

الآن، وبأننــا نحتــاج إلى إســتراتيجية جديــدة، وإلى تغيــير الوضــع القائــم.

إننــا بحاجــة إلى تبســيط النقــاش، والتركيــز عــلى جوهــره حتــى نســتطيع أن نتحــرك عمليــاً خطــوات 
إلى الأمــام.  وأعتقــد أن المشــكلة لا تكمــن في بــذل الجهــد مــن أجــل العــودة بالتفكــير إلى الخيــارات 
ــام وضــع صعــب؛ فالشــعب الفلســطيني مجــزأ  ــدة المــدى، فنحــن أم ــة، أو بعي الإســتراتيجية المرحلي
بحكــم عمليــة التشــتيت التــي تعــرض لهــا عــلى يــد المــشروع الصهيــوني؛ فهنــاك فلســطينيو الضفــة 
وقطــاع غــزة الذيــن يناضلــون مــن أجــل حقهــم في الاســتقلال، وهنــاك فلســطينيو الشــتات، واللاجئــون 
عمومــاً، الذيــن يناضلــون مــن أجــل حقهــم في العــودة، وهنــاك فلســطينيو الداخــل الذيــن يناضلــون 
مــن أجــل حقهــم في المســاواة القوميــة.  هــذا هــو الواقــع الراهــن، والاتفــاق عــلى قاعــدة مــا ســمي 
بالبرنامــج المرحــلي عــلى أنــه برنامــج كفاحــي، يشــكل مجمــوع نضــالات هــذه الركائــز الثــلاث، مــن 
ــعب  ــاف الش ــين أطي ــق ب ــذا التواف ــد أن ه ــة.  وأعتق ــا الوطني ــام في قضيتن ــوة للأم ــاز خط ــل إنج أج
الفلســطيني عــلى البرنامــج المرحــلي، يجيــب عــن المشــكلة الإســتراتيجية، ويحــل الجــدال حــول دولــة 

أو دولتــين.

ــة  ــي الإجاب ــذي ينبغ ــؤال ال ــذا الس ــلال؟ وه ــة الاحت ــع كلف ــن أن نرف ــف يمك ــي كي ــا ه ــألة هن المس
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عنــه.  وأعتقــد أن حركتنــا الوطنيــة، بشــكل أو بآخــر، أجابــت عنــه، وإن يكــن بشــكل غــير منهجــي، 
مــن خــلال قــرارات المجالــس المركزيــة، ومــن خــلال التطــورات التــي شــهدتها برامــج بعــض القــوى 

ــا.   ــل وغيره والفصائ

ــذه  ــا.  أول ه ــين لنجاحه ــين اثن ــاور، ومتطلب ــة مح ــلى ثلاث ــوم ع ــتراتيجية تق ــة إلى إس ــا بحاج أرى أنن
المحــاور هــو الارتقــاء بالمقاومــة الشــعبية إلى انتفاضــة شــعبية شــاملة؛ وثانيهــا هــو اســتخدام أدوات 
القانــون الــدولي مــن أجــل تعزيــز المكانــة الدوليــة لدولــة فلســطين، ومــن أجــل محــاصرة الاحتــلال 
الإسرائيــلي، وحمــل المجتمــع الــدولي عــلى فــرض العقوبــات عــلى إسرائيــل عقابــاً لهــا عــلى انتهاكاتهــا 
ــلال  ــل الاحت ــي تجع ــلو الت ــات أوس ــن التزام ــو التحــرر م ــث، فه ــا المحــور الثال ــدولي.  أم ــون ال للقان
ــة  ــي، ومــن الالتزامــات المتعلقــة بالتبعي ــة، والتحــرر مــن الالتزامــات بشــأن التنســيق الأمن دون كلف
ــب  ــن جان ــتراف، م ــزام الاع ــن الت ــرر م ــادي، والتح ــس الاقتص ــاق باري ــها اتف ــي يكرس ــة الت الاقتصادي

ــل في الوجــود. واحــد، بحــق إسرائي

أعتقــد أن هــذه المحــاور الثلاثــة، بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن مواجهــة شــاملة مع الاحتــلال ومَــن والاه، 
وبخاصــة الدعــم الأمــيركي، تحتاجهــا حركتنــا الوطنيــة ليــس لإنهــاء الانقســام، عــلى أهميتــه، أو لأنــه 
يشــكل متطلبــاً أساســياً مــن متطلبــات التجديــد المطلــوب لحركتنــا الوطنيــة فحســب، إنمــا، أيضــاً، مــن 
خــلال تعزيــز الوحــدة الوطنيــة في إطــار منظمــة التحريــر، وتجديــد شرعيتهــا عــبر اللجــوء إلى الاحتــكام 

إلى إرادة الشــعب.

ــق، ودون  ــاً، وتشــكل بالتواف ــون عام ــذي مــر عــلى تشــكيله ثلاث ــي ال مــن يعتقــد أن المجلــس الوطن
ــه مخطــئ، وإن  ــة، فأعتقــد أن ــد للشرعي ــوى رئيســية في الشــعب الفلســطيني، هــو تجدي مشــاركة ق
أقــصى مــا يمكــن أن يسُــمى هــو ترميــم للمؤسســة الوطنيــة، لتمكينهــا، بقــدر مــا نســتطيع، مــن أن 
تتحمــل تبعــات المرحلــة الجديــدة، لكــن التجديــد الفعــلي للشرعيــة هــو تجديــد الشرعيــة التــي تــأتي 

مــن الشــعب.  هــذا واحــد مــن المتطلبــين لنجــاح هــذه الإســتراتيجية.

ــه، مــن  ــين مقومات ــل ب ــا بحاجــة إلى مجتمــع متماســك يشــعر بالتكاف ــو أنن ــاني، فه ــا المتطلــب الث أم
أجــل خــوض هــذه المعركــة.  ومجتمــع متماســك يعنــي معالجــة الفــوارق والانقســامات في صفــوف 
ــل  ــاواة في تحم ــة والمس ــاه العدال ــع باتج ــة تدف ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــلال سياس ــن خ ــع، م المجتم

العــبء مــن قبــل الجميــع.

هــل هــذه الخطــوات ممكنــة؟ برأيــي نعــم.  فنحــن جربناهــا في مراحــل ســابقة مــن مراحــل نضالنــا 
الوطنــي، وحققــت خطــوات إلى الأمــام، أو عــلى الأقــل لم تنقلــب الدنيــا رأســاً عــلى عقــب.  لقــد جربنــا 
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مسارات

كل أشــكال النضــال، وهــذه الأشــكال تبلــورت وتوجــت في انتفاضــات متتاليــة، مــن بينهــا انتفاضتــان 
شــاملتان، الأولى بعــد اتفــاق أوســلو أصبــح يقــال إنهــا ختــام المطــاف، ولا يمكــن تكرراهــا مــرة أخــرى، 
لكننــا قلنــا إنهــا ليــس فقــط لا يمكــن تكرارهــا، بــل حتــماً ســتتكرر، لأنــه لا يوجــد حــل للتناقــض بــين 
الشــعب والاحتــلال مــن خــلال عمليــة أوســلو، وهــذا الــذي حــدث فعــلاً العــام 2000، والآن تتراكــم 
ــكي نــدرك حتميتهــا حتــى نســتطيع أن  إرهاصــات الانتفاضــة الثالثــة القادمــة حتــماً، لكننــا بحاجــة ل
ننظمهــا بالصيغــة التــي نتفــادى بهــا نقــاط الخلــل والثغــرات في الانتفاضــات الســابقة، وتمكننــا مــن أن 

نســتفيد منهــا سياســياً بأقــصى مــا يمكــن.

لســت مــع القــول إن إسرائيــل لــن تعطينــا شــيئاً في يــوم مــن الأيــام؛ ففــي انتفاضــة القــدس خــلال 
ــبر ســائرة في  ــا كانــت تعت ــل، بشــكل واضــح، بعــض التراجــع عــن قضاي ــاضي، أجــرت إسرائي تمــوز الم
ــادة الضغــط عــلى  ــول إن زي ــد أن أق ــرة ضــد المســجد الأقــصى.  لا أري ــل المؤام ــذ؛ مث ــا للتنفي طريقه
إسرائيــل بحيــث تضطــر لدفــع ثمــن لاحتلالهــا يفــوق مــا تســتفيده منــه، ســتجبرها، بالــضرورة، عــلى 
أن تتراجــع، بــل إن تطويــر وتعبئــة الضغــط الجماهــيري عــلى إسرائيــل بحيــث تضطرهــا إلى التراجــع 
هــو أمــر ممكــن، وقــد يتخــذ شــكل انتفاضــة شــاملة، ونحــن بصــدد تطويــر هــذه الانتفاضــات التــي 
نشــهدها عــلى امتــداد الســنتين الماضيتــين؛ ســواء الشــاملة منهــا، أو المحليــة، مثــل مســيرات العــودة، 
ــاملة،  ــة ش ــراكات في انتفاض ــذه الح ــع ه ــب.  تجمي ــرار ترام ــد ق ــة ض ــدس، والانتفاض ــة الق وانتفاض
يتطلــب ليــس إلقــاء الثقــل مــن قبــل القــوى السياســية في هــذا الاتجــاه فحســب، وإنمــا يتطلــب، أيضــاً، 
اتخــاذ خطــوات سياســية تجعــل المجتمــع كلــه عــلى يقــين مــن أن هــذه المعركــة هــي معركــة حاســمة، 

وجديــرة بــأن تلقــى فيهــا كل الطاقــات والإمكانــات.

التحــركات الجماهيريــة لا تتراجــع، لأن الشــعب غــير مســتعد، بــل هــو بحاجــة إلى مزيــد مــن اليقــين 
الســياسي مــن أننــا نخــوض معركــة حاســمة.

في مــا يخــص اللجــوء إلى القانــون الــدولي مــن أجــل محــاضرة إسرائيــل، أصبــح واضحــاً تمامــاً أن هــذا 
الأمــر ممكــن، وأن الإحالــة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ممكنــة، ولكنهــا تؤجــل بحكــم التزامــات 
وضغــوط ومحــاولات اســتخدامها كأوراق مقايضــة مــن أجــل تحســينات طفيفــة وتكتيكيــة في الصيغــة 
التفاوضيــة القائمــة.  هــذه الخطــوة ليســت ثانويــة، وإنمــا هــي قــادرة، رفقــة خطــوات أخــرى، عــلى 
أن توصــل إسرائيــل إلى مــا وصــل إليــه نظــام بريتوريــا في جنــوب أفريقيــا العــام 1992، مــا اضطــره في 
النهايــة إلى البحــث عــن حــل ســياسي جــدي.  أعتقــد أن اســتمرار التعامــل مــع هــذه الخطــوات، التــي 
أصبحــت واضحــة، والانضــمام إلى المؤسســات الدوليــة مثــل المنظمــة العالميــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة 
التــي تواجهــه الولايــات المتحــدة بالفيتــو، ولا تســمح مصالحهــا بالانســحاب منهــا - لــه تأثــير فعــلي 
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وملمــوس عــلى الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، وســيرفع كلفــة الاحتــلال فعــلاً عــلى الصعيــد الــدولي، بمــا 
يمكــن مــن تشــكيل ضغــط عــلى إسرائيــل يجبرهــا عــلى أن تبحــث عــن حــل ســياسي.

لا بــد مــن الوصــول إلى حــل ســياسي، وأعتقــد أن الصيــغ التــي تبحــث عــن مفاوضــات أو لا مفاوضــات 
ــدأ الفكــر الســياسي الفلســطيني يتجاوزهــا، ويجــب أن نقــر بتجاوزهــا.  المشــكلة ليســت مشــكلة  ب
ــه، مــا  مفاوضــات، بــل هــي في الصيغــة التــي يجــري فيهــا التفــاوض، والأثمــان التــي تقــدم مــن أجل
يعطــل قدرتنــا عــلى زيــادة الضغــط عــلى الاحتــلال مــن أجــل رفــع كلفتــه، هــذه هــي المشــكلة، لأن 
هــذه المراهنــة تجعلنــا نــتردد في اســتخدام الوســائل التــي تمكننــا مــن جعــل الاحتــلال مكلفــاً، ومــن 

تغيــير موازيــن القــوى بحيــث توصلنــا إلى حــل نهــائي.

إن هــذا كلــه يعنــي مواجهــة شــاملة مــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل.  فهــل بنُيــة حركتنــا الوطنيــة 
تمكنهــا مــن مواجهــة تبعــات المواجهــة الشــاملة؟ الجــواب هــو لا.  لكــن، هــل يعنــي هــذا أن الأمــر 
الواقــع هــو قــدر لا فــكاك منــه؟ لا، هــذا يعنــي أن علينــا أن نجــدد بنيــة حركتنــا الوطنيــة، بمــا يمكنهــا 
مــن أن تتحمــل عــبء هــذه المواجهــة.  وهــذا لا يعنــي فقــط إنهــاء الانقســام، والتوافــق بــين فتــح 
وحــماس، وإعــادة تشــكيل مؤسســات الســلطة، الــذي تبــين حتــى الآن أنــه مســتحيل، بــل إن المؤسســة 
بكاملهــا بحاجــة إلى تجديــد شرعيتهــا ديمقراطيــاً مــن خــلال الاحتــكام إلى إرادة الشــعب، وهنــا تــأتي 

أهميــة الانتخابــات.

ــابقاً  ــاق س ــذا الاتف ــون ه ــب أن يك ــع، ويج ــا الجمي ــق عليه ــة يتف ــة وطني ــكيل مرجعي ــب تش يج
للانتخابــات نفســها.

التنفيــذ يبقــى العــبرة الأساســية في كل مــا ســبق، وهــو عمليــة لا يتخــذ فيهــا القــرار مــن فــوق، وإنمــا 
ــم  ــك يحت ــاوز ذل ــة، وتج ــق الزجاج ــي الآن في عن ــا الوطن ــى أن مشروعن ــة، بمعن ــة صراعي ــي عملي ه
عليــه الدخــول في صراع مــع إسرائيــل، ولــذا يجــب عــلى مختلــف القــوى السياســية أن توظــف فيــه 
كل أدوات الضغــط الجماهــيري والفعــل الســياسي، وبقــدر مــا تقــترب تلــك القــوى مــن الوضــوح في 
إنجــاز مــا عليهــا، بقــدر مــا تســاهم في إخــراج قضيتنــا الوطنيــة مــن عنــق الزجاجــة، وتفتــح أمامهــا 

آفــاق الانتصــار.
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ــل بممارســة العمــل  ــام كل مؤسســاتنا في الوطــن المحت ــة عــلى قي ــه لا يجــوز المراهن مــن الواضــح أن
ــروض،  ــن المف ــس م ــه لي ــد أن ــلال.  وأعتق ــة الاحت ــل لمواجه ــن بدائ ــذا يجــب البحــث ع ــي، ول الوطن
ــوز أن  ــدة، ولا يج ــلة واح ــا في س ــور والقضاي ــع كل الأم ــة، أن نض ــة وطني ــطيني وحرك ــعب فلس كش
ــا  ــاهين، بم ــل ش ــا خلي ــي عرضه ــة الت ــل.  وأرى أن الوثيق ــع بدائ ــري، دون وض ــكل نظ ــدث، بش نتح

ــداً. ــل ج ــا قلي ــري فيه ــلاف الجوه ــش الاخت ــاور، هام ــن مح ــه م تتضمن

ــتؤدي  ــطيني س ــعب الفلس ــات الش ــور أن كل مكون ــتيطان، وأتص ــة الاس ــة لمقاوم ــع خط ــب وض يج
ــة  ــاس الأزم ــد أن أس ــات.  أعتق ــتخلصات ومخرج ــة إلى مس ــل في النهاي ــال، وتص ــذا المج ــا في ه دوره
في الحالــة الفلســطينية هــو غيــاب الإرادة عــلى العمــل في إطــار وحــدة وطنيــة، يضــاف إليــه غيــاب 
الوحــدة الموضوعيــة في الجغرافيــا.  أوافــق عــلى مــا طرحتــه الورقــة بشــأن موضــوع الإسراع في إنهــاء 
الانقســام، وأعتقــد أنــه إذا كان هنــاك خــلاف بــين «فتــح» و«حــماس» يقــود إلى انقســامهما، فلينقســما، 

لكــن لا يجــوز لهــما، بــأي كل مــن الأشــكال، أن يقسّــما الشــعب الفلســطيني.

إن اســتمرار هــذا الانقســام، وبخاصــة أن آليــة إنهائــه متفــق عليهــا وموقــع عليهــا في أكــثر مــن وثيقــة، 
هــو شــكل مــن أشــكال ضرب المــشروع الوطنــي الفلســطيني.  وللأســف، هنــاك غيــاب لــلإرادة لخدمــة 
المــشروع الوطنــي الفلســطيني.  وأعتقــد أن الانتخابــات هــي، فقــط، وســيلة لتحديــد مرجعيــة شرعيــة، 
وهنــاك الكثــير ممــن يعولــون عليهــا ويعتبرونهــا مخرجــاً لحالــة الاســتعصاء الســياسي، لكــن لا يوجد أي 
ضــمان لهــذا الأمــر.  لــذا، يجــب عــدم تحميــل الانتخابــات، عــلى الأهميــة القصــوى والحاســمة لإجرائها، 
أكــثر مــما تحتمــل في مجــال تشــكيل مرجعيــة شرعيــة.  فالانتخابــات هــي وســيلة تعــبر عــما فعلتــه 

وقمــت بــه ميدانيــاً، فــإذا كنــت حــاضراً ميدانيــاً، فــإن هــذا الأمــر ســينعكس في صناديــق الاقــتراع.
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ملاحظات على الأوراق:
أعتقــد أن ورقــة مهــدي عبــد الهــادي المعنونــة بـ«القــدس في مواجهــة مخاطر حســم الــصراع الديمغرافي 
وخطــة ترامــب»، لم تعــطِ الاهتــمام الــكافي لتلــك العلاقــة بــين الداخــل الفلســطيني وأهــل القــدس في 
ــوا إلى  ــاء شــعبنا في الضفــة والشــتات لا يســتطيعون أن يصل ــة القــدس.  ومــن المعــروف أن أبن حماي
القــدس، وبهــذا فــإن المكلفــين ميدانيــاً بحمايتهــا هــم أهــل القــدس أولاً، وثانيــاً أهــالي الـــ 48.  حمايــة 
القــدس ليــس موضوعــاً يذكــر بشــكل عــارض، بــل يجــب أن يحظــى بأهميــة كبــيرة عــلى المســتويات 
كافــة.  فلــو أجرينــا مراجعــة لآخــر ســنتين عــلى الأقــل، نجــد أن قضيــة البوابــات لم يكــن مــن الممكــن 
أن ننتــصر فيهــا لــولا تكامــل الموقــف الشــعبي مــع الموقــف الســياسي.  وفي مــا يتعلــق بموضــوع نقــل 
الســفارة وترامــب، عقدنــا فــوراً لقــاء ضــم مكونــات المجتمــع الفلســطيني دون اســتثناء مــع أهلنــا في 
القــدس، وأعتقــد أن وجودنــا عــلى تمــاس مبــاشر مــع قــرار نقــل الســفارة في 14 أيــار 2018، ســيكون 
محــط انتبــاه ونظــر للعــالم كلــه.  لا يمكــن أن نحمــي القــدس والمســجد الأقــصى دون مســاهمة الحركــة 

الإســلامية، لذلــك حمايــة القــدس ليســت شــعارات والتزامــات، بــل بمــا يتــم فعلــه عــلى الأرض.

في ورقــة ماجــد كيــالي، حــول عنــاصر خطــة العمــل الوطنــي لمواجهــة مخاطــر تصفيــة قضيــة اللاجئــين 
في الوطــن، أعتقــد أنــه تــم إغفــال كلي لقضيــة المهجريــن اللاجئــين في وطنهــم، فهــذه القضيــة هــي 
الدائــرة التــي تفضــح بالكامــل روايــة إسرائيــل.  أعتقــد أن الإنســان الفلســطيني ليــس مجــبراً عــلى أن 
ــرقَ  ــه أو لا يعــود.  وأعتقــد أن الورقــة لم ت ــة مــن أجــل أن يعــود إلى بيت يتحمــل هواجــس الصهيوني
إلى أهميــة التعاطــي مــع قضيــة اللاجئــين.  فالجانــب الاجتماعــي مــن قضيــة اللاجئــين غــير موجــود 
نهائيــاً في الورقــة.  كذلــك يجــب الحديــث عــن اســتثمار الأرض، وعــن التمكــين الاقتصــادي، لمــاذا هــذا 

الموضــوع غائــب عــن المؤتمــر؟!

إحــدى الأدوات التــي تســتعملها الصهيونيــة مــن أجــل تفكيــك مناعــة الشــعب الفلســطيني؛ ســواء في 
قطــاع غــزة أو الداخــل، أو الضفــة، هــي نــشر الفقــر والإفقــار؛ مــن أجــل تســهيل عمليــة التصعيــد 
والإســقاط، وأن يصبــح هــم الشــعب الفلســطيني محصــوراً في رغيــف الخبز، وليــس في النضــال الوطني.

ــا عــلى  ــا اتفقن فيــما يتعلــق بموقــع فلســطينيي الداخــل في الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، أعتقــد أنن
أن يكــون لدينــا إطــار يجمــع الجميــع تحــت مظلــة واحــدة، وهــو مــا يعــرف بلجنــة المتابعــة، وهــذا 
الأمــر يفــرض علينــا التزامــات جديــدة.  لقــد أقمنــا هــذا الإطــار مــن أجــل أن يكــون عنوانــاً موحــداً 
للشــعب الفلســطيني.  هنــاك أيضــاً قائمــة مشــتركة تعتــبر إنجــازاً كبــيراً جــداً لتعزيــز لجنــة المتابعــة.  
كل الأحــزاب توحــدت في قائمــة واحــدة، وأعتقــد أن مصاعــب الوحــدة أصعــب مــن آلام الانقســام.  
ــة، بــل كجــزء مــن الشــعب الفلســطيني.  وأعتقــد أن  ــد أن أدُعــى إلى المجلــس كعضــو في لجن لا أري
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ــا هــي ليســت  ــي نطالــب به ــة الت ــة؛ والمواطن ــل بالمواطن ــماء، ب ــاء بالانت ــي البق ــاء لا تعن ــة البق قضي
ــا  ــك عندم ــا أصحــاب وطــن، لذل ــا هــي اشــتقاق مــن أنن ــة، إنم ــة الإسرائيلي اشــتقاقاً مــن الديمقراطي
نطلــب حقنــا في المســاواة والمواطنــة الكاملــة، فهــذا يــأتي مــن منطلــق أننــا أصحــاب وطــن، ولــذا، فــإن 
موضــوع البقــاء هــو التحــدي الأســاسي ليهوديــة الدولــة والروايــة الصهيونيــة.  كيــف أصبحــت إسرائيــل 
ــين أساســيين: التهجــير والهجــرة؛ تهجــير الفلســطينيين  ــك تحقــق بعامل ــد أن ذل ــة؟ أعتق ــة يهودي دول
مــن وطنهــم، وهجــرة اليهــود مــن كل العــالم إلى فلســطين، وكلا التهجــير والهجــرة لا يســتندان إلى أي 
ــا  ــة، إنم ــة الدول ــادة الفلســطينية بالاعــتراف بيهودي ــة القي ــل بمطالب ــام إسرائي ــة.  وأعتقــد أن قي شرعي
تعنــي مطالبتهــا بالاعــتراف بالعمــود الفقــري للصهيونيــة؛ أي صهينــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية.  
ــل كل  ــوق الفلســطينيين في الداخــل، وقب ــوم العالمــي لدعــم حق ــماع للي ــد اجت ــم عق ــذ ســنتين، ت من
يــوم عالمــي يعُقــد اجتــماع بــين كل مكونــات الطيــف الســياسي في الداخــل، تتــم فيــه مناقشــة طبيعــة 
المشــاركة في هــذا اليــوم.  نحــن في الداخــل نخــوض عمليــة بنــاء مجتمعــي، وللســنة الثانيــة، ننظــم 
ــات  ــدرات والطاق ــع كل الق ــدف إلى تجمي ــر يه ــذا المؤتم ــع، وه ــة في المجتم ــدرات البشري ــر الق مؤتم
ــا ينتــج  ــا عــلى مجــالات عــدة، وم ــم توزيعه ــة في مــكان واحــد، ومــن ث ــة والمهني ــة والعلمي الأكاديمي
عــن المؤتمــر يكــون مرجعيــة أساســية مهنيــة للقيــادة السياســية.  أعتقــد أن هــذا مــشروع إســتراتيجي 
ــا نحــن شــعب واحــد، لكــن  ــكي.  صحيــح أنن هائــل، ولا يمكــن التعامــل مــع الشــعب بشــكل ميكاني
كل تجمــع يجــب أن ينطلــق مــن خصوصيــة مكانــه، ومــن ثــم نقــوم بتجميــع مجهــودات التجمعــات 

الفلســطينية.
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المشاركون/ات في المؤتمر 
مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج).د. جاد إسحق

ــع الوطنــي الديمقراطــي في القائمــة د. جمال زحالقة عضــو الكنيســت عــن حــزب التجمُّ
المشتركة.

كاتب ومحلل سياسي.أ. جهاد حرب

أستاذ في جامعة بيرزيت، كاتب سياسي.د. جورج جقمان

كاتب وباحث سياسي.أ. حسن عبدو

ــل د. حسين أبو النمل ــة، حاص ــية والاجتماعي ــة والسياس ــالات الاقتصادي ــث في المج باح
ــة. ــة الاقتصادي ــوراه في التنمي ــلى الدكت ع

باحث.أ. حمزة أبو شنب

أســتاذ الدراســات الــشرق أوســطية والدراســات الإعلاميــة في جامعــة د. خالد الحروب
نــورث ويســترن في قطــر، وزميــل متقــدم في كلية الدراســات الآســيوية 

والــشرق أوســطية في جامعــة كامــبردج.
أســتاذ علــم الإدارة وبحــوث العمليــات في الجامعــة الأميركيــة في د. خليل الهندي

ــت. ــة بيرزي ــابق لجامع ــس الس ــيروت، الرئي ب
مدير البرامج في مركز مسارات، عضو مجلس أمناء المركز.أ. خليل شاهين

مدير شبكة فنون القدس (شفق).أ. داود الغول

باحث في مركز مسارات.أ. رازي نابلسي

ممثل الاتحاد الأوروبي.أ. رالف طراف

منســق البحــوث في معهد أبحــاث السياســات الاقتصادية الفلســطيني د. رجا الخالدي
ماس.  –

رئيس مجلس إدارة مركز مسارات، ومدير عام مؤسسة الناشر.أ. سعد عبد الهادي

عضو مجلس أمناء مركز مسارات.أ. سلطان ياسين
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محامي وحقوقي، مدير مكتب مركز مسارات في غزة.أ. صلاح عبد العاطي

ــام أ. عصام يونس ــر ع ــان، ومدي ــوق الانس ــتقلة لحق ــة المس ــام للهيئ ــوض الع المف
ــزة. ــان في غ ــوق الإنس ــزان لحق ــز المي مرك

أستاذ العلاقات الدولية والقانون.د. علاء أبو طه

أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة بيرزيت.د. علي الجرباوي

أكاديمي ومستشار في مركز مسارات.د. عماد أبو رحمة

مديرة مركز الإعلام المجتمعي.أ. عندليب عدوان

قيادي في حركة حماس.د. غازي حمد

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.أ. قيس عبد الكريم

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.أ. كايد الغول

ــة د. لينا ميعاري ــلوكية، وقائم ــة والس ــوم الاجتماعي ــا في العل ــتاذة الأنثروبولوجي أس
ــت. ــة بيرزي ــرأة في جامع ــات الم ــد دراس ــرة معه ــمال مدي بأع

التحليليــة أ. ماجد كيالي والمقــالات  الدراســات  في  ومتخصــص  ســياسي،  كاتــب 
والنقديــة المتعلقــة بالشــؤون الفلســطينية والإسرائيليــة، وشــؤون 

الــصراع العــربي الإسرائيــلي بشــكل عــام.
ــاث وأوراق د. مازن العجلة ــات والأبح ــن الدراس ــد م ــه العدي ــادي، ل ــث اقتص باح

العمــل والمشــاركات في المؤتمــرات المحليــة والدوليــة.
باحــث في الشــؤون السياســية والتنمويــة، ومستشــار مركــز د. حيــدر أ. محسن أبو رمضان

عبــد الشــافي للثقافــة والتنميــة.
رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.أ. محمد بركة

كاتب ومحلل سياسي.أ. محمد حجازي

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل.د. معتز قفيشة

ــة د. ممدوح العكر ــوض في الهيئ ــارات، مف ــز مس ــاء مرك ــس أمن ــس مجل ــب، رئي طبي
ــان. ــوق الإنس ــتقلة لحق المس
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رئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية – (باسيا).د. مهدي عبد الهادي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات.د. ناصر القدوة

مدير عام مركز مسارات، عضو مجلس أمناء المركز.أ. هاني المصري

كاتب صحافي.أ. هاني حبيب

أستاذ العلوم السياسية، ومحلل سياسي.د. وجيه أبو ظريفة

فلســطين، د. يارا هواري في  الفلســطينية  السياســات  لشــبكة  سياســاتية  زميلــة 
ــن  ــط م ــشرق الأوس ــة ال ــوراه في سياس ــة الدكت ــلى درج ــة ع حاصل

جامعــة إكســتر.
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